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Converted by Tiff Combine 


اة ا تربم 


هذا هوا لحلد الثانى من « المعالم » » آقدمه لقراء العربية راجيا أن يسود 
علہم منه ما jim‏ إلى ترحته من نفع وفائدة . وسيجد فيه القراء ذکرا 
مفصلا حتمعات ثلاثة مرت فى مواكب التاريخ : آوفا ذلك ا جتمع الذی 
ابتدع لنفسه فكرة الوعد وأرض الیعاد » واتمْذ التوحيد والحلود له عقيدة » 
وكتبه القدسة رباطاً ومحتشداً . وأعنى به جتمع السر انین الذین يعرفون 
باسم الہود . 


وأما امجتمع الثانى فجتمع بونان الذی عرفت فيه الإنسانية أن ها عقلا 
يفكر » وأن هذا العقل ينبغى له أن يفكر وهو طليق من آغلال الاضی 
وتقاليده » وأن ما لا يستقم على صراط العقل وهم مبطل وخيال خائل . 
فى ذلك احتمع عرف الناس آنہم سواسية لا فرق بين حا کم وحکوم 
إلابحسن السيرة واحتر ام القانونء وعرفوا أن الما کم ليسظلا للہ؛ وأن مشیئنہ 
ليست کا زع الأقدمون قبساً من رادة الله ؛ ونما يستمد الماک قوته من 
فوق الأرض » من ذلك الشعب ا حکوم الذى لا بد وأن تكون له إرادة 
.وأن يكون له سلطان وأن تكون له أداة ped‏ عن تلك الارادة وذلك 
السلطان » وهی abl aca‏ النی wil‏ أولئتك القوم مذهباً ومستقداً > 
وآورئوها من جاء بعدهم من الفروك . 

هنا لك قام آفلاطون ینشی" خيالا ویعبر للإنسانية عن آمانیه الدذاب 
فها رسم لها فى « جمهوریته » من خطط وما ارتضی ها من مثل » وقام آرسطو 
منقباً فى ضوء عقله » Col‏ فى طوایا نفسه وف آسرار هذا العالم وشفایاه » 
۱ وذلك بعد أن تم لولون وضع القوانین التی تصون كرامة البشر وحقوقهم » 


(5) 

وبعد أن جاء رجل الدولة پریکلیس فوطد الدعقر اطية آرکانها بما آتاه الله 
من حصافة وحسن تدہبر وتقدیس للحرية . 

أولئك قوم نعجب ہم لالام قاموا بما قاموا به من أعمال » بل لانم 
کانوا - فیا بری ولز - البادئن lee‏ السباقين إلى التفكير فما دون من 
تقدمهم 7 duel‏ الإنسانية ع . تلك أمة قد خلت بعد أن خلّفت للدنیا 
تراثا جليلا ما حوج العا م العریی وهو ف OL)‏ نبضته الحديثة إلى تدبره 
والتفکر فيه . 

وقبل انبثاق تلك البحوث الفكرية التى امتاز ہا ذلك ا جتمع تولدت 
أساطر اليونان حميلة جذابة ساذجة ونشأت الرطازات حلوة عذبة ؛ 
تعبر 5 ذلك اللسال البدائی البکر ال حافل بالشاعرية المادثة الرقيقة . 

أما احتمع الثالث فجتمع‌روما الحامع بين النقيضين الوارث للضدين : 
جاهلية الإتروديين ومدنية الإغريق . فى مجتمع روما اجتمع من أسباب 
الحضارة أرقاها ومن دلائل الهمجية أحطها وأدناها . وق مجتمع روما 
تطور فن الال bab‏ وضاراً وتنوعت أساليب استعاله . وف تمع روما 
ازدهر فن عمارة عظم لا يزال الناس يعجبون به ويفيدون منه إلى يومنا 
هذا . وف مجتمع روماتجمعت کل حضارة الغابرين وتكدس ترف الأولين . 
ow,‏ الطرق وأنشئت الحسور. وفيه بدأت أساليب التلاعب بالضعفاء > 
وأحابيل العبث بإرادة الكثرة من الشعب وتزییف اتجاهاته . على أن 
جتمع الرومان كان بين تجاریب إنشاء الدولة العظيمة صوربا الأولى فتبدى 
فا بتبدی‌فیه كل تجریی من نقص شائہ لسنا نشعر أن الدنيا قد نضته عن 
نفسها حتى فى عصرنا هذا على الرغم من تأخر الزمان وجهود المصلحين . 
وف مجتمع روما الضخ عرف الناس أن فی الإمكان أن کم anil‏ نفسه 
بنفسه مهما أوٹی من الضخامة ومهما كثرت مدنه ودساكره . 


وعن مجتمع روما أخذت أوربا قانون الظفر والتاب » ألم تكن روما 


رح( 


يومئذ من مشاکل وعواطف وشہوات؛ لایزال يعتلج فى صدور الناس ال 
وقتنا هذا . dy‏ یفت ولز آلایقصر حدیئہ على الوقائع محردة » بل هوينشى* 
للقاریٴ نسجا عب وکا ؛ لحمتہ آراوژه ومذاهبه التی خلقها وآمن با ء جاعلا من 
آحداث التاريخ سدی لذلك النسیج . فأنتإذ تطالع الکتاب تناو ل معه خائر 
تمينة » منها ما يشلك الدعقر اطية » ومنها ما يدعوك إلى تقدیس ا حریة وصون 
الکر dal‏ البشرية والتحلل من قيود التمصب CT‏ كان مبعثه » ومنها ما بحفزك إلى 
تقدیر الانسان ووضعه ف مرتبته الشريفة بن الکائنات بوصفه إنساناً : لالم 
موطنه وال نسانية قومیته وجلسيته . 

ولا یفوتنی of‏ أسجل مزید اغتباطی للتقدير الکرم الذی لقیه ا جلد 
الأول من الأوساط العلمية ومن کشر من أسائذة الخامعة ا حترمین وکبار 
رجال وزارة العارف وخاصة أستاذى المؤرخ الكبير محمد شفيق غربال بك 
Gil‏ بعد GA‏ راعی الکتاب و نصره - فقد تلقيت من حضراتہم من 
عبارات التشجیع ورسائل الرضاء ما لا يسعنى إلا أن أشكر الله عليه أجزل 
الشكر وأعظمه . ولقد أحسنت بلنة التأليف الوقرة كل الإحسان elas”‏ 
إذ cue‏ بمواصلة طبع هذا الكتاب وإذاعته فى الئاس فأسدت إلى المكتبة 
التاريخية فى لغة الضاد فضلا جديداً . ذلك أنى لست أعلم - ويشركنى فى ذلك 
حضرة الأستاذ المراجع وهو الإخصائی الثقة ‏ بأنه قد صدر فى العربية 
OLS‏ فى تاريخ الإغريق Oley Ny‏ انطوى على ما ينطوى عليه هذا ا جلد ' 
من الإحاطة والشمول مع الدقة العلمية وصحة المعلومات ولذلك أشعر بالسعادة 
إذ أقدمه للأمة العربية مشفوعاً بشكرى العظم حضرتی صاحی العزة الأستاذ 
الحليل أحمد أمين بك رئيس اللجنة والأستاذ الدكتور أحمد عبد السلام 
الکر دای بك سكرتيرها العام وحضرات أعضائها احير مين . 

ولقد بذل حضرة الراجع الأستاذ زكى على أستاذ التاريخ 


رز( 


قدوة الدول الغربية ومعلمتها الأولى فا أخذت به هذه الدول من استعار 
وأنانیة واستغلال الشعوب الفلوبة وعدم اهام عصالحها أو الأخذ بيدها إلى 
طریق النبوض والتقدم ؟ ولعل فى أسطورة رومولوس جو زوا و 
غذته ذئبة بلبانہا » انسجاماً مع ما اتسست به هذه الدولة من جشع وغدر 
وذئبيّة . فلا عجب أن كانت الدول الاستمارية فى القرن التاسم عشر » قرن 
ثورة الاستمار وفورته تضع روما موضع التقدیر والإعجاب بسیاستها الغشوم 
ونظمها الاستیزافية . 

إن العالم لم يلق من روما وضریبانها فى العصر ا حدیث لا کل شر ونکر » 
ولکن الشرق العرلى الناهض الذی لا یزال يصلى آسالیب الاستعار الحهنمية 
ا ا ای ی ر رورا ا ار بد boa Se‏ 
رد ما ab‏ من ا حن فى حاضره ومستقبله . 

والولف لا بقتصر فى هذا السفر بالبداهة على التاريخ من الناحیة السردية 
وحدها » بل يتناوله من نواحيه الاجماعية ثم الانسانية ومن زاوية 
الحياة وتنظماتها . 

وانك لاتدری إذ تطالع هذا السفر من أى أقطاره يأخذك الاعجاب به 
و عولفه ؛ بل انك إن رمت التاریخ وجدت فيه ما لك مشاعرك من حداث 
وعبر ؛ وإن المست السياسة أو الاجتاع ظفرت بکل رائع أخاذ » فى نهج 
علمی SF‏ وتناسق بين الا قسام فرید . 

وهاهو ذا المؤلف يحلل بين يديك مقومات تلك ا تمعات ثم لا يقف 
عند هذا اد بل يتقدم إلى الموازنات فيعقد. الواحدة منها تلو الأخرى بين 
تلك ا جتمعات وبين ما يشاكلها أو يجافها فى عصره » فتخرج من کل ذلك 
بأن تلك امجتمعات إنما هى هيثات إنسانية مركبة » تمائل أو نكاد - معظم 
ما تنطوی عليه حياتنا العصرية من الظواهر . Of‏ ماکان بحرك عقول الرجال 


کلمة للترجم Gen wee 884 Bee ven aes‏ ووه ووه موه Boe‏ ووه O00‏ & 
حتوبات الكتاب ... Gee‏ اوہ اوھ ام همم وم تی کہہے BY‏ 


تا 
بلاد او hs‏ الإغريق = 


YA\ see ممم‎ «ne Bt wee سوج‎ fee ao مرکز سس‎ - ۱ 
VU) sas cee nee coe هوه‎ ven tee شاول ودارد وسلیمان عقف قفر‎ - ۲ 


۳ - الیہود شعب تلط الأصل eve vee vee‏ مهو ove‏ فقوم 063 wen‏ نير ۲۹۸ 

¢ أهمية الا نبیاء المبر انين وجوم موه ۰ ۰ 
الفصل التاسع عشر : الشعوب الناطقة بالارية نی عصور ما قبل التاریخ 

۱ - انتشار الناطاثین بالآرية 8 8ه Dn‏ و و vee AAU sae‏ ووو eet‏ ۳۰ 


۳۱۰ vee .مس و دق‎ wee wee «oe VO eae الآريين الأصلية‎ sl» gen ۲ 
۳۱۹ ace موی‎ oun coe woe موه‎ vue cee eee العائلة الاریة پر تر‎ - ۳ 


١‏ - الشعوب eee am‏ مرش وو فا مک dal‏ رو تی ی یوت تا 
۲ - الظاهر المميزة للمدنية اطلیلیة ,.. ... .. weds‏ عه ONS‏ 
۳ - الملكية والارستشر abl‏ والدمقراطية فى بلاد الإفریق 3 cee oes‏ ا ۳۳۸ 
Ne Se‏ وی او سا و ای و ری عو مج ۳٣9‏ 
و هوض الفرس ف الشرق vee cee‏ .ده بے ۳٣۷ coe cen cue cee cee‏ 
٦-قصة‏ کروپسوس (قاروت) cee cee‏ ہے ose cae cae tae tee‏ ۳۵۱ 


)١(‏ اضطرر نا ال وضع هذا الاسم تمشیا مع امؤلف والحقيقة آنها بلاد الكنعا نيبن 
والفلسطينيين وان كان الؤلف بنكر على الصهيونية فى الجلد الرابع کل 
مبعیاتها فى فلسطين . 


(J) 


۷ - دارا بجتاج الرو سیا مم wash. on ake‏ وو وی wee ales,‏ موی و ۱۳۵۰۱۷ 
Se A‏ مر که هار انوا ee ad a‏ اہ ا را e‏ مین ہہ YUE‏ 


۹ - ثرموپیلای و سلامیس RE SAE Gar AA‏ نكم 
Ee A‏ حون موی اس ha‏ سر سی ی موی ی PVP ae‏ 


الفصل ا حادی والعشرون : الفکر Godly‏ والفن عند الاغریق 
il -١‏ فق عضن آبزیگلئی موہ اک as‏ سو سس سی ee‏ و مو ہہ ۳۱۷۷ 
te SY‏ ی Gee‏ ریھڈ هه موم ا سر AA‏ 
٣‏ - اقلاطون والأكادعية... ,ب .ب یه میم على al‏ تب ےر PAR‏ 


WE یس‎ ose as ھا انا‎ lial کیارپ و‎ ee آرسطاطالیس و الیسیرم وک‎ - ٤ 
۳۰۹۰ ٭ - الفلسفة تصبح غير دئيوية ال جاک دس او وو یک وریہ کم هی نت کو و‎ 


۳۹۷ على ملم‎ cee cee cee مه‎ nee نوع الفکر الإغريق وقديذالة یہ‎ -٦ 
Gt A 00 أول أدب خائل عظيم‎ -۷ 


۸- القن ار ری لے ایی بے مرف یه م لعفف فل 4٥٦۹‏ 
الفصل الثانى والعشرون : سيرة الاسکندر الا کر 

١ع‏ فيليب المقدوف ... aus‏ عو اوت مس Rv? ee‏ وو وو و ا e‏ و :ھا اج 

۳- أول تر الگا ہے یو می ماه عم نیک مو ee‏ تی EE a‏ 

4 - تجولاث الاسکندر ... ... و وس تہ تی گیا ad‏ ایی 3۳ 


0 — هل کان الأسکندر عظيما فا ی ... ی cee tee eee‏ ی ccc‏ 4487 
ete RES‏ ساس Hai A‏ 


۷ ¬ پرچامة رب ..,. ... nee‏ یی tee‏ ی cee cee cee‏ و 
۸- الإسكندر كبشير وداعية الوحدة الاک و ہے eee‏ من ئا cues‏ ی 881 


الفصل الثالث والعشرون : العم والدين فی الاسکندرية wie tas‏ کا 
١‏ - علي الاسکندرية nee‏ عرو یی سی ج ےد ccc cee cee nee tae‏ 464 
۲ - فلسفة الإمكتارية وی یه و می ی مو ویر ٦٤٤7‏ 


بت الاسکندرية مصتعا للدیانات و موی موی قفر موی قزر عو زور بے 8ج٦45‏ 
1ا سا مایا نی و ا ا a‏ 


الفصل الرابع والخشرون yl els‏ 43 وانتشارھا 


GRIN) a ای ا‎ a مس‎ AAS يدوا‎ Gee کیہ صا ارو فو‎ eae 


٢‏ - التعاليم والأساطير فى نزاع ... فو Shaw eax‏ عو او ا 
٣‏ |نجيل جوتاما بوذا cee cts cee cae nee‏ ممم ce‏ 

۽ - البوذية وأسوكا Sees‏ و ینوی داع و می Fi (cei Sue‏ 
و معلمان صہنیان عظیمالا ... cee cee tee cee‏ قفر عرف ا 
5 - مفاسد البوذية ف هر وو و جر Gas bl‏ اه من 


۷ - مال البوذية الا یل مه wee eee‏ ,ىم من 

fe ۷1‏ نت 

الاح لفون 

قیام الإمبر اطورية Ley I‏ ۲3یا 
الفصل ا خامس والعشرون : الحمهوران الغرییتان ... . ا 

١‏ - بدایات اللانين wae vee aoe‏ ووو cn ee‏ روه 006 une can cee‏ رن 
۲ - نوع جديد من الدولة ane con ene‏ مه coe‏ فقو عير OVE cen cee cee‏ 
۳ ¬ ججمهورية الأغنياء الشر طاجية ۵۳٤٣٣٣٣ cee cen nee see she 208 ove‏ 
ء المرب البونية ( الفينيقية ) الأول ose vos sen coe sen one tee‏ ۵۳۲ 
ه - کاتو الا کر ts‏ کاتو ۰ 08 oon 000 qon Aono see‏ مه sae‏ ہے OVA‏ 
٦‏ اطرب اليو نيه الثانية جھ٭ hae nea‏ ووو و55 ووه Qos‏ ووو otf eae noun‏ 
۷ - الحرب الپونية الثالثة ... ... ane ee we‏ عو Wea‏ ھی O0°‏ 


۸ كيف فوضت اطر وب البوثية ا ھریة ساد wee aoe wee ove‏ وهو 60۷ 
۹ - مقارنة الجمهورية الر ومانية بدولة عصر ية یووم ثرا 6۵٩ soe cnn‏ 


الفصل السادس والعشرون : من تيبريوس جرا کوس إل الامبر اطور 
ب8٤7‏ یٹ ages ark‏ سس ا ا 


۱ - مهج الوقوف ف سبیل الرجل الىادی ... ... aw Ben‏ یی GIA ibd: bas‏ 
۲ - الالية فى الدولة الرومائیة e‏ ڈو ھی Mean‏ اجوہ cate‏ مم[ ۵۷۴ 
م - آخر العهد بالسياسة أطمهورية ‏ ممه ... nee cee‏ همه BVA: dau woke Gey‏ 
¢ — حقبة cee cee cae cee ooo ses ten cee  نیرماغملا oi pal‏ ممم CAG‏ 
٥‏ جاية المهورية ... bea een “eau ear‏ سی یھو 830 
٩‏ - ظهور الزعيم أو الأمير sul‏ نووا قرو وو و wales‏ یہ و ا یی ONG‏ 

۹۰۰۶ cee ممم‎ wee cee noo ne ... ... اذا فشلت الجبهورية الرومالية‎ - ۷ 


(oO) 


اافصل السابع والعشرون : القياصرة بين البحر Obs gly‏ العظيمة 
- تیت موجز پالاپاطرة  one ooo ao oo,‏ اه ٦٦۷‏ 
A E NE‏ می مت ہر VE a e‏ 
م - piles‏ الفن ی ظلال الامبر اطورية الرومائية ممه ... .مه cae‏ همه ٩۳4‏ 
۽ - قدر معين من الرکود فى الخيال الروماق ‏ ... ... وی ee‏ یی WEN,‏ 
0 - حر کة السپول العظيمة eel 4 Gane‏ دو ھا ao eR‏ وو کت و نے 
٩‏ - الامبر اطورية الفربية ( الرومائية (ULI‏ تتصدع می ے بے cor‏ ہیں ٦٦٤‏ 
۷ - الإمير اطورية الشرقية الملينية اث ممه نے می بی لی یی یی VUE‏ 


التعريف بالتر جم oN‏ وا و bO‏ هه قفوم ےھ AY toe‏ 


فهرس الصور والخرائط 


مه س خريطة بلاد العبر انيين ates: Meee ae‏ وی Gaeta ae:‏ 
وه - خريطة توزیم الشموب الناطقة پالارية  cee‏ ... ,.. 
۰ - القتال بين منیلوس وهکتور ‏ مه ... tee‏ مدمه مه 
۱ - صورة ا حیول و العربات ا حربیة فى عصر ما قبل التار یخ 
۲ - خريطة توزيم الشعوب اطليلیة ... ... مدمه هه tee‏ 
۳ معركة محریة إغريقية ٥٥ہ‏ ق ,م ... ... eee‏ 
۽ - الجدنون یسلون ق سفيية حربية حوالى سنة 4۰۰ ق . م 
٥‏ - خريطة الامبر اطور يتين الميدية و الباپلية الثانية ‏ ... cee‏ 
٩‏ - الإسكيذيون کا یسرد م الفنائون الاشریق . ... ... 


= ee wee 000 see hae see خريطة إمبر اطوریة دارا‎ - ۷ 


۸ - شريطة الحروب بين الإغريق والفرس cee‏ ... 
۹ - جنلای ٹبی من المغاة ههه ase aa‏ ووو woe cee‏ 


ye‏ — جنديان من ارس الفار سى S00 Bee soe vee‏ ووو 


۱ - خریطة الما ف نظر هبر ودوت see see‏ ووو see nun fee ee‏ 


۲ ب ركليس see eee ose oes‏ ووو ووه عم eee‏ 
vy‏ - تمثال الربة آثينا فى البارگنون cus coe coo‏ تہ 
٤‏ = الإ کروپولیس قاعاً ... و تاق aed deine Were “isle?‏ 
vo‏ - آفلاطون م te‏ موی tee‏ کے sen ene‏ 
٦‏ - أرسطاطاليس EE ee eT ee ae‏ 
۷۸ -آلمة يولائية لیر ال بی یی 
۹- قيليب ا مقلوق coe coe‏ مه خی cee‏ موه ان ہہ 
م - dy‏ اتساع رقعة مقدونیا ی حك فیلیب eel eat nate‏ 


۱ - مقاتل مقدوف ق مهد فیلیب وا sea cen‏ ٹہ ووه اء 


۲ - الاسکندر الا کر وه موه ees ese 885 ser‏ 
۳ - خریطة غز وات الاسکندر الأ كبر وإبراطوریتە coe‏ ... 
٤‏ - تفكك |مبر اطو رية الاسکندد ( ۳۰۰ ق م( ses‏ موه 


(ع) 5 


Ave‏ ساوقوس الأول و ہی یو ال ce eae eee‏ فا فك به 


8 pee wan ae بطلبيرن سوثر ممه ههه موه و‎ AY 
حلة الثاني لتفكك امبر اطور یه الاسخدر لف اہ‎ the پر‎ 
هم - خریعذ الما فى نظر ارائتوسشد  .هه ےه دنا مرة‎ 
۔ و العام العروف حوال ۲۵۰ ق .م لی‎ 4 

۹۰ - سیر اپیس وده ووي ووت وقوه وقوه CC‏ و one‏ 


\4 -إيزيس وحررس ووه Woe ano una‏ وم ee Don‏ ممه 


۲ - خریطة توضح طھور البوذید وانتثارها pate‏ او ات wi aay‏ 


۳ آلطة هندية فپنشو بت پراهما - سيقا ... eee: see‏ و 


- آلة هندية کریننا - كالى چائیسا wee‏ میت cee‏ مه 


۹ - هاربی cen tee han eee see ore see wee‏ موه 
٩‏ - صورة صينية لکوان يبن و ten vee tee‏ موم ون 


ay‏ ور یلا کب شی اسان الیل ea‏ یہ ویر میں ی هو 

۸ ہو الحرض الثرق لبحر المترسسط ... ... ee‏ .ره 
44 - م اللاتيرم فی عهده الأول ee‏ لاف متهت لاما و و 
۰ - پإحراق الوتی ( احتفال اترودی ) وو کاو ب E‏ 
yey‏ اتساع رقعة روما بعد ا حروب السمنية eee‏ از case:‏ وت 
Le ٣‏ رومانية لذ کری الانتصال ,.. مه ووه م.م .مر wee‏ 
٣‏ - خریطة إيطاليا بعد ۲۷۵ ق.م cee‏ موه tee‏ ہہ 


4 ۰ — عطارد .مه و »دم aon‏ موه eee tee aos han‏ ووه اء 


Be, وف‎ han 866 ven 808 موه‎ nen was آس روما‎ - ۵ 
ووه‎ bee 608 see 800 ووو‎ sree قرطاجية و‎ ri ل٠‎ 


بمارت ES cae ane see HI‏ موه وو ewe ces‏ لاط موه 
۸- سکیپیو الافریی wee‏ ميا cee‏ ميم هرم موه رمف ہہ 
۹ - خريطة امتداد سلطان روما وأحلافها حوالى ( 2d ١٠٠١‏ ¢-( 
فول دللطالدرة امي tee ooo one tee‏ ينع عمف فير ee‏ 
۱۷ - پومپی العظم الوا وو لاط eet. Gale‏ ها Seid:‏ 


17 - خريطة سلطان روما حوال ۰ .م ٭+طه٭۔ موی won aa.‏ و 


م18 و الإمبراطورية الرومانية عند وفاة أوغسطس ١4‏ ملادیة 
١14‏ - و 8 0 فی عصر راجالا cen cee vee‏ 
ورو- و Last es To‏ » وهی توضح الأحوال العامة للحياة 
5 - م وسط آسیا ق القرئین GE‏ » والأول قبل الیلاد ‏ ... 


ی الم التار خی 


۷- « تبن الطرق احتلفة فجرات الشعوب وغزوابا بين القرنین الأول 


والساہم بعد الميلاد bee wee aes‏ موه موه موه eae eee‏ 
۸ - خريطة الامبر اطورية الرومانية الشرقية ( ۵۰۰ م) .مه .هه 
۹ - و تین أهمية موقم القسططيلية ... ... ... 


see sae‏ وه 


in‏ رات 
بلادالپودة و بلاد الاغریق وا مند 


الفصتل اال شكشر 
الأسفار المقدسة العبرانية والآنيباء العدرانيون 


۱ ¬ مرکز الاسر ائیلیین فى التار یخ ؟ - شاول وداود وسليمان 
م - الپود شعب تلط الأصل dual - ٤‏ الأنبياء المبر انين 


١‏ - مرکز الاسرائبلین فى التاریخ 


فى وسعنا الآن أن نضع الاسرائلین ومعهم أعجب مجموعة من الوثائق 
القدعة فى a oghl‏ مع ایح اللائق مهم » بالنسبة إلى هذه المعالم العامة الى 
تور اه . وأعى ہذہ ا ots pd‏ الوثائق الى تعرفها جميع الشعوب 
المسيحية باسم « العهد القدم » . وإنا لنجد فى هذه الوثائق أكثر الستندات 
طرافة وأعلامًا قيمة فى تبن تطور الدنية » کا نجد فبا أنمع الدلالات على 
انبٹاق روح جديدة ods!‏ تتدسس إلى شئون البشرية أثناء المنازعات الى 
قامت ببن مصر ومملكة آشور من أجل التسلط والسيطرة على العالم . 

ولا شك أن جیع الأسفار الى یتکون مها العهد القدم كانت موجودة 
- وف نفس صیغہا الحالية تقريباً ‏ فى سنة ٠٠١‏ ق. م. على أقصى تقدبر . 
والراجح أن معظمها كان پعتبر كتابات مقدسة فى عصر الإسكندر الا کر 
por)‏ ) » وکانت همه الأسفار هى الأدب المقدس للشعب المودى 


الذى تقل قبل ذلك بزمن قصبر- فیا عدا بقية صغيرة من الدهماء ‏ من موطنه 
الأصلى إلى مملكة بابل عام ۸۷ء ق .م. بأمر الملك الکلدانی نبوخذ نصر الثانى . 


— YAY — 


وکانوا قد عادوا إلى مدیتہم « آورشلم ۰ بیت القدس ) » وآعادوا بناء 
معبدهم هناك تحت رعاية قورش ۰ ذلك الفاتح الفارسى الذى خلع نابونیداس . 
آخر الحكام الکلدانین فى بابل ( 9ه ق.م. ) کا ذکرنا آنفاً . دام الأسر 
البابلى قرابة خسن سنة . ویعتقد کشر من الأعلام الثقات أن البود اختلطوا 
بالبابلين فی أثناء هذه الفترة ۰ اختلاطاً عنصرياً وفكرياً عظیماً . 


( ش 8ه ) - خریطة بلاد العبر اثيين * 


— YAY — 


GeV,‏ أن موقع أرض Mba yl‏ وعاصمتها آورشلم فرید ‌بابه ؛ فهی 
بقعة مستطيلة الشکل تشبه الشریط نحدها البحر التوسط غرباً والصحراء 
الواقعة فیا وراء الأردن شرقاً . وعر خلاها الطريق الرئیسی الطبیعی الذى 
یصل بن الحثين وسوريا وآشور وبابل شالا وبين مصر جنوباً . فكانت 
لذاك قطراً قدر له تاريخ مضطرب حافل بالأعاصر . 

كانت هذه البلاد طریقاً pal‏ وکل قطر عزیز الحانب إلى الشمال » وکانت 
اليوش الزاحفة للفتح والتوسع تخترقها » كما یشنون على آهلها ا حروب 
رغبة فى شق طريق للتجارة . ولم يتوفر لها من سعة الرقعة ولا من الفدرة 
الزراعية ولا الثروة المعدنية ما يكفل ها الأهمية . وقصة الشعب الہودی الى 
حفظها لنا تلك الأسفار القدسة تجری كأءبا تعليق مسطر على هامش التاریخ 
الاعظم Th‏ أعى به تاريخ نظای الحضارة القائمين فى الٹمال والحنوب 
ومدنية الشعوب البحرية فى الغرب . 

وتتکون هذه الأسفار القدسة من عدة عناصر ختلفة . وکان الناس من 
قدم ob Jl‏ ینظرون إلى الأسفار ا حمسة الأولى ( توراة موسی ) باحترام 
خاص . وهی تبدأ على صورة تاریخ عام روی قصة مزدوجة تتناول خلق 
العا م والبشرية وا حیاة الأولى للجنس البشری » کا تتحدث عن طوفان عظم 
قضی على البشر حميعاً سوی بضع آفراد محظوظن . وقصة الطوفان هذه 
عظيمة الانتشار فى الروایات القدعة . وقد تکون صدی لذلك الفیضان الذی 
اجتاح وادی البحر التوسط والڈی حدث ف العصر الحجرى الحديث (النيوليئى ) 
من تاریخ الانسان . ولعلها تعید إلى الأذهان ذکری إحدى الکوارث العظيمة 
الى حدثت ببلاد جورجيا واقلم محر قروین . وقد عبر القائمون بالحفائر 
الحديثة على نصوص ALL‏ تروی كلا من قصى MIL‏ والطوفان » وهی 
نصوص ey‏ جع إلى زمن يسبق عودة الہود إلى وطنهم . ومن ثم فان نقاد الکتاب 


(۱) فی هذا البيان التارخی الدقیق الڈی سطرته ید محايدة نزيبة ما یدحضس کل مدعیات 
الصبيونية وإسرائيل فى أرض فلسطین العزيزة . فلم يكن الود فیبا فى يوم من الأيام الا 
مغتصبين لأرض لا UE Sle‏ . و إذا هم اليوم يقولون للجهلاء نبا كانت الم مستقراً للك عضود 


وموعد موعود . 


— YA — 


المقدس محاجون Ob‏ البود استولوا فى أثناء آسرهم علىتلك الفصول‌الافتتاحية » . 
وهی قوام الاصصاحات العشرة الأولى من سفر التکوین . 

و بتلو ذاك‌تار بخ آباء الشعب العبر الى و موسسیه : اراهم و اعاق و یعقوب. 
وهم عتلون فيه على صورة رؤساء بدو يتبعون نظام الابوة ویعیشون عيشة 
الرعاة الرحل فى المنطقة الممتدة بن بابل ومصر . ويقول النقاد إن قصة 
التوراة الراهنة قد صيغت من نصوص عديدة سابقة . على أنه مهما يكن 
شأن مصادر القصة ۰ فإنها حالما الى نجدها We‏ اليوم ملأى بالحبوية وقوة 
التعبير . وكان ما يسمى اليوم باسم « فلسطين » يسمى فى ذلك ا ہن « رض 
كنعان ) ویسکنه قوم ساميون يسمون الكنعانين ٠‏ وه سی التری 
بالفينيقيتن الذين أسسوا صور وصيدا » وبالعمورين الذين فتحوا بابل 
ا اللإمبر اطورية البابلية الأولى بقيادة حمورالى . 

" وکان الکنعانیون شعباً عرف الإستقرار فى زمن معاصر تقرياً 
عوران > ونه برت با دهم قطعان راهم ورعلانه . وتقول رواية للکتاب 
القدس إن رب راهم وعده هو وأولاده بہذہ الأرض البسامة ذات المدن 
العامرة . وعلى القارئ أن برجع إلى «سفر التکوین » فيقرأ كيف أن راهم 
الذى لم يكن له عقب قد ارتاب فى هذا الوعد » ثم يقرأ أخبار مولد اسماعیل 
وإسحاق . وسيجد القارئ فی «سفر التكوين » كذلك ترحمة حياة Ble]‏ 
ويعقوب » الى تغبر امہ فأصبح إسرائيل » وسيرة أبناء إسراثيل الائنی عشر 
وکیف er!‏ هبطوا مصر أيام قحط عظم . وب‌ذا ينهى «سفر التكوين » 
أول الأسفار اللحمستة الأولى و ختص الكتاب الثانى وهو سفر اللحروج 
بقصة موسی . 

وقصة استقرار أبناء إسرائيل فى مصر واستعبادهم مها قصة عسيرة 
معقدة . وهناك حل مصرى يشير إلى نزول بعض الشعوب السامية بأرض 
» جاسان Goshen:‏ » بأمر الفرعون رمسيس الثانى » وجاء فى هذا السجل 

مهم حأوا pele Jl‏ إلى الطعام . ولکن ليس هناك قط Jul‏ 
مصرى يتحدث عن حياة موسی وأعاله ٠‏ و يصل إلينا أى بیان تارمخی 


— ۲۸۵ — 


عن إصابة مصر بالطاعون ولاعن أى فرعون أغرق فى البحر الاهر . 
وتحتوی قصة موسی على قدر كبر من شذی الأساطير . ومن أرز الحوادث 
فہا » حادثة al BA‏ له فى تابوت من ال للفاء » وهی قصة ها شبيه فى 
أسطورة سومرية قدعة . 

" فالقصة السومرية المتحدثة عن سرجون الأول تجری SLU‏ : « ها أنذا 
سرجون الماك القوى ملك أكاديا . كانت أنى فقيرة » وما عرفت ألى قط 5 
وكان شقيق أنى يعيش بن الحبال ... وقد ولدتى أى الفقرة سرا ووضعتی 
فى سلة من القصب ؛ وأغلقت باہہا بالقار » ثم ألقتى فى الہر » فام تبتلعى , 
لحجه بل جلتی مياهه حی أوصلتى إلى COST)‏ الموكل بالری . وقد تلقانی 
أكى هذا فى طيب ali‏ . وربانی ST‏ حتى أصبحت غلاماً افاً . وجعلى 
أكى بستانیاً . وأدخلت خدماتی کبستانی السرور على قلب ( عشتار ) وبذلك 
أصبحت ملكا » . 


إن هذا لأمر محر اللب . ومما يزيدنا حبرة تلك اللوحة الطينية الى 
كشفت Teel‏ والى کتا الولاة Oy wall‏ على إحدى مدن كنعان إلى فرعون 
« امنحوتب الرابع » أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة المتقدمة فى الزمن على 
رمسيس الثالى وفہا يذكرون اسم الععرانين صراحة ويصرحون بأنهم 
يجتاحون أرض كنعان . فإذا كان الععرانيون يقومون بفتح كنعان فى زمن 
الاسرة الثامنة عشرة » فليس من المکن أن art‏ ویضطہدم رسيس 
الثانی من الأسرة التاسعة عشرة قبل أن یتموا فتح آرض کنعان . ومن ا لی 
أن قصة ا حروج ) Exodus‏ ) — وقد کتبت بعد ال حوادث الى leo‏ 
بزمن طویل ‏ رعا كانت رکز وتسيطاً > أو لعلها تمثيل ورمز 
ما كان فى ا حقیقة تاريخاً معفداً طویلا لغزوات قبلية . ولعل کل ما ى 
الأمر أن إحدى القبائل العيرانية احدرت إلى مصر وأصبحت مستعبدة » 
على حبن كانت القبائل الأخرى قد أحذت بالفعل باجم المدن الكنعانية 


— YAY — 


النائية . بل إن فى الامکان ألا تكون مصر ( وا تھا بالعيرائية مصرام ) هی. 
آرض الأسر بل ( مسرم ) فی شال بلاد العرب » على الحانب القابل من 
البحر الأحمر . وقد محفت هذه السائل محثاً مستفیضاً دقيقاً فى « موسوعة 
الکتاب القدس Eneyclopoedia Biblica‏ فی مادق موسی وا حروج » » 
فلر جع لها القاری احب للاستطلاع إن شاء . 


ویتناول کتابان آخران من الکتب الحمسة الو ی هما « سفر تثنية الاشتراع 
وسفر اللاوین » > الشرائم والقواعد الکهنوتية . أما سفر الأعداد فیسرد 
تجولات بی إسرائیل ف الصحراء وغزوهم كنعان . 

ومهما تكن التفاصیل الدقيقة لغزو العرانین أرض کنعان ؛ فما لاریب 
فيه أن ذلك القطر الذى فتحوه تغير عسات !م وت « الیعاد ) 
الذى وعد به pals]‏ قبل ذلك بقرون ae‏ يصبح القطر من بعد ذلك - فيا 
بلوح ۔۔۔ أرضاً سامیة إلى حل کببر وتنشأ به کر من المدن التجارية المزدهرة . 
على أن موجات کبرة من شعوب غريبة نزحت على طول شاطته . ولقد 
ذكرنا من قبل كيف هوحت الشعوب الأيبر ية البيضاء الداكنة أو شعوب البحر 
الأبيض القاطنة فى إيطاليا وبلاد الإغريق ۰ وشعوب المدنية الإیچیة الى بلغت 
الأوج ف كنوسوس ¢ 6005505 ؛ إذ هاحمتها موجة زاحفة جنوباً من أجناس 
ناطقة بالآرية من أمثال الإيطالين والإغريق » وأوضحنا كيف نبت 
كنوسوس حوالى ( ۱٤١١‏ ق. م.) » وكيف دمرت تدميراً Ge‏ حوالى 
(۱۰۰۰ ق.م.). وبدبى أن سكان هذه الموانى الإيجية كانوا مجتازون 
البحر فراراً من الأعداء وطلباً لمستقرات أكثر أمناً وسلاماً . لذلك غزوا الدلتا 
المصرية وما یلہا غرباً من الشاطى الإفريق ء وأنشأوا أحلافاً بيهم وبين 
این وبعض الشعوب الآرية أو المصطبغة بصبغة آرية . 

حدث هذا كله بعد عصر رمسيس الثانى أى فى عهد رمسيس اثالث . 
وتسجل الاثار المصرية معارك بحرية عظيمة » کا تمثل مسر هولاء القوم 


بت ۲۸۷ — 


إلى مصر على امتداد ساحل فلسطن . وکانت وسيلة النقل لدممم هی العربات 
التى تجرها الشران وهی إحدى خصائص القبائل الارية . ومن الواضح أن 
مولاء الکریتین کانوا یعملون متحالفن مع بعض الغزاة الارین الأول . 
ولم يتم بعد الوصول إلى صورة متصلة احلقات لقصة هاته النازعات الى 
استمرت بن ۱۳۰۰ ق.م. و ۱۰۰۰ ق.م. على أنه ينضح من رواية الكتاب 
المقدس أنه عند ما مض العير انيون نحت إمرة « يشوع » لواصلة إخضاع 
أرض الیعاد ببطء اصطدموا بشعب.جديد هم الفلسطینیون الذين كانوا 
يستقرون على امتداد الشاطی فى سلسلة من المدن أصبحت أ مھا وأعظمها 
غزة وجت ( جات) وأشدود وعسقلان وعقرون20©. وكان هولاء الفلسطینبون 
فى الحقيقة نازحين جدداً کالعر انيين تماماً . والراجح أنہم کانوا بوجه خاص 
هم أولٹك الكريتيون اللاجئون من البحر والمابطون من الشهال . وعلى ذلك 
of‏ الغزو الذي ابتدأ بشكل هجوم على الکنعانین سرعان ما أصبح نزاعاً 
طويلا لم حالفه التوفيق التام > نشب من أجل تلك الأرض الموعودة الى 
كانت مطمع الأنظار » بينهم وبين هؤلاء الفلسطينيين النازحين الذين کانوا 
اکر قوة وأشد بأساً . 

ولا يستطيع أحد أن يقول إن أرض الميعاد وقعت یوما فى قبضة العر این 
تماماً . ويل الكتب الحمسة الأولى فى الكتاب المقدس أسفار « يشوع » والقضاة 
وسفر راعوث ( وهو استطراد عن سياق الوضوع ) وصموئيل الأول والثاى 
والملرك أول وثان . مع سفر الأيام مجزئیە » وهو يكرر فى شىء دمن انوم 
كثيراً من مادة سفر صموئیل ال وسفر الملوك . وينطوى الشطر الا کر 
من هذا التاريخ المتأخر على ظل للحقيقة يزادد على اطراد الأيام ظهوراً . 
وق هذه الأسفار نجد الفلسطینیین قد شددوا قبضتهم على ما امتلکوه من ۱ 
آراضی ا حنوب النخفضة الحصبة › « کاو اکا edly‏ م 
فى الشمال ضد أعدا' ہم الإسراثيليين . وليست انتصارات يشو الأولى مكررة . 


)1( ضبطت هذه الأسماء وغیرھا على ما ورد بالكتاب المفدس. ( ار جم) 
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وکتاب القضاة نا هو سرد محزن لسلسلة من المزائم والنكبات يفقد القوم 
ہسیہا شجاعهم > ویتخلون عن عبادة رہم الخاص ١‏ بهو (Jehovah‏ 
ویعبدون بعلا وعشتورث ومختلطون بالفلسطینین والحثيين وغر هم حی 
صاروا شعباً ختلط ا حنس ؛ کا ظل هذا طابعهم فیا بعد . وکانوا مخوضون . 
وهم تحت إمرة سلسلة من حکاء والأبطال — مار حروب اتسمت بالفشل على 
وجه العموم » ول تتحد کلمہم أثناءها قط . فقهره, على التعاقب المؤابيون 
Moabites)‏ ) والکنعانیون والمديانيون والفلسطينيون . ويتحدث سفر القضاة 
عن قصة هذه الحروب الى خاضها جدعون وشمشون وغيره, من الأبطال 
لين يلقون بين الفينة والفينة بصيصاً من آمل فيا كان يلم بإسرائيل من نكبات. 
وروی سفر صموئيل الأول قصة الكارثة العظيمة الى حلت مهم عند حجر 
العونة ( ell ) Ebenezer‏ أن كان « عالى » قاضياً . 

كانت المعركة b>‏ ضروساً tel‏ ها الطرفان عدتهما واشتبکت فہا 
جیوشہما رما وخسر فها بنو إسرائيل ۳۰,۰۰۰ رجلا ( !) وكانوا قبل 
ذلك آصیوا مزممة فادحة خسروا فہا ٥٥٤٤‏ رجلا ء وغند ذلك أرزوا 
أقدس رمز ی وهی پیت عهد الرب() . ۱ 

« وكان عند دخول تابوت عهد الرب إلى ا حلَة أن جیع إسرائيل هتفوا 
هتافاً عظيماً حى ارتجت الأرض » فسمع الفلسطینیون صوت المتاف فقالوا : 
ما هو صوت هذا امتاف العظم فى حلة العبرانيين » وعلموا أن تابوت الرب 
جاء إلى ا حلة . فخاف الفاسطینیون لأمهم قالوا قد جاء اللہ إلى ا حلة . وقالوا 
وبل لنا لأنه لم يكن مثل هذا منذ أمس ولا ما قبله . ويل لنا من ينقذنا من يد 
هولاء الآلمة القادرين ؟ هولاء هم الآهة الذين ضربوا مصر مجميع الضربات 
3 البرية . تشددوا وکونوا رجالا Yel‏ الفاسطینیون لثلا تستعبدوا pall‏ انین 
كا استعيدوا ہم لک . 


(۱) الإسماح الساہم من صموئیل الأول من الکتاب المقدس . 
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« فحارب الفلسطییون وانکسر إسرائيل » وهربرا كل واحد ال‌خيمته : 
وکانت الضربة عظيمة جدا . وسقط من إسرائيل ثلائون ألف راجل ؛ 
' وأخذ تابوت اللہ ومات ابنا عا ی حفنی وفینحاس . 


« فرکض رجل من بنيامين من الصف وجاء إلى شیلوه فى ذلك الیوم 
وثیاہہ مز قة وتراب على رأسه . ولا جاء فإذا عالى جالس على کرسی مجانب 
الطريق براقب OY‏ قلبه كان مضطرباً لأجل تابوت الله . ولا جاء الرجل 
ليخر فى المدينة صرحت الدينة كلها » فسمع Sle‏ صوت الصراخ فقال 
ما هو صوت الضجيج هذا ؟ فأسرع الرجل وجاء وأخبر She‏ » وکان عالى 
ابن مان وتسعين سنة وغامت عيناه ولم يقدر أن يبصر . 

« فقال الرجل لعالى أنا جئت من الصف » وأنا هربت إليوم من الصف . 
فقال كيف کان الأمر يا اببى ؟ فأجاب wl‏ وقال : هرب إسرائيل أمام 
الفلسطينين . وكانت أيضاً كسرة عظيمة فى الشعب ‏ ومات أيضاً ابناك 
حفیی وفينحاس وأخذ تابوت الله . وكان لما ذكر تابوت الله أنه سقط عن 
الكرسى إلى الوراء إلى جانب» الباب فانکسرت رقبته ومات » BY‏ كان 
رجلا شيخاً ثقيل الحسم . وقد قضى لإسرائيل آربعن نسنة . 

«وکنته امرأة فينحاس كانت حبلى تكاد تلد » فلا معت حر آخذ 
تابوت الله وموت مہا ورجلها ركعت وولدت OY‏ مخاضها انقلب علها » 
وعند احتصارها قالت ما الواقفات عندها : « لاخانى لانك قد ولدت ابنا 
فلم جب ول يبال قلما » فدعت الصی امحخابود قائلة « قد زال ا حد من 
إسرائيل OY‏ تابوت الله قد أخحذ ولأجل مہا ورجلها » . 

وكان خلف ( عالى ) وآخر القضاة هو صموئيل » وقد حدئت فی أواخر 
ah‏ حادثة فى تاريخ بى إسرائيل تتمشى مع مامر بالشعوب العظمى ال حبطة 
مهم من تجارب » بل هی الى أوحت ما إلهم ‏ إذ نشأ ينهم ملك حکم red‏ 
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وظهرت فہم اللكية . وم پقصون علينا بأوضح عبارة نبأ الصراع ا حتدم 
بين طريقة الحكم العتیقة على يد الكهنة وبين الطريقة الأحدث مها فى تصريف 
شئون البشر . ومن المستحيل علینا ألا نقتبس اقتباساً ثانباً › فكم يبدو استیاء 
الكاهن واضحاً جلياً فى حديث الرب إلى صموئيل . 

« فاجتمع كل شیوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئیل إلى الرامة » وقالوا 
له : هو ذا أنت قد شخت وابناك لم يسيرا فى طريقك ؛ فالآن اجعل لبا 
ملكا يقضى لنا كسائر الشعوب . 


١‏ فساء الأمر فى عينى صموئیل إذ قالوا : أعطنا ملكا يقضى لا . وصلى 
صموئیل إلى الرب . فقال الرب لصموئیل : امع لصوت الشعب فی کل 
; ما يقولون لك . لأنہم لم رفضوك أنت بل إياى رفضوا حى لا أملك علهم . 
وحب کل کر عملوا من یوم آصعدنيم من مصر إل هلا البو » 
وتركونى وعبدوا UT‏ آخری . هكذا هم عاملون بك أيضاً . فالان امعم 
لصونهم » ولکن أشبدن” علیم وأخيرهم بقضاء اللك الذى علك علیہم . 


ونم سان وس یس ہس مه ناج جع کلام رت sal‏ 
« هذا يكون ne‏ و : يأخذ نیکم ويجعلهم لنفسه ‘ 
لمراكبه وفرسانه . فرکضون أمام مراكبه » وجعلهم لنفسه روساء ألوف 
ورؤساء خاسن » فیحرئون حراثته » وحصدون حصاده » ويعملون عدة 
حربه وأدوات مراکبه dehy,‏ بناتكم عطارات وطباخات وخبازات . ويأخذ 
2 وکرومکم وزیتونکم أجودها ویعطہا لعبیده . ویعشر زروعکم 

وکرومکم ویعطی slat‏ وعبیده . Joby‏ عبید کم وجواریکم وشہائ 
الحسان وب رکم ويستعملهم لشغله . ویعشر غنمکم و gil‏ تکونون له عبيداً . 
فتصرخون ی ذلك الیوم من وجه ملککم الذى اخترتموه لأنفسكم . فلا 
يستجيب لكم الرب فی ذلك اليوم ٠.‏ فألى الشعب أن يسمعوا لصوت صموئیل 
وقالوا : لا بل يكون علينا ملك » فنکون نحن أيضاً مثل سائر الشعوب 


- ۲۹۱ 


ویقضی لنا ملکنا وخرج آمامنا وحارب حروبنا» . (صموئیل الأول 
الإاصحاح الثامن ) . ۱ 


۲-شاول وداود وسلیمان 

على أن طبيعة بلاد العرانین وموقعها كانت Bye‏ علہا . لذا لم يكن 
ملكهم الأول شاول أوفر حظاً فى النجاح من القضاة » هذا إلى أن الکاید 
الطويلة التى كان يديرها المغامر داود ضد شاول مسرودة فى الحزء الباق 
من سفر صموئيل الأول . وكانت خائحة شاول هی Al‏ عة المككرة الى 
أصابئه على جبل جلبوع (Qitboa)‏ إذ فضت بسالة رماة السہام من الفلسطينيين 
على جيشه قضاء UG‏ 

«وق الغد لما جاء الفلسطینیون ليعروا العتلى وجدوا شاول وبنيه الثلاثة 
ساقطن فى جبل جلبوع . فقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه وأرسلوا إلى أرض 
الفلسطينيين فى كل جهة لأجل التبشير فی بيت أصنامهم وى الشعب : 
ووضعوا سلاحه فى بيت عشتورث ومروا جسده على سور بيت شان . 

) صموئيل الأول الإصحاح "١‏ ) . 

وکان داود ( ۹۹۰ ق.م. على وجه التقريب ) أشد كياسة وأكر نجاحاً 
من سلفه . ویلوح أنه وضع نفسه فى حماية حبرام ملك صور . فشنت هذه 
احالفة الفينيقية ملكه » وكانت العامل ا لحوهری فى عظمة ابنه Olde‏ . 
وقصة داود ما تجوی من قتل وسفك دماء واغتبالات متلاحقة يأخذ بعضها 
برقاب 0۸۰ بتاریخ أحد رؤساء التوحشن مہا بتاریخ ملك بمدان . 
والقصة مسرودة بأسلوب رائع واضح فى السفر الثانى من صموئيل“ . 

ويبدأ سفر اللوك الأول محکم الملك سلمان ( ۹٦۰‏ ق.م. علن وجه 
التقريب ) وأمتع ما فى تلك القصة من وجهة نظر الورخ الذی يتناول التاريخ 
من الوجهة العامة » علاقة سلمان بالديانة القومیة والکهانة وتصرفاته إزاء 


(۱) الكتاب القدس سفر الملوك الأول وصموئيل الثاف . 
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امیکل والكاهن صادوق ) Zadok‏ ) والنى نائان . 

كانت بداية حکم سلوان مخضبة بالدماء کحکم أبيه سواء . وآخر ما سحل 
من حدیث داود تدپرہ لولده الوسيلة لقتل شمعى (Shimei)‏ 4 وآخرما عل 
من کلاته هی « الام ۷ إذ يقول au‏ « وأحدر شیبته بالدم إلى اماو ية(“ » 
هكذا يقول مشراً إلى أنه کان شمعی الشیخ يحميه القسم الذى أخذہ داود 
هل نفسه ارب ما دام ا > فا من عهد رتبط به سلوان فى هذا الشأن . 
ویغلو سلمان فیقتل أخاه » الذى حاول أن يغتصب العرش » ثم ما لبث أن 
تخاذل وقدم الطاعة . ومن ثم أخذ يتصرف ملء حريته فى آنصار آخیه . 
. وان ضعف سلطان الدين على pall‏ انيين الخلطة أجناسهم والمبلبلة فى ذلك 
الأوان عقوم ؛ » یتضح من السپولة الى یستبدل ما llr‏ برئیس کھت 
العادی له نصبره صادوق » کا يتضح ذلك بشکل آدعی للعجب من قتل 
يوآب (Joab)‏ فی الميكل على يد salty‏ أعظم صنائعه إجراماً » على حين 
لاذت‌الضحية بقدس حر م العبد» و استمسکت بقر فى مذبح هوه" (Jehovah)‏ . 
ٹم شرع سلمان بعد ذلك جد" فى العمل » بأسلوب كان يعد بالنسبة لذلك الزمان 
ذا روح عصرية حقة . فعمد إلى صوغ ديانة شعبه فى قالب جديد . و 
استمر فى تحالفہ مع حرام ملك صور » وطفق هذا يستخدم مملكة سلیان 
طریقاً We‏ يسلكه لينفذ بوساطته إلى البحر AY‏ فيبى فيه السفن . ونتيجة 
هذه الشركة بینہما تکدست فی أورشلم تروة م يسمع ما من قبل . 

وقد ظهرت فرق العال عند ببى إسرائيل ۰ فكان سلمان برسل أفواجا 
من lal‏ تحل إحداها محل الأخرى لقطع أخشاب الأرز من لبنان فی عهد 
حبرام . كا أنه نظ فى أرجاء بلاده مجاميع من MEN‏ . روف هذا كله الكثير 
ها يذكر القارىء بعلاقات أحد الرؤساء فی أفريقيا الوسطى مبيئة تجارية 
أوربية ) . وبعد ذلك بى سلوان لنفسه قصراً ومعبداً لوه الرب لا يكاد 
" یضارع قصره فى الضخامة . وكان تابوت عهد الرب - ذلك الرمز القدس 


(۱) الصدر السابق . 
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خولاء العر انیین الأقدمين ‏ قد استقر مقامه حى ذلك الحن فی فسطاط 
کبر . كان ينقل من مکان مرتفع إلى آخر ء وکانت تقدم القرابن لرب 
إسرائيل فى عدد من الأماكن الرتفعة ا ختلفة . فالان أدخل التابوت بن 
gail thy J‏ الوجودة فی حجرة اج من معبد کسپت جدرانه اش 
مخشب الڈرز ووضع بن تمثالين عظیمن ما أجنحة > ومصنوعین من 
خشب الزيتون المذهب » ونم منذ ذلك امن ألا تقدم الفرابن على غر 
المذبح الذى بن يديه . 

وهذا التجديد المنطوى على المركزية الدينية يذكرنا بكل من أخنانون 
ونابونيداس . ولا یم مل هذه الأمور نجاح إلا مى هوت إلى الدرك الأسفل 
سطوة هيئة الكهنوت ونفوذها وتقاليدها وعلمها . 

« وأوقف حسب قضاء داود أبيه فرق الكهنة على خدمتهم واللاوین 
على حراساتمم للنسبیح وانحدمة أمام الكهنة عمل كل يوم بيومه والبوابين 
حسب فرقهم على كل باب . لأنه هكذا هی وصية داود رجل الله . ول 
بحیدوا عن وصية الملك على الكهنة واللاوین فى كل أمر وق الحزائن » . 

بيد أن إقامة سلمان لعبادة بوه فى أورشلم على هذا الأساس الحديد ؛ 
ورئياه لربه ومحادثته له فى مستبل حکه ۸ نحل دون ابتداعه فى أواخر أيامه 
ضرباً من العبث بالأمور الدينية . فإنه أكثر من الزواج . وان يكن ذلك 
لأسباب تتصل بالدولة وأمبة الملك . وكان رفه عن زوجاته الكثدرات بتفدم 
الضحايا لاہن القومية» فهو يقدمالقربان لربة صيدا «عشتورنث» وكتموش 
( وهو رب موابى) ومولك day‏ جر . والواقع أن وصف الکتاب المقدس 
لسلمان يصوره لنا ملكا متقلباً كغيره من الملوك » لا يفضل البتة أي مهم فى 
تمسكه بأهداب دينه » کا پصور لنا فى قومه شعباً معتقداً با حرافات وذا 
عقلية مبلبلة ككل شعوب العام ا حیط مهم . 

وى قصة سلمان ناحية ذات AAT‏ کببرة جداً لأنها تسجل طوراً جديداً 


— VAs — 


فى الشئون الصرية وهی زواجه من ابنة فرعون . ولا يد أن هذا الفرعون کان. 
آحد فراعنة الاسرة الحادية والعشرین . فی أيام عظمة آمنحوتب الثالث » 
کا تشهد بذلك رسائل تل العارنة » كان من ال حائز أن یتنازل فرعون فیقبل 
فى حرعه أميرة بابلية . ولکنه كان رفض رفضاً باتاً أن يسمح لأميرة مصرية 
are‏ بی Semen‏ مها اش ورن سرب 
مهابة مصر واطراد تدهورها أن محدث الآن بعد انقضاء BW‏ فرون ‏ أن 
ملكا صغبراً کسلمان » يستطيع أن ینزوج‌من أميرة مصرية على قدم الساواة . 
ومع ذلك فان مصر لہضت من کبوتبا إبان حکم الأسرة المصرية التالیة (الثانية 
والعشرین ) يوم اغتم"الفرعون شيشنق موّسس تلك الأسرة فرصة الانشقاق 
بين سرائیل (Judah) Bars‏ وهو الانشقاق الذى ظل ينمو طوال حکم 
كل من داود وسلمان — فاستولى على أورشلم وہب كلا من مستودعى 
الأمبة والعظمة القصبری الأجل وهما العبد الحديد وقصر الملك . 

ويبدو أن شیشنق استطاع كذلك أن مخضع فلسطين . وجدر بالذكر أن 
الفاسطينيين ذوت أهميتهم منذ ذلك التاريخ . فنجدهم قد فقدوا لغم الکریئیة 
واتخذوا لغة الساميين الذين كانوا أخضعوهم . ومع أن مدائنهم ظلت مستقلة 
إلى حد ما ۰ فإمهم اندمجوا رویداً رويداً فى مار الحياة السامية العامة لفلسطين . 

وهناك من الشواهد ما يدل على أن قصة حكم سلوان الأصلية على صورتها 
البدائية لول المقبولة عقلا ء وقصة ما أتاه من اغتيالات متنوعة . وارتباطه. 
محبرام : وابتنائه pail‏ والعبد۱) ٤‏ وذلك البذخ الذى أوهن ملکته ثم 
مزقها آخر الأمر شطرین - قد تعرضت gel)‏ القصة ) لحشو وإضافات 
على نطاق واسع على يد کاتب متأخر » كان مشغوفاً بالمبالغة فى وصف رخاء 
عصر سلهان مولعاً بتمجيد حکنه . ولیس هذا جال معالحة موضوع نقد 
أصول الكتاب القدس ومصادره ۰ وإن لم يتطلب الأمر منا إلا شيا عاديا 


)1( الكتاب القدس سفر الملوك الأول والأيام . 


— ۲۹۵ - 


بسيطا من الإدراك دون تفقہ فى الم - لندرك ما يتجلى فى الادة الرئيسية لقصة 
داود وسلیان منحقيقة جلية و صدق واضح . وهی قصة يعمد کانہا إلى الشرح 
والتوضیح آونة » وال التبر بر آخری ؛ وان كانت مع ذلك تسرد كلالحقائق 
مهما بلغ بعضها من القسوة ؛ على نحو لا يفعله إلا کاتب معاصر أو کاتب 
يكاد يكون معاصراً » يقصها وهو مقتنع بأن لا سبيل إلى إخفائها . ثم يلاحظ 
الإنسان Lal‏ ذلك التحول المفاجئ إلى الإطراء والثناء ساعة ظهور الفقرات 
الى أضيفت إلى القصة . وما يشهد بقوة تأثر القول المكتوب وتغلبه على 

الحقائق الماثلة فى أذهان الناس + أن رواية الكتاب المقدس هذه استطاعت أن 
حمل العام المسيحى بل الإسلاى على الاعتقاد ob‏ اللك سلمان لم يكن من 
آشد اللوك عظمة و وأببة فحسب بل كان Lal‏ من Sol‏ الرجال . فان سفر 
الملوك الأول يسهب ف الکتابة عن أقصى ما وصل إليه مجدہ من أبة وفخامةه 
وإذا قيست هذه إلى dle‏ وعجائب المبانى والتنظمات الى قام ہا عاهل عظم 
کتحوعس الثالث أو رمسيس الثانى أو نفر من الفراعين الأآخر » أو سرجون 
الثانى أو سردانابالوس أو نبوخذ نصر العظم ۰ فإلہا تبدو من التوافه امینات . 
كان بعد معبده منالداخل » عشرين ذراعاً عرضاً أى مايقرب من خسة ولان 
قدہا (وهذا لا يزيد عن عرض فيلا للسكى العادية ) + وستين ذراعاً أى 

مئة قدم طولا ality‏ الأقوال J‏ تقدر ا > وهو على أكير تقدير 
يعادل أربعاً وأربعن بوصة . des‏ هذا الاعتبار بت بسع العرض فيصبح سبعين 
قدماً لیس غير ویصبح الطول BL‏ قدم Ub.‏ حکنتہ ومعرفتہ باصول الحكم 
وتدبير السياسة » فا القاری محتاج أن مجاوز الكتاب القدس لکی يعرف 
أن سلمان لم یتجاوز بالنسبة للملك الاجر حبرام منزلة العاون له على Sad‏ 
خططه ومشروعانه الواسعة النطاق » فأما مملكته فهى رهينة تتجاذها 
مصر وفیلیقیا . وترجع أهميتها فى معظم آمرها إلى ضعف مصر الموقوت ؛ 


)1( يستطيم الفاری إذا شاء استز ادة أن برجم إلى أسفار صموئيل و الملوك الأول والأيام 
الثانى الى دجم إليها المؤلف من الکتاب القدس . ( المتر جم ) 


— ۲۹ س 


ذلك الضعف الذی أثار طموح الفينيقين وآلزمهم باسترضاء القابض على 
مفتاح طریق آخر للتجارة إلى الشرق ae‏ فک 
Tile‏ » وقد أخذت ملکته تتداعى قبل موتہ تداعياً ظاهراً وتتجزاً بدداً . 

وینتہی بانهاء حکم سلهان جد العبر انين القصير الأمد . فإن القسم الشهالى 
من ملکته وهو الأكثر ثراء ؛ والذی طال تحمله عبء الضرائب المفروضة 
فى سبيل بذخه ۰ السلخ عن أورشلم وأصبح Sle‏ منفصلة هی إسرائيل . 
وقد فصم هذا الصدع تلك العلاقة الى كانت ربط بين صور وصيدا وبن 
البحر الأحمر : وهی الى مهدت السبيل لومضة الروة الى هبطت على 
سلمان فجأة . وليس هناك بعد ذلك أى راء التاريخ العبرانی . فأما أورشلم 
فإنها ظلت قصبة قبيلة واحدة هی قبيلة موذا » وحاضرة أرض ملوها التلال 
ا جدبة . تحول فلسطن بينها وبين البحر وعیط ہا الأعداء من كل جانب . 

ویظل هذا القطر بعد ذلك ثلالة فرون مسرحاً خروب ومنازعات دبقية 
واغتصابات واغتیالات وقتل الاخوة للإخوة Ub‏ للملك . وهی قصة سافرة 
فى همجيتها . فان إسرائيل تحارب مبوذا وما جاورها من دول ؛ وتعقد 
ا حالفات مع إحداها ثم تعقدها مع الأخرى » وتبدأ قوة شوریا الارامية فى 
الصعود كنجم بوّذن العرانيين بالشر والأذى . تم تنهض من خلفها القوة 
العظيمة النامية » قوة لامر اطورية الاشورية الاخرة . لقد ظلت حياة 
العر انیین طوال ثلاثة قرون شبيهة BLA‏ رجل أصر على العيش وسط سوق 
صاخب فکان مصبره أن تدهمه سیارات الحمهور والبضائم . 

وکان«فول اناه (وواضحآنه تخل فلاسر” الثالث نفسه ۴۱۱6۵6۲ (Tiglath‏ 
آول ملك آشوری فيا تقول رواية الکتاب القدس » ظهر فى أفق العر انين » 
فدفع لتحم ألف talent Pp gt‏ من الفضة ( ۷۳۸ ق.م. ) te‏ حلاص 
البلاد منهم . على أن قوة آشور كانت تتجه آنذالك قدماً نحو آرض مصر الى 
شاخت وتدهورت . ورق طربق المغرين آرض البهودية ویعود تغل 


(۱) نص عبارة الکتاب القدس و فأعطاه آلف وزنة من الفضة » الملرك الفا ۱۵ : ۲۰ . 
[ الام ] . 


-۔- ۲۹۷ 


فارَسرٌ الثالث أدراجه ویعقبه فی از حف‌شت ناس فینامر ملكإسرائيل اقا 
العونمع مصر- تلك « القصبة الر ضوضة » » وق ۷۲۱ .م . اجتیحت ملکته 
كنا ذکر WT‏ ووقعت فی ربقة العبودية وزالت من التاریخ تمام الزوال . 
وکانت مہو ذا (Judah)‏ عر ضة لنفس المصير ولکنها نجت منه فترة من الزمان . 
ولقد ذكرنا لك من قبل مصبر جيش الملك سنتحاریب أيام حكم الماك حزق 
( ۷۰۱ ق.م. ) . وكيف قتله ابنه ( سفر الملولك الثانى الإصحاح ۱۹ : ۳۷) . 
وليس ف الكتب المقدسة أى إشارة لما يل ذلك من إحضاع الأشوريين لمصر . 
على أنه من الواضح أنه قبل حکم سنحاريب » كان الملك حزقیا یتباد! 
لمراسلات السياسية مع بابل ( ۷۰۰ ق.م . ) ۰ الى كانت ثائرة على سرجود 
لثاتی ملك آشور . وتبع ذلك غزو آسرحدون لصر » ثم شغلت آشور 
قترةمن الوقت عشا كلها الداخلية . ذلك أن الاسكيذين( الاشقوذیین)والیدیین 
والفرس کانوا يبدو نہامنالشیال » وكانت بابل نہبا للفنن. وقد أسلفنا كيف أن 
مصر خحف عنها الضغط الاشوری فترة من الزمان فأخذت تنهض من Meas‏ 
وكان هذا ول الأمر فى عهد أبسماتيك ثم فى عهد تخاو الثانى . 

وهتاك خان التوفيق مرة أخرى القطر الصغير الواقع فى الوسط فلم محسن 
آختیار حلفائه . ولكن أين مد العر انیون السلامة وعلى كلا جانبهم عدو ؟ 
إن يوشيا (Josiah)‏ وقف فى وجه خاو فذبح فى معركة مجدو VA)‏ ق.م.) 
وأصبح ملك بهوذا تابعاً يدفم الحزية لمصر لمصر . ولكن عندما سقط خاو أمام نبوخذ 
نا صر الثانى بعد أن توغل حتى و صل إلى الفرات سقطت و ذا معه (4 .م( 
. حى إذا نصب نبوخذنا صر ثلاثة ملوك خاضعین له كالألعوبة » ساق غالبية 
الشعب آسری إلى بابل OAT)‏ ق.م.) ‏ أما البافون فقاموا بثورة ذبحوا 
نها الموظفين الیابلین > ثم لتجأوا إلى مصر فراراً من انتقام. کالدیا . 

« وحميع آنية بيت اللہ الکببرة والصفرة وخزائن بيت الرب وخزائن 
الماك ورؤسائه آئی با حیعاً إلى بابل . وأحرقوا بیت‌اللہ وهدموا سور آورشلم 


0 (۱) عزقا بوزة Cet] MS‏ 
(۲-سا) 


¬ ۹۸ 


وأحرقوا جیع قصورها بالنار وأهلكوا حيع آنیتھا المينة . وسبی الذين بقوا 
من السیف إلى بابل فکانوا له ولبنیه عبیداً إلى أن ملكت مملكة فارس » . 

(سفر الأيام الثانى إصحاح ۹ ۰ .)3١‏ 

وهكذا انتهت القرون الأربعة الى عاشنها ا ملکیة pall‏ انية وكانت من 
بدايتها إلى نہایتھا جرد حدث صغير على هامش آحداث تاریخ مصر وسوریا 
وآشور وفينيقيا . ذلك التاریخ الأكثر سعة وعظماً . ولکن جری القدر 
بأن تنشأ عنه إذ ذاك نتائج أخلاقية وعقلية ذات LAT‏ کری للبشرية كافة . 

۳ - الپود شعب ممختلط الأصل 

والیهود الذين عادوا بعد فترة تربى على ا یلین إلى أورشلم من بابل أيام 
الملك قورش کانوا شعباً مختلفاً جد الاختلاف عن أولئك التقانلان من عباد 
١‏ بعل » وعباد « یهنوه" » ۰ وعمن یقدمون القراببن فا لمرتفعات ؛ ومن کانوا 
بقدمون القرابين فى آورشلم ملكى إسرائيل ومبوذا . والحقيقة احردة 
الستخلصة من رواية الکتاب القدس هی أن اليهود ذهبوا إلى بابل هجا 
وعادوا منها مدنین . خرجوا حمهوراً ختلطاً منقسماً على نفسه ء لا ary‏ 
وعی ذالی وطی . وعادوا روح قومية شديدة وجنوح إلى الاعتزال » 
جعلهم يتأون جانبهم OF‏ عداهم » ذهبوا ولیس لم أدب مشارك معروف 
بينهم كافة » إذلم محدث إلا قبل الأسر بآربعین عاماً أن اكتشف الاك یوشیا 
UF‏ يقال و سفر الشريعة » فى العبد (سفر الملوك Bull‏ الإصحاح ۲۲ : 
۸ء وفيا عدا ذلك فليست هناك أى إشارة فی السجل إلى تلاوتهم 
ul‏ کتاب ۰ وعادوا إلى وطنهم ومعهم الشطر الا کر من مادة «العهد 
القدم ؛ وواضح أن اليهود وقد تخلصوا من ملو کهم القتلة المتنازعين وحجبوا 
عن السياسة . وعاشوا فى ذلك الحو الباعث على النشاط الذهی فى العال 


البابل ء فإن العفل اليهودى ما لبث فى أثناء مدة الأسر أن خطا إلى الأمام 
خطوة عظيمة . 


- ۲۹۹ 


كان ذلك العصر فى بابل عصر محوث تارحية٠ومهضة‏ علمية » وکانت 
لمؤثرات البابلية ای حلت سردانا بالوس على اقتناء مكتبة عظيمة من 
مخطوطات قدعة فى نینوی » لا تزال تعمل عملها . ولقد أخبرناك من قبل 
كيف بلغ انشغال نابونيداس بالبحوث الحاصة بالاثار القدعة حدا جعله همل 
الدفاع عن مملكته ضد اعتداء قورش . ومن ثم كانت كل الظروف هما حفر 
اليهود المبعدين على البحث فی تارهم الخاص » ثم إنهم وجدوا فى نبيهم 
حزقيال زعما يستنهض هممهم . ومن أمثال تلك السجلات ا حأة والمنسية 
الى كانوا محملونہا معهم ‏ ما بين تواريخ أنساب وتواريخ معاصرة تورخ 
لداود وسلهان وغيرهما من الملوك ء وما بن أساطير وتقاليد قددمة ‏ صاغوا 
قصتهم وأطنبوا فہا ثم قصوها على بابل وعلى أنفسهم ٠.‏ 

وقصة الحليقة والطوفان ۰ والکثر من قصة مومی » والشىء الکشر من 
قصة شمشون قد مع شتانها من مصادر بابلية . وهناك نصان » نص عن قصة 
الحليقة » ونص آخر عن قصة عدن ۰ يلوح أمهما وإن كانا فى أصلهما 
بابليين » كانا معروفین للعير انين قبل نی » وعندما عاد اليهود إلى أورشلم » 
م يكن قد اكتمل لم بين دفيى سفر واحد غير الأجزاء الحمسة الأولى 
المسماة بالبنتاتويك(21 ۰ ولکن لم يكن مفر من أن يتلو ذلك تجميع سائر الكتب 
التارمخية . 

ولقد fb‏ سائر أدمهم قروناً طويلة فى صورة كتب منفصلة » كانت 
تل من الاحتر ام قدراً متفاوتاً جداً . ولا ینکر أحد أن بعض الكتب المتأخرة 
قد ألف بعد الأسر. هذا وأضيف تإلى كل هذا الأدب أفكار رئيسية بأعیانہا . 
فثمة فكرة كانت هذه الكتب نفسها تدحضها فى تفصيلها » وهی القول بأن 
كل الناس قاطبة أبناء راهم الخلص الدماء . ونمة فكرة أخرى عن وعد 
قطعه موه لإبراهم بأن يفضل الشعب اليهودى على حیع الأجناس الأخرى . 
وم فكرة ثالثة ھی ماکان مخالحهم قبل كل شی ء من الاعتقاد فی أن مبوه هو 


(۱) وهی المساة بتوارة مومى كا أسلفناء ‏ [ الم ] 


ی ل 


أعفم وأقوى WT‏ القبائل طراً » aly‏ كان على ذلك ربا علو کل الأرباب » 
Tel,‏ أنه كان الرب ا حق الوحيد . وانتهى الأمر بالشعب اليهودى Ob‏ اقتنعوا 
- على بكرة أبيهم - بأنهم الشعب اختار للرب الأوحد للأرض قاطبة . 

وکانت هناك فكرة رابعة نشأت نشوء Genk‏ جد! من هاته الفکرات 
الثلاثة > وهی القول بزعم منتظر  all‏ للعالم » ومسیح محقق ما تراى به 
الزمن من وعود ياهوه الى طال الأمد عليها . 


ولا مراء أن هذا الالتام الذى ضم شتات الہود فأصبحوا ف مدى هذه 
السنن السیعن شعاً تولف بينه تقاليد مكتوبة متوائرة » هو أول مثال فى 
التاریخ للقوة الحديدة الكامنة بن القرطاس والقام ف شئون البشرية . كان 
ذلك الذى حدث تماسکاً عقلياً م يقف آره عند توحید الشعب الذی عاد 
إلى أورشلم » بل تجاوز ذلك Tas”‏ . وهذه الفكرة القائلة بالانتساب إلى شعب 
تار قدرت له الرفعة من قبل » كانت فكرة خلابة . واستولت هذه الفكرة 
Lal‏ على لب اليهود الذين ظاوا فى بابل ووصل الأدب الخاص ہا إلى الیهود 
الذين كانوا مستقرين فى مصر إڈ ذاك » کا أنها رت فى الشعب الختلط 
الذى أسكن السامرة . ( وهى العاصمة القدعة ملوك إسرائيل ) عند ما آبعدبت 
القبائل العشر إلى ميديا . وهی الى أوحت إلى عدد كبير من البابلیین وغبر ہم 
أن يدعوا ف إراهم ul‏ لم > وأن يفرضوا أنفسهم على البهود العائدين . 
وكذلك أصبح العمونيون (Ammonites)‏ والمؤابيون (Moabites)‏ أنصاراً لم . 
وسفر نحميا (Nehemiah)‏ حافل بأخبار ا حن الى نجمت عن انتحال 
هؤلاء التطفلین لامتيازات الشعب ا حتار . كان اليهود من قبل شعباً متنائراً 
فى أقالم ومدن کثرة ؛ يوم توحدت Asie‏ وأمانہم > ثم أصبحوا شعباً 
ذا نزعة انعزالية متباعداً عمن olde‏ » ولكن نزعتهم الانعزالية كانت بادئ 
الرأى جرد رغبة فى حفظ التعالم والعبادة سليمة مصونة خشیة تکرار أمثال 
تلكالكبواتامحزنة الى حدثت فی عهد اللك‌سلمان . وظلت العقيدةاليهودية زماناً 


_ ی لك 


طويلا فاتحة ذراعيها مرحبة عقدم كل من ينضوى مخلصاً تحت لوانها من أبناء 
الشعوب الأخرى . 
ولا بد أن الفینیقین بعد سقوط صور وقرطاجة کانوا رون الدخول 
فى العقيدة البهودية Tal‏ متاز بسهولته وجاذييته . وكانت لفہم وثيقة القری 
الرانية . ومن احتمل أنإلغالبية العظمی لبهود أفریقیا وأسبانيا » كانت فى 
حقيقة الأمر ذات أرومة فينيقية . كذلك دخل العرب فی زمرتهم أفواجاً . 
وکا سنلحظ فیا بعد ؛ کان فى جنوب الروسیا مود من انس الغولى تمه . ' 


أهمية الأنبياء العبرانين 


والأسفار الا یة من سفر op Sth‏ إلى a‏ الى أقحمت علہا فب بعد 
7 الوعد القطوع للشعب اشتار ؛ كانت ولا شاك العمود الفقرى الذى 

تقوم عليه الوحدة الفكرية ولکٰہا ليست البتة الفصل التای الذى يم به 
اپ ای انی » الذى تكون منه الكتاب القدس آخر الأمر . وما هذا عجال 
الكتابة عن أسفار من آمثال سفر أيوب fob‏ الذى يقال إنه aise‏ للمأساة 
الإغريقية ) هذا إلى نشيد الإنشاد لسلمان » والزامر > والأمثال وغيرها » 
على أن من الضرورى معالحة الکتب المعروفة بأسفار الأنبياء فى شىء من 
التوسع والاستیعاب . وذلك ی OF‏ هذه الأسفار نکاد تكون أقدم الشسواهد » 
بل هی ولا مراء أفضل الدلائل على ظهور صنف جدید من الزعامة فى 
شئون البشر » هو زعامة الانبیاء . 

ولیس هولاء الأنبياء بطبقة جديدة فى احتمع » وذاك لأنهم ینتمون إلى 
أصول وطبقات متباينة إلى أقصى حد . فکان حز قيال مثلا من طائفة الكهنة » 
وکان ذا عواط فكاهتية » وکان عاموس( (Amos‏ راعياً » على آهم‌یش رکون 
dhe‏ کونہم يبشون ف LI‏ قوة دينية حارج نطاق القراببن والشکلیات ۱ 
الرعية لدی‌الکهانات والعبد . ویبدو آن الأنبياء الأول أشد الناس شبهاً بالكهنة 
الأول » ecb‏ بستلهمون الوحی ویقدمون النصح ورعا ۸ يكن هناك فى 


ج۱۷۷ کت 


البداية أى فارق كبر ہن الکاهن والنی بان الأيام الى كانت العبادة فیها 
تقام على مر تفعات كثرة فى البلاد ۰ واللی كانت الفكرات الدينية فى أثنامها 
غير مستقرة نسي . ۱ 

وكان الأنبياء رقصون فیا يلوح بطريقة تشبهإلىحدما طريقة الآ اویش > 
وينطقون بالوحی . وكانوا برتدون على وجه العموم رداء مزه مصنوعاً من 
جلد الماعز الحشن » وكانوا یتبعون‌تقالید البدوالرحل وینفرونمن«بدع المستقرين 
الحديدة » . على أن طراز الأنبياء ظل بعد بناء المعابد وتنظم الکهانات عاملا 
آخر قائماً ومنعزلا عن اللحطة الدينية الرسمية . والراجح أن الكهان ۸ يبرحوا 
يتر مون بالأنبیاء ترماً يتفاوت قدره . إذ أنهم أصبحوا الناصمين غير الرسميين 
لناس فى الشتون العامة » والناعن عليهم اللحطايا والتصرفات الغريبة » وهم 
قوم « نصبوا أنفسهم بأنفسهم » إن جاز مثل هذا القول » ول يكن م من 
سند يستندون إليه إلا ما حسون من نور باطى . وق الكتاب القدس صيغة 
ابتة هی ( وعند ذلك جاءت كلمة الرب إلى فلان ) . 


وق الأيام الأخيرة مملکة بوذا وهی أشد أيامها اضطراباً » ويوم 
أطبقت مصر وثمال بلاد العرب وملكة آشور ثم Sle‏ بابل إطباق المنجلة 
على البلاد » آصیح‌ولاء الأنبياء شأن وقوة عظيمان » وكانت دعوتهم موجهة 
إلى العقول القلقة الوجلة » وقد ركزوا جل نصحهم وترغيبهم فى بادئ الأمر 
على الندم خاصة وعلى هدم هذا المكان ا مر تفع أو ذاك وعلى إعادة العبادات 
إلى آورشلم وما شاكل ذلك . ولكن بعض نبوءانهم كانت تحمل بين طياتها 
بالفعل نغمة تشابه النغمة الى تصدر فى أيامنا هذه عمن نسميهم ( بالصلحن 
الاجماعيين ) AS.‏ « إن الأغنياء يسحقون وجوه الفقراء » ؛ ون المتر فين 
ليستتفدون خبز الأطفال ؛ ون ذوى النفوذ والأثرياء ليقلدون بذخ الأجانب 
ورذائلهم ویضحون بالعامة على مذبح هذه البدع الحديدة ء وهذا ما لا رضاہ 
الإله «مبوه » » ولا مراء أنه منزل بالبلاد من أجله مغطه وعقابه . 


نے ۳۰۳ 


ولکن اتساع IGN gil‏ الذی نیم عن الأسر » أفضى إلى تغیر نخمة 
التنبو وتوسیع مجالامها . فان الوضاعة الشوبة باحسد والی كانت تشوه 
الصورة القبلية الأولى لاله . قد حلت محلها صورة جديدة تقول باله كله 
بر وصلاح مطلق : وواضح أن سلطان الأنبياء انز ايد م يقتصر على الشعب 
اليهودى ۰ بل كان Bab‏ محدث فى تلك الأبام فى كافة أنحاء العا م السامی . فإن 
تفتيت الشعوب والالك لتكوين إمبراطوريات ذلك العصر العظيمة الدائبة 
التغبر » و حطم النحل ونظم العبادات والكهانات . وما كان مجری من تبادل 
التكذيب والتحقير بن العبد والعبد فى تنافسهما ومنازعا مما » كانت كلها 
موثرات تفك عقال أذهان الناس وتفتح أمامها آفاقاً أكثر سعة وأشد حرية فى 
النظرة الدينية . كانت المعابد تکدس كنوزاً عظيمة من المواعين الذهبية ولكنها 
فقدت سیطرتہا على أخيلة الناس . ۱ 

ومن العسر علینا أن نقدر ما ذا كانت الحياة فى ظلال هذه احروب 
الستدمة قد صارت أقل استقراراً وسعادة ما كانت عليه من قبل » ولکن 
ما لا سبیل إلى الشك فيه أن الناس أصبحوا آشد إدراكاً لا فیها من شقاوة 
وعدم اطمثنان . فلم يبق للناس إلا القلیل من الارتیاح والاطمثنان - الهم 
إلا ی قلوب الضعفاء واللساء - إلى تلك cul al‏ والطقوس وی عبادات 
العبد الشكلية . هكذا كان العالم الذی شرع أنبياء إسرائیل التأحرون محدئونه 
عن الرب الأوحد وعن الوعد بأنه لا بد أن TE‏ يوم يسود العالم فيه السلام 
والوحدة والسعادة . وهذا الإله العظم الذى شرع الناس إذ ذاك فى الكشف 
عنه كان يعيش فى معبد الم تصنعه يد » وهو سرمدى ف السموات ) . 
ولا LL‏ إلا القلیل من الشك فى وجود مقدار كبر من أمثال هذه الأفكار 
وتلك القواعد فى مملكة بابل ومصر وى كل أرجاء الشرق السای . وأسفار 
الأنبياء فى الكتاب القدس لا تعدو أن تكون نماذج لتنبؤات ذلك الزمان . 


ولقد سبق أن وجهنا الأنظار إلى تسلل الكتابة والعرفان تدريجياً من 


۔. ۹ 


أفقهما امحدود القصود على الكهنة و حدم العابد وحرمها القدس ‏ آعی من 
تلك القوقعة ة الى مت فما وترعرعت آول الامر . ولقد احذنا من هر ودوت 
موذجا Gals‏ ما أطلقنا عليه اسم الذكاء الطليق الجنس البشرى . وها نحن 
أولاء نعالج تدفقاً جديدا لاراء وأفكار أخلاقية قية تنساب ف احتمع العام . و إن 
فى ظهور الأنبياء العر انین » وف الانتشار المطرد الذى لقيته فكرامهم المتجهة 
إلى الاعتقاد سرد ahs‏ وا فى هذا العام بأسره » لتطوراً آخر ماثلا لذاك» 
رہ الجر . ومنذ ذلك الزمان فصاعدا ء والفكر الإنساق 
تخابله ‏ إما فی شىء من الضعف والحفاء » وإما على حالة من 5H‏ وحشد 
لقوی - فكرة تہدف إلى قامة Sm‏ واحد فى العالم » وفكرة آمل ورجاء 
فى سلام فعال بدیع وسعادة رائعة پسودان شئون البشر . بذلك نحولت الديانة 
العر انية من ديانة معبد من الطراز القدم انت إلى حد كبير ديانة 
أنبياء خخلا”قة من طراز جدید . ویتعاقب الأنبياء نی بعد نی . 

ثم ولد فيا تلا ذلك من أيام ‏ كنا سنذكر لك - نی ذو قوة لم يسبق ها 
مثيل » هو عیسی ء الذى أسس أتباعه تلك الديانة العالية العظيمة » ely‏ 
ما الديانة السيحية » وبعد ذلك ظهر أيضاً نى آخر 1 هو محمد » وكان 
ظهوره نی بلاد العرب » وقد أسس الاسلام + وعل الرخ ۰ ن انفراد کل منهما 
۷ھ AE‏ نو یی سورس شا US‏ 
هولاء الأنبیاء اليهود :ولیس من عل ol CoN‏ يناقش صدق الدين أو کذبه » 
وإئما يقتصر عمله على تسجيل ظهور الاراء والفکر البدّاءة العظيمة . ند 
ألفين وأربعمئة من السنين » وبعد أن انقضت ستة أو سبعة أو نمانیة لاف 

من السنين على بناء حوائط الدن السومرية الأولى » ظهرت ف العام فكرتا 
الوحدة الحلقية لابشرية والسلام العالمى . 


القصتلالناسع‌عشم 
الشعوب الناطقة بالاریة فی عصور ما قبل التاریخ 


. الآريبين الأصلية‎ the انتشار الناطقين بالآرية . ۲ ب عن‎ - ١ 
. العائلة الآرية‎ - ۳ 


-١‏ انتشار الناطقين نالارية 


gpa‏ سک بوصفها لغة نشأت على الأرجح فى إقلم الدانوب 
وجنوب الروسيا ثم انتشرت من منطقتها الأصلية إلى مناطق أخرى . ونحن 
تھا نقول ١‏ على الأرجح » لأنه لم يثبت قط ثبوتاً حققاً أن ذلك الإقلم كان 
مرکز ها کو عو بے Bi ead‏ 
بصدده اختلاف كبير فى الرأى . لذا فنحنإتما نقدم إليك وجهة النظر السائدة . 
كانت تلك اللغة فى الأصل لغة مجموعة من الشعوب النوردية الحنس . فلا 
أن انتشرت الآرية انتشار؟ واسعاً أخذت ف التفرع والانقسام إلى عدد من 
اللغات الثانوية . فالتقت فى الغرب والحنوب بلغة « الباسك » الى كانت سائدة 
فى أسبانيا » ولعلها لقيت Lal‏ لغات أخرى متنوعة على شواطئ البحر 
المتوسط . 

وقبل انتشار الارین من بلادهم الأصلية نحو الحنوب والغرب كان 
الحنس الأبيرى موزعاً بن بريطانيا العظمی ا 
أفريقية و جوب إبظاليا cc‏ كا كان على حالة كار منز و رای 
الاغریق وآسبا الصغرى . وكانت بينه وبين Gu pall‏ صلات وثيقة 
ade LR‏ با اره الباقية ی أوربا ء قلنا إنه كان صغر اج أو یکاد » وکان 
بوجه عام بيضاوى الوجه مستطیل ال رس Oly.‏ 7_328 نكال 
من آفراده ئی حجرات من ال لحندل۷) مغطاة ly y‏ عظيمة من الراب . 


(۱) اہلنسدل : هو السخر الضخم . ) sll‏ جم ) 


e ی‎ a ۔‎ 


ولا كانت هذه الروای أكثر طولا منها عرضاً . فإنها تعرف بالقبور) 
الستطبلة » وکان هولاء الأقوام محتمون فى بعض الأحبان فى الکهوف ۰ 
كنا کانوا Lal‏ بدفنون بعض موتاهم فیها . ومن آثار العظام الانسانية . 
سواء ارق منها والهشم و القطع ‘ ما فى ذلك عظام الأطفال — نستنتج 
pel‏ کانوا من أكلة وم البشر . 

هذه القبائل الأيبيرية القصبرة الأجساد الداكنة اللون ( يضاف إلہم 
الباسك إن کانوا جنساً مغاراً) قد دفعوا إلى الخلف - جهة الغرب . ثم هزموا 
واستعبدوا على أيدى موجات تتقدم وئيداً من آولتك الناطقين بالآرية الأطول 
قامة والأشد شقرة الذين نزحوا نحو الحنوب والغرب عارين أوربا الوسطى » 
وهم الذين نسميهم الكلت . ولم يقف فی وجه ذلك اللسان الآرى القاهر 
غير شعب الباسك وحده . وشرع أولئك الناطقون بالكلتية یتخذون طريقهم 
۳ ا الأطلسى . وکل ما يتبق اليوم من أعقاب یر 
تلط بالسکان الکلتین . آما مدی تأثر الغز و الکلتی فی سکان آرلندة فهو 
مثار جدل إلى وقتنا هذا . ورعا كان الکلت فى تلك الحزيرة جرد طائفة من 
الغزاة فرضوا لغنهم على رعبة من السکان أكثر عدداً . ورعا صح مثل هذا 
القول عن أسبانيا . بل يشك بعض الناس فیا إذا كان شال Bld‏ نوردی 
الام أم يغلب عليه الدم السابق الكلى . فإن بن أهل ويلز من هو قصر 
داكن البشرة ۰ کا أن بن الارلندین طرزات LAUT, « able‏ آیبری 
الحنس . والبرتغاليون العصربون يغلب علہم كذلك الدم الأييرى . 

وكان CIS‏ يتكلمون لغة هی TA‏ » یقال عنها نا كانت تجمع بين 
مفردات آرية » وبن أجر ومية ار بر ol) Berbers‏ الأيبيريين ) ٠‏ وهی 
اللغةالى قدر هما أن تتفرع بدورها فتصبح لغة غالة واللغات (Gallic)‏ الويلزية 
والريطونية (Briton)‏ والاسكتلندية والإرلندية الغيلية (Gaelic)‏ وألسنة 
أخرى . وکا الكلتيون يدفنون رماد روژسائہم وعظمائهم فى قبور مستدرة . 
وعلى حين كان هؤلاء الكلتيون النورديون ينتشرون غرباً » كانت هناك 


(۱) وقد أسميئاها Lat‏ فى الجلد الأول بامم تلعات الدفن (eral).‏ 


۹ ۔ خريطة توزیم»الشموب الناطقة بالارية 
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مس ۳۰۸ 


شموب آرية نوردية أخرى تضفط جنوباً على شعب البحر التوسط ذی اللون 
الأبيض الداکن فى آشباه الحزائر الايطالية والاغريقية وتطور مجامیع الألسن 
اللانينية والاغريقية . وئمة قبائل آرية معينة كانت تندفع نحو البلطيق وعبره 
حى تدخل اسكنديناوة » وهی تتكلم ضروباً من الارية أصبحت النورسية 
القدمة — وهی أصل السويدية والداغركية والر و مجية والإيسلندية ‏ والقو طية 
وا حرمانیة العليا والسفل0© . ۱ 

» وفنفس الوقت الذی کان اللسان الآرى البدائىينتشر فيه علىهذا النحو‎ ٠ 
. وينقسم إلى لغات وليدة فى الغرب » كان ينتشر ويتفرع فى الشرق كذلك‎ 
الکربات والبحر‎ She الناطقة بالآرية كانت تستعمل فى شمال‎ ia فان‎ 
تسمی السلاقونية ( الصقلبیة ) الى مها جاءت الروسية‎ la pe الأسود لهجة‎ 
والصربیة والبولندية والنشيكية وألسنة أخرى . وثمة مجات آخری الغة الآرية‎ 
موزعة فى آسيا الصغرى وبلاد إبران » تجسمت ذاتيتها فى صورة الأرمنية‎ 
والهند وإرانية وهی أم للغتدن السنسكريتية والفارسية . ولقد أطلقنا ف‎ « 
هذا الكتا بكلمة الآرية على كل هذه احموعة الضخمة من اللغات » وإن کان‎ 
» اصطلاح « ا مندو أوربية) مستعملا فى بعض الأحيان للدلالة على العائلة بأسرها‎ 
3 عن اقتصر استعال كلمة الارية على حبز أضيق هو اللسان ا مندوإبرانی‎ de 
Tote قدرت الأیام لهذا اللسان ا مندو ارای آن پلشعب فيا بعد فیصبح‎ 5 
من اللغات من بينها الفارسية والسنسکربتية » والأخيرة نما هى لغة قبائل‎ 
بعينها من الناطقن بالارية ذوی البشرة الشقراء ۰ زحفوا شرقاً ودخلوا‎ 
مند فى زمان ما ہن ۳۰۰۰ و۱۱۰۰ ق.م . » وتغلبوا على الشعوب الدر افيدية‎ 
. السمراء الذين كانت تلك الأرض فى آیدہم إذ ذاك‎ 

ولقد اننشرت قبائل آرية أخرى من dle‏ جولانها الأصلى إلى شمال البحر 
الأسود وجنوبه » کنا سارت حول شمال وشرق محر قزوین ملازمة شواطئ 
مار تلك المنطقة أثناء انحسارها أمامهم وإفساحها الطريق لم . وبذلك أحذت 
تشب النازعات فضلا عن الاختلاطات بینهم وبين الشعوب المغولية من 


مجموعة الأورال آلتای اللغوية 4 وهم القوم الذين ربوك bt!‏ ی سبوب 


)1( أنظر اللغات البشرية ص ۱۳۹ من Mal‏ الأول . ( الرجم) 


— ۳4 


LAT‏ الوسطی العشبة . ويلوح آن الارین اکنسبوا طريقة اسستخدام ا حیل 
فى الرکوب والحرب من هاته الشعوب الغولية . ولقد كانت هناك ى عصر 
ما قبل التاریخ ثلاثة آو أربعة أنواع أو أجناس ختلفة من ا حیل ى آوربا 
وآسيا . على أن أرض السهوب أو الأراضى at‏ الصحراوية هی الى أعدت 
فى مبدأ الأمر خيولا ذات بنية thy‏ لغاية أخرى غير الانتفاع مها کغذاء . 

شس ری و ھا وی سا 
کانوا یغرون مواطمهم بسرعة . ذلك أن تعاقب الفصول التطرفة ا مناخ 
رعا قذف بهم مثات كثيرة من الأميال . ولذا فليس فى میسورنا الیوم أن 
نستدل على مضارب أقدامهم وتنقلاهم | إلا على سبيل الظن والاستدلال . 
فكانوا ینز حون إلى الثمال فى كل صيف ؛ ثم يعودون أدراجهم إلى الحنوب 
من جديد عند ما حل الشتاء . وكان مدى هذا التأرجح السنوى يبلغ فى بعض 
الأحيان مثات الأميال . ورغبة منا فى التبسیط ء تمثل خرائطنا انتقالات 
الشعوب المأرحلة Lt‏ مستقم ٠‏ ون کانوا فى حقيقة الأمر يتحركون فى 
تأرجحات سنوية مثلهم فى ذلك مثل خادم يكنس دهليزا فتنتقل مکاسته 
من جانب إلى جانب آخر وهو مخطو إلى الأمام فى له . وكانت المنطقة 
المتدة حول شمال البحر الأسود ور عا كذلك شمال محر قزوين » والمبتدئة 
من مجال القبائل التيوتونية الأصلية القاطنة فى آوربا الوسطی وآوربا 
الشهالية حى منطقة الشعوب الإبرانية الى تفرعت إلى الميديسن والفرس وا منود 
(الآرين) » - كانت هذه المنطقة كلها هى أراضى الرعى الى تنتجعها 
قبائل اختلط حابلها بنابلها اختلاط مجعل الامهام لا الدقة بالنسبة ما أقرب إلى 
الحقيقة » وهى قبائل من أ أمثال الكمّريين ؛ والسسرماتيين وأولئك الإسكيذيين 
( الإشقو gallo‏ اشتركوا مع opt‏ وافرس فى الاتصال بر لود 
الآشورية اتصالا له أثره الفعال قرابة سنة ۱۰۰۰ ق.م. أو قبلها . 


وال الشرق وا حنوب cr‏ البحر الاسود بن الدانوب وبن الميدين 
و الفر.س ول الشهال من الشعوب السامية وشعوب البحر التوسط 
الساكنة على السواحل وف آشباه ا حزر » استقرت سلسلة آخری من قبائل' 


عد ی 


آرية لا تقل عن الأخرى فى عدم نحدید مستقراما » وهی تتنقل تنقلا سهلا 
baa‏ من_مكان إلى آخر وتختلط اختلاطاً حرا . وهو أمر پورث الورخین 
أعظم الحرة والارتباك » إذ يلوح مثلا آنهم مزقوا الحضارة الحثية وتمثلوها » 
وهی حضارة كانت على ما رجح سابقة للآربين فى أصل نشأنها . ورعا 
لم يكن هولاء الآربون الأخبرون قد وصلوا إلى نفس الرحلة العالية من حياة 
الترحل الى بلغها اسكيذيو السهول العظيمة . 


۲ - عن tle‏ الاربین الأصلية 


أى نوع من الحياة كان يعيشه هؤلاء الآريون ى عصر ما قبل التاريخ ؟ 
أولئك الآريون النوردیون الذین هم al‏ آسلاف معظم الأوربيين ومعظم 
الأمريكين البيض والستعمرین الأوربين یق آیامنا هذه > كما هم أسلاف 
الفرس والطائفة العليا من المندوك ٠‏ ورعا کانوا أيضاً أسلاف الأرمينين › 
على أن هؤلاء الأخيرين کانوا على الأرجح شعباً غير آرى > ولعلهم شعب 
حى تعام لغة آرية . 

ولدينا ق الإجابة عن هذا السوال مصدر جديد من »صادر المعرفة 
يضاف إلى ما کشف عنه الحفر من الاثار والبقايا یی الز منا أن نعتمد عليها 
فى حالة أسلاف الارین ‏ لدينا ميدان اللغة نطرقه . ذلك أن دراسة اللغات 
الاریة دراسة عناية و 7> تبن أن من الممكن استنتاج طائفة من النتائج 
عن حباة ہوٴلاء الشعوب منذ ۵۰۰۰ أو ۰ سلفت من السنن . 

فان بین كل هاته اللغات مشامة عامة ۰ فإن كلا مہا كنا سبق أن بينا 
تشتق الکلات امختلفة بإدخال تغیبر ات على عدد من الأصول أو (الحذور) 
المشتركة بينها . فى و جدنا نفس jet‏ الكلمة وجذرها متداولا فى کل هذه 
الألسن أوجلها بدا من العقول أن نستنتج أن gall‏ الذی بوئ إليه أصل الكلمة 
هذاء کان لاریب معروفاً للأجداد لشترکن . وبدمبى ) أنهإن وجدت بلغانہم 
نفس الكلمة بالضبط فر عا اختلف ا حال إذ أمها قد تکون اسما جدیداً دالا على ' 


ايت 
شى ء جديد أو فكرة جديدة انتشرت فی العالم فى زمان حديث جداً » فكلمة 
« غاز » مثلا لفظة صاغها « فان هلمونت » وهو کماوی هولندی » حوال 
سنة ۱٦٢١‏ فانتشرت فى معظ الألسن المدنة » وكلمة «التبغ » كذلك 
كلمة هندية أمريكية جاءت فی أثر انتشار التدخين فى كل مکان تقريباً . 
على أنه إذا وجدت نفس الكلمة فى ate‏ من اللغات وإذا كانت تنبع فى 
تصريفاتها خصائص التصریف فى كل لغة على حدة جاز لنا أن نوقن أنباكانت 
فى تلك اللغة » وأنها ظلت Te je‏ من تلك اللغة . وإنا لنعرف مثلا أن الکلمتن 
الدالتين على العربة والعجلة تتداولان عل هذا المنوال فى حميع الألسن الآرية » 
وبذلك نستطيع أن نستتنج أن الآريّن ابدائین » وأعنى ہم الآريين 
النوردين الحلص ۰ كانت لدہم عربات » وان کان يبدو من عدم وجود 
أى OS‏ مشتركة دالة على رائق العجلة وإطارها وحورها » أن عجلاتمم 
لم تكن من صنع صانع عجلات ولا كانت ذات رائق ».بل كانت توخذ 
من جذوع الشجر وتسوى فيا بن الأطراف ببلطة . 

وكانت هذه العربات البدائية تجرها الشر ان ؛ إذ لم يكن الآريون الأول 
بركبون أو يسوقون الیل dy‏ يكن للخبل عندهم كبر منفعة . وكان مغول 
العصر ا حجری الحديث شعباً من الفرسان راکی الیل » على حن كان 
آریو نفس العصر الحجرى الحديث شعباً يستخدم البقر » فكانوا.بأكلون 
وی م ھی و ate‏ مر شس ا 
فی اہ حر ء وكانوا پقدرون ol Wl‏ بعدد الابقار » ویضربون ہا فى الادض 
طلباً للمرعى » و محملون بضائعهم على عربانہم الى تجرها الثيران کا يفعل 
بور أفريقيا الحنوبية » ون كانت عرباتهم بطبيعة ا حال أقبح شكلا من أية 
عربة توجد OW‏ فی العا م » والراجح آنهم كانوا یتنقلون فى مناطق فسيحة مار امية 
الأرجاء » إذ کانوا شعباً نزوعاً إلى امجرة » ولکنه لا بدخل تحت المعى 
الدقيق لكلمة « الرحل » OV‏ انتقالاتهم كانت أبطأ jal,‏ وأقل مهارة من 
الشعوب الى أصبحت فما بعد هی الشعوب الرحلة الأكثر تخصصاً . كانوا 


بت ۳۱۲ — 


قوم غابات أو آحراش خفيفة ( Parklands‏ ) لا خيل عندهم > وکانت 
حيانهم تنطور متجهة صوب الحجرة متحولة عن حياة العصر الحجری ا حدیث 
السابقة الأكثر استقراراً والمشتغلة بقطع الغابات . وقد تکون التغيرات المناخية 
الى كانت یل الغابات إلى مراع » وكذلك احير اق الغابات بالنار عرضاً » 
من العوامل الى ساعدت على هذا التطور . 

سبق أن وصفنا لك نوع البيت الذى يسكنه الآرى البدافی » ا وصفنا 
لك حياته المأزلية بقدر ما سمحت لنا بقايا مساكن البحبر ات السويسرية . 
وكانت بیو ته فى معظم الأحوال رثة بالغة الضعف» كنا كانت مصنوعة من الطن 
وفروع الأشجار المتشابكة » محیث لم تقو على البقاء . ولعله کان يركها لأتفه 
الأسباب » راحلا عنها بعرباته الى تجرها الأبقار » وكانت الشعوب الارية 
حرق موتاها . وهی عادة لا يزالون برعونمها فى لهند : على أن أسلافهم 
ات القبور المستطيلة وهم لایر يون ؛ کانوا يدفنون موتاهم 
راقدین على جنومبم فى هيئة امحالسن . وف بعض ركام الدفن الارية القد عة 
( وهى القبور الستدمرة) كانت الأوعية احتوية على رماد الراحلن مصنوعة 
على صورة النازل » وهذه تمثل أكواخاً مدورة لها سقوف من القش . 

وكان انتجاع الآرى البدائی المرعى أعظم آمیة لديه من الزراعة . وکان 
يزرع فى مبدأ الأمر بفأس خشبى بدائی » ثم ما بث حبن اکتشف استخدام 
الاشية لأغراض ا حر أن بدأ فى الحراثة الحقيقية بااشران متخذاً حرالہ فى 
'مبدأ الأمر من فرع شجرة معوج اعوجاجاً ی محاجتہ . وزراعاته :الأو لی 
الى ظهرت قبل ذلك » لاشك أنہا كانت أقرب إلى صورة البساتن الصغرة 
احاورة لبانی المنازل منها إلى زراعة ا حقول . وكانت معظم الأراضى انی x‏ 
تزها قبيلته أرضاً مشاعة ترعى فيها الماشية بعضها مع بعض . 

وهو لم يستعمل الحجر قط فى بناء جدران المنازل حى شارف حافة 
العصر التارخی ذانها . وكان يستعمل الحجر فی المواقد ( أمثال ما يوجد فی 
جلاستونبتری Glastonbury‏ ؛ کا كان يستعمل الحجر أحياناً فى الأجزاء 


کا 


السفل من GU‏ . على أنه قد شاد بالفعل bey‏ من البیت الحجرى فى وسط 
ال ر کام العظرمة الى كان یدفن فیها رماد النامبين من موتاه » ولعله تعلم هذه 
18 حم سر انه وسابقیه الأييرين » فقد كان هولاء البيض الدا کنون 
a‏ ۔ التقاقة الد ۾ ر ایس الآر بون البدائیون هم أصعاب الفضل ق 
A cy ale. 0‏ تا ستو سنيج ) Stonehenge‏ ) فق ولنشر ) Wiltshire‏ ( 
وکارناك ( (Brittany) (ste ro (Carnac‏ . 

وما کان هولاء الآريون متشون ف مدن » ولکن فی مناطق الرعی ف 
هيئة عشائر ومجتمعات قبلية > ويوذلفون فما بينهم أعلافاً مفككة هدفها الثه‌او ن 
المتبادل بزعامة رؤؤساء مختارين . وكانت لم مراکز يستطيعون أن يلجأو ا إلها 
مع ماشیتهم إن دههم خطر »© وکانوا بقیمون الخيمات yet‏ طة بالحدران 
الطينية والسياجات . ولا يزال من المکن تقصی آثارها فی طبقات ما عی 
عليه التاريخ من معالم البلاد الأوربية . والزعماء الذين کانوا يقودون 
الناس فی الحرب » هم ق غالب الأمر نفس الأشخاص الذين يقومون 
بالتطهير من الرجس بتقدم القرابن » وهم کهنتهم الأول.. 

وقد انتشرت معرفة الانسان FIM‏ فى آوربا ى آوان متأخر . فان 
الأوربى النوردی ظل یسر فى سبيل التقدم البطیء جیلا بعد جيل مدة “رامت 
إلى ۷۰۰۰ أو ۸۰۰۰ سنه قبل ظهور المعادن 6 وكانت حياته الاجماعية قد 
تطورت فی تلك الفترة حى لقد كان هناك رجال ذوو حرف علفة فضلا 
عن رجال ونساء من مراتب مختلفة فى احتمع » فكان هناك رجال يعملون 
فی اللحشب والحلد » وكان ثم الفخرانيون والنحاتون . وكانت النساء يغزلن 
وينسجن ويطرزن » وكان هناك رؤساء عائلات تسنموا مراتب الزعامة 
والنبالة . 

وكان الرجل من أفراد القبيلة الآرية يذهب عن نفسه سامة حياة الرعى 
والتجول بأن ينذر النذور ویقم الحفلات ابتهاجاً بالنصر ؛ ويقم الحنازات 


)۱( انظر ص ۱۰۲ 4 ۱۰۷ من ج ١‏ ( ط ۳) من العام ( المترجم) 
۳۱ -مالر) 


م۳٣٣‎ 


وعز بين فصول الستة التقليدية ما يقم من آعیاد وولائم . ولقد مر بنا من 
قبل حديث اللحوم الى کان يتناوها . وكان شغوفاً بتناول الشرو بات السکرة 
يصنعها من‌الشهد ومن الشعير . ثم عاد فصنعها من العنب مع انتشار القبائل الناطقة 
بالآرية جنوباً . فإذا شرہا تملكته نشوة السكر والمرح . ولسنا نعرف ما إذا 
کان قد عرف pall‏ ة واستخدمها لتجفیف po‏ ه ورفعه أولتخمير مشروباته .. 
وکان فى ولائمه أفراد أوتوا موهبة ا حون والسخرية بعمدون إلى ذلك 

لا جرم لفوز بضحك إخوامم > على أنه كان هناك نوع آخر من الرجال 
ترش رت مر 
بعض الغنین الذين کانوا برجعون الأغانی وينشدون القصص ٤‏ وم 
النشدون أو الشعراء التجولون . وكان هولاء الشعراء يعيشون بين 
ظهر ای كافة الشعوب الناطقة بالارية . جاء ظهورهم نتيجة لذاك التطور 
الذى أصابته لغة الكلام بل هم عامل آخر مساعد فى تطور تلك اللغة الى 
كانت رأس کل ما abel‏ الانسان من تقدم فى العصور الحجرية الحديثة . 
وكانوا ينشدون أو يلقون أقاصيص عن الاضی » أو أقاصيص عن رئيسهم 
الراهن وشعبه » کا ينشدون أيضاً أقاصيص أخرى استحدثوها » وكانوا 
بستظهر ون النکات والقفشات. وهم الذين استحدثوا الأوزانوالقوافوتمسكوا 
مها وحسنوها کا وفقوا إلى السجع وجناس الحروف الأولى من CASH‏ 
وما شابه ذلك وما La‏ ف اللغة من احالات کامنة . والراجح‌آنهم بذلوا جهداً 
کب رآ فى سبيل إحكام قواعد اللغة ووضعها على أسس ثابتة . وكانوا فيا حتمل 
أول من أمتع الأذن من عظاء الفنانين على نحو ما كان مصورو الصخور 
الأورينياكيون فیا بعد أول عظاء القنانن الذين نعمت Att‏ الأيدى 
والعيون . ولا ريب أنهم کانوا بأتون بالكثير من الحركات والإشارات . 
والراجح ec!‏ كانوا يتعلمون ا حرکات والإشارات المناسبة وهم حفظون 
آناشيدهم . على أن "رتيب اللغة وعذوبتها وقونها كانتلا جرم شغلهم الشاغل ۔ 
وهؤلاء الشعراء .يأذنون مخطوة جديدة خطنها إلى الأمام قوة العصسل 


۳۱۵ 


الانسانی وآفاقه . والپم رجع الفضل فی توجیه أذهان الناس إلى شعور 
جدید « بکائن » أعظم من آشخاصهم هو القبيلة » وشعور آخر محياة ترجع 
إلى الماضى البعيد . فلم یقتصروا على جرد تذكير قومهم بقدم الاحن 
والعارك » بل أخذوا یبر نمون بذ کری حالفات القدعة والثراث المشترك » 
فبشت على أيدمهم جلائل أعمال السالفن من الأبطال . وبذا صار الاریون 
يعيشون میالم قبل مولدهم وبعد انتهاء أجلهم . 

وهده التقاليد الشاعرية نمت فى مبدأ الأمر نموا وید ثم ما لبث نموه 
أن زاد سرعة کعظ أمور الإنسان . حى إذا حان الزمان الذى كان الرونز 
يدحل فيه إلى أوربا » لم يكن هناك شعب آرى واحد لا يقوم فيه احتراف 
الشعر وتدريب الشعراء . وعلی أيدسهم أصبحت اللغة كأحمل ما مكن أن تکون 
فقد كان هولاء الشعراء LS‏ حية » وكانوا تواريخ فى صورة رجال ؛ وکانوا 
قوامين ومنشئين لتقاليد جديدة ف ا لحیاۃ الإنسانية أشد قوة . وكان لكل شعب 
آرى dee‏ الشاعرى الطويل يتوارتونه على هذا الوجه نقلا وسماعاً , فكان 
للألان قصائد الساجا كا تسميها الغة التيوتوتية » وللإغريق ملاحهم وللهنود , 
الارین شعره القصصى الفيدانى بالسنسكريئية القدعة . وأقدم الشعوب 
الارية كانوا فى جوهر أمرهم شعب صوت » إذ يلوح أن الإلقاء کان متسلطاً 
على كل شى ء حى على تلك الرقصات الطقوسية والدرامية وعلى « ارتداء ثياب 
الاضی » وهى أمور کان هما أيضاً لدى معظم الشعوب الإنسانية الفضل ف نقل 
التقالید من السلف إلى الحلف . 

ول تكن هناك فى ذلك الزمان كتابة . ولا أن تسرب فن الكتابة لأول 
عهده فى أوربا  IF‏ سنقص عليك نبأه فما بعد فلابد أن الناس رأوا فيه 
طريقة تسجیل أشد ما تكون بط آو سماجة وحمودا ء حتى لأوشكوا OT‏ يضنوا 
على القرطاس ہذہ الکنوز الوهاجة ا لحمیلة الى تعها ذاكرتهم . وقصرت 
الكتابة فى آول الأمر على الحسابات وا حقائق الواقعية . وازدهر شأن الشعراء 


بت ۳۱۳ 


والمنشدين التجولن > حى بعد إدخال الكتابة بزمن بعيد جداً » بل 
الواقع أنہم بقوا فى أوربا حى العصور اوسطی فى صورة المغنين التجولن . 
Minstrels‏ * 

ولم يكن لتقاليده لسوء الحظ ما للسجل الکتوب من ثبات . إذ آنہم 
کانوا لا بنفکون بصححون ومدمون ویبنون ؛ وکانت هم طرائقھم التجددة 
وکانت لم نواحی All‏ فترتب على ذلك أن لم يبق من ذلك الأدب خر 
السطور لعصور ما قبل التاریخ غر آثار ضئیلة دخلها الشی ء الکثر من 
التحوبر والتتقیح . ومن أمتع تواليف الاریین قبل التاريخ وأحفلها بالعلومات 
تلك اللحمة الى خلدنها الالياذة الاغريقية . ورجح أن صيغة أولى من 
الإلياذة كانت تتلى على الناس إبان ۱۰۰۰ ق.م. ولکن لعلها ‏ تدون حى 
( ۷۰۰ أو ٦٦٠٦‏ ق. م. ) ولا بد أن لكثير من الرجال يدا فيها » إما مولفين 
أو محسنين منقحين . على أن ما عقب ذلك من متوارث التقاليد الاغريقية - 
تنسبها إلى شاعر ضر بر بدعی ورین » کا ينحلونه كذلك الأوديسيا » 
وهى موّلف شدید الاختلاف عنها فى الروح والنظرة . ومحتمل أن یکون 

بن الشعر el‏ الارین کشر من المكفوفين . والشعراء كنا يقول الأستاذ 
ع ول OE trey Uh‏ وه السر شی Redes yah‏ 
ولقد رأى الستر ل. لويد ى رودیسیا موسیقاراً لدی جوقة of‏ احتر فوا 
الرقص من الاهالی » وقد سلبه رئیسه بصره لهذا السبب عینه . وکان السلاف 
( الصقالبة ) پسمون الشعراء et‏ سلیپاك عوم ما5 ( وهی الكلمة الى یطلقوما 
أيضاً على الرجل الضرير . 

ونص الإلياذة الأصلى الذى كان الناس يتلونه أقدم من الأوديسيا عهداً . 
ويقول الأستاذ جلبرت مری : « إن الإلياذة بوصفها ارآ شعرب نص كامل 
أقدم من الأوديسيا Tage‏ » وإن كانت مادة الأوديسيا روهی إلى حد كبير 

من الثراث الٹعی ( Folk-lore‏ ) الذى ۲ عکن نديد تار حه ) أقدم من a‏ 


بت ۳۱۷ بت 


مادة تارخیة فى الإلياذة . ورجح أن كلا من اللحمتین کتبت مرة ثانية . 
ثم أعيدت كتابتها فى تاريخ لاحق + على نفس النحو الذی آعاد به لورد 
تنیسون آمر شعراء الملكة فكتوريا ف كتابه « أناشيد الملك » كتابة قصةه موت 
Morte d’Aithur Psi‏ » ۰ وهی بذاہا الى أعاد كتابتها السبر توماس مالوری 
قرابة ۱4۵۰ نقلا عن الأساطبر السابقةلعصره » وفہا جعل الأقوال والشاعر 
والشخصیات آقرب إلى الاتساق مع عصره . على أن حوادث الإلياذة 
والأوديسيا » وطريقة العيش الى تصفان » وروح الأفعال الدونة فیهما » 
تنتمى إلى القرون الحتامیة لعصر ما قبل التاريخ  .‏ إن هاته الأشعار سواء . 
منها الساجا والملاحم والقيدا تزودنا هی dey‏ الآثار القديمة وعلم فقه اللغة 
بینبوع ثالث للإحاطة بأنباء هاته الأزمان الغارة . وإليكم مثلا فقرة الإلياذة. 
الحتامية » وهی تصف على وجه الضبط طريقة إقامة القير قبل التاريخ ١2‏ 

أسرعوا جملة لشد البغسال ‏ وقوى الشران حول العجال 

م ساروا عبن فوراً وجدوا ‏ وال السور أقبلوا أسرابا 

اہر نسعة جمع الضرام 2 لٹ لبوا ثم عاشر الأيام 

رفعوا الميت والعيون هوام 

فوق ذاك الوقود.ثم النارا مہ به توج أوارا 

و om‏ لاح ورد بئان ال مجر من حوله أقاموا عصابا 

حيث هبت لواهب الذران آخدوها بصرف خر الدنان 

ولفيف الإخموان والحلان 
gam‏ \ كل acl‏ الميت جا بكثيب الفؤاد يذرون دمعا 
آودعوها من ثم o>‏ ین وکسوه رفرهم۳) جلبابا 


(۱) اعتمد المؤلف فى هذا الاقتباس على تر جمة تشامان الشعرية للإلياذة مصححاً بعض 
الکلات مساعدة تر مة لانج وليف ومايرز النثرية ونقلناء نحن من تر حة البستاق المربية لها 
ص ١١48‏ ( الر جم ) 

(۲) الإرفير والفرفير ضرب من الأ ان مركب من الأحمر والأزرق > والثوب صبغ . 
به ویمرن بالأرجوان . wll)‏ جم ) 


— ۳۱۸ بت 


۱ 
آنزلوها فی حفرة حفروها وملمود مسرم طمروها 
وحواليه أوقفوا الأرصسادا مزسراةالسّرئقروماشنادا 


خشية من عدوهم أن یفاجی بغتة سن غفلة واحتسابا 


وإذا القسر أكلوا وأتمهوا صرح ذاك المليك فریام وا 
حيث حولیه للعزاء انضموا 
as‏ هيا الليك طعاماً ‏ کان فی ماتم الفقيد ختاما 
ذاك ما كان من مناحة هكطو ر الذى روض الیاد الصلابا 
وماتز ال هناك ایضآملحمة 
اجلزية قدعة رساجا) هی 
و ( ااناس م٥8‏ ) وقد 
صنفت قبل عبور HEY‏ من 
Wl‏ إلى انجلترة بزمن طویل . 
وهی تم بوصف منظر للدفن 1 
شبيه بذاك . وهىتبدأ بالحديث 0 ' ٠٠‏ -القتالا بین منیا س وهكتور 
عن إعداد كومة الحطب للإحراق . وقد علقت من حوفا الروس 
والدروع » وتحمل الحثة وتوقد النار » وبعد ذلك يدأب ا حاربون عشرة 
أيام على إقامة مقر ة ضخمة لكى ly‏ عن بعد کل مسافر بالر أوالبحر . 
وملحمة بيوولف الى ظهرت بعد الإلياذة بألف سنة على الاقل شائعة 
هی الأخرى ؛ وذلك لأن إحدى مغامراتها الکری تدور حول نہب كنوز 


مقيرة قدعة ترجع إلى عهد أقدم من ذلك . 


— ۳۱۹ 


۳ - العائلة الارية 


واللاحم الإغريقية تصور لنا الإغريق الأول على غير de‏ بالحديد » 
صفراً من كل معرفة بالكتابة » کا تصورهم قبل أن پوؤسسوا أى مدن إغريقية 
فى تلك البلاد الى تدل كل الدلائل على حدائة عهدمم بفتحها , فأخذوا 
پنتشرون جنوباً من مواطن الاریین الأصلية » وكانوا فيا يلوح قوماً من 
الشقر نازحن » حدیی عهد ببلاد الإغريق أى حديى العهد بأرض کان _ 
يتملكها إلى ذلك الحدن شعوب البحر المتوسط أو الشعوب الأيبيرية . 

وتوخياً للوضوح وان تعرضنا لشی ء طفيف من التكرار فى هذه المسألة 
بالذات » نذكرك ob‏ الإلياذة لا تعطينا صورة حياة العصر الحجرى الحديث 
البدائية بذلك الإقلم الاری الأصلى٠»‏ بل تعرض‌علبنا تلك الحياة وقد سارت 
The‏ صوب حالة جديدة » وكانت طريقة العيش الحجرى الحديث قد 
انتشرت فها بن ۰ E ٦٦٦٦‏ 5 بانتشار الغابات ووفرة النباتات 
فى ا حقبة الطبرة - فوق الحزء الا کبر من العالم القدم من نہر النیجر إلى نہر 
اموانج هو ومن إرلندة إلى جنوب افند . ويا كان مناخ أجزاء عظيمة من 
الارض يرتد من جدید إلى حالة أكثر جفافاً وأشد تعریاً من النبات » كانت 
حياة العصر الحجرى الحديث السابقة الأ كر بسساطة تتطور فى انجاهن : 
آحزهرا یوّدی سا إلى حياة آکر تجوالا وانتقالا » أى إلى حياة ری آخر 
الامر إلى أن تصبح حياة هجرة مستدعة بن مراعی الصيف والشتاء وهی 
ماتسمى باسم0 حیاۃالر حل أو البداوة ۸ء والاآخر بفضی مأ فى ودیان لأنهار معينة 
تسطع عليها الشمس - إلى حياة ری مخز نون فيها الماء . وهی الى تجمع فيها 
الناس فكونوا الدن الأولى وأقاموا المدنيات الأولى . ولقد أسلفنا وصف 
الدئیات الأولى وألعنا إلى تعرضہا من «وقت لآخر لغزوات الشعوب الأرحلة 
ولحظنا من قبل أنه فى خلال لاف عديدة من السئين ظلت المدنيات تتعرض 
الغزوات ياردد عليها المترحلون تردداً يكاد يكون إيقاعياً كخفق الطبول . 


5 -. 


وینبنی لنا أن نلحظ أن الإغريق كا تصور هم لنا الالياذة ليسوا جرد رحنل . 
من العصر الحجرى الحديث عارين من كل حضارة ولا هم بالقوم الممدنين 2 
واام بدو متر حلون DG‏ انفعال و اضطراب؛ لأنہم كانوا التقوا من فورهم 
عشهد الحضارة ورأوا فيه فرصاً للحرب والقم والسلب . 

0 ا Se‏ 
محاربون شديدو المراس » 
ولكن يعوز مم النظام نت وم رس 7+ کت" 2 سس سح سر 
سارکهم إلا فوضی قوامها | ٩‏ 
gl‏ ال الفردى . ولدہم 
الیل ولکن لیس لدم 


فرسان 6 وم ستخدمون 


ا لحصان وهو حیوان عرفه 


پر مور تون والبرياك اشرية ی 


الأريونق زمن حدیث نسبياً » 
يتخذونه لحر مركبة حربية 
بدائية فى میادین القتال . وكان الحصان لا يزال فى ذلك الزمان شيئاً جدید؟ 
حى لقد كان فى حد ذاته مبعثاً للرعب . فأما أغراض ا ر العادية فكانت 
الشر ان أنعامها ء كما رأينا من الاقتباس الذى قدمناه لك من الإلياذة . 

dy‏ یکن فولاء الارین من كهنة سوى سدنة المقاصير والأماكن 
القدسة . ومن رؤساء العائلات من كان يقوم LUIS‏ بتقدم القرابن » ولكن 
لا يبدو أن دیاتہم تنطوى على خفايا كثيرة أو شعور بأسرار مقدسة . فعندما 
مخرج الإغريق للقتال » يلتم من هولاء الرعوس والأكابر مجلس ينصبون 
عليهم هيه ملكا « تمتع بسلطات فضفاضة . وليس لديهم قوانين بل لديهم 
العرف وحده دون أى معایبر مضبوطة للسلوك والأخلاق . 

وكانت ا حیاۃ الاجماعية لدى الإغريق الأوائل تدور حول دوارات) 


- ۳۲۲۱ بت 


مولاء الزعماء . وكا هناك ولا ریب أكواخ للقطعان وما شامیها » ومبان 
لعزب » منعزلة . على أن ہو الرئيس کان مركز جامعا مه الناس حضور 
الولام gles‏ الشعراء والأخذ بنصيبهم من الألعاب والرياضة . وكان 
أرباب ا حرف البدائیون يتجمعون هناك . وكانت من حوله حظائر البقر 
واسطبلات انمیل وما إلى ذلك من المرافق . وكان الد ماء من غير ذوى 
المكانة ينامون فى أى مكان حول ذلك البو على النحو الذى كان يفعله الخدم 
والأنباع فى قلاع القرون الوسطى » وکا يفعل الناس حى الآن فى الدوارات 
ا مندیة . وفيا عدا وجود الممتلكات الشخصية البحتة كان لايزل حيط بالقبيلة 
شر عن pe‏ القائمة على نظام الأبوة . فكانت القبيلة أو رئيس القبيلة 
ملك أرض المرعى 5 وكانت الغابة والأنبار مشاعاً بن ا حمیع . 

ویلوح أن النظام الاجماعى الآرى - بل فی الحق كافة احتمعات الأولى . 
لم يكن يقوم على المنازل الصغيرة المنفصلة الى تتكون منھا فى الوقت ا حاضر 
كتلة السكان فى أوربا الغربية وأمريكا » بل كانت القبيلة عائلة كبيرة . 
وکانت الأمة حماعة من العائلات القبلية . وكان الدوار كثر آ ما يغم مثات 
من الناس . وقد ابتداً احتمع البشرى أمره على نفس الشاكلة الى ابتدأ ہا 
تكوين القطعان والأسراب بين ا حیوانات » وذلك بأن كانت العائلة PG‏ 
تفككها وانقسامها . وانك لتجد الأسود فى الوقت الحاضر فى شرق أفريقيا 
جانحة بشكل واضح OY‏ تصبح حيوانات اجماعية من هذه الناحية » وذلك 
فی ملازمة الصغار لأمهامما بعد استككالها lagi!‏ ثم فى خروجها للصيد حاعة . 
وكان الأسد > حين أقرب شىء إلى حيوان منفرد . ولان لم يتعلق الرجال 
والنساء بعائلانهم فی الوقت ا حاضر بالقدر الذی كانوا يتعلقون به فى الماضى ٤‏ 
فذلك OF‏ الدولة واحتمع يزودان الناس بالطمأنينة والعون والإسهيلات الى 
كانت فی يوم ما فى متناول جماعة العائلة دون غيرها . 


— ۳۲۲ نت 


الكبرة الى كانت ف الراحل الأولى للجماعة البشرية . وقد و صف ( الستر 
و SUN py‏ باسو )من آمد قريب دوارا هندوكياً طرازیاً » هو دوار آری 
die‏ وتلطف عرور آلاف من سى الدنية . بيد أن تکوینه الاجّاعى هو 
عن تکوین الدوارات الى تتحدث عنها اللاحم الارية . 

قال : ہ إن نظام العائلة المشتركة قد وصل إلينا من آزمان حیقة فی القدم » 
ولا یزال النظام الأبوى الاری القدم مسيطراً فی المند . وهو على قدمه لايزال 
زاخرا بالحيوية . والعائلات المشتركة نما هی هيئة تعاونية فبا للرجال والنساء 
منزلة محددة العام » وعلى رأس تلك ا ٰیئة أرشد أعضاء العائلة » وهو فى 
العادة آ کبر الذ كور سنا » غير أنه كثيراً ما تتسلم مقاليد السلطة أرشد النساء 
ی حالة ale‏ (راجع قصة ينيلوب Penelope‏ ی الأوديسيا 1 

وعلى حيع الفادرين جیانیاً من الأعضاء أن یکرسوا جهودم و کسبهم 
إلى ا حصیلة العامة سواء أكان ذلك عن طریق الهارة الشخصية أو الزراعة 
والتجارة . فأما الضعفاء GEM,‏ والبتای وذوو القرى العوزون » AB‏ کان 
لزاماً أن تعولم العائلة حميعاً وتعينهم » وکان لزاماً ot‏ یعامل الأبناء 
وأبناء الاخوة والاخوة وأبناء الم ke‏ على قدم الساواة » إذ أن أى 
تفضيل لا حل له رعا أفضى إلى تفكك العائلة . وليس لدينا (قی امند) أى 
كلمة للدلالة على أبناء العمومة . فهم ما إحوة أو أخوات . وليس فى 
مصطلحنا لفظ يدل على أبناء العمومة الذين يبعدون فى قرابتهم لنا درجتين » 
فان أولاد ابن عمك YOU‏ هر أبناء وبنات آخيك » مثلهم کٹل أولاد إخوتك 
أو أخواتك تماماً . والرجل لا يستطيع أن يزوج من ابنة عمه أو خاله مهما 
بعدت قرابتها منه إلا بقدر ما يستطيع الزوج من أخته لا ء اللهم إلا فى 
أجزاء بعينها من « مدراس » » حيث يستطيع الرجل أن یتزوج ابنة خاله . 
والعواطت العائلية والروابط العائلية قوية جداً بينهم على الدوام . ولذلك 
كانت احافظة على sole‏ المساواة بين هذا العدد الكبير من الأعضاء ؛ 
لا تبلغ من الصعوبة ما تبدو عليه لأول وهلة . زد على ذلك أن الحياة هناله 

(۱) ددد فى الوسيط : لحت القرابة بيننا لحا » دنت ولصقت . [الترجم] 


— ۳۲۳ — 


جد بسيطة » فلم يكن استعال الأحذية حى زمن قريب شائعاً داخل النازل » 
وإنما کانوا بستعملون الحفاف أى الصنادل غبر ذات الشسوع الحلدية . وإنی 
لأعرف عائلة میسورة ا حال من الطبقة الوسطی مكونة من عدد من الاخوة 
وأبناء العمومة » وما زوجان أو ثلاثة من الأحذية الحلدية تلناوب استع اهما . 
إذ أن تلك الأحذية لا تستعمل إلا إذا حدث ما يستدعى خروجهم » ولاترال 
تلك الطريقة عينها مرعية فى حالة الثياب الغالية المن آمثال الشيلان الى تبى 
آجیالا عدة ¢ والى تلی مع نقادم العهد ما عناية ملوها الشجلة لسابق استعاها 
على ید أجداد کر عی الذكرى . 

« وتبى العائلة المشتركة أحياناً متجمعة مدة أجيال عدة » حى تصبح 
كبر ة الحرم ثقيلة العبء عسيرة القياد فتنجزأ إلى عائلات أصغرمنها . وانك 
لرى على هذا النحو قرى بأ كلها مأهولة بأعضاء عشيرة واحدة . قلت إن 
العائلة هى ماعة تعاو نية » ور ما أمكن تشبيهها بدويلة » ومحتفظ ها بأوضاعها 
وبمكانتها نظامها القوى القام على TAL‏ والطاعة » وإنك لثری فى كل يوم 
تقریباً أفراد العائلة الصغار » يتقدمون إلى كبيرها « ويأخذون تراب قلميه ) 
علامة pelle‏ ك» وكلا انطلقوا ف مشروع لم استأذنوه فيه وتقبلوا as,‏ ...| 
وهناك روابط كشرة “ربط العائلة بعضها ببعض : أوھا رابطة التعاطف 
والسرات المشتركة والأحزان المشتركة . فعندما تحدث فى العائلة وفاة بشمل 
الحداد کل آفرادها » وإذا ولد مولود أو تزوج فرد عمت الأفراح کل 
العائلة . و هنالك فوق کل شى ء إله العائلة وهو تمثال لقشنو ( CII (Vishnu‏ 
وله حجرة خاصة » تعرف عادة باسم حجرة الرب . على أن بعض العائلات 
الميسرة الحال تخصص له معبداً ملحقاً با مز ل توادی‌فیه العائلة poke‏ اليومية » 
و رتبط العائلة بتمثال الرب بنوع من المحبة الشخصية » OY‏ التثال ينحدر على 
العموم من الأجيال السابقة » وكثيراً ما يكون أحد الأجداد الأثقياء قد 
حصل عليه ععجزة من المعجزات فى بعض الأزمان السحيقة ... وكاهن 


کوٹ 


العائلة وثيق الارتباط ,رب العائلة . والکاهن ا ندوکی جزء من حياة أتباعه 
العائلية لا يتجزأ » وقد دامت الرابطة بينها وبدن شخصه مدة أجيال کشرة . 
ولیس الكاهن عادة رجلا واسع العلم > وهو على کل حال ملم بتقاليد عقيدته. 
ولیس الكاهن بالعبء الثقيل على العائلة إذ هو برضی بالقليل . فإن ملء 
حفنات قليلة من الأرز لتكفيه » وان Tate‏ قليلا من أصابع الوز أو الحضر 
الزروعة ف المزل » وان قليلا من السكر غير الکرر المصنوع فى القرية » 
وان قلیلا من قطع العملة النحاسية تعطى له فى بعض الأحيان - هی كل 
ما یل مه . 

«وكل صورة لیاتنا العاثلية لا نتناول با حدیث خدم الدوار تکون 
صورة براء . فالحادم الانی تعرف ف البنغال باسم « چهی » أى الابنة » فهی 
کابنة البیت » وهی تدعو رب البیت وربته آاً وأماً » وتدعو OLS‏ وفتیات 
العائلة إخوة وأحوات ؛ وهی نقاسم العائلة حياتها » وتذهب إلى الأما كن 
القدسة مع سیدما » إذ آنا لا تستطيع الذهاب عفردها ء وهی على العموم 
تقضی حیانها مع العائلة الى تبنتها » وتعی العائلة بأطفال اللجادمة . والخدم 
الرجال يلقون معاملة ماثلة لهذه GU‏ . وهوللاء الخدم الرجال مهم والنساء 
هم فى العادة قوم من طوائف أدنى مرتبة . على أن شعوراً بالتعلق الشخصى 
ینمو بينهم وبین أفراد العائلة » وحين تتقدم مهم السن يسميهم الصغار من 
أفراد العائلة ‏ فى حنان ومحبة  aye]‏ كباراً وأعماماً وخالات . 

د ولكل بيت ميسر الخال مدرس مقی على الدوام » يعلم أطفال العائلة کا 
يعلم أولاداً آخرين من أبناء القرية وليست مبانی الدارس كثيرة النفقة » فإن 
ف أية شرفة «فراندة ؛ أو مظلة فى الفناء متسعآ للأطفال ومعلمهم » ويقبل 
أبناء الطوائف الدنيا فى هذه الدرسة مجان . فهذه الدارس الأهلية لم تبلغ 
be‏ مرتبة عالية جد . بيد أنها كانت مركزا لتعلم المجاهير لم يتيسر مثله فى 
أى قطر آخر . 
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« و رتبط بالحياة ا مندوکیة واجب الكرم الذى تحتمہ التقاليد » فان 
واجب Cole‏ الدار يقضى عليه ob‏ يقدم الطعام لأى غريب محضر قبل 
الظهيرة ۰ وان ربة البیت لمتنع عن تناول طعامها حى بتناوله کل أفراد 
العائلة - ,)3 of‏ طعامها یکون فى بعض الأحيان هو کل ما تبق فى النزل » 
فإنها لانتناول غداءها إلا بعد وقت الظهرة بزمن كاف خشية Gh of‏ 
غریب جائع ویطلب الغداء» . ۱ 


لقد استمر آنا الاقتباس من الستر باسو فى شىء من الاسهاب ‏ لأننا 
5 نصل فعلا إلى شىء يشبه الفهم الى لطراز الدوارات الى عمت 
احتمعات البشرية منذ العصر الحجرى الحديث » والى لا تفتأ تم اليوم 
المند والصين والشرق الأقصى . والی أخذت فى الغرب على مکانها 
ty‏ لنظام bal‏ تقوم به الدولة ومجالس البلديات » ولنظام « تصنیع » 
واسع النطاق یتیسر فیهما من استقلال الفرد وحریته قدر لم تعرفه قط 
تلك الدوارات الكيرة . ولنعد الآن إلى التاريخ الذی تحفظه لنا 
الملاحم الآرية . 

Gas‏ الملا حم السنسكريتية بقصة شديدة الشبه بتلك القصة الى تنطوى 
علہا الإلياذة . وهی قصة شعب أشقر يأكل م البقر ‏ فإنهم لم يصبحوا 
نباتيين الا ق زمن لاحق - ینحدر من بلاد الفرس إلى سهل ا ند الشمالى 
ويشق طریقہ فى مهل إلى پر السند . ومن السند پنتشرون فی أنحاء الهند ولكن 
by‏ هم فی انتشسارهم راهم يقتبسون الشیء الكثير من الدرائيديين السمر 
الذين خزوا بلادهم ۸ ویبدو eel‏ فقدو 1 eae‏ الشاعرية . وبقول 
jul‏ باسو : إن الاشعار القدعة كانت تتناقل على الا خص ف الدوارات 
على ألسنة النساء » . 

أما أدب الشعوب الكلتية الشفوى ا حفوظ ؛ وھ الذين انجهوا غرباً > 
فلم يبق سلیماً کا بی أدب الإغريق والهنود » وذلك لأنه سطر بعد انقضاء 
قرون عديدة » ولذلك فإنه ‏ شأن ملحمة البیوولف (اديومهم) الإنجليزية 
البدائية ‏ قد فقد کل شاهد واضح يشهد بوجود فّرۃ هجرة إلى أراضى 


۳٣٣ -‏ بت 


شعب سالف . ولمن ظهر فيه أثر لمن سبقوا الارین » فإنهم ما بظهرون 
فقط ظهور ( الفر ی( d ( Fairy‏ القصص الار لندية . 

وظلت زرلندة — وهی أشد ا حتمعات الناطقة بالكلتية انقطاعاً عن 
العالم ‏ محتفظة محياتها البدائية إلى أحدث الأزمان . وقصة ان (Tain)‏ 
وهی الإلياذة الإرلندیة تصف حياة قوم بربون الماشية ولا بزالون بستخدمون 
العربات 2 ay‏ تما تزال كلاب ا حرب مستعملة لدمهم ؛ وتحمل رووس 
القعلى معلقة حول رقاب ا حیول . «والتن » إنما هی قصة غارة لسرقة 
اماشية » وفیها Lal‏ يبدو النظام الاجناعی على نحو ما شوهد فی الإلياذة . 
فان الرؤساء مجلسون فى قاعات عظيمة رحيبة » ذلك آہم شیدون 
لانفسهم القاعات ويقيمون فيها الولام . وهناك رفع أصوات الشعراء 
بالغناء وقص الأقاصيص على حين تدور الكأس بالثمراب وینتثی الحاضرون . 
وليس هناك ما يدل دلالة واضحة على وجود كهنة » بيد أن هناك نوعاً 
من الطبيب الساحر حارس التعاويذ والتنبكات . 


will )۱(‏ س كائن أو ددج Ales‏ كثير الو رو د ۳ القصيص الأورف » له صورة 
إننائية وقامته أفصر من الإنمان وله قدرة عل عمل أشياء كثيرة خارقة لا يستطيع الإنسان 
علہا . ( الہ جم) 


الفصنلالعٹہوتكت 
الاغریق والفرس 


. ۔-اشموب الطيلينية . ۲ - الظاهر المميزة المدنية الهلينية‎ ١ 
. ا ملکیة والأرستقراطية والد عقراطية ف بلاد الاغریق‎ - ۴ 
. -ملكة لیسدیا . © - نهوض الفرس ف الشرق‎ ٤ 
. داز يجتساح الروسیا‎ ۷ ٠ -قصة کرویه س (قارون)‎ ١ 
. معركة ماراتون . 4 ر موپیلا وسالامیس‎ - ۸ 
. پلاتایا و میکال‎ - ٠ 


١‏ - الشعوب الملينية 


يظهر الإغریق لأول مرة فى ذلك الضوء call‏ السابق لفجر التاریخ 
( قبل عام ۱۵۰۰ ق.م. على التقريب ) بوصفهم أحد الشعوب الآرية الحوالة 
غر الكاملة الترحل . وكانوا يوسعون نطاق رعيهم شيئاً فشباً نحو الحنوب 
متغلن فى شبه جز برة البلقان, » ویقاتلون شعوب تلك المدنية الويچية السابقة 
الى كانت مدينة کنوسوس تاجاً على مفرقها » ومختلطون ما . 

وتنبئنا الأشعار ا مومبریة Ob‏ هذه القبائل الإغريقية تکام لساناً واحداً 
مشترکاً ؛ وأن تقالیدها المشتركة الى تد مھا آشعار اللام تشدم بعضهم 
إلى بعض فى وحدة مفككة الأوصال ٠‏ وم يسمون قبائلهم ا ختلفة باسم 
مشترك هو اٰلینیون . ولعلهم نزحوا على موجات متعاقبة » إذ یز 
العلاء فى لغة الإغريق القدعة ثلاث لهجات رئيسية : هی الأبونية مها 
والإيولية ۸0۱6 والدورية Doric‏ . على أن لدم أيضاً أضراباً كثرة 
من اللهجات المتنوعة . ویلوح أن الأيونيين سبقوا من عداهم من الإغريق 
إلى الميدان » واختلطوا اختلاطاً وثيقاً بالشعوب المتحضرة الى غلبوها 
على أمرها . وقد يكون سكان مدن من آمثال أثينا وميليتوس من ناحية 


پیت PA‏ سب 
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ش ۱۲ - توزيع الشسعوب اطلینیة 


الحنس أقل نوردية وأقرب إلى سکان البحر التو سط . والظاهر أن الدورین 

قوام آخر موجات المجرة وأقواها منة وأقلها تمديناً . فهاته القبائل 
ا ملینیة غزرت الدنية الايچية و دمر ما إلى حد كبير وهى المدنية الى سبقت 
وصوہم 4 وبی الفاحون على أنقاضها حضارة خاصة جم . و هشت 
نفوسهم إلى البحر وعبروہ إلى LAT‏ الصغرى بطريق الحزر . وبعد أن 
رکبوا السفن بر قهن الدردنیل والبسفور 4 نشروا مواطہم ومستقرامهم 
على امتداد سواحل البحر الأسود الحنوبية . ثم ما لبثوا أن مدوها على 
امتداد سواحله الشمالية . كذلك انتشروا فش جنول إيطاليا » الى أطلقوا 
علبا آخر الأمر ماجنا جرايكيا Graeca‏ ومع ۸۸ أى بلاذ الإغريق 
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العظمى ) ؛ ثم انتشروا حول الشاطی الثمالی البحر التوسط وأمسوا مدينة 
مرسیلیا محل مستعمرة فينيقية قدعة . ثم أخذوا ينشئون لأنفسهم فی صقلية 
الستقرات ( المستعمرات ) منافسن بذلك القرطاجنیین ف زمان رجع 
إلى ۷۳۵ ق.م . 

وجاء فى أعقاب الاغریق el‏ آقارہم القدونیون والراقیون وعلى 
جناحهم الأيسر' عبر الفرمجیون البوسفور إلى آسیا الصغری . 

وإنا لنجد هذا التوزيع كله يتم للإغريق قبل بواكير التاريخ الکتوب . 
حى إذا حل القرن السابع ق.م. Gel‏ إبان الأسر البابلى للیهود » كانت 
قد زالت من الوجود كل المعالم الدالة على العام القدم عالم المدنية السابقة 
للهلينية نی أوربا . ألا رى إلى تر یز ( و1108 ) وکنوسوس Cnossus)‏ ) 
كيف صارتا مواقع غر ذات بال » وإلى slime‏ ( ۷۵۷660۵6 ) وطراوادة 
(Troy)‏ كيف لا تعيشان إلا فى dle‏ الأساطير ؟ فأما الدن العظيمة فى 
هذا العالم الاغریی الحديد فهى أثينا واسبرطة (عاصمة لاکیداعون) 
وکورئٹة وطيبة وساموس وميليتوس . ومن ثم يكون العالم الذى كان 
أجدادنا يسمونه باسم «بلاد الإغريق القدعة» قد قام على أطلال منسية 
تنتمی لبلاد إغريق أشد إمعاناً فى القدم من تلك > کا أنہا تضارعها فى 
تمدينها وتقدمها الفی من کثر. من الوجوه . بل ننا البوم لم نکد نتجاوز 
المرحلة الأولى فی تعرف تلك الدنية السحيقة القدم تعرفاً برجم الفضل فيه 
إلى جهود المنقبين عن الآثار . 

بيد أن بلاد الإغريق القدعة هذه الأحدث من السالفة » الى نحن OW‏ 
بصدد الحديث عنها لا تزال تعيش عيشاً ناصماً راثم فى أخيلة الرجال 
ونظمهم > لأا كانت تنطق بلسان آرى حميل أشد ما يكون بياناً » قريب 
الصلة باللغة الاجلزية » ولأنها تناولت الأمجدية الستعملة عند شعوب 
البحر ا توسط وبلفت ما مرتبة الکال باضافة حروف الحركة إليها » وبذا 
أصبحت القراءة والكتابة عند ذاك فنن يسيرين يسهل تعلمهما ومارستهما » 
وصار فى ميسور عدد كبير من الناس Leela]‏ ووضع حل خالد للأجيال 
المقباة . 

(fle -4( 
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س ٩۷‏ - معرکة حریه إعريتية ۵٥١‏ ق.م. 


۲ - الظاهر المميزة للمدنية اللينية 

إن هذه الدنية الاغريفية الى bly‏ تدرج فی جنوب ابطالیا و بلاد 
الاغریق Lely‏ الصغری ف القرن السابم ق.م. . إثما هی مدنية ME‏ 
من آوجه کثرة هامة كلا دن الدنیتن العظیمتن اللتعن قنونا نموهما من 
قبل » وها مدنية fell‏ ومدنية راندی آرض از رة . نمت هانان الدنیتان 
حيث هما حلال عصور طويلة . نشأنا على مهل حول حياة مركزها المعبد . 
دارجتن عن زراعة بدائية . ثم قام الملوك الكهنة واللوك الآلمة جمعون 
شمل دول الدن الأولى تلك“ . فى زمر اطوریات . على أن رعاة 
الإغريق التبر رين شقوا طریقهم جنوباً مغرين على fle‏ كانت مدنيته 
قد أصبحت قصة طال .با العهسد ؛ إذ كانت اللاحة والزراعة وإقامة 
الدن السورة والكتابة أموراً معروفة با من قبل . فلم ینشیٴ BAW‏ 
مدنية خاصة هم ء بل معطموا مدنية وأقاموا من آنقاضها وعل أطلالما 
مدنية أخرى . 

NS,‏ هو السبب الذی برجم إليه عدم وجود مرحلة دولة معبد یف 
حل الإغريق7© ولا مرحلة الملوك الکهنة » بل وصل الإغريق مباشرة 
إلى نظام المدينة الى لم تنبت فى الشرق إلا حول العبد » فعرفوا من الشرق 


)1( دول المدينة city state‏ ویسمہا يعض الزرخین المديئة الحكوميه  .‏ (الترجم) 
(۲) دولة Temple State tall‏ : دولة مركزها أحد المعابد و tly‏ الكهنة . (افر جم) 


بت - 

فكرة ارتباط بد تو ی تس 
نوزم إلى حياة الدینة ومقتضيات المواطنية . فكانوا ‘eal d‏ 
يعيشون فی قری مفتوحة طلقة خارج أطلال الدن الى حطموها » ولکن 
العوذج كان ماثلا أمام أعينهم لا يرح يوحى إلبھم ویذکرم . وطبیعی 
آہم فکروا فى الدينة فى بادئ AY‏ ر کوضع ol‏ لم فى زمان حاقل 
nie OS‏ ا رت 
مظهراً طبيعياً للمدينة . انتقل إليهم هذا الر اث الذى ورئوه عن حضارة 
سابقة بیغا لا ترح ذكريات الآجام وتقاليدها قوية مائلة بقوة فى أذهانهم 
واستولى على زمام البلاد النظام الاجماعى القائم على الأبطال والذى تمجد 
الإلياذة ذكراه . ولم يلبث أن تكيف ليوفق بين نفسه وبين ما محوطه 
من ظروف جديدة و عرور الأيام أصبح الإغريق اکر تديناً وأشد 


اعتقاداً فى الحرافات على Ge‏ استمرت عقائد المغلوبين حية ون توارت 
عن الأنظار . 


' ولقد ذکرنا نفا أن الٹر کیب الاجتاعى للاریین البدائیین كان نظام 
ذا طبقتین مكوناً من النبلاء والعامة » و تكن الطہقتان منفصلتین 
انفصالا شدیدا إحداهما عن الأخرى . کان يقودهما فى الحرب ملك ۸ يكن 
الا كبر إحدى العائلات النبيلة وهو الزعم المقدم ان نظر ائه Primus‏ 
inter pares‏ . وبانتصار الاغریق على السكان الأصليين وابتناهم البلدان 
أضيف إلى هذا oul‏ الاجماعى البسيط المردوج الطبقات »> طبقة دنیا 
من sue‏ الزارع وحذاق الصناع وغير حذاقهم » وهی فى جل أمرها 
من العبید . على أن احتمعات الإغريقية لم تكن بأجعها من هذا الطراز 
القائم على الفتح . فكان بعضها مدنا من « اللاجئين » تضم وتمثل مجتمعات 
ike‏ خاضعة » ول یکن ذه الدن eI‏ ة أية واحدة من الطبقات 
الدنیا الکونة من السکان الأصلين . 


وق کشر من الالات السابقة كان من تبی من السکان الأفدمن 


— ۱۳۳۲ س 


یکونون طبقة محكومة تتمثل فى رقبق الدولة بوجه عام کا هو حال فى 
طائفة الميلوطيين فى إسيرطة » وأصبح النبلاء والعامة أصعاب الأراضى 
وأعيان الزراع . وكانوا هم المديرين لحركة بناء السفن والمشتغلين بالتجارة . 
على أن بعض المواطنين الأحرار الأشد فقراً احترفوا الفنون والصناعات 
الآلية » وكانوا ‏ کا سبق أن لاحظنا - لا یأنفون حى الاشتغال 
بالتجديف فى إحدى السفن مقابل أجر معلوم . أما أولئك الكهنة الذين 
كانوا فى العام الاغریتی فهم إما سدنة للمقاصير القدسة والعابد أو موظفون 
يقومون بتقدم القرابين . واعتعرهم آرسطو فى كتابه « السياسة  Politics‏ 
قسماً فرعباً محضاً فى طبقة الموظفين . وكان المواطن يشتغل فى شبابه محارباً 
وی کهولته حاكاً وق شیخوخته کاهناً . وكانت طبقة الكهان BNL‏ ۰ 
إلى الطبقة العادلة ما ق مصر وبابل صغيرة لا يعتد مها . 


ا UT‏ الإغريق الحلّص الأبطال فکانوا كما أسلفنا کائنات بشرية 
» کا كانوا يعاملون فی غير کشر خوف أو رهبة . ولكن کان 
يستار وی UT‏ الغزاة الأحرار UT‏ أخرى لشعوب القهورة تجد 
من يتبعونها خلسة بين الأرقاء والنساء . ول یکن مننظراً من الا ة الآرية 
الأصلية أن Gb‏ بالعجزات ء أو أن تتصرف فى حياة الناس ء بيد أن 
بلاد الإغريق كانت شديدة التعلق باستشارة مهابط الوحى (Oracles)‏ 
1 العرافن > شأنہم فى ذلك شأن معظم العام الشرق فى السنوات الألف 
السابقة للميلاد . وكانت. دلى Delphi)‏ ) شهرة بنبوءاتها على وجه خاص . 
وف ذلك يقول جلبرت مرى : «عند ما يعجز gel‏ شیوخ القبيلة 
عن إخبارك وإرشادك مما جدر بك أن تعمله » فإنك تذهب إلى الأموات 
coll‏ » إن مهابط النبوءات خیعها عند قبور الأبطال ٠‏ فهم يطلعونك 
على القدور ( Themis‏ وما جدر بك أن تعمله > ویکشفون لك عن 
راد الله على حد قول رجال الدين الیوم » . 


Themis )۱(‏ كلمة يونانية معناها التائرن الرضمى أو المر ف أو القدور . ( المترجم ) 
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ول یکن کهنة هذه العابد وکاهنانها یکونون طبقة واحدة » کا أنهم 
كطبقة لم یکونوا عارسون ul‏ سلطة فی البلاد إذ الواقع أن قوام الدولة 
الاغريقية كله هو اللبلاء والعامة الأحرار » وهما طبقتان اندمجتا فى بعض 
الالات فى هيئة واحدة مشر كة من المواطنين . وق کشر من ا بالات 
se‏ فى دول الدن الکری » كان عدد العبید الارقاء وعدد الغرباء 

غير التمتعن باحقوق یفوق عدد الواطنن‌الاحرار إلى حد كبر . على 
أن الدولة فى نظرہم لم تكن لتقوم إلا عن تفضل منهم وتکرم » إذ هی 
موجودة من الناحية القانونية من أجل الهيئة اختارة » هيئة الواطنن 
الأحرار وحدهم » وهی حرة فی أن تتسامح أو لا تتسامح مع الدخيل 
والرقيق . ولکن ۸ يكن هوؤلاء أى صوت قانونی فی نوع المعاملة الى 
يلقرن ء الأمر الذى جعل معاملتهم لا تفترق نما لو كانوا يعيشون فى 
ظل أى نظام استبدادى . 

وغنى عن البيان أن هذا تكوين اجیاعی مختلف اختلافاً بعيداً عنه 
5 النظم الملكية الشرقية . والأهمية الكرى الى كان ينفرد ہا الواطن 
الإغريى ا حر تذ کرنا بعض الشیء بالاهمية الاحقة الساحقة الى كان يستمتع 
مہا « أبناء إسرائيل » فی الدولة البهودية الأخيرة . بيد أن الحانب الإغريق 
خلق من کل معادل للأنبیاء والکهان :ومن فکرة وجود له واحد مثل 
« وه » له السيطرة والسلطان على کل شىء . 

وهناك وجه لحر للتباین بين الدول الاغريقية وبين أى من احتمعات 
الانسانية الى وجهنا إليها اهامنا حى OM‏ » هو انقسامها الستمر الذی 
استعصی علاجه . ومدنیات مصر وسومر والصن ومعها دون ریب مدنية 
شمال اند أيضاً ابتدأت كلها فى شکل عدد من دول الدن الستقلة » کل 
واحدة منها تتکون من مدینة حيط ما بضعة أميال من القری الزراعية 
التابعة ومن الأراضى والزارع . ولکنها حرجت من هذا الطور عن سبیل 
عملية ماسك التأمت ما آجزاوها فأصبحت مالك وم اطوریات . ولكن 


سس و۳۳ 


الإغريق لم یتحدوا قط حى انصرم تارخهم الستقل با کله ؛ ورجع هذا 
بوجه عام إلى الظروف الحغرافية الى کانوا يعيشون فیها . فإن بلاد 
الإغريق قطر مجزأ إلى عدد كبر من الودیان » تقطعت آوصاله بفعل 
كتل جبلية وخلجان من البحر جعلت الاتصال فیا بينها آمراً عسبر النال . 
بل لقسد بلغ من عسر الاتصال أنه قل من الدن من استطاعت آن تحتفظ 
بكشر من الدن الأخرى تحت سبطرتها أى مدة من الزمان . وفضلا عن 
ذلك Op‏ الکشر من الدن الإغريقية كانت تقع فى جزائر » وكانت متنارة 
على امتداد سواحل شاسعة . وظلت أكر دول المدن الإغريقية حى 
النهاية أصغر من کشر من: المقاطعات الانجلزی بة . وكانت مساحة بعضها 
لا تجاوز بضمة آميال مربعة . وأثينا وهی واحدة من أكر المدن الإغریقیة 
كان فيها من السکان فى آوج عزها عدد رعا بلغ ثلث المليون کت 
المدن الاغريقية الأخرى من مخطى سکانه الحمسين Wah‏ . وكان نصف هذا 
العدد أو ما یتجاوز النصف من الرقيق والغرباء ‏ وکان ثلثا عیئة الأحرار 
من النساء والأطفال . 


۳- ملکیة و الارستقراطية و الدعقراطية فى بلاد الاغریق 

كانت حکومة دول الدن هذه تختلف فى طبیعتها اختلافاً OB . Gy‏ 
الإغريق عند ما استقروا بعد فتوحامہم احتفظوا إلى حين حکم ملوکهم » 
ولکن‌ھذہ لاک ما لنت أن عادت رید رويد لک ا الأرستقراطية . 
وق إسر طة أى ( لاكبداعون ) كان الملوك لايزالون متمتعين عازلة رفيعة 

فى القرن السادس ق.م. . وكان لأهل لاکیدایعون نظام غریب فی بابه بنطوی 
على ملكية ثنائية » إذ يولون عليهم ملكين من أسرتين ملكيتين مختلفتن 
محكان معاً. 

على أن معظم دول للدن الإخريقية أصببحث حهو ريات أرستقراملية قبل 
حلول القرن السادس بزمان بعيد . ومهما يكن من شىء » OB‏ غالب العائلات 
الى تتولى الحكم بالورائة يتجلى فما على الدوام تروع إلى التوانى وعدم الكفاية 


— ۳۳۵ — 


ومصيرها هو التدهور والزوال طال ہا الزمن أو قصر . ولا أن 
حرج الإغريق إل البحر وأسموا الستقرات وانتشرت تجارنہم » رزت 
بینهم عائلات غنية جديدة . فزحزحت العائلات القدعة عن مكانتها 
وتسلمت مقالید الأمور شخصیات جديدة . وأصبح هولاء الأغنيساء 
الحديثو الراء أعضاء فى طبقة UT‏ كبرة آقاست ضرباً من ا حکومة 
Gye‏ الد ا — تا له من MN‏ رھ س ون AUS‏ 
الدقیق للفظ الأوليجركية ( وهو حكومة الأقلیة) يجب أن یشسل الارستقراطية 
الوراثية کحالة خاصة . 


وی کدر من الدن كان آشخاص من ذوی النشاط الفذ ینتهزون فر صة 
حدوث شىء من النزاع الاجهاعی » أو وقوع شىء من الظام على بعض 
الطبقات ويقبضون على زمام سلطة ذات طابع استثنائی إلى حد ما بالفعل 
فى الدولة » وهذا المزج بن الشخصية والفرصة قد حدث بالفعل فى الولايات 
التحدة الأمريكية على سبيل المثال » حيث يسمى الرجال الذين عارسون 
أنواعاً مختلفة من السلطات غير الرسمية باسم «الرؤساء OSs » Bosses‏ 
آمنال هولاء سمون فی بلاد الاغریق et‏ « الطغاة «Tyrants‏ على أن 
الطاغية يوشك أن یکون GST‏ من الرئیس نفوذاً وسلطاناء فقد کان 
یعرف به ملک : کا أنه كان يطالب بسلطات الملك . ثم إن الرئیس 
فی العصر الحديث پستٹر وراء بعض الأوضاع القانونية الى « استحوذ 
علیها» ۰ ویستخدمها فى أغراضه الحاصة . وکان الناس يفرقون بن 
الطغاة واللولك الذين کانوا بدعون لأنفسهم بعض ا حقوق ۰ أعنى ضربآً 
من الأسبقية العائلية فى أمور من أمثال تولى الحكم . ورعا ناصر هولاء 
الطغاة الطبقات الفقيرة المظلومة . مثال ذلك أن بزستراتوس الذى كان 
طاغية من طغاة bal‏ وتولى SLI‏ مدة تتخالها فرتان نی أثناءضا ما بن 
۰ ۰ ۵۲۷ ق. م. ۰ کان بویدہ الأثينيون من مکان التلال الذين 
آضناهم الفقر » ورعا حدث فى بعض الأحيان کا حصل فی صقليسة 


الاغريقية أن وقف الطغاة فى صف الأغنياء ضد الفقراء . وعند ما أخل 
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الفرس فیا بعسد ل إخضاع الدن الاغريقية بآسیا الصغری آقاموا علیها 
طغاة ارو 

وكان آرسطو الام الفيلسوف العظم ۔- وقد ولد أيام الملكية الورائية 
القدونية » وقضی بضع سنن مربياً لابن الملك ؛ - یفرق فى کتابه 
« السياسة » بين الملوك الذين محکون بحق طبیعی مسلم به LUT ٠‏ مقدونيا 
الذى كان يعمل فى خدمته » وبين الطغاة الذين حكمون بغر رضاء احکومین. 
والواقع أن من العسير علینا أن نتصور وجود طاغية محکم بغر رضاء 
الكدر من رعاياه ودون مشاركة العدد الحوهرى مهم المشاركة الفعالة » 
وان إخلاص « ملوكهم الحقيقين » ونکرانهم .الذات + قد عرفا 
باس يشر ان الامتعاض والنکلث . وقد استطاع أرسطو أيضاً أن يقول 
لہ با يحكم اللك من أجل خبر الدولة » کان الطاغية يحكم لصلحته 
ا حاصة . وكان أرسطو فى هذا الموضوع > UT‏ كان فى قدرته على اعتبار 
الرق Tl‏ طبيعياً واعتبار النساء غير جدرات با حریة والحقوق السياسية ‏ 
منسقاً مع سير ا حوادث “ilps‏ 

وكان الشكل الثالث للحكومة الى انتشرت فى بلاد الإغريق انتشارا 
مزایدا فى القرون السادس وائلامس والرابع ق. م. By‏ باسم الد عقر اطیة. 
ولا كان العالم العاصر فى هذه الایام ha‏ یتکام عن الدعقراطیة » 
وإذ أن الفكرة الحديثة عن الدعقراطية إنما هی شىء abt‏ اختلافاً Ly‏ 
عن دبموقراطية دول المدن الإغريقية . فن انعر إذن أن نعمد إلى أشد 
الوضوح فى معی الدعقراطية فى بلاد الإغريق » فقد كانت الدعوقراطية 
عند ذاك حکومة تد بر ها العامة > دم الد عوس (Demos)‏ . وكانت 
حكومة تدبرها هيثة المواطنين حعاء وتدبرها الكثرة تمييزاً ها عن القلة . 
ولكن على القارئ ئ العصری أن يلحظ LIS‏ ( مواطن ) هذه AB‏ كان الرقيق 
مستعداً منها » وكان الرجل المعتوق «احرر » مستبعداً منها » وكذلك 
الغریب » وحی الاغریی الولود فى الدینة والذى نزح og!‏ الما من 
مسافة نمانیة أو عشرة أميال عن الدينة الى تقع وراء أحد الر‌وس المتدة 


— ۳۳۷ مت 


فى البحر ؛ کان ستبعد من عداد الواطتن . وکانت الدعقراطیات 
الأولى ( وإن لم تكن كلها ) تشترط فی الواطن(۱ موهلا من الملكية العقارية » 
وكان قوام الملكية العقارية فى تلك الأيام هو الأرض . على أنہم ما لبثوا 
فیا بعد أن تسا حوا فى هذا الشرط . بيد أن القاری المعاصر سوف يدرك 
أنه يلمس هاهنا شيئاً مختلفاً جداً عن الدعقراطية الحديثة . وف نہابة 
القرن الحامس ق. م. كان هذا المؤهل العقارى قد ألغى فى أثينا مشلا : 
على أن بريكليس وهو السيامى الأثيى العظم ء اللى سوف تكلم فيا بعد 
عنه فی شىء من الاسهاب - سن قانوناً (.401 ق.م. ) يقصر حق المواطنية 
على أولئك الذين يستطيعون أن یثبتوا لأنفسهم الانحدار من أبوين أئینین 
خالصن . ومن م يكون حال هؤلاء المواطنين الأحرار فى الدممقراطيات 
الاغر بقية کحالم d‏ الاو یج رکیات te‏ > إذ بولفون « هيئة مياسکة » 


تتولى أحياناً - کا فى tel de‏ فی أيام عظمتھا سس وت 
السكان الأرقاء والغر باء 0 


ret‏ جعي 
SSS‏ 
اش - ٦٦‏ ا جدفون يعملون ف سفينة < بية آثيتية ‏ ال سنة ٠٤٤‏ ق.م. 
( قطعة من نقش SE‏ عار عليه ى الا کرو با ی ) 
فلو of‏ سياسياً عصرياً ple‏ الذهن بفكرة الدعقراطية على وجهها 
الحديث الختلف GE‏ والقائلة بأن الدعقر اطية فى أكل أوضاعها bie‏ أن 
لکل رجل بالغ al ply‏ بالغة 1 الحكومة » لو أنه رد فجأة إلى 
الدعقر اطية الاغريقية التطرفة لعدها ضرباً من الأوليجركية . والفرق 
الحقيق الوحید بين الأوليجركية الاغريقية والدعقراطية الإغريقية هو 
' (۱) المواطن Citizen‏ هو كل حر يستمتم بالمواطنية أى القوق والواجبات المدنية 
كاملة . وإن كان الآولى أن يسى بالمادن نظراً لطبيمة أوطان الإغريق المكوئة من مدن . 
( ال جم) 


پا هك 


۰ أنه فى الأولى ۸ يكن للمواطنن الأحرار الأفقرين والأقل أهمية صوت 


فى الحكومة » بيا كان لكل مواطن حر ف الثانية صوت . ويبين أرسطو 
فى كتابه « السياسة » بغاية الحلاء النتيجة العملية لمذا الفارق . إذ كانت 
الضرائب خفيفة العبء 0 الأغنياء نی الأوليجركيات . بيا كانت 
الدمقراطيات من الناحية الأخرى تفرض الضرائب على الأغنياء وتدفع 
فى العادة للمواطن ا حر العدم ما یقم أوده من غذاء وكساء وغبر ذلك من 
نفقات خاصة . وی آئینا كان المواطنن الأحرار جعل یدفع کر حی 
على حضور مجلس العامة . على أن العامة والدهماء من هم خارج نطاق 
الطائفة السعيدة المحدودة من المواطنين الأحرار » كانوا يكدحون وبصدعون 
ما يؤمرون . فإن رغب آحدمم فى حاية القانون » كان عليه أن يبحث 
عن bly‏ حر يتولى الدفاع عنه . إذ لم يكن لغير المواطنين الأحرار أى 
کیان أو ge‏ فى الالتجاء إلى انا کم . أما الفكرة العصرية القائلة بأن أى 
فرد فى الدولة يجب أن يكون مواطناً حرا فلو آنا عرضت على الدعقراطبین 
ذوى الامتيازات فى أثينا لأزعجتهم كل الإزعاج . 

وقد نشأت عن جعل الدولة LSS‏ موقوفاً على المواطنين لطبقة الأحرار 
ننيجة Sy‏ واحدة » هی أن وطنية هولاء القوم الممتازين انخذت شكلا 
حاداً ضيقاً . فكانوا يكونون الأحلاف مع « دول مدن » أخرى » ولکنهم 
م يندمجوا آبداً بعضهم مع بعض ۰ إذ كان فى ذلك قضاء على كل امتیاز 
بستمتعون به كما أن الحدود الحغرافية الضيقة لتلك الدول الإغريقية 
الصغيرة زادت شعورهم حدة وإرهافاً . وكان جما يشد من أزر حب الرجل 
لوطنه حبه لبلدته ومی مسقط رأسه ۰ ولدينه وبيته . إذ كانت هذه 
حیعاً أمراً واحداً . وبدمبى أن الأرقاء لم يكونوا يشاطرونهم تلك المشاعر . 
وف الولايات الأوليجركية كانت الطبقة المهيضة ا حرومة فى الکثر 
الغالب تتفاضی عن كراهيتها للأجانب لشدة كراهيتها للطبقة التى تسومها 
العذاب فی أرض الوطن . ولكن الوطنية الاغريقية فى صميمها كانت 
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عاطفة شخصية ذات حدة خطرة تبعث الافام » فهی کالب الرفوض » 
سهلة التحول إلى شىء أقرب ما یکون إلى الكراهية . والتی الإغريق 
كان على شاكلة الهاجر الفرنسی أو الروسی فی استعداده لمعاملة بلاده 
ا حبوبة معاملة لا تخلو من ا حشونة لکی يقها شر شیاطن الانس الذين تملكوها 
و آخرجوه هو من ربوعها . 

وقد نظمت أثينا فی القرن ا حامس ق. م. علاقاتها بعدد من دول 
المدن الإغريقية الأحرى فأنشأت بذلك نظاماً > كثيراً ما يتحدت ae‏ 
المؤرخون باسم الامبر اطورية الأثينية . على أن دول المدن الآخر ى احتفظت 
حیعاً حکوماتہا اللخاصة . وهناك « حقيقة جديدة » أضافهتا هذه الإمر اطورية 
الأثينية » وهی القضاء ا مرم على القرصنة ؛ وئمة حقيقة أخرى وهی إقامة 
نظام هو ضرب من القانون الدولى . نعم كان القانون ی واقع الأمر 
هو القانون الأثيى » ولكن سهل بفضله إقامة القضايا ونشر لواء الغدالة 
بن مواطنن ينتمون إلى دول الحلف خعلفة . وبدمبى أن هذا أمر لم يكن 
ميسوراً من قبل . 

كانت الإمبر اطورية الأثينية فى حقیقة الأمر وليدة حلف pls‏ مشترك 
ضد فارس » وکانت قاعدته فى الأصل جزبرة دیلوس . وقد سام ا حلفاء 
فى رصيد dh‏ مشترك آودعوه خزانة فى تلك الحزيرة ء ثم نقل رصيد 
ديلوس إلى أثينا لأنه كان هناك عرضة للغارات القارسية ا حتملة الوقوع . 
وسرعان ما تقدمت مدينة فى إثر الأخرى تعرض دفعات من الال عوضاً 
عن الخدمة العسكرية مما أفضى إلى أن أصبحت أثينا آخر الأمر تقوم بعبء 
العمل كله تقریباً ؛ ونتلی المال منهن حيعاً تقريباً » ويعينها فى النهوض 
بذلك العبء جزرة أو اثنتان من كريات ازر . وہلہ الطريقة 
تحول «الحلف» بالتدريج إلى [سراطورية . على أن مواطنى الدول 
المتحالفة ‏ اللهم إلا حيث كانت هناك معاهدات خاصة تنظم تبادل 
التزاوج وما شامبه - LAL‏ من الناحية العملية أجانب بعضهم عن البعض . 
وقد وقع على كواهل أفقر المواطنين بوجه خاص فی أثينا معظم آعباء 
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هذه الامر اطورية نما کانوا يبذلون من جھود جبارة وخدمات شخصية 
0ھ" وکان کل مواطن عرضة الخدمة العسکرية داخل موطنه أو 
خارجه بن سن الثامنة عشرة والستن . وکاد يطلب BT‏ الذود عن موطنه 
فى شون أثينية محضة » ویتصدی آنا آخر للذب عن مدن الإمبر اطورية 
الى افندی مواطنوها أنفسهم با ال . ول يكن هناك على الراجح بن أفراد 
مجلس الأحرار Gol‏ رجل واحد تزيد سنہ على الحامسة والعشرين 
لم يتمرس بالحرب فى Oe‏ عديدة فی نواح متلفة من البحر التوسط 
أو البحر الأسود » ول يكن يتوقع آن یعود إلى الخدمة العسكرية ثانية . 
وخصوم الاستعار العصرى يأخذون عليه أنه استغلال الأغنياء للعالم » 
على أن الاستجار الأثبى كان استغلال العام على يد المواطنين من فقراء 
الأثينيين . 

وم فارق آخر عن الأحوال والظروف السائدة فى العصر الحديت » 
ery‏ إلى حجم دول الدن الإغريقية الصغر » وهو أنه كان لكل 
مواطن فی النظام الدعقراطی الحق فى حضور مجلس الأحرار والتكلم 
والتصويت فيه . وكان فحوى هذا أن يلتم لحل المدن جع لا يضم سوى 
بضع مثات من الناس . فلم يكن عددهم فى أكرها یز ید على بضع آلاف 
من المواطنين . وليس شىء من هذا القبيل بممکن فى دعقراطية عصرية 
فيها من الأصوات ما قد يصل عدده إلى ملاين غديدة . وبلاحظ أن 
صوت الواطن العصرى فى الشئون العامة مفصور على حقه فى التصويت 
لواحد أو AV‏ من مرشحى الأحزاب الذین يقدمون إليه . ومفروض 
عند ذاك و موافقة » الناخب أو الناخبة عل الحكومة الى بتمخض عنها 
ذلك الانتخاب . وهذا أرسطو الذى لو أنه عاصرنا لأثلجت فواده الأساليب 
الانتخابية الى تستخدمها دقر اطياتنا العصرية » يوضح بطريقة جد بارعة ء 
كيف أن طبقة المواطنين من الفلاحن الذين نأت مساكهم عکن ف 
الد مقر اطية القديمة.أن محر موا حر th‏ فعلياً من حقوقهم المدنية بسبب الا کثار 
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من دعوة مجلس الأحرار دعوة متداركة متكررة لا یستطبعون معها أن 
حضروا ا حلسات بانتظام . وى الدعقراطیات الاغريقية المتأخرة ریف 
القرن اللحامس ) كان تعيين الوظفن العمومین » فيا عدا القواد الذین 
مجحب أن تتوافر فيهم دراية خاصة جداً » يم بالقرعة وری القداح ء إذ 
کان الفروض أن فى هذه الوسيلة مان ی اغیثة العامة المواطنن أرباب 
الامتيازات من دوام تسلط الأغنياء وذوى النفوذ والرزین من أهل 
الكفاية . 

كان لدی بعض الدعقراطيات ( مثل آئینا وميليتوس ) نظام يسمى 
النی السیاسی ( (Ostracism‏ وهی كلمةمشتقة من أوستر اكون ( Ostrakon‏ ) 
ومعناها الشقفة إذ كان الناخب يستطيع إبان النازعات والأزمات أن یکتب 
اسم أحد المواطنين على قطعة من الشقافة أو احار فيصدر طبقاً لذلك قرار 
ما بابعاد ذلك المواطن لمدة عشر سنوات أو عدم إبعاده . وقد يبدو هذا 
للقارئ العصرى نظاماً TG‏ على الحسد » على أن الحسد لم يكن صفتة 
ا حوھریة . إذ الواقع فیا يقول جلبرت مرى أنه كان وسيلة للوصول إلى 
قراز حاسم فى مسألة انقسم الشعور السیاسی بضددها انقساماً ينذر بوقوع 
أزمة سياسية لا سبيل إلى حلها . وكان فی الدمقراطيات الإغريقية أحزاب 
وزعماء أحزاب ؛ تر يكن تشم و سرت سی و 
dy‏ تكن لدم معارضة منتظمة » فلم يكن هنالك إذن أية وسيلة لتنفيذ 
سياسة ما » ون كانت هی السياسة الى روق ف نظر الشعب - إذا انری 
زعم قوى أو حماعة قوية لمناهضتها . على أن النی السیامی كان يلزم أقل 
الزعماء الكبار مر لفق قلوب الشعب وأقلهم استمتاعاً بثقته أن پنسحب من 
. ہے اس و 
. وقد خلد نظام النثى السیاسی هذا اسم عضو خامل من من أعضاء الدمقراطية 
الأثينية يكاد يكون أمياً ؛ ذلك أن شخصاً اسمه آریستیدیس قد ذاع صيته ی 
انحاکم لاستقامته ولناصرته العدل والقانون ‏ حدث ذات مرة أن نشب بینہ 
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وبن يموستوكليس نزاع oly‏ موضوع يتعلق بالسياسة البحرية » 
إذ کان أريستيديس من أنصار تقوية اخیش على حن کان ثيمو ستو كليس 

من أنصار النهوص بالبحرية » فکان الحو منذراً مخطب فادح ۰ وكات 
أن ott‏ المدينة إلى النی السيامى لحسم هذا اللزاع بينهما . 
tele‏ بلوتارك أنه Gy‏ كان أريستيديس بتجول فی شوارع 2 32 
التصويت » استوقفه مواطن غريب من الأصقاع الزراعية ا حبطة بالدينة 
لا يعرف فن الكتابة وطلب إليه أن یکتب اسمه هو نفسه على قطعة من 
الشقافة قدمها إليه . 

فسأله آریستیدیس WE‏ : «ولاذا ؟ فهل حدث قط أن أساء إليك 
آریستیدیس ؟ 4 . 

فقال الواطن : « كلا ء كلا . فان عيى ۸ تقعا عليه أبداً ولكتى 
مع الأسف رمت جداً ما وصل إلى سمعى من أنه يدعي آریستیدیس 
العادل ) . 

وعتد ذلك کا بقول بلوتارك - کتب آریستیدیس ما آشار به الرجل 
دون أن يطيل عليه الکلام . 

ومی فهم الرء الغزی القیی لہ الدساتير الإغريقية وفهم بوجه خاص 
'مسألة حصر حيع ٠‏ السلطات سواء أكان ذلك فى الدعقراطیات أم 
الأوليجركيات فى يد طبقة ذات امتياز محلى » أدرك كيف كان من ا حال 
قيام أى اتحاد فعال بين مئات المدن الإغريقية المتنا by‏ حول إقلم البحر 
التوسط » أو حى وجود أى تعاون منتج, بينها ری إلى غاية مشتركة . 
فان کل مدينة كانت فى قبضة فئة فثة قليلة أو بضع مثات من الرجال الذین 
كان أهم ما يعنون به ومحرصون على تحقیقہ فی حياتهم هو أن تظل مدينتهم 
منفصلة عن المدن الأخرى . ولم تكن فى العسا م قوة تستطيع أن توحد 
الإغريق غير الغزو اعارجی . ول تتحقق لم أى وحدة سياسية حى غزيت 
بلاد الإغريق » فلا أن غزيت بلادهم آخر الأمر » كان غزوها كاملا 
محیث لم تجعل لوحدتهم أدنى قيمة حى لم أنفسهم » إذ اجتمعوا على وحدة 
الاستسلام والحضسوع . 


کو رہ 

ومع ذلك فقد كان هناك على الدوام مقومات لوحدة بين الاغریق كافة 
فى بعض التقاليد السائدة بینهم ؛ دعامتها dal‏ مشركة وكتابة مشركة وراث 
مشترك من ملاحم الا بطال > هذا إلى اختلاطهم التواصل الذی بسره موقع 
دوم من البحر » عدا روابط دينية بأعیانہا كانت تدعو إلى توحيد البلاد . 
ولو تأملت بعض المقاصير المقدسة ‏ کقصورة الإله أبولو مجز رة ديلوس 
ومعبد دلي مثلا - لرأيت أن ما كانت تلقاه من تأبيد وعون لم يقتصر أمره 
:على دول عفردها بل تجاوز ذلك إلى اتحادات من الدول « أو أمفكتيونات 
Amphictyonies‏ « ( والأمفكتيون هو حلف ا حسران) » وهی احادات 
أمست واسعة النطاق جداً فی حالة « حلف دلق » وما مائله من أحلاف . 


وکان الحلف ot‏ القصورة القدسة و مافظ على سلامة من يؤْمها من 
حجاج ویصون الطرق المؤدية إلہا ومحفظ السلام Ob)‏ الأعياد ا حاصة > 
ویسن قواعد معينة للحد من لوء أعضائه إلى الحرب . کا أن اتحاد دیلوس 
كان له بوجه خاص فضل القضاء على القرصنة . وثمة رابطة آحری SEW‏ 
افلیی أكر أهمية مها سلف وهی الألعاب الأولمبتة » الى كانت تعقد فى 
أولمبيا کل أربع سنوات . وكان سباق ا حری والملاكمة والمصارعة وتذف 
الرمح و قذف القرص والقفز وسباق الرکبات وا حیول Al‏ الألعاب . وكانوا 
محتفظون بسجل للفائزین وللزوار المتازین » وظلت هذه الا لعاب متذ ۷۷ 
ق. م. تقام بانتظام مدة تربى على ألف سنة . وکان آترها کببر؟ فى الاحتفاظ 
بذلك الإحساس بوجود حياة اغريقية مشتركة ذات طابع هلیی عام 6 يسمو 
على السیاسات الضيقة الى نجرى على سنتها دول الدن . وتعتير ۷۷۲ ق.م. 
وهی أول سنة عقدت فا الألعاب الأولبية نقطة بداية قيمة فى حساب 
تاريخ الإخریقی ٠.‏ 

على أن أمثال تلك الروابط القائمة على العواطف وروح ال لف كانت 
قليلة الحدوى إزاء « الروح الانفصالية » الحادة الى ترجع إلى النظم السياسية 
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الاغ ىقبة . وفی طوق طالب العلم أن محس لدی مطالعته « تاربخ هرودوت» 
عبلغ الحدة والعنف والاصرار واللجاجة فی th‏ عات البى ألقت بالعا م 
الإغريى فى تمرة حرب مزمنة . وى لیم الوا ( أى حتى القرن السادس 
ف .م . على وجه التقریب ) كانت تسود بلاد الاغریق عائلات کبرة 
نوعاً ما احتفظت بشیء من نظام الدوارات الاری القدم بكل ما یلازمه من ۱ 
شعور قوى واعنداد بالعشرة . ومن قدرة على مداومة الاحتفاظ بالنازعات 
ون طال مها الامد . ولو تاريخ أثينا مدی سنين عديدة حول منازعات 
حدثت بن عائلتتن عظیمتن هما عائلتا الا لکایو نیدین ( Alcmaeonidae‏ ( 
الس Peisistratidae ) sesh‏ )والأخيرة تعادل الأو لى فی الأرستقراطية . 
يد آنا اسك مرخ KS‏ على مساندة الطبقة الفقيرة من الشعب وعلى 
استغلالها لما محل مهم من ا حیف والمظالم . وفيا عقب ذلك من الزمان 
ol‏ فى القرنبن السادس والحامس آدی تحد یل jill‏ ونقص أفراد 
العائلات إلى إثنين أوثلاثة رومی علیة الحظها آرسطو وإن لم يدرك ھا 
سیا ) — إلى اختفاء العشاتر الأرستقراطية القدمة . وكانت ا حروب 
الى وقعت بعد ذلك راجعة إلى المنافسات التجارية وإلى بعض الظا لم الى 
سببها وأثارها بضع نفر من المغامرين اکر منها إلى الأحقاد العائلية 
وروح الأخذ بالثأر . ۱ 

ومن الیسر علينا الآن أن نفهم ى ضوء هذه الروح الانفصالية الحادة 
لدى الإغريق + كيف سهل وقوع الأيونييين بآسيا وبالحزيرة تحت سلطة 
مملكة لیدیا أول الأمر ثم سلطان الفرس عند ما قام قورش ملم کر وپسوس 
ملك Lad‏ عن عرشه . 7 هب الأيونيون ائرین or Ss‏ م یثوروا إلا لکی يعود 
إليهم الفرس ثانية بالبطش والاخضاع ثم جاء دور بلاد الاغریق الأور بية 
فکان مما يدعو إلى الدهشة » پل ما دهش له الإغريق آنفسهم أن وجدوا 
أن بلاد الإغريق نفسها ‏ تقع تحت سلطان الفرس» أولئلك الارین المتر رين 
قاهرى الدنیات القدعة وسادتها فى آسيا الغربية . على أننا قبل أن نتحدث 
عن هذا الكفاح cy‏ لزاماً علینا أن نلق نظرة إلى هؤلاء الآسيويين الذين 
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. صمد الاغریق آمامهم ووقفوا لم بالمرصاد وعلى الأخص الميدين والفرس ؛ 
الذين ما کادت تحل هم سنة ۵۳۸ ق.م. حى کانوا قد استولوا بالفعل على 
حضارتی آشور وبابل القدعتن وکانوا على وشك أن یقهروا مصر . 

٤‏ -ملکة لیدیا 


سنحت لنا فها سلف الفرصة لذ کر مملكة لیدیا ورعا کان من الستحسن 
of‏ ندل إليك هاهنا بتبذة موجزة غن اليدين قبل أن نواصل الحديث ف 
قصتنا . ور عا كان السكان الأصليون فى معظم أجزاء آسيا الصغری عتون 
بالقرابة إلى السكان الأصلين ببلاد الإغريق وكريت + فإن كان ال حال 
كذلك فلقد كانوا من جنس البحر التوسط ولعلهم فرع آخر من أولئك 
القوم الضاربين إلى السمرة الذين هم أعم انتشاراً وأقدم عهداً وأقرب إلى 
الحنس الأساسى » والذين نشا منهم جنس البحر التوسط فى الغرب ؛ 
والحنس الدرافيدى فى الشرق . وهناك بقايا من نفس نوع الفن الذى 
امتازت به كنوسوس ومیکینای وجدت متنانرة فی نواحی آسيا الصغرى . . 
'. ولكن کا أن الإغريق النورديين انسابوا جنوباً إلى بلاد الإغريق فغزوها 
واختلطوا بالسكان الأصلين + OB‏ قبائل أخرى نوردية تمت إليها بصلة 
القری فعلت ذلك سواء بسواء فتدفقت عر البوسفور إلى آسیا الصغرى . 
وقد تغلبت هذه الشعوب الارية على بعض الناطق تماماً وصارت تكون 
الشطر الا کر من السكان مع احتفاظها بلغا الآرية » ذلك شأن الفريجيين : 
وهم شعب لغته تكاد تكون شديدة الصلة بلغة الإغريق » شدة صلة 
اللغة المقدوئية بالاغريقية . على أن بعض الناطق الأخرى لم بعمھا الآريون . 
إلى مثل هذا الحد : فی ليديا حافظ الحنس الأصلى على نفسه وعلى لغته » 
فلم ہن ول مخضع . وكان اللیدیون شعباً غير آرى يتكلمون لغة غير CRT‏ 
لا يعرف منها فى الوقت الحاضر سوى بضع كلات قليلة . وكانت سارديس 
(Sardis)‏ عاصمتهم . 
ره -سا) 
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وكانت ديانتهم غير آرية كذلك . فإنهم کانوا يعبدون إة أنى هى الام 
العظيمة . وكذلك الفریچیون » فإنهم وإن احتفظوا بلغتهم شبه الإغريقية » 
انتقلت إليهم عدوى الدیانة الغامضة ذات الأسرار احفیة . والواقع أن قدر؟ 
Te‏ من الديانات ذات الأسرار احفية والطقوس السرية الى مت أثينا 
فى تاريخ تال » كانت فريجية ( إن لم تكن تراقية ) فى أصلها . 

وقد احتفظ الليديون بادئ الأمر بساحل آسيا الصغرى الغرلى ؛ ولكنهم 
طردوا منه نتيجة لرسوخ قدم الإغريق الأيونيين الذين جاءوا بطريق البحر 
وأسسوا الدن . ومع ذلك فان هذه الدن الايونية الاغريقية حضعها فیا بعد 
اللوك اللیدیون . 

وتاریخ بلاد ليديا هذه ما پزال غامضاً غير معروف معرفة واضحة » 
ولو أنه كان معروفاً بالفعل لا بلغت أهميته قدراً جمله جد را بأن یذ کر ف 
هذه المعالم التارخية . على أن القرن الثامن ق. م. بظهر لنا اسم ملك جدير 
بالذكر يدعى جيجيس . فإن البلاد تعرضت فى أيامه لغزو آرى آخر ؛ ذلك 
أن قبائل مترحلة تسمى الکریین جاءت تتدفق عبر آسيا الصغرى > فردهم 
جيجيس وابنه وحفيده بغاية الحهد والمشقة . واستولى هؤلاء البرارة الهمج 
على مدينة سارديس وأحرقوها مرتين . ويذكر التاريخ أن جیجیس دفع 
الحزية لساردانا پالوس (Sardanapalus)‏ . وهذا yl‏ ربط ما بینه وبين 
فکراتنا العامة عن تاریخ مملكة آشور ربى إسرائيل ومصر . ثم ثار جيجيس 
فما بعد ضد Sle‏ آشور ۰ وأرسل الحنود لمساعدة أبسماتيك الأول فی حر بر 
مصر من عبوديتها القصيرة الأجل للآشورين . 

وال آلیاتیس (Alyattes)‏ حفيد جیجیس برجع الفضل فى جعل bad‏ 
قوة يعتد” مها . وقد ظل فی الملك سبع سنين ء وهو الذى أحضع غالبية الدن 
الأبونية فى آسيا الصغری RL‏ . وأصبحت البلاد مركزاً لتجارة عظيمة بن 
Lad‏ وأوربا وكانت على الدوام بلاداً منتجة غنية بالذهب . واشتهر الماك 


— ۳۵۷ — 


اللیدی بأنه آغی ملوك آسیا . وکان هناك بين البحرین الأسود والتوسط 
وبن الشرق والغرب حركة غدو ورواح لا ننقطع . واشتهرت ليديا Web‏ 
أولى أقطار العام فى إنتاج النقود المسكوكة » وى إعداد الحانات ر الفنادق ) 
للمسافرين والتجار » ینز لون ا وجدون وسائل الراحة والاستجام . ويلوح 
أن الاسرة الالكة الليدية كانت أسرة BE‏ من طراز أسرة مينوس فى 
کربت وقد بلغ نظام المصارف (البنوك ) وامالية فيها شأواً لا بأس به . 
وف هذا القدر الكفاية من أخبار ليديا نقدمه على سبيل التوطئة للقسم التالی . 


ه -نہوض الفرس ف الشرق 

وعلى حن كانت سلسلة من الغزاة الناطقن بالارية تدرج وتنتشر » على 
الشاكلة الى وصفناها » فى بلاد الإغريق الأصلية وبلاد الإغريق العظمى 
(أى جنوب إيطاليا) وما حول شواطىء البحر الأسود » OB‏ هناك سلسلة 
أخرى من الشعوب الناطقة بالآرية رعا كان دمها النوردى الأصلى تلا 
من قبل بأحد العناصر المغولية » قد أخذت تستقر وتننشر فى شمال وشرق 
الإمبر اطوریات الاشورية والبابلية . 

ولقد أسلفنا الکلام عن تشب الشعوب النوردية الارية على صورة 
. تشابه شكل القوس فی شمال البحر الأسؤد ومحر قزوين . والراجح أن هذا 
الطريق هو الذى ملكته الاجناس افندية الفارسية الناطقة بالآرية فی نزوغا 
التدر مجی إلى ما يكوّن OW‏ بلاد فارس » وانتشرت شرقا إلى الهند من ناحية 
( من نحو ۲۰۰۰ إلى ۱۰۰۰ ق.م. ) وازدادت من الناحية الأخرى وتكائرت 
فى المرتفعات الفارسية Go‏ بلغت من القوة حداً جعلها نہاجم مملكة 
بادئ الأمر ( ٦٦٦‏ ق .م. ) ثم بابل OFA)‏ ق.م. ) . 

ومحیط الغموض الکشر بتغر ات الناخ الى كانت تحدث فى آوربا وآسیا 
خلال العشرة الا لاف السنة الأخيرة ة . فان ثلج العصر ا حلیدی الأخير تراجع 
راخ Le‏ » وبذلك حول سهل أوربا العظيم طوال فر ة مديدة إلى 
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سهوب وأحوال شبيهة بالراری . ومنذ اثى عشر ألفاً أو عشرة آلاف من 
| الستن تقریباً کا بقدرون اليوم » كانت هذه الحالة آخذة فى الزوال لتحل 
علها الغابات والاجام . ولقد ذکرنا آنفاً كيف حدث ننيجة لهذه التغر ات 0 
أن det‏ صیادو ال حصان السولیوریون (Solutreans)‏ مکانہم لصائدى 
السمك ا حدلینین © (Magdalenias)‏ ولصائدى غزال الغابات »> کا 
أخلى هولاء Lal‏ مکانہم بدورهم لرعاة العصر الحجری الحديث وزراعه . 
ویلوح أن الناخ الأورلى لبث بضع آلاف من الستن أدفأ منہ الآن . 
وكان هناك محر عظم عتد من ساحل شبه جز By‏ الہلقان متوغلا ی آسیا 
الوسطی . ویصل امتداده شالا إلى وسط روسیا . وکان انحسار ذلك 
البحر وانكاشه وما é‏ عن ذلك من اشتداد الناخ وقسوته فى جنوب 
روسيا وآسيا الوسطی » معاصراً LL‏ لقيام المدنيات الأولى ى وديان 
الأنمار ومتمشیاً مع تطورها . ویبدو أن هناك حقائق کثرة تویء إلى 
وجود مناخ GST‏ اعتدالا فى آوربا وآسيا الغربية » وتشر أيضاً بشکل 
أقوى إلى ازدهار فى حياة الثبات atl,‏ زاك ملل ارس ON‏ أو ثلالة 
سنة خلت يفوق ما نشهده OV‏ . كانت هناك آنذاك غابات فى آسيا الحنوبية 
وق القطر الذى هو الان الركستان الغربية » حيث تم اليوم السهوب 
والصحارى . ومن ناحية أخحرى كانت منطقة أورال وفزوين منذ مدة 
تاراوح بین ۱۵۰۰ شنة و ۲۰۰۰ سنة أجف فيا رجح » کا كان هذان 
البحران أصغر منهما فى الوقت ا حاضر . ۱ 
ونلحظ فى هذا الصدد أن تحتمس الثالث ( فى القرن ا حامس عشر قم 
على وجه التقريب ) صاد فى ale‏ الى امتدت إلى ما وراء الفرات قطيعاً 
مكوناً من مئة وعشرين فيلا فی ذلك الإقلم » وعدا ذلك فثمة خنجر إيجى 
من ميكيناى برجع تاره إلى حوالى ( ٠٠٠١‏ قم ) وعليه صورة منظر صيد 
أسد حمل الصائدون فيه تروساً كبيرة ويقفون فى صفوف » الواحد منهم 


(۱) راجم ا جلد الأول ص ٩۳ ۰ ۸٩‏ الطبعة الثالتة . 


ش ٦٦‏ - خريطة الامبر اطوريتين الميدية والبابلية الثانية 


تلو الانحر » فیطعن الرجل الأول الاسد محربته » فإذا وثب الوحش ا حربح 
عليه » ارنمی الرجل على الأرض متوقياً ببرسہ الکببر » تارکاً لرجل الذى 
يليه أن يكرر طعنته » وهكذا حى بقضی على الأسد . وما رح شعب 
(Masai) clu‏ عارس إلى اليوم طريقة الصید هذه » على أن لا تصلح 
إلا فى أرض كثيرة الأسود . ولكن BS‏ الأسود تشر ضمناً إلى كثرة 
القنائص ۰ وهذا بدوره يم عن وجود وفرة من الشات . وكان اشتداد المناخ 
حوالى ۲۰۰۰ ق.م. فى الأجزاء الوسطى من العالم القدم » وهو الذى سبق 
أن آشرنا إليه » مدعاة لتغير oll‏ الشعوب الارية الممرحلة فجعلها نتجه جنوباً 
نحو الحقول والغابات بين الشعوب الأ كر استقراراً وتمدناً . 

وما هو جدر ال کر أن الأسود بقيت فى شبه جز رة البلقان حى قرابة 
القرن الرابع ق.م. إن لم يكن بعد ذلك . ورعا كانت الفيلة اختفت من 


(۱) هم شعب ذو أرومة حامية شبه زنجية يسكن فى كينيا وتنجانيقا . (المترجم) 
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آسیا الفربية قبيل القرن الثامن ق.م. ولکن الأسد ‏ وکان أضخم من الأسد 
ا حا ی جثة ‏ ظل فى جنوب ألانيا حى العصر الحجرى الحديث ( النيوليى ) . 
led,‏ الأرْقط ) Panther‏ )یسککن بلاد الاغریق وجنوب إيطاليا وأسبانيا 
الحنوبیة حى بداية الحقبة التارعیة ( قرابة ۱۰۰۰ ق.ع.) . 

وتتحدر الشعوب الارية إلى التاریخ من الأقالم القزوينية الشرقية قرابة 
الوقت الذی كانت فيه طروادة ومیکبنای وکنوسوس تسقط فی ید الاغریق . 
ومن الصعب فصل القبائل والأجناس ال ختلفة وتمييزها بعضها عن بعض . 
وهی نظهر نحت حشد كبر من الأسماء فى السجلات وا خطوطات الى تسجل 
أول ظهورم . على أنه من حسن الطالع أنه ليست بنا حاجة إلى هذه الفروق 
المميزة ق « معالم » أولية كهذا الکتاب . ويظهر شعب يسمى الكمرين ف 
ناحية محبرتی أوروميا (Urumiya)‏ وقان (Van)‏ . وبعد ذلك بوقت قصر 
ينتشر الآريون من أرمينيا إلى عيلام (Elam)‏ . وف القرن التاسع ق.م. تذكر 
انخطوطات الاشورية اسم شعب يسمى الميدين| Medes‏ وثيق اللحمة بالفرس 
يظهرون إلى الشرق مهم 3 ویدعی کل من تغلث فلاسر الثالث وسرجون 
الٹانی وهما ا مان غير جدیدین على ا ماعنا فى هذه القصة ء أنہما آلزماهم دفع 
الحزیة . والخطوطات تشر إلہم بأنهم0 الیدیون الحطرون »» وهم - بعد 
شعب قبلى لم يتحد نحت لواء ملك واحد . 


5 - الإسكذيون کا يصورهم الفنانون الإغريق 
. وقرابة القرن السابع ق.م. يتوارى من نعل التاريخفجأة عیلام‌والعیلامیون 
الذين كانت عاصمتهم سوسا وهم شعب له تقاليد ومدنية لا تقل عن تقاليد 
السومريين ومدنيتهم من حيث القدم . ولسنا ندری ما حدث لم . ویلوح 
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. الغزاة اجتاحوا السکان وامتصوهم ووقعت سوسا فى قبضة الفرس‎ of 
ونمة شعب .رابع عت بصلة إلى هذه القبائل الآرية » بظهر فى هذا الزمان‎ 
. (Scythians) فى رواية هرودوت » وهو الاسكيذيون أو الأشقوذيون‎ 
ملوك دولة آشور يوقعون الشحناء طرفاً من الزمان بن ختلف هذه‎ of 
الشعوب ذوات القربى ويغرون الکربن والميدين والفرس والاسکیذین‎ 
بعضهم ببعض وتتزوج آمرات آشوريات ( بینھن بنت آسَرحدون‎ 
مثا ) من روساء (سکیذین . ومن جهة أخرى ری نبو شل‎ 0 
الذى أضحى ملكا‎ (Cyaxares) ناصر العظم يزوج من ابنة كيا کسارس‎ 
» على الیدیین كافة » والاریون الاسکیذیون یتجهون نحو الآشورین السامین‎ 
٠ على حين يأزع الیدیون الآربون صوب الابلين السامین . وکیاکسارس‎ 
هذا هو الذی فتح نینوی عاصمة آشور (505 ق.م. ) وبذا خلص بابل‎ 
| من الدر الآشورى . وبذا تأسست الامبراطورية البابلية الثائیة نحت‎ 
الکلدانی . ثم یمود أحلاف دولة آشور الاسکیذیون فیسقطون من القصة‎ 
.بعد هذا ويواصلون عيشهم فى مكان بعید فى الشمال دون کشر تدخل فی‎ 
شئون الشعوب الى ف ا لحنوب » وان نظرة إلى خريطة ذلك العصر لريك‎ 
الثانية‎ ALU من الزمان استفرت الإممراطورية‎ OF Gt كيف أنه خلال‎ 
اسقرار اش بق فراعی الاك ال‎ 
ولن نتدخل فی معترك المنازعات الداخلية بين الیدیین والفرس ؛ وهی‎ 
الفارسى » عرش کیا کسارس‎ (Cyrus) الى انتهت آخر الأمر باعتلاء قورش‎ 
اطورية ند‎ jul الميدى عام ۵۵۰ ق.م. فى تلك السنة كان قورش كم‎ 
كان نابونیداس‎ Ge من حدود ليديا إلى فارس ور یما وصلت إلى الهند . على‎ 
آحر الحكام البابلين » کا ذ کرنا آ نفاً حفر منقباً عن السجلات القدعة ويبى‎ 
. ) المعابد ق مملكة بابل ( بابلونيا‎ 


-قصة کرویسوس Croesus‏ ( قارون ) 


على أن هناك ملكا واحدا فى العالم تنبه لطر تلك القوة الحديدة ا حتمعة 


— ۳۵۲ مم 


بن يدى قورش ذلك هو کروبسوس ملك لیدیا . وقد قتل ابنه بطريقة 
عزنة جداً ذکرها هرودوت ولکننا لن نتعرض هنا لوصفها ؛ قال 
هر ودوت. : 
«أقام کرویسوس بعد ذلك الحادث مدة سنتن فى حداد میق لفقد 
oly‏ » ولکن راعه بعد تلك الفئرة ما رآه من خلع قورش لابن کیا کسارس 
٠‏ من الحكم ومن تزايد الفرس عظمة وسلطاناً ء فأقلع کرویسوس عن أحزانه» 
وأخذ يعمل بكل ما أوتى من وسیلة على 'تقویض قوة الفرس وهی ما تزال 
فی طور العو وقبل أن تبلغ غاية العظمة . وعند ذلك أخذ جرب مهابط 
الوحى التنوعة . 
وقد كلف کرویسوس الليديين الذين كان عليهم أن محملوا العطايا إلى 
المعابد » ob‏ يسألوا الوحی هذا السؤال : « هل ۔ہاجے كرويسوس الفرس ؛ 
وإن كان ا حال كذلك ۰ فهل مجب عليه أن يضم إليه أى جيش من الرجال 
بوصفهم أصدقاء ؟» ولا أن وصل الليديوت إلى الأماكن الى بعثوا إليها 
ووزعوا العطايا وقدموا الللور استفسروا من الوحى قائلين : «إن 
كرويسوس ملك الليدين والشعوب الأخرى » إذ يعد هذه هى مهابط الوحى 
الصادقة الوحيدة بین الناس ء يقدم لكم من العطایا ما يستحقه كشفكم أستار 
الغيب » ويسألكم الآن مرة أخرى هل قدر له أن پسینز جنده على الفرس ؛ 
وان كان الأمر كذلك ۰ فهل كتب عليه أن يضم ol‏ جيش من الرجال 
بوصفهم أحلافاً ؟) هكذا استفسروا ۰ واتفقت إجابات كل من مهبطى 
الوحی على آمر واحد » وهو east‏ لكرويسوس بأنه إن زحف على الفرس 
فإنه سیحطم إمبراطورية عظيمة . ey‏ ذلك لا نقلت الاجاية إلى الملك 
کرویسوس وبلغت مسامعه » سره الوحی » ولتوقعه أنه UY‏ مدمر مملكة 
قورش ۰ أرسل ثانية إلى بیٹو (Pythoy‏ وأهدى إلى رجال Jo‏ كافة » بعد 
أن استوثق من عددهم » قطعتين من الذهب لكل رجل منهم ؛ ( قيمة 
الراحدة منهما ستاتبر ٦۷‏ ۲ ») + وف مقابل هذا أعطى الدلفيون کرویسوس 


)1( ستاتیر : عملة قدمة ومی أكبر عملة ذهبية كانت تسخدم lead‏ پبسلاد 
الإغريق 5 ( ال جم) 
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الحلوس فى القاعد الأمامیة فى حفلات الالعاب » مع منحهم امتیازاً آخر 
يبق لم على مر الزمان : وهو أن يسمح لکل من برغب منهم بأن یکون 
له حق الواطن ار فى دلى . 

ومن ثم عقدحالفة دفاعية مع كل من اللا کید مو نین (Lacedemonians)‏ 
والمصريين . ثم يستطرد هيرودوت فیقول : ہ وبيما كان كرويسوس یتأمب 
المسر على الفرس » نصح له أحد الليددين وكان من قبل هذا الزمان معروفاً 
پا حکمة واللحصافة » على أن هذه النصيحة زادته شهرة على شهرته بالعقل 
RL,‏ بين اللبدین درو بی ی کو تس 
للهعجوم عل Shes‏ برتدون سراويل من الحلد » وسار یاہم من الحلد 
كنك » وم سر ام لس ما وه :فا پل yall‏ 
عليه ؤيعيشون فى أرض وعرة » وفضلا عن ذلك فإنهم لا بنناو لون النبيذ 
بل يشر بون الاء » وليس لدم من الدن ما يتخذونه حلوا بعد طعامهم » 
ولا أى غذاء طيب آخر . ھن ناحية ۰ إن كانت الغلبة لك علمهم فاذا نت 
آخذ منهم ولیس لدبم شىء يستلب ؟ ومن جهة أخرى إن غلبوك فتأمل 

من الاشیاء الطیبة تذهب dhe‏ حن ذاك cel‏ ےو وف 
مرك تب ہا لا غالة ٠‏ ون بستطاع بعد ذلك pa‏ عن . وأنا عن نفسی 
مر ASU Sy‏ نم شا نی عفرل افرس أن روا عل دنب 
هكذا تکلم من غير أن يقنع کرویسوس » لاله من الحقق أنه م یکن 
لدى الفرس - قبل أن مخضعوا اللیدیین - شىء من وسائل الارف ولا من 


' الطيبات » . 


واقتتل كرويسوس وفورش ف معركة غير فاصلة فى پتبریا (Preria)‏ 
زاجم منها كرويسوس » وتبعه قورش فالتحما فى معركة خارج عاصمته 
سارديس »> وكانت قوة اللیدیان تنحصر فى فرسانهم > إذ wel‏ كانوا 
. فرساناًمتارین » وان كانوا غر منظمين » یقاتلون برماح طويلة . 


«أما قورش فإنه لما أن رأى الليدين مصطفين لقتال وخشى فرمانہم 


— ۳۵6 — 


أقدم على ما أنی تنفيذاً لشورة هارپاجوس (Harpagos)‏ أحد الیدین : 
فقد حم فى صف واحد کل الال الى كانت فى موخرة جيوشه حمل 
الوان والتاع > ورفع عنها أحا ا وأقام عليها رجالا مزودين بعتاد الفرسان » 
وبعد أن sel‏ عدتهم على هذه الشاكلة ء أمرهم أن یکونوا ی مقدمة 
سائر الحیوش وأن يتجهوا صوب فرسان كرويسوس » ومن خلف فصيلة 
یال » آمر الشاة أن یتبعوھ » ومن خل ف المشاة وضع قوة فرسانه WATE‏ 
وعندما be‏ رجاله كلا ى مكانه ا حاص أمرم ألا يتركوا فرداً واحدا 
من اللیدیین الآخرين حياً » وأن یذحوا كل من قد يقف فى سبيلهم » 
على أنهم لم يكونوا لیذحوا كرويسوس نفسه » وان أبدى المقاومة ساعة 
القبض عليه . تلك كانت أوامره وقد وضع الال ضد الخيل لهذا السبب : 
وهو أن الحيل تخاف الإبل ولا تستطيع أن تطيق رؤيتها أولا أن تشم راحتها . 
فلهذا السبب إذن درت الحيلة » حى تصبح فرسان كرويسوس عدعة 
الحدوى . وهی القوة نفسها الى كان يتوقع منها ا ماك اللیدی كل التفوق 
والتریز . وییغا ا حانبان یتقدمان للالتحام فى المعركة ء و عجرد أن اشتمت 
الخيل رائحة الال ورأتہا دارت على أعقاہا Solely‏ آمال کرویسوس 
على الفور » . — 

وهومت ساردیس طوال أربعة by pe‏ ووقع کرویسوس ف 
cae el‏ 
×ولا أن ظفر به لفرس قدموه بن یدی قورش » فجمع الملك كومة 
عظيمة من ال حطب وأمر فجعل کرویسوس من فوقها مشدود الواق »كما 
جعل معه أربعة عشر من أبناء الليدين » فهل كان بقصد أن يقدم هذا 
القربان رة أولى لنصره إلى آحد لأرباب ؟ أو هل كان يبغى تحقیق الوفاء 
بنذر قطعه على نفسه ؟ أو أنه سمع أن کرویسوس رجل مخشی اللہ » 
فأمر به أن يوضع من قوق قمة احطب ‏ لاه آراد أن يعرف هل 
" ستنمذه |حدی القوی الإلهية فلا حرق حياً ؟ فى قولم إنه فعل ذلك ابتفاء 
تلك الغاية . 


على أن كرويسوس » وهو واقف على كومة الحطب هبطت عليه على 


— Yoo — 


الرغم ما كان فيه من سوء الحال ذکری حكمة سولون (Solon)‏ حين قال 
بوحی من الا هة : إنه لیس بین الأحياء من پدعی بالسعید » فلا حطر ذلك 
الحاطر بباله ۰ قالوا إنه تأوه تأوهآ عميقاً وأن أنينا Ue‏ بعد أن ظل صامتاً 
زماناً طويلا ۰ ثم هتف باسم سولون ثلاثاً . فلا أن سمع قورش ذلك أمر 
الممرجمين أن يسألوا كرويسوس oF‏ يكون ذلك الشخص الذی يثاديه ؛ 
97 »> ویقال إن كرويسوس لزم الصمت زماناً عند ما 
سثل فى هذا » ولكنهم لا جوا عليه بعد ذلك قال «إنه رجل وددت وان 
فقدت فى سبيل ذلك تروة طائلة ‏ لو أنه نحدث إلى كل الملوك » . وعند 
ذلك ما كانت . كلانه ذات مضمون مبهم 4 سألوه من جديد عما قال » 
وإذ كانوا ملحفين لا يعطونه أى سلام أو راحة » أخير هم كيف أن 
سولون - وهو فرد آثبی - قد جاءه » وبعد أن فحص كل ثروته استخف 
ہا بکلات كيت وكيت ؛ وكيف أن كل ما حدث له جاء مطابقاً لا قاله 
سولون » وهو لم يكن يتكلم البئة بالنسبة إلى كرويسوس نفسه بوجه حاص 
ولكن بالنسبة إلى الحنس البشری eat‏ » وخاصة إلى آولئك الذين بخالون 
أنفسهم رجالا سعداء . وبي كان كرويسوس يقص هده الأمور » کانت 
النار أضرمت ف كومة الحطب وكانت حوافہا قد اتقدت من كل 
النواحی . وعند ذلك يقال أن قورش عند ما سم من الرجمین ما قاله 
كرويسوس ۰ غير عزمه وأيقن أنه هو نفسه إن هو إلا إنسان ء وأنه يقدم 
رجلا آخر لا يقل عنه سعادة ؛ ليكون وقوداً للنار وهو حى » وفضلا عن 
ذلك فقد خشی القصاص » ورأى أنه لا أمان لشىء ما علكه ألناس » ولذلك 
یقولون إنه أمرهم أن يطفئوا بأسرع ما يستطاع تلك النار الى كانت تتلظی 
وأن ينقذوا کرویسوس ومن معه من فوق كومة الاحطاب ء وإذ أخذوا 
٠‏ يبذلون الحهود لم يستطيعوا إذ ذاك أن يتغلبوا على لهيبالنار . ثم يقص الليديون 
بعد ذلك أن كرويسوس > وقد de‏ كيف due‏ قورش عن als‏ ورأى 
كل إنسان جاهدا ی إطفاء النار » وأنہم لم يعودوا قادرين على ttl‏ من 


۳٥۹ —‏ ہہ 


امتدادها che‏ متوسلا إلى آبولون ) Apollo‏ ( : إذا كنتيوما دمت هدية 
تقبلها الاله آبولون » فانه سیھب لنجدتی وسینقدنی من الشر الذی هو الآن 
محيق هى . مکذا تضرع إلى الرب والدمع ملء عینیه عبنیه . وفجأة کا يقولون » 
وبعد أن ظ2 ak‏ لقن داشرف 
العاصفة » وأمطرت السماء وابلا مدراراً فأطفئت نار الحطب .. 

دنم لما أدرك قورش أن كرويسوس مب للآلهة ورجل خر آمر به 
فانزل من فوق كومة الحطب وسأله کا يأتى : « آخبرنی ياكرويسوس 
من" من الناس قاطبة أغراك بان ترحف على أرضى وتصبح عدوا لی بدل 
أن تكون صدیقاً ودوداً ؟ فقال له : «آمبا الملك لقد فعلت ذلك فكان فيه 
سعادتك وجر على شقاوتی » والسبب فى ذلك هو رب الالينيين الذى 
حرضی على الزحف مجیشی » إذ ما من فرد بلغت به BIL‏ حداً له ينتار 
بمحض إرادته Al‏ دون السام ء ؛ لان الأبناء يو ارون آباءهم الراب ى أوان 


تی ۸ - لمیر اطورية دارا 


۳٣۷ = 


السلم > » على حين يوارى الاباء أبناءهم فى زمن الحرب ج0 أعتقد أنه 
كان ما يسر القوی LAY‏ أن تقع هذه ا حوادث على هذا النحو . ؛ 

على أن هرودوت رفيق شائق جذاب يغرى من يكتب معام التاريخ 
بالإسهاب نى الاقتباس منه ء Wy‏ فان بقية the‏ كرويسوس وكيف أخذ 
يقدم إلى قورش نصائح حكيمة » مجحب أن تقرأ على صفحات هرودوت 
الزاحرة 7 

ولا أن أخضعت Lad‏ » وجه قورش التفاته إلى نابونيداس نی بابل » 
ففھر tl‏ البابل تحت قيادة بلشتاصر (Belshazzar)‏ خارج أسوار 
بابل » ومن ثم ألقى احصار على المدينة فدخلها عام ۵۳۸ ق.م. ؛ والراجح 
أن ذلك الفتح ثم كما سبق أن أشرنا برضاء كهنة بعل وإغضاتمهم . 


۷- دارا بجتاج الروسيا 


خلف قورش على الملك ابنه قمبيز » الذى اقتاد جب جيشاً دخل به مصر 
20 وسدلت معرکة عل آرض Wal‏ ال Md‏ مترقة من 
الإغريق فى کل من الحائبين . ويصرح هرودوت أنه رأى عظام القتل 
وهی ما ترال ف الميدان بعد ذلك مخمسین أو ستين سنة . وهو يشير إلى صغر 

حجم الهاج الفارسية نسبياً . ذلك أن هرودوت لم مخفف قط من دعايته 
ضد الفرس . واستولى قمبيز بعد هاته المعركة على منف ومعظم 
أجزاء مصر . 

ويقال إن قبز أصيب عس من ا حنون ى مصر ۲ فاستباح العابد 
tcl 4 pall‏ استباحة وظل ف ممفيس ١‏ ينبش المقار القدعة ویفحص جثث 
امون » . وکان قمببز قد اغتال قبل وصوله إلى مصر كلا من کرویسوس 
ملك لیدیا السابق وشقیقه نفسه سر دیس (Smerdis)‏ . ثم مات فى 
سوریا آثناء عودته إلى سوسا مت رآ حرح عارض ول برك tae‏ مخلفه على 


— ۳۵۸ — 


العرش فخلفه فى ا حال دارا الیدی (۵۲۱ ق . م . ) وهو ابن هيستاسيس 
(Hystaspes)‏ أحد كبار مستشارى قورش . 


وكانت إمبراطورية دارا الأول أعظم من جميع الامبراطوریات السابقة 
الى تتبعنا فیا سلف موها » فهى تضم كل آسيا الصغرى وسوريا » أو بعبارة 
أخرى الامبر اطوریتتن الليدية والحثية القدممتين » وكل الإمبراطوريات 
الاشورية والبابلونية القدعة ومصر وبلاد القوقاز وإقلم قزوین وميديا وبلاد 
الفرس » ولعلها امتدت ف ا مند حى نہر السند . دانت کل هذه البلاد 
لحکم دارا فأقام علیها LISS‏ [قلیمیین ( ينعت الواحد منهم باسم ساتر اپ ) » 
ول بنج من دفع ا حزیة للسائراب الفارسى إلا العرب الرحل وحدهم دون 
سار شعوب ما يسمى OV‏ باسم الشرق الادنی التابعبن لدارا . ویلوح أن 
تنظم هذه الامبر اطورية العظيمة كان على مستوى من الكفاية أعلى كثيراً 
ما كان فى الإمراطوريات الى سبقما . فكانت الطرق الرئيسية العظيمة 
تصل الولاية بالولاية > وكان هناك نظام للريد اللکی ؛ وكانت خيول 
امريد تقف على مسافات مقررة وهی مستعدة على الدوام لحمل رسل 
الحكومة أو لحمل السافر إن كان لديه تصريح من ا حکومة - إلى المرحلة 
الثانية من مراحل رحلته . ويلوح أن Stl‏ رصفوا الطرق الكرى 
المتدة عبر بلادهم فى زمن أبكر من هذا بکٹبر . على أن هذا أول تنظم 
للرید معروف لدينا » وفيا خلا مسألة حق الحكومة المركزية فى استخدام 
الطرق الإمبراطویة والاستيلاء على الحزية » فقد كانت الحكومات المحلية 
تستمتع بقدر جسم جداً من الحرية ا حلیة » وأفضت تبعيتهم الحكومة 
المركزية إلى الحيلولة دون وقوع نزاع داخلی قتال بينهم وهو أمر عاد 
علیهم be‏ با یر العمم . وق أول الأمر كانت المدن الإغريقية الواقعة 
فى القارة الأسيوية تدفع الحزیة وتشترك فى الاستمتاع هذا و السلم الفارسى ». 


وقد استحث دارا على daly‏ الإغريق فى آوربا طبیب إغريق فى بلاطه 


— ۳۵۵ — 


وكان محن إلى وطنه » و رید أن يعود إلى بلاد الاغریق بأى ثمن . وکان دارا. 
قد رسم من قبل الخطط لحملة على أوربا وليس على بلاد الإغريق . بل 
على ما هو فى شال الاغریق عير البوسفور والدانوب رالطونة) » كان 
رید أن یضرب جنوب oy‏ الى كان يعتقد أنها موطن الإسكيذين 
Al‏ حلن الذين مهددونه على حدوده الثمالية الشرقية . على أنه أعار مستحثه 
tat‏ مصغية وأرسل الرسل إلى بلاد الإغريق . 


ola,‏ الحملة العظيمة الى قام مها دارا توسع رحاب نظرتنا فى هذا 
التاريخ . فهى رفع الستار عن بلاد البلقان من خلف بلاد الإغريق » وهذه 
ول مرة نذكر للك فما البلقان . وهی تحملنا إلى الدانوب وما وراء الدانوب . 
سارت eer are‏ وهی تجمع الأحلاف وفرق الحند المساعدة 
أثناء تقدمها إلى البوسفور 6 وهنا کان حلفاء دارا من الإغریق « وہر الإغریق 
الأيونيون نی آسیا » قد آقاموا جسراً من الزوارق عبر الحيش ale‏ ۰ على 
حين واصل حلفاؤه الإغريق رحلتهم بسفنهم إلى نہر الدانوب » ثم رسوا 
على مسيرة يومين من مصبه ونصبوا جسراً طافیاً آخر على حين كان دارا 
يتقدم مجيوشه بإزاء الساحل الذى نسميه الآن بلغاريا » والذى كان يسمى 
حينذاك راقیا ؛ فعيروا نہر الدانوب وأخذوا يستعدون لمنازلة ا حیش 
الاسکینی والاستیلاء على مدن الاسکیذین . ۱ 


على أن الاسکیذین لم تكن لم مدن » کا أنهم تجنبوا الالتحام معه فى أية 
موقعة . وتحولت الحرب إلى عملية طراد مضنية موئسة قوامها اقتفاء أر 
أعداء أ كر سرعة وأخض حرکة . وكان Ul‏ حلون يطمرون الابار ويدمرون 
المراعى . وكان فرسان الإسكيذين يغيرون على أطراف الحيش المكون ف 
معظمه من جنود من المشاة » فيتصيدون الشاردين منهم و حولون دون المرعى 
وجمع الأعلاف . وبذلوا كل ما فى مقدورهم لحمل الإغريق الأيونيين - الذين 
أقاموا امسر عبر الدانوب وقاموا على حراسته - على أن يفكوا الحسر » 


— پا و ~— 


وبذاك بضمنون تدمر «دارا » تدسراً حققاً لا ریب فيه . على أن إخلاص 
حلفاء دارا من الإغريق ظل VEEL‏ با عزع ما داموا ونه يتابع تقدمه . 

ولکن ضروب حرمان والتعب والرض الت من الیش الفارسی 
وأعجزته عن التقدم . وفقد دارا عدداً TAS‏ من الرجال من شر دوا عن 
جيشه » و استنفدت کل موٴنہ ثم ساوره Tel‏ خاطر ألم of‏ التراجع عبر 
الدانوب کان أمراً ضرورياً لانقاذه من أعياء وهز عة کاملمن . 

ولکی مجد مخرجاً ينقذه من ورطته عول على أن يبدأ تراجعه بالتضحية 
بالرضی وا حرحی من رجاله . فآخبرهم بانه يتأهب لهاحة الاسکیلین 
فى أثناء الليل » وتسلل من السکر تحت هذه الدعوی مع AZ‏ من جنوده 
الختارین وانطلق جنوبا تاركاً نيران العسکر متقدة فضلا عن الضوضاء 
والحركة العاديتين . وى البوم التالی أدرك الرجال ا خلفون فی العسکر 
الحيلة الى لعبا ملكهم علہم ؛ فسلموا أنفسهم إلى رحة الإسكيذيين » 
ولكن دارا کان حصل على ما يشتهى » فاستطاع أن يصل إلى جسر 
الز وارق قبل أن يلحق به مطاردوه . على أنهم كانوا أسرع من عسكره 
حرکة » لولا acl‏ ضلوا عن قنیصتهم فى الظلام . وعند النهر « بلغ احوف 
بالفرس all‏ اجعین أقصى غايته » إذ وجدوا بعض أجزاء الحسر قد انهارت 
ولم مجدوا آرا لٹھایتہ الشمالیة . ۱ 

وق هذه المرحلة يدوى فى آذاننا صوت یر دد من القرون الحوالى . 
فهولاء جماعة من الفرس الوجلین یقفون حول ا ماك العظم على شاطی النهر 
المتدفق . . . . وهذه كتل حیوش التوقفة عن السر وقد أنہکھا الوع 
. وأضتتها ا حرب ..... وهذا ذيل طویل من السفن ا حطمة عتد نحو الأفق 
الذی قد يظهر عليه فى أى وقت جنود مقدمة التعقبین . . . . ولیست هناك 
ضوضاء كبيرة على الرغ من الحمع الحاشد ۰ بل يسودم صمت القلق 
المتوجس . وكانت بقية من جسر الزوارق تمتد امتداد المرساة على الحانب 


— ۳۱ - 


الاخر من جری النهر العظم ۰ LIS,‏ هى لغز لا سبيل إلى حله . و 

عع أن یز هل نلا جال عد آم اسان نی ری 
تلوح كأنما لا تزال تسحب على الشاطر* الآخر ٠‏ ولکن کان کل شی ء بعید؟ 
Tee Tae‏ . «وکان مع دارا إذ ذاك رجل مصرى له صوت أجهر من 
صوت أى رجل على الأرض . وقد أمر دارا ذلك الرجل أن پتخذ موقفه 
على شاطی" إيستر ly Iter‏ الدانوب ) وأن ينادى هستیائیوس الیلیطی 


(Histiaeus of Miletus) 


وإذا ہذا المبجل الذى كان موضع ارم - وسيأق يوم تحمل فيه 
رأسه إلى دارا ى سوسا كما سنفصل ذلك من تونا - بظهر عير النھر مقر با 
روید رويداً فی قارب . 

ویدور حديث يتبين منه آن « كل شىء على ما برام ؛ . 

والتفسير الذى قدمه هستيائيوس عن الأمر تفسر معقد ؛ ذلك أن بعض 
الاسکیذین حضروا ثم انصرفوا ء ورعا كان هولاء من الطلائع الكشافة . 
ويبدو أنه جرت مناقشة Gy‏ الإسكيذيين والإغريق » وكانوا يطلبون إليهم 
نحطم الحسر ويتعهدون هم Ob‏ بہلکوا عند ذلك الحیش الفارسى ويقضوا. 
على دارا وإمبر اطوریتہ . وعندئذ يستطيع إغريق آسیا الأيونيون تحر ر مدنهم 
ثانية . وكان ملتياديس الأثيى يدعو إلىقبول هذا القترح » على أن هستیائیوس 
كان أشد منه دهاء . فإنه قال إنه يفضل ألا يتخلى عن الفرس YUE‏ بعد 
أن aly‏ وقد دمروا تدميراً . فهل يوافق الاسکیذیون أن يعودوا أدراجهم 
ويدمروا قوة الفرس لیطمان إليهم الإغريق » على حن يقوم الإغريق من 
احیتهم بتدمير الحسر ؟ ومهما يكن الحانب الذى انحاز إليه الإغريق آخحر 
الأمر » فقد کان من الواضح الى للم أن من حسن التدبير تدمير نہایة الحسر 
الشمالية . فإن لم يفعلوا ذلك فإن الإسكيذيين قد مجتاحونه . والواقع أنه حى 
حن كان الطرفان يتفاوضان » شرع الإغريق فى العمل بأسرع ما يستطاع على 

٩ (‏ -سال) 
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وبذلك بضمنون تدمر « دارا » تدمبراً محققاً لا ريب فيه . على أن إعلاص 
حلفاء دارا من الإغريق ظل YEU‏ یتزعزع ما داموا برونه يتابع تقدمه . 

ولكن ضروب Ob A‏ والتعب والمرض نالت من الحيش الفارسی 
وأعجزته عن التقدم » وفقد دارا عدداً TS‏ من الرجال من شردوا عن 
جيشه » واستنفدت کل موانه ثم ساوره أخيراً خاطر ألم بأن التراجع عبر 
الدانوب كان Tal‏ ضرورياً لإنقاذه من أعياء وهز عة کاملین . 

ولكى مجد مخرجاً ينقذه من ورطته عول على أن يبدأ تراجعه بالتضحية 
بالرضى والحرحی من رجاله . فأخير هم بأنه يتأهب tel‏ الإسكيذيين 
فى أثناء الیل » وتسلل من المعسكر تحت هذه الدعوى مع تخبة من جنوده 
الختارين وانطلق جنوبا تاركاً نران المعسكر متقدة فضلا عن الضوضاء 
والحركة العاديتين . وفى اليوم التالى أدرك الرجال ا خلفون ف المعسكر 
الحيلة الى لعبا ملكهم علہم ؛ فسلموا أنفسهم إلى رحة الإسكيذيين » 
ولكن دارا كان حصل على ما پشتهی » فاستطاع أن يصل إلى جسر 
الزوارق قبل أن يلحق به مطاردوه . على أنہم كانوا أسرع من عسكره 
حركة » لولا أمهم ضلوا عن قنيصتهم فى الظلام . وعند النهر « بلغ ا حوف 
بالفرس Ul‏ اجعين أقصى غايته » إذ وجدوا بعض أجزاء الحسر قد ابارت 
dy‏ مجدوا fyi‏ لتهايته الشمالية . ۱ 

وق هذه المرحلة بدوی فى آذاننا صوت بر دد من القرون حوا ی . 
فهؤلاء جماعة من الفرس الوجلين يقفون حول الاك العظم على شاطیء النهر 
المتدفق . . . . وهذه كتل ا حیوش التوقفة عن السر وقد أنبكها ا حوع 
وأضنتها ا حرب ..... وهذا ذیل طويل من السفن المحطمة عتد نحو الأفق 
الذى قد بظهر عليه فى أى وقت جنود مقدمة المتعقبين . . . . ولیست هناك 
ضوضاء كبيرة على الرغم من ا حمع الحاشد » بل پسودهم صمت القلق 
التوجس . وكانت بقية من جسر الزوارق تمتد امتداد المرساة على ا حانب 


۳٦٣٣ 3‏ بت 


الآخر من مجری النهر العظم » وكأئما هى لغز لا سبیل إلى حله . ولسنا 
نستطيع أن نمبز هل هناك رجال عندہ أم لا » فإن سفائن الإغريق الأيونيين 
تلوح كأنما لا تال تسحب على الشاطئ الآخر » ولكن كان کل شی ء بعيداً 
Tay‏ سميقاً . «وکان مع دارا إذ ذاك رجل مصرى له صوت أجهر من 
صوت أى رجل على الأرض . وقد أمر دارا ذلك الرجل أن يتخذ موقفه 
على شاطئ Ister sou)‏ ( أى الدانوب ) وأن بنادی هستبائیوس الیلیطی 


(Histiaeus of Miletus) 


وإذا ہذا البجل الذی كان موضع التکرم — وسيأتىيوم تحمل فيه 
رأسه إلى دارا فى سوسا کنا سنفصل ذلك من تونا - بظهر عير النهر مقترباً 
Tuy,‏ رويد ق قارب . 

ويدور حدیث يتبين منه آن « كل شىء على ما رام ) . 

از الق فن هستيائيوس عن الأمر تفسر معقد » ذلك أن بعض 
الإسكيذيين حضروا ¢ انصرفوا ». ورعا كان مزلاء من الطلائم BUSI‏ . 
وییدو أنه جرت مناقشة بن الاسکیذین والاغریق » وکانوا بطلبون إليهم 
ef‏ الحسر ويتعهدون لم بأن مبلكوا عند ذلك الحيش الفارسی ویقضوا 
على دارا وإمبراطوريته . وعندئذ يستطيع |غریق آسیا الأيونيون تحربر مدنهم 
ثانية . وكان ملتياديس الأثينى يدعو إلىقبول هذا القترح » على أن هستيائيوس 
كان أشد منه دهاء . فإنه قال إنه يفضل ألا يتخلى عن الفرس تماماً إلا بعد 
أن رام وقد دمروا تدميراً . فهل يوافق الإسكيذيون أن يعودوا أدراجهم 
ويدمروا قوة الفرس ليطمان إليهم الإغريق ۰ على حين يقوم الإغريق من 
ناحيتهم بتدمبر الحسر ؟ ومهما يكن الحانب الذى انحاز إليه الإغريق آخر 
الأمر » فقد کان من الواضح الحلى لم أن من حسن التدبير تدمبر نہایة ا حسر 
. الشمالية . فان لم يفعلوا ذلك Of‏ الاسکیذین قد مجتاحونہ . والواقع أنه حى 
حبن كان الطرفان يتفاوضان » شرع الإغريق فى العمل بأسرع ما يستطاع على 

٩(‏ -سام) 
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هدم الطرف الذی كان بربطهم بالاسکیذیین . ثم انطلق الاسکیذیون 
مخيولم باحثين عن الفرس . وبذا ركوا الإغريق مطمثنین على كلا الحالن . 
of‏ فر دارا ونجا » استطاعوا أن يكونوا إلى جانبه » وان دمر لم يكن 
للإسكيذين موضع للشكوى . ۱ 


ول بعرض هستیائیوس الأمر على دارا على نفس هذه الصورة » ولكنه 
حافظ على الأقل Jo‏ السفائن وعلى معظم الحسر . کا أظهر نفسه عظهر 
صديق فارس ا خلص . وم يكن دارا ميالا إلى شدة النقد والتدقيق . 
وجاءت السفائن الأيونية . وسرعان ما أخذت بقية الفرس امحهدة الکدودة 
تنظر من خلفها بشعور ارتياح لا حد له إلى لىج الدانوب الفولاذية القاسية 
وهی تنساب مير امية وفاصلة بينهم وبين متعقبيهم . 


وزال عن نفس دارا كل سروره واهتامه بالحملة الأوربية . فعاد إلى 
سوسا تاركاً فى راقیا جيشاً تحت إمرة قائد آمن‌هو ميجابازوس (Megabazus)‏ 
فأخل ميجابازوس” هذا على فسه إخضاع تراقيا . ومن بن الدول الأخرى 
الى أذعنت لدارا مكرهة مملکة تظهر فی تارنا OV‏ لأول مرة » وهی 
ملكة مقدونیا . وهی بلاد يسكنها شعب وثيق الصلة بالإغريق إلى حد أن 
أحد أمرالہا أذن له من قبل ذلك ob‏ ينبارى فى الألعاب الأولبية وحصه على 
جائژة فيها . 
وکان دارا میالا إلى مكافأة هستیائیوس بالسماح له Ob‏ يبى لنفسه مدينة 
فى راقیا » لولا أن میجابازوس كان له رأی مغار هذا فی جدارة هستیائیوس 
بالثقة . فحمل الماك على أخذه إلى سوسا » وأن محتفظ به هناك أسيراً عمل 
لقب مستشار . ولقد غر هذا المنصب ف البلاط .0 بادئ اه 3 
ثم آدرك حقیقة مغزاہ > فأضجره البلاط الفارسیی وأخذ محن إلى ab y‏ 
توب و سو سو ےب و رر 
بن الأيونيين من الإغريق فى آسیا الصغرى . وغذه القصة ملابسات ملتوية 


— ۳۱۳ 5 
وتأويلات وتخریجات بلغت من التعقید درجة لا يتسع ها هذا القام . وهی 
تتضمن إحراق ساردیس على ید الأيونين وهز عة أسطول إغریئی فى لادی 
4٩6 (‏ ق.ع.) » وهی قصة حالكة ملیئة با حیانة والقسوة والبغضاء . حى 
لیب‌دو فیها مصرع هستیائیوس الما كر حدثاً ساطعاً وضاءاً أو يكاد » فان 


پچ ~ 


ش 58 - خريطة ا حروب بين BEY‏ 5 
«ساتراپ » سارديس الى أحذ فيها هستيائيوس أسراً وهو فى طريقة إلى 
سوسا » كان له فيه ری يطابق رأى میجابازوس 0 كان يعرف مقدرته 
على الخداع والتهويش على دارا فقتله هناك ق التو والساعة واكتى بإرسال 
رأسه إلى مولاه . 


سج وت 


ولقد أقحمت قرص والزر الاغريقية فى هذا الْزاع الذی آثاره 
هستیائیوس واشتبکت فیه اننا آخر الأمر . وأدرك دارا الغلطة الى وقع فيها 
حين اله يبا دل ان رع بسار ا مد با عبن اہومنوں © ونم تفت 
نفسه لغزو کل بلاد الإغريق فبدأ بالحزر . 

وکانت صور وصیدا الدینتان التجاریتان السامینتان العظیمتان خاضعتین 
للفرس . ومن ثم انضمت سفائن الفينيقيين والأيونيين من الإغريقإلى الفرس ؛ 
فصار و أسطول استطاعوا به إخضاع الزر الاغريقية الواحدة تلو 
الأخرى 


(Marathon) ماراتون‎ aS مع‎ — A 


شن الفرس أول هجوم لم على بلاد الإغريق نفسها عام ( ۰ ق.م.) 
وکان هجوماً Le‏ على bal‏ بقوة دربت بعناية تدریباً طوبلا لتلك الغاية . 
وكان الأسطول مزوداً بنقالات Cay‏ خصيصاً لراحه ا حیول . وقد نزلت 
هذه الحملة العسكرية قرب ماراتون فى أتيكا؟ (Attica)‏ . وأرشد الفرس 
إلى ماراتون رجل إغريى من ا حونة هو هبياس ابن ہبزستراتوس الذی‌کان 
طاغية على أئینا. و اتف المتآمر و نآنه إذا سقطت آئینا يصبح هپیاس طاغية لها تحت 
حاية الفرس . وى الوقت ذاته تمكن من نفوس القوم شعور Ob‏ شئو 
ae‏ لك ع وت - SE‏ جعل رسولا من العدائن 
ينطلق من آئینا إلى اسر طة ناسا کل العداوات القدعة بن ee‏ ‘ 
لکی بقول لاهلها la:‏ اللا كيد بمو نیون إن الأثينيين bag!‏ 
۳ خفافاً مماعدہہم ؛ وألا تسمحوا مدینة أقدم ما كن بين 
ob‏ تقم فی ربقة العبودية على آیدی اهمج Wh‏ ارة9) . ولا تنسوا أن 
ار ریا (Eretriay‏ مستعبدة فی يومنا هذا ما آضعف قوة هیلاس بفقد 
هذه الدينة الشهدرة » . 


)1( إحد ولايات بلاد الإغربق القدعة وكانت عاصمما LAT‏ . ( ال جم) 
(۲) البرابرة (أو و المج ) اصطلاح ف التاریخ الیوذانی أطلقه اليونان على كل من عداهم 
من الشعوب خقیرا لام . ( الترجم) 


۳٣٣ —‏ بت 


قطع هذا الرجل وأسممه «فیدیپیدس Pheidippides‏ » المسافة من أثينا إلى 
إسرطة وهی قرابة مئة ميل ؛ سالکاً كالغراب Tet‏ مستقيماً » بل أقصر 
منه - [ذا أدخلنا فى حسابنا ما بالطريق من التعر مجات والمنعطفات ‏ قطعها 
فها يقل عن أربعن وثمانية من الساعات . 
1 على أنه قبل أن يستطيع الإسير طيون الوصول إلى المكان : كان الفريقان 
قد التحما . فهاجم الأثينيون العدو وقانلوهم « بطريقة جديرة با حلود لأنهم 
فها نعرف كانوا آول من تقدم من اهلّینین لمهاحمة العدو جرياً » کا كانوا 
كذلك أولم فى الصبر على تحمل النظر إلى ثياب الیدین وملاقاة الرجال الذين 
برتدوما » Ge‏ كان جرد اسم الميدين حى ذلك الزمان ما رعب rll‏ 
ماعه) . 

وتزعزع جناحاً الفر س أمام ذلك اهجوم العنیف 
ولكن القلب صمد . على أن الأئینین کانوا مع ذلك 
Gale‏ الروع مثلما كانوا أشداء . فحملوا Coll‏ 
على الفرار . ثم أطبقوا على جانى القلب . وعند ذلك ٠‏ 
فرت كتلة الفرس الرئيسية إلى السفن . وسقطت سبع 
سفن فی أيدى الائینین ولاذت البقية الباقية بالفرار . 
وبعد أن قامت السفن عجهود فاشل روم به التقدم إلى 
أثينا والاستبلاء على المدينة قبل أن يعود إليها ا حچیش 
الإغريى » تراجع الأسطول إلى آسيا , ' 

ولندع هيرودوت مم القصة بفقرة تلى إلينا ضوءاً 
ساطعاً على مهابة الميديين المائلة فى ذلك الزمان . 


« ومن اللا کید مو نين حضر إلى أثينا ألفان بعد تمام 
القمر وبعد أن أسرعوا سرعة عظيمة ليصلوا COL SS‏ 
حى وصلوا إلى أتيكا ف اليوم الثالث لحر وجهم من إسرطة. 
وهم ون حضروا بعد فوات فرصة العركة بزمن ||| 
طویل 5 إلا آہم كانوا برغبون 3 مشاهدة الميدين ° ۱ ١٢0۶‏ ۸۲۱۶۱ ۲:۸0۸۷ 


فذهبوا وفقاً لهذا إلى ماراتون وشاهدوا جثث القتلى > .+ algae‏ من المشاة 


- ۳۹۹ - 


تم رحلوا بعد ذلك إلى وطنهم » وھ يثنون على الأثينيين des‏ العمل 


الذى اتوہ ¢ 


۹- رموپیلای وسالامیس 

بذاك الفوز العظم آحرزت بلاد الإغریق — وقد وحد انلوف کلمتها 
ردحاً من الزمان - أول نصر ها على فارس . و ترامت الأنباء بذلك إلى دارا 
فى نفس الوقت الذی وصلت إليه فيه آخبار شبوب فتنة فى مصر . ولکنه 
مات قبل أن مجمع رأبہ على الاتجاه Gill‏ ینبغی عليه أن يسلكه . وائجه aah‏ 
وخلفه اجزرسیس (Xerxes)‏ فی بادئ الأمر إلى مصر فولى علیها والاً 
(ساتراب ) فارسیاً تم استمر أربع سنوات يعد العدة لحجوم ثان على بلاد 
الإغريق . ويقول هرودوت — وینبغی ألا يغيب عن Wy‏ أنه كان ]2 La‏ 
وطی الازعة - فى sity‏ لتار ی الذى أخذ يسمو آن ذاك إلى أوج 
الروعة والہاء 

۱ فأى شعب ‏ مخرج به جزرسیس من آسیا على هیلاس ؟ ! وأى ماء 
لم پنضب معینه حبن ینهال عليه جيشه شرباً ء اللهم إلا الأنہار العظيمة دون 
سواها ؟ لقد كان بعض هذه الشعوب یزوده بالسفن كما كان بعضہا مكلف 
بانلدمة فى الخيش الری . وكان على بعضها أن يقدم الفرسان کا تعين على 
ابض الآخر أن یتدم سفن تحمل اليل . على حين کانوا هم أنفسهم 
يشتغلون كذلك ف الحملة » وكان أن مر آخرون بتقدم سفن حربية 
للجسور ؛ ply‏ آخرون WIS‏ بتقدم سفن محملة بالموان » . 

عبر إجزرسيس إلى أوربا » لاعند معيرة البوسفور الى عرضها نصف 
ميل کا فعل « دارا» » بل عند افلسپونت Hellespont)‏ ۰ الدردنيل ) 1 
وهیرودوت ق و صفه لتجمع ذلك ا حیش العرمرم ومسيره من سارديس 
إلى افلسپونت » إنما تغلب نزعة الشاعر فيه على الوارخ . و عر الححفل العظيم 
الخرار بكل أمبته عدینة طروادة (Troy)‏ 2 واجزرسپس وإن كان فارسا 
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ومن اممج إلا أنه يلوح فى زی التأدبن بأدب القدای فهو يُعرج على تلك 
المدينة » کنا یقول مؤرخنا » لزيارة قلعة بريام (Priam)‏ » وقد أقم الحسر 
على الهلسبونت عند أبيدوس » وأقم على قمة أحد التلال عرش من الرخام 
ليشرف منه اجزرسيس على عرض جيثه بأجعه . . 

« حى إذا نظر فرأى الملسبونت تغطيه السفائن ورأى کل شواطئ 
سهول أبيدوس غاصة بالرجال ۰ قال عن نفسه إنه لسعيد > وما لبث بعد 
ذلك أن ملت عیناه بالدموع . فلا أن رآه عمه آرطبانوس (Attabanus)‏ 
على تلك ا حال - وهو نفسه الذى صرح aly‏ بادئ الأمر فى جرأة Wet‏ 
إجزرسيس بأن لا بزحف على هيلاس ۰ - أقول إن هذا الرجل عند ما 
لاحظ أن أجزرسيس كان يبكى ۰ سأله کا يأتى : أا الاك ء ما أبعد 
١‏ الشقة بين الأمرين اللذين أتيتهما الآن وقبل OW‏ برہة وجبزة » فإنك وقد 
دعوت نفسك رجلا سعيداً > تذرف الدمع الآن : : فاجاب الاك : أجل 
ی بعد أن أحصيتهم عدا دار مخلدى إحساس الإشفاق والحسرة لتذكرى 
اي سیر پوت . لعلمی أنه من بين هذا ا حمع ا حاشد لن یکون: ۱ 
واحد حياً بعد أن تمضى Ble‏ ة من السنین » . 

ورعا لم يكن هذا من التاريخ الدقيق فى شیء ولكنه على كل حال شعر 
رائع عظم . إذ الواقع أنه حوى من الروعة ما نحويه ملحمة « الدیناست() 
الدرامية » (The Dynasts)‏ . ۱ 
۱ ورافق الأسطول الفارسی: هذا التشد البری منتقلا محذاء الساحل من 
راس إلى رس . على أن :عاصفة هونجاء أنزلت بالأسطول أضراراً عظيمة ؛ 
فأإغرقت قت أربعمئة سفيئة بينها الكشر من حاملات القمح . وسار اللينيون 
بادئ الامر وقد توحدت صلقوفهم ملاقاة al all‏ فى وادى تھی (Tempe)‏ فی 
. الشمال قرب جبل أولميوس » ولكنهم تراجعوا بعد ذلك مخترقين WLS‏ 
" واختاروا آخرالأمر أن إينتظروا الفرس المتقدمين عند مكان یدعی«ر موپیلای» 
(Thermopylae)‏ » حيث كانت هناك فى ذلك الوقت صحرة عظيمة يقع البخر 


)1( الدیناست ملحمةشعر يةدراميةلة ماسهاردى. وتصفالحروب النابوليوفية . (الترجم) 


إلى الشرق‌منها : وبينهما 
مر ضيق لا یکاد یتسع 
لمركبة واحدة إلا بشق 
الأنفس ‏ وقد غرت 
الألفان والأربعمئة من 
السدن الى انصرمت 
معالم كل شىء فى تلك 
البقعة . والمزة العظيمة 
الى كانت للإغريق من 
هذا الوقع فى ترموپیلای 
هی أنه كان عنسع 
أعداءهم من استخدام 
كل من سلاح الفرسان 
والمركبات . وكان الممر 
يضيق جبهة المعركة إلى 
حد يقلل من شأن عدم 


صد الإغريق هذا الحیش العظم ثلاثة أ 
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۷۰ - جندیان من ال حرس الفارسی 

التکافو ہن الفريقن ی العدد . وهناك التحم الفرس بهم فى معرکة فى أحد 
۵ ابو . 

١ ¢ me) 4۸۰ أيام صيف‎ 
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يام » وأنزلوا ہم خسار بليغة 


لقاء خسارة طفيفه نالهم ؛ ثم ظهرت ف اليوم الثالث فصيلة من الفرس ف 
مئخرة الإغريق » بعد أن أرشدها فلاح إلى طريق فوق الحبل . وسرعان 
ما اشتد الحدل واللحلاف بين الإغريق » فكان البعض يدعو إلى الانسحاب » 
والبعض يدعو إلى الثبات . وكان ليونيداس (Leonidas)‏ قائد القوة جمعاء 
ری وجوب المهمود ؛ على أن يستبق معه BE‏ اسر طى وف الوقت نفسه 
يستطيع سائر ا حیش الإغريى أن يتقهقر إلى المر الثانى الذى یمکن الدفاع 


Converted by Tiff Combine - 


ع 1کت 

عنه . ومع ذلك فإن الفرقة الشپية (Thespian)‏ وعددها سبعائة رفضوا أن 
يتراجعوا مفضلن البقاء مع الاسر طيين . وبقیت كذلك فرقة أخرى منأربعائة 
محارب من طيبة . ولا کانت طيبة انحازت فيا بعد إلى الفرس . فان هناك قصة 
تقول بأن الطیبیین أكرهوا على البقاء فى هذا الوضع قسراً ورغ إرادتهم؛ وهو 
أمر ليس له ما رجحه من أسس عسكرية أو تارخية . وقد ثبت مُولاء الألف 
والأربعائة وذمحوا على بكرة أبيهم بعد قتال تجلت فيه البطولة والبسالة . واتفق 
أن تخلف رجلان من الأسير طیین لإصابتهما بالرمد . فلما أن معا pol‏ » كان 
أحدهما على خالة شديدة من المرض لا يستطيع معها حرا كا وأمر ثانيهما عبده 
(hetot)‏ أن يقوده إلى مکان المع ركة > وهناك أخذ يضرب ضرب العميان 
حی فتل . dot,‏ الإسرطى ای أرستود موس (Aristodemus)‏ مع اليوش ٠‏ 
المتراجعة وأعيد إلى إسبرطة حیث ۸ تازل به أية عقوبة على سلوکه» ولکنه 
عرف بامم المتقهقر (Tresas)‏ . وكان ذلك GIF‏ ميزه عن سائر الاسپر طیین » 
وما لبث أن عمل على أن يقتل فى معركة پلاتایا بعدذلك بسنة » بعد أن أبدى 
ضروباً عجيبة من شجاعة المستهن بالوت ...ظلت تلك الفئة القليلة قابضة على 
لمر يوم كاملاء مباحمها من الأمام وانحلف قوة الفرس بأجعها . فاستطاعت أن ' 
تغطى تراجع الحیش الاغریی الرئيسى » وأنزلت بالغزاة خسائر فادحةورفعت 
مهابة احاربین الإغريق على مهابة الميديين رفعاً يعلو مها LE‏ فعله النصر فی معركة 
ماراتون (Marathon)‏ . 

وأمخذت فرسان الفرس ومركباتهم تاساب انیب بطيئً خلال مرئرموبيلاى 
الضیق ۰ وتقدمت نحو أثينا بيا كانت تدور فى البحر سلسلة من الالتحامات 
البحرية . وتراجع الأسطول الهليى أمام تقدم العارة الفارسية» الى أصيبت 
مخسارة فادحة بسپب جهلها النسی بالسواحل المعقدة الكثيرة التعاريجوبتقلبات , 
الو املى . على أن ضخامة العدد هى الى حملت الحيش الفارسی قد ما نحو أثينا » 


ہے IV‏ تم 

والآن وقد ضاع مر رموپیلای ۰ ۸ Ge‏ هناك من خط دفاع أقرب منبرزخ 
كورينثة . وكان معبى هذا هو التسلم فى کل الأراضى الواقعة بن منطقی 
ترموپیلای وكوريئثة عا فى ذلك مدینة أثينا » وهذا معناه أنه لم يبق أمام السكان 
إلا أن مختاروا on‏ آمرین لا ثالث شا tye at Ga:‏ وتا آذ اهر فرب 
خضعت طيبة ومعها بوعوتیا (Boeotia) ark‏ ۰ وأرخمت على الانضواء إلى 
الحيش الفارسی فيا عدا بلدة واحدة هی پلاتایا (plataea)‏ الى فر سکامہا إلى 
أثينا . وجاء دور أثينا بعد ذلك » وبذل الفرس جهوداً عظيمة لإقناعها بالاسلم 
لم . ولكن جیع السكان أصروا على التضحية JS‏ شىء والتزول إلى السفن . 
فحمل النساء وغبر ا حاربن إلى (Salamis) Vl‏ والحزر ا ختلفة انحاورة . 
ولم ببق ف الدينة غير عدد قليل من الناس من أقعدنہم السن عنالحركة أو ممن 
خالفوا الإجماع » فاحتلها الفرس وأحرقوها . فأما الأشياء المقدسة والقاثيل الى 
أحرقت فى هذه الرة فإنها دفنت فیا بعد فى الأكرويول إذ تولى دفنها الأثينيون 
العائذون ne 9c‏ عليها فى عصرنا هذا وبا آ ثار الحريقظاهرة . وأرسللجزرسیس 
آل سوسا بوسرلا راکنا محمل البشری ودعا أبناء jw yy‏ اتوس (Peisistratus)‏ 
الذین کانوا معه .أن یعودوا إلى رانم وأن يقدموا الضحایا من فوق الا کرو پول 
جريا على الطريقة الا ثينية . 

وی نفس الوقت کان الأسطول ا لینی الموحد انتقل إلى سالامپس و هناك 
انقسمت الآراء انقساماً مربرا بن أعضاء مجلس الحرب. وكانت كوريئثة » 
والدول الى وراء المرزخ تطلب أن ير اجع الأسطول إلى ذلك الرکز » أى إلى 
کورینٹة تا رکا مدن میجارا (Megara)‏ وآیچینا لرحمة القدر. ولکن نمیستوکلیس 
(Themistoctes)‏ آصر بكل قواه على القتال فى مضیق سالاميس . وظلت 
الغالبية تميل إلى التقهقر » حى جاءت الأخبار فجأة ob‏ خط الراجع قد قطم. 
فان الفرس آحروا حول سالامیس وقبضوا على ناصيةالبحر من الحهة الأخرى . 
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وقد حمل هذه الا خبار آریستیدیس العادل الذی أسلفنا عليك أمر نفيه من أثينا › 
وأبلت رجاحة عقله وفصاحته أحسن بلاء فى معاونة ميستوكليس على نشجع 
القواد all‏ ددين . کان هذان الرجلان عدوین لدودین فيا سلف ولکنهما إزاء 
الحطر العام تناسيا شحنا هما فى تسامح نادر فى تلك الأيام . وخرجت السفن 
٠‏ الاغریقیة للقتال عند الفجر . 

وکان الأسطول الآخر آکتر تخليطا وأقل اتحاداً وانسجامً من أسطولم . غر 
أنه كان aly‏ ثلائة أضعاف أسطولم تقریباً . وکان الفينيقيون فى أحد جناحیه ؛ 
والإغريق الأيونيون من سكان آسیا والحزر فى الحناح الآخر . فحارب 
بعض موللاء الأخيرين حرب العتاة .على حين تذکر الآخرون أنهم هم كذلك 
من الإغريق . وكانت سفن الإغريق ف الناحیة الأخرى يدرها فى غالب PM‏ 
رجال من الأحوار پقاتلون من أجل أوطائيم . واحندمت العرکة فى ساعانہا 
الأولى احتداماً اختلط فيه الحابل بالنابل . ثم اتضح لإجزرسيسوهو راقب 
النضال أن أسطوله كان حاول الفرار . و حول الفرار إلى كارثة . 

وکال إجزرسيس انخذ مجلساً ی مكان رقب منه العرکة» فرأى سفنه تدقها 
eile‏ السفن الأخری ا حادة ؛ ورأىر جاله ا حارہن بصر عون » ورأیالأعداء 
پنزلون فى سفنه . وکانت طريقة حرب البحر الغالبة فى تلك الأيام هى الصك 
والصادمة . فکانت السفن الكبيرة تثقب السفن العادية ها وتغرقها لتفوقها 
عليها فی قوة الصدمة أو كانت تبثم مجادیفھا وبذلك تقضی على مقدرنہا على 
الداورة » وتترکها قعيدة مغلوبة على أمرها . ثم ما لبث إجزئرسيس أن رأى 
بعض سفنه المكسورة تسلم للأعداء . وكان یستطیع أن بری فى AM‏ روس ' 
الاغریق وهم يسبحون إلى Al‏ ؛ « فأما رجاله الر ابرة فقد هلك العدد الا کر 
منهم فی البحر لهلهم السباحة . ثم بذل الصف الأول من الأسطول الفارسى 
وهو حصور مضي عليه Lge‏ تعوزه الهارة gor jm FI‏ مكانه قلیلا فأفضى 
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ذلك إلى ارتباك لا سبیل إلى و صفه . فاصطکت بعضها بالسفن الفارسية الواقفة 
خلفھا . وکانت هذه السفن القدعة أصنافاً ضعيفة هزيلة لا تصلح للبحر ذا 
قیست إلى أى صنف حديث من السفن . وکانت الریح الغربية هب : وکان 
کشر من سفن |جزرسیس المهشمة تسوقها الریاح حى تتوارى عن مجال بصره 
وتتحط على أحدالشواطئ البعيدة . وذلك ly‏ الاغریق‌یسحبونیعضها الآخر إلى 
سالامیس على حين شرع البعض الآخر الصاب إصابة أقل وما یزال كامل 
عدة القتال » ينسحب نحو السواحل القريبة من الملك لكى يصبح فی حاية 
الحيش . وهناك أخذت السفن تتقابل متنائرة على الحزء البعيد من البحر فما 
0 ؛ وهی بعيدة غبر واضحة الم لائذة بالفرار ‏ تطاردھا 
السفن الاغريقية . وقد أحذت الکارثة تتجلی لناظری الملك ‏ فى بط ء - إذ 
بظھر له منها حدث بعد حدث . وانا للستطیع أن نتصور ال حال وقد أخذ 
الرسل يغدون و بروحون و يصدر الماك أوامر عاجلة لاغناء فیها ويغير اللحطط 
طيلة نہارہ . وکان إجزرسيس قد خرج فى الصباح مزوداً بالنصات لکی 
پلحظ من فوقها أحسن قواده بلاء فى القتال فیکافته على حسن بلائه » ولکنه 
رأی وذهب الاصیل He‏ السهاء ‏ قوة فارس البحرية تذهب بدداً ہن غريقة 
ومحطمة ۰ ورأى الأسطول الاغریی سلما مظفراً آمام سالامیس ء وهو ينظم 
صفو فه > كأما لا پزال غر مصدق عا أصاب من نصر . 

ظل الیش الفارسی عدة أيام على مقربة من مکان المعركة البحرية > 
کاٹھا لم يستقر على رأى ء نم أخذ يتراجع إلى تسالیا » حيث آشار بعض 
الناس على الاك أن يقضى الشتاء ثم يواصل الحملة . بيد أن إجزرسيس شأنه 
شأن دارا الأول من قبله تملكه السأم والضيق من الحملات الأوربية» وخشى 
_ تدمير جسر الزوارق » فواصل المسير مع جزء من جيشه حى الملسپونت 
( الدردنيل ) تاركاً القوة الکبری ف تساليا تحت قيادة قائد ا مہ ماردونیوس 
(Mardonius)‏ . وروی لنا المؤرخ قصة راجعه على النحو الان : 
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« إنهم أيان ساروا ء وحيمًا جلوا عند أى من الشعوب يأخذون حاصلات 
ذلك الشعب ¢ ویستعملونہا ق موونتهم » فان م جدوا حاصلات > أخحذوا 
الكل النابت فی الأرض » دک کانوا یسلبون الأشجار لحاءها » ویستطون 
آوراقها ویلتهمونها » لا تمييز فى ذاك عندهم بين الأشجار الزروعة والأشجار 
الى تنمو by‏ . وكانوا لا یرکون شيئاً من ورالہم » وقد فعلوا ذلك بسبب 
احاعة . ثم فشا فيهم فضلا عن ذلك الطاعون والدوسنتاربا الى آملکتهم أثناء 
الطریق » والبعض منهم أيضاً ‏ وکان مريضاً ‏ تركه الماك من ورائه مكلفاً 
الدن الى قد حدث أن عر ما آ نذاك أثناء مسبرہ بأن تعى مهم وتعوهم» ور له 
بعض هوالاء ف تساليا » وبعضهم d‏ سير يس (51719) الواقعة فى پاہونیا (Paionia)‏ 
و ره البعض ف مقدونیا ۰ وبعد أن اخترقوا WY‏ وصلوا إلى مضيق 
افلسپونت فعروه فی سرعة إلى آبیدوس بالسفن » إذ أنهم لم مجدوا ا حسر 
الطاق متدآ عبر البحر » OF‏ إحدى العراصف حطمته . وأقام الحند هناك 
حيناً وزعت عليهم فيه جراية من الطعام أكثر مما كانوا ينالون فى الطريق . 
فات كشر من رجال الحيش الذين ظلوا سالین حى ذلك الحين » نتيجة 
, لإشباعهم همهم بغر حساب GS‏ من تغيير الماء » ووصل الباقون مع 
إجزرسيس إلى سارديس » . 

۰ پلاتایا وميكال 

ظل سائر الحيش الفارسی ف تسالیا نحت قيادة ماردو نیوس ؛ الذی استمر 
سنة بأكلها بقوم بالحملات العدوائیة على الإغريق . ثم هزم آخر الأمر وقتل 
عام 4۷۹ ق . م فى معركة أعد فا الطرفان lle‏ بلاتايا . وى نفس ذلك 
اليوم أصيب أسطول الفرس وأحد جيوشهم الرية بكارثة مزدوجة نحت 
ظلال جبل میکای‌ع ی آر ضآسيا الصغری‌بن إفيسوس (Ephesus)‏ وميليتوس. 
ذلك Ob‏ الفرس غلبهم ا حوف على سفنهم من الاغریق فسحبوها إلى الشاطی 
وبنوا من حوفا جداراً . ولکن الاغریق نزلوا إلى الر واقتحموا تلك الحظيرة 
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عنوة ؛ ثم أقلعوا إلى امسوت ليدمروا ما تبى من جسر الزوارق حى لقد 
اضطر من فر عقيب ذلك من الفرس اغارہبن من پلاتایا أن يعيروا بالسفن 
عند البوسفور مكابدين فى ذلك کر مشقة . 

وشول هیر ودوت إن الدن الأيونية فى آسيا شجعتها تلك الکوارث 
الى آصابت قوة الامر اطوریة > فظهرت فیها للمرة الثانية بوادر العصیان 
انس 


Wey‏ ل ينتهى الکتاب التاسع من تاریخ هبرودوت الذى كان مولدہ قرابة 
(544ق3.م) . فهو إبان معركة پلاتایا كان Sab‏ بناهز ا حامسة . والکشر 
من مادة تاره قد عه هو بنفسه واستقاه من حضروا بأنفسهم وشهدوا 
بأعينهم الأحداث العظيمة الى يقصها . واستمرت الحرب تجر أذیا ھا زماناً 
طويلا . فإن الإغريق ناصروا ثورة شبت ضد الحكم الفارسی فی مصر © 
وحاولوا أن يستولوا على قر ص فام يوفقوا . ول تنته الحرب إلا حوالى سسنة 
۹ف م“ م ثم آصبحت سواحل آسیا الصفری الاغريقية والدن الاغربقية 
فى البحر الأسود حرة بوجه عام » على أن قر ص ومصر استمرتا تحت الحكم 
الفارسى » فأما هرودوت الذى ولد رعية فارسية فى مدینة هاليكار ناسوس 
الأيونية » فكان يبلغ عند ذاك الحامسة والثلالین » ولا بد أنه انتهز أول فرصة 
بعد ذلك السلم بین بلاده وبين الفرس لزور بابل وفارس . والراجح أنه ذهب 
إلى أثينا ومعه تارمخہ معداً للإلقاء حوالى 4۳۸ ق م ) . 

وم تكن فكرة ale]‏ اتحاد عظم للإغريق هدفه مهاحمة فارس » فكرة 
غريبة کل الغرابة على هرودوت . ويظن بعض قارئيه أنه كتب مولفه 
التارعخى لتقوية تلك الفكرة ورفع شأنها . ولا شك أن جو ذلك الزمان كان 
مشبعا بعبير تلك الفكرة . وهوينسب إلأر ستاجوراس» زوج ابنة هيستيائيوس 
أنه عرض على الاسر طیین « لوحة من البرونز حفرت علیها خريطة العام 
أحمع ما فيه من حار وأنبار » وهو حكى على لسان آرستاجوراس قوله ا 


— ۳۷۵ — 


« إن هولاء ابر ابرة ليسوا شجعاناً فى القتال ) ely‏ من الناحية الأخری؛ 
قد وصلم إلى أقصى درجات الهارة ی ا حرب ؛ دم محاربون بالقسی 
والسهام و بالحربة القبصيرة » ويدخلون المعارك مرتدین السراويل وقد وضعوا 
کات (أى القلانس) على رعوسهم » ونم قد استككلم عدة قتالکم وأسلحتكم 
ونظامکم » فهم قريبو الغلبة هیتنوها » ولیس لدی کل شعوبالعالم ما ملكو نه 
من الذهب والفضة والر ونز والأثواب الطرزة وا حیوانات والعبید فكل هذا 
رما تختازونه لأنفسكم لو آنکم شنم 1 


وانقضت مائة عام قبل أن توق هذه الاراء تمارها . 


اا - تخر ey‏ 


تم قتل إجزرسيس فى قصره حوالى ( 450 ق م ) ؛ ومن بعدها لم تتم 
فارس ah‏ محاولة أخرى للغزو فی أوربا . وليس لدينا من العلم عا كان CA‏ 
d‏ إمبر اطورية اللاك العظم من حداث قدر ما لدينا عن أحداث الدولالصغرة 
ببلاد الاغریق الوسطی » فقد شرعت بلاد الاغریق فجأة فى إنتاج الدب . 
وخلدت نفسها فى سحل التاریخ على شا كلة لم آنا من قبل أى شعب حنی ذلك 
الزمان . وییدو أنه بعد ( ٦۷۹‏ ق م ) ( أى عام معركة بلاتایا ) أعذت روح 
النشاط تفارق حکومة الیدین والفرس ‏ ؛ ثم دخلت ]سر اطورية الاك 
العظم بعدها فى فترة شیخوخة وا حلال » وعر عر السرح آرتجزرسیس 


— ۳۷۲ بت 


ثم إجزرسيس ثان ثم دارا جدید . وتحدث الفعن فى مصر وسوریا » ویثور 
الميديون » ويقتتل على الملك . آرنجزرسیس آخر وقورش آخر وهما شقيقان . 
ویکاد هذا التاريخ أن بمائل تاریخ بابل وآشور ومصر فى قدم UM‏ > فهو 
صورة الأوتوقراطية » وقد عادت سيرما الطبیعیة الأولى من جرام القصور 
والامة اللوثة بالدماء والفسوق والأرجاس الأخلاقية . على أن هذا الكفاح 

بن الشقيقين أنتج درة إغريقية يتيمة » لأن هذا الملك السمی قورش الثانى 
مع جيشاً من مرترقة الإغريق دخل به ملكة بابل . وهناك لى مصرعه فی ساعة 
نصره على أخيه أرتجزرسيس الثانى » وعند ذلك أصبح عشرة الا لاف اغریی 
فوضى ولا سيد فم يستخدمهم » فار اجعوا إلى ساحل البحر ر ثانية ر 4۰۱ ق م) 
وقد خلد هذا التراجع کتاب من أوائل ما سطر فی صفة الحرب وسير آبطاها 
هو كتاب pall‏ > الذى ألفه قائدهم زینوفون ) . 

وتوالت Ale‏ القتل والثورات وحوادث القمع والتأديب ء وتعاقبت 
فا يد ل ار . ومن أسف أن الأيام لم تتح لنا مورخاآ 
عظما کھبرودوت یسجل أحدالا . ذلکم هو نسیج التاريخ الفارسی ! a‏ 
وجاءت حقبة من الزمن از دهر فیها از دهاراً معا ضعيفاً S‏ ملك آخر هو 
أرتجزر سيس الثالث اللطخ بالدماء . « وبقال إن آرنجزرسیس الثالث قد قتله 
باجواس وولى على العرش مکانه آرسیس أصغر آبناء الملك لکی يقتله بدوره 
عندما أظهر شيئاً من الاستقلال فى التصرف . 

على هذا النهج تسر الأمور . فأما أثينا فإنها بعد أن أخذت بأسباب التقدم 
حین من الزمان عقيب صد الفرس ؛ ألم بها الطاعون الذى مات فيه پریکلیس 
أعظ حكامها ( 4۲۹ ق م ) . ولكن تنهض فى رة هذه الفوضى حقبقة 
جدرة بالتنويه : فإن عشرة الآلاف الذين قادهم زينوفون كانوا بتالرون 
آن ذاك بين ظهرانى المدن الإغريقية ء مكررين على الأسماع ما لمسوه بأنفسهم 
من صدق ما أعلنه آرستاچور اس من أن الامبر اطورية الفارسية إنما هى فوضى 
شاملة مخالطها gall‏ والثراء » وأن أمر غزوها من السهولة عکان على ذوى 
العزم من الرجال . 

(۱) الصمود ( (Anmabaats‏ - وهی كلمة یونائیة معناها التوغل والزحف من شاطی" البحر 
إلى هضبة آسيا الصنرى » والكتاب متاز بأسلوبه الہل البسيط . . (المأرجم) 


asl!‏ ل کار وال یشون 
الفكر والادب والفن عند الاغریق 


, أثينا ف عصر پریکلیس . ۲ - سسقراط‎ - ١ 

م أفسلاطون و الا کاد مية . بت أرسطاطاليس و اللیسیوم . 

ه - الفلسفة تصبح غير دنيوية . -٦‏ نوع الفکر الاغریی و تحدیداته . 
۷ - أول أدب خائل عظیم . ۸ - الفن الاغریق . 


١‏ - أثينا فى عصر ریکلیس 


إن تاريخ الإغريق فى الأربعين سنة لا 
التالیة لمعركتى بلاتايا وميكالى Ls]‏ هو | 
قصة سلم وهدوء لسبين . ني شبت | 
الحروب » ولكنها لم تكن حسردباً | 
ضروسا . obey‏ لفريق من الموسرين 
فى أثينا الفرص وأسباب الفراغ إبان فترة 
قصيرة من الزمان . فكان هذه الفرص | 
وهذا الفراغ أبعد النتائج أثراً وأطوها 
عمراً سبب تفاعل الحوادث وتجمعها | 
بعضها مع بعض والمسلك الذى سلكته فئة 
قليلة من الناس . 

وكان لوصوهم إلى طريقة للكتابة 
تستطيع أن تنقل الأصوات ونحسل 200 
دقائق لغة الكلام » أثر جعل نشوء الأدب أمراً مكنا » فنتج‌الکثر من الأدب 
الحميل الرائم » وازدهرت فنون التشکیل » وثبتت دعام العلم الحديثالى 

( ۷ معام ) 


— ۳۷۸ — 


سبق أن وضعها من قبل فلاسفة الدن الاغريقية الأيونية الأول  .‏ انقضت 
فارة امندت خسن عاماً أو تزيد . انفجرت على أثرها العداوة الى ظلت 
نرانها تسری تحت الرماد بن أثينا وإسر طة » فأصبحت حرباً عبوساً موهنة 
القوى + امتصت pl‏ الأمر کل 77 هذه الحركة الإنشائية الحلاقة . 


وتعرف هذه الحرب باسم حرب الببلوبونيز » وقد استمرت قرابة SH‏ 
عاماً . واستنفدت کل قوى بلاد الإغريق . وقد سطع نجم أثينا فى بادئ PM‏ 
ٹم تالق حظ إسر طة . ثم قامت طيبة - وهى. مديئة تقل المسافة بينها وبين أثينا 
عن خسن ميلا تنافس إسر طة وتيزها . وعادت أثينا مرة ثانية إلى الطليعة 
بوصفها رئيسة لاتحاد عقدته بين الدن . تلك قصة منافسات ليس لها من سيب 
معقول بررها > وکانت حرية أن یتناساها الناس منك أمد bab‏ لولا أن 
الإغريق دونوها وصوروها فى أدب رفيع . 

وتبدو فارس طوال هذا الزمان تم تخت ثم تعود فتبدو من جديد حليفسة 
لهذه العصبة أو لتلك . ثم يداحل بلاد الإغريق عند قرابة منتصف القرن الرابع 
ق . م شعور بوجود مور جدید فى شئونها » وهو فيليب ملك مقدونيا . فان 
مقدونيا تنهض بالفعل فى خلفیةبلاد الإغريق الى أعيا انقسامهامن بداویه 
- نہضة الميديين والفرس من قبل خلف الامبر اطورية الکلدانیة . ثم بأنى زمان 
يولى فيه العقل الإغريى ظهره لنازعاته ( إن حق لنا استعال هذا التعبير ) » 
ومحدق ببصرہ شاخصاً إلى ذلك القدونی وقد شمله منه فزع عام . ۱ 

لا شلك أن المنازعات الارتجالية الاجرامية نظل كذلك مهما قيل من أن 
ثوسيديدس9؟ قام بقص القصة محذافر ها على أسماعنا » ولن يزيدها إلا إمعاناً 


)1( اطلفية (Back-gromud)‏ کلمة وضعها ا جمع اللغوى لتدل على ما يظهر فى مقرخرة 
a‏ صورة  .‏ (المترجم) ۱ 

)1( وسیدیدس سیاسی وزعيم call‏ معارض لبريكليس ؛ أعظم مزرخی الاغریق كافة ؛ 
ألف کتاب تاریخ حرب الپیلوپونیز . وهو سفر jhe‏ بالدقة والمحيص ؛ کاتہ شاهد عيان 
مستقل محاید غير متحيز ؛ وجیز النسج بارع السباك" ؛ يتصف آسلوبه بالتدفق والبساطة » دائم 
الحطاب . ولد ٦٦٤‏ ق.م. تفرياً » وأصبح te Tsu‏ فى حرب لپیلوپونیز وئی Uk y.‏ 
وعاد وقتل ۳۹۰ ق .م . ( por nhl‏ ) 


— ۳۷۹ — 


فى الاجرام والار تجال ۔۔ أنها انتهت إلى ما انتهت إليه من حطم بدايات عظيمة 
لحضارات جديدة بسبب ما مخضت عنه من شامل الفوضى . ولسنا مستطیعن 
فى هذه المعا لم العامة أن نفسح ا حال لتفاصيل هذه المنازعات الداخلية وهذه 
الحروب وافزام الى كثيراً ما أطاحت إلى Oke‏ السماء بواحدة من المدن 
الإغريقية أولا ثم بأخرى ثانباً وهی تتأجج ناراً وتتسعر لهيباً . ولو تأملنا بلاد 
الإغريق لما و جدناها تعادل بالقياس إلى كرة أرضية مصغرة قطرها قدمان(١)‏ 
إلا ذرة صغيرة لاتكاد الععن تميزها لدقتها . کا أن كتاباً موجزاً فى تاریخ 
الانسانیة لابد of‏ مخفت فيه ضجیج هذا القرن اللیء بالانقسامات الذى sist‏ 
ببن أيام سالامیس ويلاتايا وبين ظهور الملك فیلیب » فيصبح وسوسة خفيضة 
لا تكاد تسمع لها نأمة » أو بتصیح جرد هينمة عار ة على صفحة الفرصة 
السانحة الى مرت سريعاً بالشعوب والرجال على السواء . 

على أن gilt‏ + الذى لا تتناقص أهميته BY‏ امتزج بثقافة الم اللاحقة 
كلها ء ولأنه جزء من دعامتنا العقلية لا عكن فصله عنها ‏ ذلك الشىء هو 
الدب الذى أنتجته بلاد الإغريق فى أثناء فترات قصيرة من السلام ومحات 
بارقة من ا مدوء والطمأنينة الى أتاحتها تلك الأيام ۱ 

يقول الأستاذ جرت موراى : 


« الواقع أن تارمخهم السياسى الحارجى كتاريخ كل الشعوب SPW‏ 
ملىء با حر وب والديبلوماسية وبالقساوة وانحداع . ون العظم حقاً هو التاریخ ۱ 
الداخلی » تاریخ الفكر والشعور وانللق . كانت آمامهم بعض صعاب 
یناضلونها ء وهی صعاب لا تکاد الیوم تعرض لنا . وم تكن لدم فى الواقع 
أية حر ة ولا مرانة » بل کانوا Oy A‏ کل شىء لأول مرة . وکانوا فى غاية 
الضعف ف مواردهم المادية » وکان ما یعتلج 5 نفوسهم من عواطف 
ورغبات وخاوف وغضبات آشد حموحاً فیا رجح ما لدینا . ومع ذلك فإنهم 
آنتجوا آئینا بریکلیس وأفلاطون » . 


۰ ۱۷ يشير الکاتب بهذا إلى الصورة الى تصورها الکون فى ابلزء الأول من المعالم ص‎ (١) 
) ال جم‎ ( 


— ۳۸۰ — 


إن هذه الذرا العجيبة الى تسنمتها قوی العقل الاغریی الحلاقة الى ظلت 
زماناً طویلا تتجمع والى ظلت عشرین وثلائة من القرون راسا من ا من 
الاضی لذوی الألباب من الرجال برشدهم ويبث فیهم الإلهام ۰ قد ثارت 
تمتیاها بعد معرکتی مار اتون وسالامیس ۰ وجعلت من أثينا بلداً حرا لامخشی 
شيئاً . وهیأت ها السيادة والسلطان نى عالها وإن لم یتح ها تفوقها السکری 
والادی ما پرر تلك العظمة . كان ذلك عمل فئة قليلة جداً من الرجال تعد 
على الأصابع . فان بضع نفر من مواطنیها قضوا dine‏ جیلهم ف ظروف 
كانت ولا تزال فى حميع العصور تبعث الرجال على أن ینتجوا من SLEW‏ 
كل ما هو حميل وخبر . کانوا فى أمنة وكانوا أحراراً . وکانت ہم کر اء . 
وما کانوا یعرفون ذلك الاغراء الذی بصاحب کل ذی ساطان ظاهر غر 
منازع » والذی Wat‏ جیعاً على إيقاع الأذى باخواننا . ولا أن ضاق صدر 
الحياة السياسية مرة انية فهوت إلى درکات الفساد والضیاع الى یفتل فیها 
الأخ آخاه — کا تجلی ذلك فى ا حرب مع إسرسطة كان هناك ميب متقد 
لنشاط الذهنى بلغ من قوته واتساع رحابه وحسن تغذیته أن استمر على کل 
انحن العاصفة فى تلك ا حرب . وأن جاوز حياة الاسکندر الا كر الوجزة 
الأمد . فدام بذلك فترة من الزمان مجموعھا الكلى By‏ على مائة سنة من 
بداية الحروب . 


وإذ کان Jal‏ أثينا قد ملأهم النص رحمية » و تشبعت نفوسهم بشعور الحرية 
الى ظفروا ما عن جدارة فإنهم لبثوا برقون مراق النبل والعزة ردحا من 
الزمان . وعندماكانوا تحت قيادة الدعاجوج) العظم بریکلیس كبر موظى 
الحمعية العمومية الأثينية » وهو رجل دولة وسیاسی خطبر » یکاد يقارب 
جلادستون أو لنکولن فى التاریخ العصرى — هفّت أنفسهم للقيام بواجب 


)۱( الد عاجوج و مصاها زعم ال حر ار وهی مشتمه من دعوس ot Demos‏ 
الشعب اور Agogos‏ ععی قائد و مرشد . وكانت ۳ البداية تدل على الزعيم المسيطر عل 
اہمماہیر ثم حرفت فیما بعد فغدت نعبر عن زعيم الفوضى و الریج . stl)‏ جم) 


ىت ۳۸۱ 


إعادة بناء مدينتهم وتوسیع تجارنهم . وانقضت فرة من الزمان مرا لهم أثناءها 
of‏ يتبعوا فى ساحة زعا كرح الفس سماحاً . وحباهم القدر بذلك الرععم 
فق شخص بریکلیس . وكان مجمع بشكل نادر الخال بين القدرة السياسية 
والإحساسات ا حیة نحو كل ما هو تميق ورفيع Clo‏ » وظل قابضاً على 
ناصية SLI‏ ما بربى على الثلاثين عاماً . وقد أوٹی قوة خارقة وحرية فكر 
تفوق ما ألفه الناس . فطبع زمانه بطابع تلك الصفات . وقد نوه وينكلر بأن 
۰« وجه ریکلیس وطابعه » ظلا حينا من الدهر مطبوعین على الدعقر اطیة 
الأثينية . وکان بریکلیس پتمد عل صداقة رعا کانت نبلة سامية » عقدت 
أواصرها au ay‏ اسپازیا . وهى امرأة من‌میلیتوس عالية الروحممتازة العربية. 
وکان لا بستطیع الزواج منها بسبب القانون الذى بقصر حق الواطنية الأثينية 
على الولودین فى آرضها . ولکنها كانت فی الواقع زوجة له . لعبت اسپازیا 
Tye‏ عظما نی أن تجمع من حوله رجالا لم مواهب غير عادية . فکان يعرفها 
كل عظاء الکتاب فى زمانہا . وأئی الکٹبر منهم على حکتها . حقاً إن 
بلوتارك یتھمھا باضر ام حرب خطبرة مروعة ضد ساموس وان انتهت بالنصر 
ولکن الأمر كا بينه هو نفسه فیا بعد ء كان Tl‏ تحتمه العداوة البحرية الى 
أظهر ها أهل ساموس والى كانت تہدد تجارة أثينا فیا وراء البحار + وکان 
يتوقف علیها کل رخاء الحمهورية ورفاهیتها . 


وأطاع الرجال عرضة على الدوام أن تعکس صورة ا لعایر الى علیها 
قرناواهم وخلطاوهم . فقد کان بریکلیس قانعاً على کل حال . بأن مخدم أثينا 
زعما عن أن پتسلط علیها طاغية . وبإرشاده وتدبره عقدت اشحالفات وتأسست 
مستعمرات جديدة وحطات تجارية من إيطاليا إلى البحر الأسود . ونقلت 
کنوز الحلف من دیلوس إلىأثينا . ولا كان ریکلیس Bly‏ من منعته وعصمته 
و گر فارس + اه تیار بارس ل مراف 


ول يكن هذا تصرفاً قو ما إذا قيس ععاير عصرنا هذا . على أنه لم يكن تصرفاً 


YAY —‏ — 
وضيعاً أو قائماً على الطمع » فان أثينا تحملت عفر دهاما کان‌علی‌حلف دیلوس 
من آعباء » آفلیس العامل جديرا بنیل آجره ؟ فاستيلائه على هذا المال هيأ 
له فرصا استثنائية لاست‌خدام مهندسى العارة والفنانن . وما كان البارئینون 
(Parthenon)‏ الاأئینی الذى ما تزال على خرائبه مسحة الروعة والحال . 
إلا الإكليل الذى توج ue‏ أثينا الى أعاد بناءھا بریکلیس . وان أمثال تلاك 
النحائت والماثيل الى ركها فيدياس (Phidias)‏ ومارون (Myron)‏ 
و بولیکلیتوس (Polyclitus)‏ والى ما تزال موجودة » لتشهد بعظمة الفن 

فى ذلك الزمن . 


وعلى القاری أن يتذكر تلك الملاحظة الشرقة الى آوضح بسا وینکلر 
أن أثينا هذه المنبعثة بعتاجدیداً ظلت حینامن الدهر تحمل طابع وجه بریکلیس . 
Of‏ عبقرية هذا الرجل الفذة وا حو الزاكى ا حیط به هما اللذان WALT‏ نبوغ 
من حوله من الرجال من عقاله » واجتذب إلى أثينا رجالا ذوى عقليات 
جبارة . وقد تلثمت أثينا بوجهه فترة من الزمان » كما رتدی الرء أحد 
الأقنعة » ثم داخلها الضجر وأرادت التخلص منه . وما كانت نفس الأثيى 
العادى تنطوى على مثقال ذرة من العظمة والسماحة . ولقد عرضنا عليك من 
قبل نموذجاً لروح الا ثيى الحر أثناء الاستفتاء فى نى أريستيديس BE‏ سياسياً . 
ویصرح لويد فى كتابه « عصر بريكليس » بأن الأثينيين لم يكونوا يطيقون ماع 
اسم ملتيادس مقروناً معرکة ماراتون . وسرعان ما دفع GREW‏ الشديد 
بالکر امة عامة الناخبين إلى الثورة على تلك المبافى الأنيقة الى تر تفع أمام أنظارهم 
إلى عنان السیاء » وعلى ماکان بلقاه آمثال فيدياسمن ا ثالن من حظوة وتکریم 
يفوقان ما يناله نظراوژهم فى الصنعة احبوبون من الشعب » وعلى النح الى 
كانت تعطى لاجنی محض مثل هيرودوت افالیکارنامی » وعلی خدش 
بر يكليس لكر امتهم بإيثاره لصحبة امرأة ميليطية وتفضيله حدیٹھا . وكانت 
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حياة بر يكليس العامة منظمة تنظما ملحوظاً آدی برجل الشارع أن يظن فى حياته 
ا حاصة الفساد الشديد والرشوة . على أن الدلائل كلها تنی" أن بریکلیس كان 
متازاً مترفعاً فى سلوكه . وقد أظهر فى بعض الأوقات احتقاره المواطنن 
نی pa SE‏ على رعاية مصالحهم . 

« ولم يوهب بریکلیس فقط موا فى العاطفة ورفعة وتتزمهاً لأسلوبہ برفعه 
تماماً عن تعبير السوقة الوضيع ء بل كان كذلك وقوراً عبوساً لا يلن » 
ولا مجنح إلى ضحك أو تسم > کا کانت نرات صوته ثابتة ماز نة » وسلوكه 
Cea‏ سهلا » وکان ذوقه فى الثياب سلما فلم يؤر عنه قط أنه تخلی عن حسن 
هندامه لحدة فى الحديث » فهذه الاشیاء وغر ھا ما ماثلها فى طبیعتها » قد 
استثارت إعجاب کل من رآه ء وعل هذه الشاكلة کان خلقه وسلوكه عندما 
ظل أحذ الأوغاد يلاحقه یوما كاملا بألوان التقريع والسباب . فتحمل الأذى 
بالصمت والصبر : واستمر برسل الرسل آمام ا ملا فى بعض الشئون الماسة ؛ 
ثم سار ق المساء إلى منز له فى هدوء يتبعه ذلك التعس الوقح » وهو ینہ أثناء 
الطريق بأقذع لغات السباب . ولا کان الظلام قد حم عندما وصل إلى باب 
داره ۰ فإنه أمر أحد خدمه deh ob‏ مشعلا يضىء به للرجل الطريق حى 
یمود إلى منزله . ومع ذلك يقول الشاعر أيون ton)‏ ) ؛ إنه كان متکبرآ 
ومترفعاً فی حدیثه » ونخالط وقاره وعزة نفسه قدر عظم من‌الفرور و الاحتقار 
من سواه » فكان لايبدو فى الشوارع إلا ساعة ذهابه إلى الفوروم سوق 
المدينة2© ) أو دار PE sill‏ . وكان ر فض دعوات أصدقائه > وعتنع عن 


(۱) الفوروم (Forum)‏ هو سوق المدينة عند الرومان آما عند الیونان فيسمى ذلك السوق 
باسم الأجورا vil) . (Agora)‏ جم ) 
(۲) هو مجلس المشورة Bomlé)‏ ) عند الیوذان ویقابله تقریباً السناتو عند الرومان . 
Cea!)‏ 
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کل حفلات السمر والز هات الاجمّاعية إلى حد أنه إبان تولیته السلطة - و هو 
أمد طويل - ۸ يذهب قط ليتعشى مع أى صدیق من أصدقائه إلامرة واحدة» 
وذلك يوم زواج ابن أخيه يوريبطلميوس (Euryptolemus)‏ ول Cok‏ 
هناك إلا ریا انتھی طقس صب ألنبيذ القدس » وكان من یعتقدون أن حرية : 
السمر تزيل كل جاه الوظيفة ووقارها ء وأن الكرامة لا تستقم مع رفع 


ول يكن هناك حى ذلك الم أية صحافة وضيعة نظهر العام على دنايا 
الخاصة ا مر زین والعلبة الموفقين وخستهم . على أن الرجل العانى كان لما 
ید خله من الغرور والاعتداد بالنفس؛ se‏ قدراً كبيراً من السلوى فى فن 
اللهاة ( الکومیدیا ) الى ازدهرت أعا ازدهار . وأشبع کتاب الکومیدیا تلهف 
العامة الشديد الذى يكاد يشملهم حیعاً على الحط من قدر أولئك الذين Cot‏ 
عظمتهم الظاهرة حب الناس لأنفسهم . لذا لم يكفوا البتة عن ری بریکلیس 
وأصدقائه JS‏ نقيصة دنسة . وحدث ذاتيوم أن صور أحد NW‏ ريكليس 
وعلى رأسه خوذة » فأصبحت إشارة إليه ورمزاً ERE‏ عليه » ولعله ألم بطرف 
من تلك القصة . وأثارت قصة اللحوذة مرحاً ومزاحاً لا نهاية له عندما اقعرح 
بعضهم الاستعاضة عن اارآس ببصلة مشوهة تشوماً يفا . وكانت « حركات 
آسپازیا وسکنانها » بالطبع كرمة مثمرة تنهشها تخرصات رجل الشارع . 

و لطالا تمنت النفوس ا حالمة حمن‌تضیق ذرعاً بوضاعة زماننا هذا وانحطاطہ 
لو نقلت إلى per‏ پریکلیس الرفيع . على أنہم لو قذفوا إلى أثينا المشتهاة 
تلك » لوجدوا أنفسهم فى نفس الحو الوضيع الذى تتمرغ فيه الحياة فى ol‏ 
أنواع صالات ا لوسیتی العصرية » والذى يتجلى فى الصحف “لشعبية تجلیآ 
Tas”‏ » و لوجدوا أفحش لفحات السباب والقذف العلی الصاخب اللاذع 
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النغمة العصرية تتقئ یآ ثارهم . حى إذا اضمخلت ذ کریات پلاتاتا وسالامیس ء 
وألفت عيون الناظرین المبانى الحديدة ۰ أخذ پریکلیس وفخامة أثينا یشران 
yt‏ الحمهور وتفکهه الوضيع ht‏ فشيئاً . أجل لم محدث قط أنه نی من 
أثينا Wa‏ سياسياً . لأن مکانته لدی ااواطنی الا کر انز اناً وقته غاثلة ذلك . 
al oy‏ بث غراعة فجات WB‏ عل ایام tte‏ واصررا . وقد عاش 
ومات رجلا فقيراً . ولعله أطهر وأنزه دماجوج بين زعماء العامة . على 
أن هذا لم ينقذه من day?‏ اختلاس الأموال فقدم من أجلها إلى محاكة شوهاء 
عقيمة . فلا فشل أعداؤه فى ذلك لأوا إلى وسيلة أكثر DAS‏ والتواء » 
لاوطو ee‏ مي ی 

والتعصب الدیی والتهم الأخلاقية إنما هی الأسلحة الطبيعية لمن أكل 
الحسد قلوهم غيظاً. من زعماء الرجال . فی صديقه دامون نفیاً سياسياً 
من ا حتمع الأثيى . وهوجم فيدياس بتهمة عدم التقوى . فان فيدياس اجاراً 
أن يضع على درع JU‏ العظم للربة أثينا صوراً له ولر یکلیس أضافھا إلى 
صورة تمثل المتحاربين فى قتال بين الإغريق والأمازون . وكانت Lite‏ ذلك 
ان هت دياس ی الس . وهذا أناكساجوراس ذلك الأجنى الذى رحب 
پریکلیس عقدمه إلى آئینا - يوم کان فيها عدد وفر من نزهاء الرجال فأقام 
فیها وهو على أتم الاستعداد لاشباع کل ما خالج حى الاستطلاع من رغبات 
کرعة - كان يقول أعجب الأشياء عن الشمس والنجوم ويلمح تلميحاً 
جم وی یہ وت ی روح تبعث ad)‏ 
هي نوس“ . عند ذلك Cn‏ كتاب الکومیدیا على حبن فجأة أن في مشاعر 
دينية عمیقة ‏ عکن أن تاز عج انز عاجاً ٠ Tuas‏ بل تازعج بشكل حطر ! ! 3 
ومن ثم فر آنا کساجوراس مما كان حاك من تدبير حا کته . ثمجاء دور أسبازيا 


وتحل فى Lut‏ التصمم على طردها من الدينة . وکان بریکلیس 


)1( نوس ٤ (noms)‏ ھی كلمة يونانية معناها لمقل أو المواهب ٠.‏ (المترجم) 


— PAV — 


موزعاً بن المرأة الى مبواها فؤاده وبين الدينة الناكرة للجمیل والى أنقذها 
ودافع عنها وجعلها Jol‏ شكلا وأحلد ذكراً من أية مدینة أخرى ف التاريخ . . 
فوقف یدافع عن أسبازيا حى غلبته عاصفة من العواطف الإنسانية الحقة . 
فالہلّت الدموع من عينيه وهو يتكلم . وأنقنت عر اته أسبازيا إلى حين . 

وقنع الأثينيون عا لحق بریکلیس من إذلال . بيد أنه کان قد أسدى إليهم 
من الحدمات ما طال به الأمد حهى ۸ يعد فى إمكانهم الاستغناء عنسه . 
إذ مضى عليه وهو یق متام 
١‏ عامتهم ثلث قرن . 

وق ( 4۳۱ ق . م ) نشبت 
ارب ضد إسرطة . ويتهم 
پلوتارك بر يكليس بأنه حمل على 
إشعالها » إذ أنه شعر أن حب 
الجمهور له قد ذوى بسرعة 
فأشب ارب ليتمسك به 
الناس . قال : 

«ولا كان هو نفسه قد أصبح 
لدم بغيضاً بسبب ما كان من 
فيدياس وكان مخشی OF‏ يستدعى 
ليستجوب — فإنه عجل بالحرب 
وكانت حى ذلك الوقت أمراً 
غير محقق . فنفخ بذلك فى اللهيب 
الساكن تحت الرماد ء وكان 
یامن أن يزيل عن ننسے ذه 0اا ا 
الوسيلة التهم الى كانت دده ؛ vy‏ تمتال الربه أثينا نی البارثنون 
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وأن مخفف من ثورة ا لحاقدین عليه » ذلك أنه بلغ من مهابته وسلطانه » 
أنه كلما اعثری الحمهورية خطب عظم » و تعرضت لطر فادح كانت . 
تودع کل ثقتها فيه دون سواه ) . 
على أن ا حرب كانت حرباً BL‏ مخطرة حى عيل صر الشعب 
gel‏ . ونہض رجل طموح يدعى كليون (Cleon)‏ بريد أن ينحى بریکلیس 
عن زعامته . وقامت ف المدينة ضجة تدعو إلى ole]‏ اخرب عاجلا . وبذل 
كليون جهداً لينسب إلى نفسه أنه صاحب الفضل فى كسب الحرب » . وأخذ 
الشعراء الحببون إلى الشعب یلعبون على هذه النغمة وينشدون : 
« وأنت يا ملك الساتر 20 ... اذا تفاخر بشجاعتك ؟ 
ومع 7 فانت رجف فرقاً لدى سماعك صليل السيوف المشحوذة » 
آعن غل" ذلك منك على کلیون التوقد ؟ 4 . 
وفشلت إحدى الحملات تحت قبادة بریکلیس » فانتهز كليون الفرصة 
وطالب عحا کته وأوقف بریکلیس عن مباشرة عله فى القيادة وحکم عليه 
بالغرامة . وتقول القصة بعد ذلك بأن أكر أبنائه ‏ ول یکن هذا ابن 
أسبازيا » بل من زوجة سابقة — تنکر له وأخذ يكيل له انهامات دنيثة 
لا يصدقها العقل . ثم قضى الطاعون على هذا الفی » مم مانت شقيقة 
پریکلیس ثم آخحر أبنائه الشرعيين ؛ وبيها هو يضع ‏ علىعادة ذلك الزمان - 
أكاليل الحنازة على جمان ذلك الغلام أعول بالبكاء وسرعان ما انتقلت 
العدوى إليه هو شبه فات ( 4۲۹ ق.م.) ; 
والحقائق البارزة فى هذه ا حلاصة الوجزة تساعدنا على تبيان مبلغ تنافر 
پریکلیس وعدم انسجامه مع الشیء الکشر من حياة مدینته . على أن النهضة 
الذهنية والفنية الى مرت أثينا كانت تساعدها ولا شك الظروف السائدة 
)۱( الساتیر (Satyr)‏ : طبقة من الکائنات ا طازية ( ا لمیٹولوچیة ) الاغريةية » الى 
عر تبط بعبادة الاله دیوئیسوس وتمثل هذه الطبقة قوی الطبيعة الحيوية الوافرة . وتبدو الساتید 
بشمر خشن وأنف مستدير وأذن مدببة کآذان امیوان وقرلین صغيرين وذلب وساقين کساق 
الماعز , وهی "مغل دام و بيدها ااکأس ( إماء إلى حہا للنبيل واللذات المسية) أو راقصة رقصاً 
تبتكياً أو بسكة بإحدى الآ لات الموسيقية » وكان الناس شون شرها . ( المترجم ) 
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نی ذلك الزمان . وهی لم تكن حركة عامة ولکنها برجم كذلك فى بعض 
تواحیها إلى ظهور بعض الشخصیات الفذة من أتيحت هم فرص استثنائية 


وأوتوا مواهب فريدة . 


bl aw - ۲ 

ومن الشخصیات القيادية الأخرى البارزة فى أثينا فى هذه النهضة الأثينية 
رجل اسمه سقراط . وهو شخص أشد هن بريكليس عدم انسجام مع حياة 
عصره كا أنه alte‏ فى كونه مصدراً اشتهر بالأصالة والابتكار . وکان 
عاملا منبهاً له أثرہ فی عظمة عصره الخالدة . وهو ابن أحد البنائن ۔ 
ولد بعد هرودوت بنحو ستة عشر عاماً . وكان صيته آخذاً فى الذيوع 
قرب الوقت الذى مات فيه بريكليس . وهو نفسه لم يكتب شیناً . على 
أن عادته جرت أن يكم فى الأماكن العامة . وكان يدور ف تلك الأيام 
حث عظیم عن IRA‏ وکان بالبلاد حمهور ele‏ من العلمن‌یسی السفسطائين » 
كانوا يفكرون فف الصدق والحال والحياة الصائبة . ويلقنون العم عقول 
الشباب المستطلعة وأخيلتهم النامية . وكان هوثلاء يضطلعون بذلك العمل حيث 
لم تكن بالبلاد مدارس عظیمة الشأن يقوم عليها الكهنة . وإلى حلبة هذه 
المناقشات دحل هذا الرجل بسماجته وقبح منظره وتثاقله وحفاء قدميه 

فالتف من حوله حلقة من المعجبن والتلاميذ . 
وكانت طريقته طريقة النشكك العمیق . وکان برى أن الفضيلة الوحيدة 
الممكنه Ud]‏ هی المعرفة الحقة . فهو لا يسمح بأى معتقد . ولا جز أى أمل 
لا يستطيع أن يصمد للامتحان الٹھائی المرير . وكان معنى ذلك فى نظره هو 
الفضيلة ء على أن ذلك كان معناه فى عن الكثير ينمن أتباعهالضعاف النفوس 
ضياع العتفدات والعادات الأخلاقية الى كانت تحد من نز عانهم ودوافعهم REL‏ 
وقد أصبح هؤلاء الضعاف النفوس آنذالا پتلمسونلا خطانهم المعاذير وينغمسون 
فى الملذات . وكان من ow‏ خلطائه الشبان أفلاطون ٠‏ الذى خلد بعد ذلك 
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طریقة أستاذه فى سلسلة من ا حاورات الفلسفية وأسس الدرسة القلسفية 
« الأكاديمية» . الى استدامت تسنعئة سنة . وكان أحدهم زینوفون قائد 
العشرة لاف الذى دبج وصفاً لوته سقراط . ومن بينهم كذلك إيزوقراط 
(Isocreies)‏ و هو من آحصف الفکرین السیاسیین عند الإغريق وأرجحهم 
عقا . ولکن کان منهم كذلك كريتياس ( هاا )الذی أصبح عند ماهزمت 
سیر طة أثينا هز عة نہائیة - زعما على الطغاة الثلاثين الذين عینهم الاسر طیون 
مررغوا الدينة القهورة فى حأة ا حضیض الأدنى من الذلة ولیدمروا نظامها 
التعلیمی - ومنهم خار میدیس (Charmides)‏ الذی قتل إلى جانب کریتیاس 
عندما حلع الثلاثون وغلبوا على آمرهم . وآلسیبیادیس . وهو خائن عريق 
فى الحيانة وقاد الذهن خبیث الطوية قام بدور كبر فى دفع أثينا إلى القيام 
بالحملة على سيراقوزة . تلك الحملة الحاسرة الى انتهت بتحطم قواها . 
فخانہا عند ذلك وانضم إلى الاسر طيين . ثم اغتيل آخر الأمر وهو ىطريقه 
إلى البلاط الفارسی حيث كان يبغى أن يدر الشر لبلاد الإغريق . ولم يكن 
هوللاء النلاميذ الأخر ون هم الشبان الوحيدين الذين لاح عليهم من الدلائل 
ما يبشر عستقبل حسن . والذین قضى سقراط على عقبلهم السوقية ووطنیتهم 


٤‏ ۷ - الا کربولیس قد مه 
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وترك مکانبا شاغراً فی نفوسهم . وکان ألد خصومة أنيتوس وهو شخص 
أصبح ابنه وهو تلمیذ خلص لسقراط > سکبرآ مدمتاً لا رجی صلاحه » 
فسعی أنيتوس جاهداً حى قدم سقراط آحر الأمر إلى ا حا کة بتهمة إفساد 
شباب tall‏ » وقضی عليه بالاعدام بشرب جرعة سامة مستخرجة من نبات 
الشو OLS‏ ( ۳۹۹ ق.م. ) . 

وف محاورة آفلاطون المسماة باسم فیدون ( Phaedo‏ ) وصف لوفاته بالغ 
درجة عالية من الروعة والمال . 


۳ - أفلاطون والأكادعية 


ولد أفلاطون فى ( 4۲۷ ق.م. ) و عم مانن عاماً . 

وكان خالف سقراط LE‏ من حيث الزاج الفکری . فقد كان كاتا 
أشد الكتاب By‏ وحمال ذوق » على حن لم يكن سقراط ليستطيع أن يكتب 
شیاً متصل ا لحلقات . وكان يعبى با حمیل من الأشياء على حن كان سقراط 
يزدرى الما .. وكان یعی عناية فائقة بتنظم الشئون العامة » وبتدببر ا خطاط 
لاقامة علاقات جديدة بين اللاس تفضل ما فى العا م » على حين كان سقراط 
ركز ذهنه وهو ساكن النفس فى إماطة حجب الحداع والأوهام عن العقول 
غير آبه محر أو قر ولا برأى من حيط به من الناس . كان سقراط يقول 
بأن الحياة خداع > وأن الروح وحدها هى الى تعيش . وكان أفلاطون 
شديد التعلق بہذا المعلم الحرم الحاف الطبع . وقد وجد طريقته ذات قيمة 
قصوى فى تنقية الآراء وتخليصها من التعقيد » فجعله الشخص:الذی تدور 
عليه محاوراته اللخالدة . على أن أفكاره ونزعاته الخاصة نأت به كثراً عن 
الاتجاهات المتشككة الى عليها سقراط . ومن ثم يكون الصوت والاسم 
لسقراط ولكن الفكر هو فكر أفلاطون . 

كان أفلاطون يعيش ؤزمان شلك وتساول يدوران حول کل مابين الناس 
من علاقات . والظاهر أن الناس فى أثينا فى أيام بریکلیس العظيمة قیل: “ 
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tery‏ 3 . م ) کان prt‏ شعور 
الر ضا التام عن النظم الاجماعيةوالسياسية 
dy‏ یکن پبلو أى سبب للتشكك حن 
ذاك . إذ کان الرجال شعرون ہأنہم 
أحرار . وكان ا حتمع فى رخاء . وكان 
الحسد آهم ما پشکو منه الناس . ولا بکاد 
تاريخ هیر و دوت يم عن شى + من: عدم 
الرضا عن النظم السياسية الأئیلیےة ve‏ أسلاطون 

ولکن آفلاطون الذی ولد قرابة الزمان الذى مات فيه هرودوت ؛ 
والذی رعرع 3 جو عسر تکارت فيه ا حن ما بن حرب طاحنة وملات 
اجمّاعية شديدة وارتبا کات عظيمة » واجه منذ نعومة أظفارة ما بين الإنسانية 
من تنافر وما بين النظم الإنسانية من عدم تجانس . وكان أن استجاب عقله 
لذلك التحدى . ومن ثم نجد فى أول مولفاته وآخرها مناقشات جریئة نفاذة 
تستهدف إدخال التحسين على العلاقات الاجماعية . وكان سقراط علمه 
ألايقبل شيئاً مسلماً به > حتى ولا العلاقات الشترکة: علاقات الزوج والزوجة 
والوالد والولد . وكتابه « الحمهورية ؛ وهو أول الکتب الى تبحث : 
اليوتوپيا“ le]‏ هو حث ف المدينة الى بحلم ما خيال الشباب ٠‏ وفيها ت: 
الحياة الإنسانية على أساس خطة جديدة تفضل ما سلفها . ومولفه الأخير 
الذى لم یتمه وعتوانه « القوانين » » هو مناقشة تستهدف وضع قواعد بوتوبية 
sel‏ شبيهة بتلك . وان هناك لقدر کببرآ من آراء أفلاطون لا نستطيع هنا 
gual‏ إليه حى oe‏ نظرة عارة » غير أنه لا جرم - عثل ركنا من 
الأركان الأساسية نى تار be‏ هذا » ذلك أن ظهور فكرة فىعادة تشکیل‌ظروف 
مجتمعنا البشرى و صیاختها صياغة كاملة تتجلى فيها الإرادة والقصد » كان 
شيئاً جديداً فى تطور الإنسانية . فكان البشر حى ذلك الح یعیشون بالتقاليد 


(۱) اليوتوبيا (utopia)‏ أو الط بى : كتاب يدعو إلى الدينة الثالية الفاضلة . ( الم جم) 
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المتوارثة فى حشية من الآ هة . وها نحن الآن حيال رجل يقول للناس فى جرأة» 
وكأنما قوله هذا آمر طبيعى معقول : « تناولوا حياتكم بالبحثفانکم تستطیعون 
أن تجتنبوا معظم تلك الأشياءالى تولك و جب و ا 
نر معظم الأشياء الى تتسلط عليكي » بل وإنكم لتستطيعون أن تفعلوا ہا 
ما تشاءون ) . 

وهناك شی ء آخر رعا كان له بالإضافة إلى منازعات ذلك العصر — 
الفضل فى استثارة عقل آفلاطون فى ذلك الانجاہ . فان أثينا كانت أسست 
فى أيام بريكليس مستقرات كثرة وراء البحار + وكان تإقامة هذه المستقرات 
ما قرب إلى أذهان الناس كافة الفكرة القائلة بأنه لا حاجة با حتمع إلى الو > 
بل إن فى الإمكان خلقه وصنعه بأيدينا . 

وكان بن خلطاء أفلاطون المقربين فى أحدث منه سنآ . أدار فیا بعد 
مدرسة فى أثينا : وعاش عمراً یکاد as‏ على عمره . هذا الفی هو إیزوقراطیس 
(إيزوقراط ) . وی استطاعتنا أن نعد إيزوقراطيس هذا Lise‏ وأن نعشرہ 
كاتباً اکر منه خطیاً . وقد اختص عناصرة فكرة هرودوت الى تنادى 
بتوحيد بلاد الإغريق ضد الامر اطورية الفارسية واتخاذ ذلك علاجاً لا تفشی 
فى شئوما السياسية من اتضاع وفوضى ؛ ولا منيت به من الحسارة من جراء 
الحروب الطاحنة . وكان أفقه السیاسی أرحب هن بعض النواحى من أفق 
آفلاطون . وكان يتطلع فى سنيه الأخيرة إلى الملكية » وعلى الأخص ملكية 
فيليب المقدونى » بوصفها وسيلة لحكومة أكثر توحيداً للشعب أو آکر 
انساعاً من دعقراطیات الدن . وكذلك انجھت نفس زینوفون صاحب کتاب 
١‏ الصعود » إلى التفکبر فی الملكية . وکتب زینوفون وقد علت به السن قصة 
« الکر وپیدیا ٤ Cyropeadia‏ وهو دفاع وتزكية نظرية وعملية تدعمها 
البراهين الملكية المطلقة الى تتجلى فى تنظم الامبر اطورية الفارسية . 


(١)‏ « الكير و پیدیا » کتاب من تصنيف زینوفون کتبه على شكل قصة سياسية اعتسد فما 
على تار ب يخ ملك الفرس قورش . ( الہ جم ) : 
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٤‏ - آرسطاطالیس واللیسیوم 

کان أفلاطون يعلم الناس فی الا ادعية وقد وفد عليه وهو فى سن عالية 
قى وسم الطلعة قدم من استاجيرا فى مقدونيا » هو آرسطاطالیس ‏ أرسطو ) 
ابن طبيب ملك مقدونيا » وهو رجل له عقلية صيغت من معدن مختلف جداً 
عن عقلية ذلك الأثيى العظم أفلاطو ن. وكانبطبعه ذا شكوك فى الإرادة التخيلية . 
وکان یکن عظم الاحترام والفهم الحقائق الثابتة . وقد أنشأ بعد وفاة 
أفلاطو نمدرسة ف الليسيوم“بأثينا » وأخذ يعل الناس منتقداً آفلاطون وسقراط 
فى شیء من العنف . وبيها هو Gb‏ تعالعه كان شبح الإسكندر الا کر Ge‏ 
ظلاله le‏ على حرية بلاد الإغريق . وكان حبذ وجود الرق ونظام الملوك 
الدستورین . ذلك أنه اشتغل حبذ من الدهر قبل ذلك مربياً للإسكندر فى 
بلاط فيليب المقدونى . 

وكان اطع قد استولى على الناءبين من الرجال فى تلك الأيام ء اذ أن 
pyle]‏ بقدرة الناس على صوغ ظروفهم الخاصة فى الحياة def‏ یتناقص 
ويفتر . فلم تعد تظهر بین ظهرانيهم أبة يوتوبيا . وتبين لم مجلاء أن اندفاع 
الحوادث وتتابعها كان من القوة حي ثلا تستطيع أن تصده تلك الحهود النظمة 
الى كان فی الوسع أن ينفقها حينذاك ذوو الذكاء الممتاز من الرجال . فققد 
کان من الستطاع التفکر فی إعادة صوغ الماعة البشرية pm‏ كانت المماعة 
البشرية مدینة صغيرة تضم بضع آلاف من المواطنين . على أن ما كان حدث 
من حولم من أحداث كان طوفاناً عظها لا سبیل إلى دفعه » هدفه صوغ 
شئون العلم العروف كله فى قالب سیاسی ومعها شئون حمهور من الناس 
لا بد أن عدده بلغ حى فى تلك الأيام حداً يتراوح بين ا حمسین والثة مليون . 
وكانفت عملية إعادة الصوغ هذه على مقياس لم يكن أى عقل إنسانی مها بعد 
لإدراكه . فكانت من ثم تدفع الفكر أدراجه إلى فكرة « القضاء والقدر ؛ 
افائل انحتوم . وصار الناس محاولون التشبث JS‏ ما مخالونه عامل ترانط 
واستقرار . فقد كانت الملكية مثلا رغم ما یشوہہا من رذائل 


(۱) أو اللوقيون : کا وردت ف الموسوعة العربية الميسرة . ۰ (للہ جم) 
( ۸ - سال( 
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ظاهرة - نظاماً لحکم فى وسع اللاین 
قبوله عقلا . و کثراً ما وضعت من 
قبل موضع التنفيذ والاختبار إلى مدی 
معن . كانت تفرض إرادة حاكة . 
e‏ تتجلى استحالة وجود الإرادة 
الحشدية ( الحماعية ) . فهذا التغيير الذى 
لحق مزاج الناس الفكرى اق كان 
یقسق مع احترام أرسطو الطبيعى للحقائق 
القائمة . فلن جعله من ناحیة ستصوب 
الملكية والرق وإخضاع النساء بوصفها 
كلها نظماً معقولة . فانه جعله من ۱ 
الناحية الأحرى تواقاً إلى فهم الحقيقة ما مات 
والحصول على طرف من المعزفة المنظمة عن هذه ال حقائق ء حقائق الطبيعة 
والفطرة البشرية الى كانت ٢‏ نذاك فى حالة انتصار بين على ما ساور الحيل 
من أحلام خلاقة . ۱ 


و أرسطو سلم العقل ناصم الذهن واضح إلى حد رهیب . وتعوزہ 
LoL‏ الضحیة بالفس إعوازاً رهيباً . فهو يناقش آفلاطون منکراً عليه 
دأبه على استبعاد الشعراء من مدينته الفاضلة اليوتوبيا » ذلك أن الشعر قوة . 
وهو بوجه كل قوته فى اتجاه يضاد على خط مستقم pit‏ سقراط لشخص 
آنا کساجوراس . وكأنى. به توقعاً عهد السبيل لباكون ( Bicon‏ ) والحركة 
العلمية العصرية ويبشر مهما فى إدراكه لأهمية المعرفة المنظمة . ذلك أنه نصب 
نفسه للقيام بواجب جع المعرفة وتدوينها » فكان أول عام بالتاريخ الطبيعى . 
أجل إن رجالا آخرين من قبله طالما أمعنوا النظر فى طبيعة الأشياء . على أنه 
هو وكل شاب استطاع ضمه إليه أخذوا أنفسهم بتصنيف الأشياء ومقارنتها . 
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أجل إن آفلاطون يقول « فلنتناول الحياة ولتصغها فى قالب جدید » . آما 
خليفته هذا الأثبت جناناً فیقول « علینا قبل کل شی ء أن نزيد نی معرفتنا بالحياة 
وعلینا فى الوقت نفسه أن نخدم ا ماك وننتفع به » . ولم یکن فى ذلك القول 
مناقضة منه لأستاذه قدر ما كان تحدیداً شدیداً لا ائه . 

تمكن آرسطو بفضل العلاقة الخاصة بينه وبين الاسکندر الا کر من 
الحصول على موارد مالية لعمله لم تتهيأ بعد ذلك لباحث علمی مدی عصور 
طويلة . اذ كان تحت تصرفه مثات من التالنتات الذهبية ( والتالنت بقارب 
فى القيمة ۲۶۰ جنیهاً ) — يستطيع أن ينفقها فى أغراضه الحاصة . وجاء زمان 
كان تحت تصرفه ألف رجل متنائرين فی أرجاء آسیا وبلاد الاغریق جمعون 
al‏ تاره اطبیعی . وبدہہی أنهم کانوا مشاهدین تعوزه الدربة تماما » 
پل کانوا جامعی أقاصيص أكثر منهم مشاهدین » ولکن أحداً لم حاول قبله 
على مدی الدهر شيئاً من هذا القبیل » بل لم یفکر فيه قبل زمانه آحد قط » على 
قدر ما وصل إليه علمنا . وابتدأ عم السياسة کا ابتدأ علم التاريخ الطبیعی . 
فان طلاب اللیسیوم فاموا تحت إشرافه بتحلیل مثة ونمائیة وخسن دستوراً 
سياسياً . 

وكان هذا آول بارقة البحث العلمى المنظم فی العالم . ولكن تلك اطبات 
ذات النطاق الضخ قضت عليها لمدة ألفين من السنين وفاة الاسکندر المبكرة 
وتقسم إمبراطوريته وهی بعد ف المهد . ول يتواصل البحث العلمى لا ى 
مصر عتحف الاسکندریة(۲» وم يستمر هذا إلا بضع أجيال قليلة وسنحدئك 
عن ذلك من فورنا . ولم تمض على وفاة أرسطو خسون سنة حى تضاءلت 
الليسيوم وأصبحت غير ذات شأن . 


0 - الفلسفة تصبح غير دنيوية 


لم يكن الاتجاه العام للحركة الفكرية فى السنين الى خم ما القرن الرابع 
ق . م يسار أرسطو ؛ ولا كان هدف إلى التجميع الضرورى المتواصل 


)1( ذلك التحف د الأكادمية الشبورة . (ral)‏ 


۳۹٣ =‏ = 
للمعرفة النظمة . ور ما لم يتهيأ لأرسطو أن یکون لنفسه غر شخصية ضئیلة 
فى التاریخ الفکری لولا تلك الحبات الى كان یتلقاها من الملك . فإنه استطاع 
بفضلها أن يرز ذکاءه الباهر فى صورة مادية ومجعل له أثراً سوسا . فالر جل 
العادى يفضل الطرق السهلة ما دام فى استطاعته سلو کها » وهو لا یکاد يأبه 
متعمداً مسا تنتهی به تلك الطرق آخر الأمر حتی ولو أدت به إلى طريق 
بقل رتا ان ره دای اه این تلاو eal‏ عل أن 
یستطیموا ضبطه على الفور » انصرفوا فى تلك الأيام عن إعداد خطط الدن 
الفوذجية و خطیط الناهج الحديدة للحياة » ونحولوا إلى تقان أساليب التهرب 
الحميلة الى تبعث العزاء والسلوى إلى النفوس . 

وربما كان فى هذا القول ضرب من وضع الأشياء فى صورة خشنة فيها 
شىء من التجی . والأؤلى أن نترك ا محال للأستاذ جلر ت موراى لیحدثنا عن 
هذا الوضوع . ۱ 

الم يكن الکلبیون یعنون إلا بالفضيلة وعلاقة الروح بالرب . وکان 
العام و علومه . ومراتب الشرف فيه فى نظرهم خبثاً . وكان الرواقیسون 
والأبيقوريون » وان تباعدت الشقة بینهما لأول نظرة » متشاہن جد التشابه 
فى غايتهم القصوى + وکان ما يعنيان به حقاً هو علم الأخلاق . وكان سوا ما 
العملى : كيف مجب أن ينظ الإنسان حياته ؟ وکلاهما » لا جرم» قد انصرف 
إلى بعض العلوم - فاتجه الأبيقوريون إلى الفوزيق أو علم الطبيعة » واتجه 
الرواقيون إلى النطق وعلم البيان والبلاغة ‏ ولکن بوصفها وسيلة توصل 
إلى غاية . وحاول الرواقيون أن يفوزوا بقلوب الناس واقتناعهم عحض 
اللباقة فى الحدل الحرد والتسای البراق لتألق بالفكرة والعبارة . ووطد 
الأبيقوريون العزم على أن يتركوا الإنسانية تشق طريقها دون الزلنی LAY‏ 
متقلبة الأهواء ودون التضحية بالارادة الحرة . ويلخص أبيقور إنجيله فى مبادئء 
أربعة : « لا جوز الحوف من الله . لا مكن الشعور بالوت . عکن الفوز 
بار . عکن احتال کل ما خشاہ والتغلب علبه » . ۱ 


— ۳۹۷ — 


وق نفس الوقت کان تيار الحوادث ینساب فی مجراه مبادلا الفاسفة عدم 

ایام بعدم اهیام . 
٦‏ - نوع الفکر الاغربی و نحدیداته 

إذا أر يد للاراسات الاغريقية ألقديمة أن تقرأ فى العصر ا حدیث قراءة 
مجدية » وجب أن تقرأ بوصفها من تصنیف رجال مائلوننا . وينبغى لنا أن 
نضع موضع الاعتبار تقاليدهم والفرص الى هيئت للم والقیود الى حدٴت من 
جهودهم . ذلك أن الفطرة الإنسانية تتزع دوماً إلى البالغة فى كل شعور 
بالإعجاب . ومعظم التصوص القدعة لدینا مهرأة مشوهة إلى حد كبر > 
وکلها فى الأصل من عمل مخلوقات إنسانية اکتنفتها الصاعب وکانت تعيش 
فى زمان محوطها فيه من ظلمات الأفق وضیق حدوده ما مجعل زماننا بالقباس 
إليه زمناً وضاء یکاد سنا ضيائه مخطف الا بصار . فكل ما سنفقده من احتر امنا 
لم فيا ستشهد وشیکا من معالحة خالية من الكلفة » ستعوضه بالعطف على 
تلك احموعة من العقول المضطربة القلقة العصرية الروح . ذلك أن الکتاب 
الأثينيين کانوا - لا جرم - أول الرجال العصرین . فکانوا يتناقثون ى 
مسائل بيزال نتناقش فیها Bare‏ الذين شرعوا جاهدون فى معالحة الشا کل 
الكبرى الى تواجهنا الیوم » وما کتابانهم إلا مطلع فجر نهارنا . 

ومجید یونج ) Jung‏ ( ف كتابه ۱ عام نفس اللاشعور Psycl ology of‏ 
the Unconscious‏ ) خبر إجادة » حين يتكلم عن الفروق بن الفکر 
القدم ( قبل الأثيى ) Sally‏ ا حدیث . وهو يسمى الأول باسم « التفکبر 
غير الوجه » ویسمی الثانى باسم « التفکبر الوجه » وکان الأول تفک را 
بالأخيلة شبيها بالأحلام » بيها الآخر تفکبر بالكلمات . وما العلم إلا تنم 
لتفکبر الموجه . فأما الروح العتيقة ( أعنى قبل المفكرين الإغريق ) فقد حلفت 
الأساطر والرطازات ( الیثولوچیا ) لا العلم . وكان ple‏ الإنسان القدم fle‏ 
خبالات: ذاتية (subjective)‏ يشبه dle‏ الأطفال والشبان غير المتعلمين فی أيامنا 


— ۳۹۸ 
هذه » کا يشبه fle‏ التوحشن ودنيا الأحلام . وأفكار الطفولة وأحلامها إنما 
هى تردید لصدی طرق التفکبر عند التوحشن فى عصر ما قبل التاریخ . ثم 
يقول یونج : « إن الرطازات هى کتلة الأحلام التجمعة عند الشعوب ¢ ون 
الأحلام ھی رطازات الافراد . ولقد وجهنا نظر القاری من قبل إلى التشابه 
بن aT‏ الحضارة الأولى وبين أوهام الأطفال وخبالالہم الغريية . وغى عن 
البيان أن التفکبر الشديد النظم بواسطة الكلمات والحمل الحللة تحلیل عناية ؛ 
ذلك التفکر الذى بدأه الفکرون الإغريق » واستأنف العمل فيه الفلاسفة 
الذين اشتغلوا بالدرس والتحصيل فى القرون الوسطى — كان تمهيداً ضرورياً 
لتطور العم الحديث 4 . 

بدأ الفلاسفة الإغريق البحث بيد أنهم لم یصلوا إلى أية حلول . ولسنا 
عستطيعين أن ندعى الیوم أننا وصلنا إلى حلول عم المسائل الى أثاروها . 
فان عقل العر انين كا أو ضحنا آ نفاً » تنبه فجأة إلى التعاسات والاضطرابات 
اللانبائية الى تنغمس فیها الحياة » ورأی أن تلك التعاسات والاضطرابات 
كانت فی معظ أمرها نتيجة للأعمال غير المشروعة الى بأتيها البشر › 
فاستنتجوا أن الحلاص لا عکن أن مجیء عن غير طريق إخضاعنا أنفسنا الخدمة 
الرب الأحد الذى محکم السموات والأرض ub.‏ الإغريق فإنه وقد ار تفع 
إلى نفس المستوى الفكرى ووصل إلى نفس ذلك الإدراك ۸ يكن مزوداً 
بنفس فكرة الألوهية الأبوية ء لأنه كان يعيش فى عالم لم يكن فيه إله واحد 
بل كان فيه آلمة . فان حدث أن أحس أن الآ مة أنفسهم كانوا محدودين ء 
فإنه فكر عند ذلك ف القضاء والقدریقف من ورائهم جامداً لا مز بن شخص 
وآخر . ومن تم فإنه وضع مشکلتہ فى صورة محث عن ماهية العیش الصائب » 
دون أى ارتباط محدود بن الرجل الذى يعيش عيشة صائبة وبين إرادة الاله . 

وعندى وأنا أنظر إلى الأمر من زاوية تارخية محتة » أن فى الامکان 
عرض هذه المشكلة العامة على صورة مز دوجة - خدمة للأغراض التارعخية - 


طاو قا 


تكون شاملة الطريقتين اللتدن صاغها فيهما كل من العبرانيين والإغريق على 
السواء . فلقد رأينا جنسنا البشرى ينهض من حالة عدم الوعى الى عليها 
ا حیوانات إلى حالة مستمرة من شعور بشرى بالإحساس بالذات » ویدرك 
التعاسة الى تعود على البشرية بسبب تعدد أغراضها الأهوج » ويعرفما لابد 
من حدوثه من مأساة انصراف الفرد إلى الحرى وراء نفسه ومصالحه » وهو 
يتحسس طريقه فى عماية نحو فكرة ما رتبط ہا الناس وا مخضعون : فكرة 
يأمل أن تنقذه من الا لام is ۳ dal dl,‏ 7 الفردية الحضة . فن هذه 
الفكرات الى ادعت لنفسها ا حق فى ولاء الناس شا وظفرت به إلى حدن فكرة 
الک و لك الرب وفکرة سارک دول الدینة » وهی فکرات فقدوا 
من جرانها آنانيتهم الفردية شيئاً ما . ولکنهم آفلتوا بفضلها وفروا إلى إدراك 
حياة کر استدامة واستقرار؟ . ومع ذلك فکا تشھد حروبنا وکوارثنا بأجلی 
بيان » ما من واحدة من تلك الفکرات العظيمة بلغت حى البوم حد العظم 
الذى یکفل لناس الوقاية . فان ال ة فشلت فى حمايتها لهم » cally‏ القبيلة 
على نفسها الدناءة والقساوة ء ونفت دولة الدينة خر أبنائها وأحلص أصدقاتها 
ا سیامیاً : وجعل اف الرب من نفسه وحفاً .. 

ونحن إذ نقرأ Mood‏ التأملی ر أعى الفلسفة ) فی هذا العصر العظم 
للإغريق ۰ نلمس ثلاثة حواجز أقيمت من حول العقل الاغریی » ول يكد 
ينجو منها إلا فى النادر» ون کنا OW‏ فما art‏ موشكنن على حلاص منها . 

فأول هذه القيود هو تشبع العقل الإغريى بفکرة أن اللدینة هى الف اية 
القصوی للدولة . فی dle‏ تعاقبت فيه إمر اطورية إثر اسر اطورية » وکانت 
الواحدة منها أعظم من‌سابقتها » وف عا م کان الناس والفکرات پزدادون نحرراً 
وتفکك عری‌وحرية سراح bey‏ بعد يوم » وفى dle‏ نزعة التوحيد فيه ظاهرة 
للعيان حى فى ذلك الزمان السحيق ء كان الإغريق بسبب ما يكتنفهم من 

(۱) لفظة الأدب هنا مستعملة بمعناها العام الذى يعبر LE‏ ظهر ف اللغة من مؤلفات بوجه 
ple‏ .© (الرجم) 


020 


ظروف جغرافية وسياسية خاصة لا يزالون محلمون بذاك الحلم الستحیل الذی 
يأمل فى وجود « دولة مدينة » میّاسکة لا تتطرق إليها الوثرات الحارجیة » 
وهى آمنة فى شجاعة من العام pal‏ . وتقدير أفلاطون لعدد المواطنين الأحرار 
فى الدولة المثلى قد تراوح بن ألف فی کتابه « احمهورية » وبين ٤‏ فی 
کتاب « القوانن » . ويقول أرسطو ىكتابه « السياسة » : « إنه من أجل إقامة 
العدل إقامة صحبحة ومن أجل توزیع السلطة . مجب أن يتعرف کل مواطن 
أخلاق cael‏ عحیث أنه )13 تعذر تنفیذ هذا فى مکان ما » نحم عنه الشیء 
الکثر من الضرر والشر فی ناحيى مباشرة السلطات و توزیع العدالة . فليس من 
العدل of‏ نفصل فى الأمور بطريقة تعسفية . وهو الوضع الذی لا مفر منسه 
فى حالة وجود العدد الوفر من السکان » . فهذا النوع من الدولة احصورة 
النطاق الى فصلنا معالها على هذه الشا AS‏ كان علیها أن تخوض ا حرب وأن 
تحافظ على کیانہا من غائلة الدائن الأخرى الى فى مثل حجمها . وکان هذا 
كله ولا عض غبر جیلن اندن‌علی اجتباز موع (جزرسیس معبرة املسپونت . 

dls,‏ ہولاء الإغريق وقد زعموا أن أيام الامبر اطوریات العالية ولت 
إلى الأبد . على حين لم تكن تلك الإمير اطوریات بعد إلا فى مرحلة الا بتداء 
وأقصى ما وصلت إليسه آذمانهم هو الحالفات والأحلاف . ولا مراء أن 
بلاط إجزرسيس كان به رجال يتجاوز تفکبر هم إلى أبعد حد دائرة هذه 
الأفكار الصغيرة امحصورة ف نطاق ا حور الصخرى أو الحزيرة المنعسزلة 
أو الوادى ا حوط بالحبال . على أن الحاجة إلى الانحاد ضد القوى العظمی الى 
كانت تتحرك خارج نطاق العالم الناطق بالإغريقية » قد تجاهلها العقسل 
الإغر یی of Tur‏ هؤلاء الأجانب کانوا فى نظرھ برابرة وجا » لا يجوز 
التفكر فيهم TSG‏ ليس إليه ضرورة . وها قد حال الآن بينهم وبين بلاد 
الإغريق حاجز أبدى لا يزول . فكان الواحد منهم يقبل النقود الفارسية » 
بل كان egal‏ يقبلون تناول تلك النقود الفارسية . فأى ضير فى ذلك ؟ أو 


حت ۱6۶۷۹۲ ات 
ينضوى ردحاً من الزمان تحت لواء جیوشهم (کا فعل زینوفون ) مؤملا أن 
بسعده LL!‏ باصطیاد أسير غبى . وتدخلت أثينا فى الشئون pall‏ ية فناصرت 
مصر ۰ وأشبّت ار حروب قلیلة الأهمية ضد فارس . ولكن لم تكن 
هناك فكرة تدعو إلى سياسة موحدة » أو تبدف إلى مستقبل مشترك لبلاد 


حى ال صوت پصیح فى أثينا آخر الأمر قائلا : « مقدونيا ! » وأن 
جلب إجلاب الكلاب صا حا : « مقدونيا ! » . وكان هذا صوت الحطيب 
والدعاجوج دموسٹنیس . وهو يقذف بالتحذيرات والتهديدات ؛ وينهال 
بالتهم على فبلیپ ملك مقدونیا الذى تعام سياسته لامن أفلاطون و آرسطو 
فحسب » بل من يزو قراط وزینوفون كذلك » ومن بابل وسوسا » والذی 
كان بعد أهبته فى هدوء ومقدرة وثبات للسيطرة على کل بلاد الإغريق » 
و لیستطیع بوساطة الاغریق أن يغزو العالم العروف . 

ونم آمر آخر شل العقل الاغریی وهو نظام الرق المأزلى » إذ كان 
الاستر قاق أمراً مسلماً به متغلغلا فى الحياة الاغريقية . 

فلم يكن الناس پستطیعون أن پتصوروا الراحة أو الكرامة والهابة من غر 
وجود الرقيق . على أن الرق حول دون عطف الإنسان ؛ لا عن طبقة من 
إخوانه فى الوطن فحسب؛ بل بضع مالك الرقیق فى طبقة وهيئة مضادة لكل 
غريب » وذلك لشعور الفرد بأنه من قبيلة مختارة . ولو أن أفلاطون استجاب 
لما يدفعه إليه ذهنه الصاف وسلامة روحه النبيلة من جاوز أوضاع حاضره > 
WY‏ الرق . وكان الشیء الکشر من شعور الرأى العام وألوان الكوميديا 
الحديدة معادیاً للرق . وكان الرواقيون والأبیقوریون » وجلهم من العبدان 
يتهمون الرق بأنه نظام غير طبیعی. على أنهم ما أن وجدوه من القوة Ct‏ 
لا يستطيعون القضاء عليه » قالوا إنه لا يوكثر فى الروح وأن فى الإمكان تجاهله 
وأن العاقل لایفرق بين من هو مقيد ومن هو حر. فأما أرسطو الواقعی ومعظم 


ہے 4+۴ ند 


الرجال العمليين فیا .رجح ۰ فکانوا برون أن إلغاءہ أمر لاعکن تصوره . 
ولذا صرحوا Ob‏ من الناس من هو « عبد بالفطرة » . 

Tel,‏ کان يعوق الفکر الإغرينى افتقاره إلى العرفة افتقاراً لا نکاد. 
تتصوره الیوم . إذ لم يكن لدی الاخریق at‏ معرفة البنة عاضی البشرية . 
وهم قوم كان کل ما لدہم فى أحسن الأحوال بضع تخمینات تم عن فکر 
صائب . ولم تكن معرفتهم بالحغرافيا تتعدى داترة حوض البحر المتوسط 
وحدود فارس . وحن ندرى اليوم ما كان جری ف سوسا و برسیبولیس 
وبابل و فیس أيام بريكليس أكثر بکشر ماکان يعرفه الإغريق نفسه . وكانت 
آراژهم الفلكية ما تزال فى de‏ تأملات وتحمینات بدائية . ولقد کان 
أنا کساجور اس عظم الحرأة حين زعم أن الشمس والقمر كرتان هائلتان » 
يبلغ من ضخامتھما أن الشمس كانت فیا يرجح « قدر الپیلوپونز(۱) بأجمعھا 
حجماً » . وكانت آ راهم فى الفوزيق والكيمياء ننيجة للتأمل العمیق . ومن 
عجب أنه كانت لم بالفعل تخمینات عن الرکیب الذرى . 

ولا بد OLIN‏ أن يتذكر عوازهم الشدید فى الأجهزة التجريبية . وقد 
لونوا الزجاج لازينة » ولكنه ليس بالزجاج الصاف . ولیس لدہم وسيلة 
دقيقة لقياس فرات الزمن الصغرى ۰ ولا أى ترقم عددى ينسم بالكفاية 
الحقة » ولا أى مقاييس شديدة الضبط » ولا أى مبادئ أولية للتلسکوب 
أو الیکروسکوب . فلو go‏ عالم عصرى إلى أثينا فى زمن بریکلیس لوجد 
أقصى الصعوبة فى شرح عناصر علمه مهما عمد إلى التبسيط للرجال الذين 
كان يلتى مهم هناك » فعندئذ بضطره ا حال إذن أن يعد أبسط الأجهزة فى 
ظروف غير ملائمة تماما . على حين يتصدى سقراط لتبيان مبلغ سخافة البحك 
عن « الحقيقة » بقطع من الحشب وا حیط والمعدن أمثال تلك الى يستعملها 


(۱) الپیلوپونیز : هی شبه Bl‏ رر ة اليونانية المكونة من عدة أشباه جزائر تتخالها الخلجان 
والمسماة فى التاريخ الحديث باسم شبه. جزيرة المورة » وتنسب إليها تلك الحمرب الطاحئة الى 
نشبت 4۳۱ - 404 ق.م. بين إسبرطة وأئينا  .‏ (المترجم) 


کک 


الصغار نى صيد السمك . والفيلسوف یر فع عن الصانم ترفعاً أبعد يده من أن 
تصل إلى أى جهاز . وما کان أى سید إغریی ليقبل أن يدقدق فى الزجاج 
أو العدن . ولم يكن بد لأستاذ العلوم العصرى الذ کور من التعرض المحا AT‏ 
بتهمة الزندقة والإلحاد . فلم تكن دعقراطية أثينا لتتسامح مع « دارون" » 
إلا بالقدر الضئیل الذى تسامحت به معه دعقراطیة مقاطعة تنسی (Tennessee)‏ 
( بالولايات المتحدة ) . 


وينتهل عالنا البوم من کداس هائلة نسبياً من المعرفة بالحقائق , فأما فى 
أيام بریکلیس فان الحجر الأول من صرحنا العلمى الهائل نسببً - ذلك الصرح 
المشيد من مواد مدونة ومثبتة بالدرهان لم يكد یوضع فى مكانه بعد . فإذا 
تأملنا هذا الفارق » ۸ يعد عجیباً لدينا أن الإغريق مع كل ميلهم للتأمل السیاسی 
كانوا صما وعمياناً عن تقلقل مدنيتهم وعدم أمنتها من اللحارج والداخل ؛ 
وعن ضرورة الانحاد بطريقة فعالة وعن اندفاع الحوادث السريع الذى كان 
مقدراً له أن Gh‏ على هذه الحريات الأولى الى نم با العقل الانسانی فترة 
قصيرة الأمد ومحرمه منها عصوراً طويلة . 

وليست قيمة هذه الحباعة من متحد ی الإغريق وكتناممم فى النتائج الى 
حصلوا عليها » ولكن فى ا حاولات الى قاموا مها . وليس فضلهم :اہم 
أجابوا عن الأسئلة » بل فى آنهم اجترأوا على توجيهها . إذلم محدث قط من 
قبل » أن gud‏ الإنسان عاله وأسلوب معيشته الى أوجده فيها مولده . وم 
محدث من قبل أنه قال إنه يستطيع أن يغير الظروف الحیطة به ء OV‏ التقاليد 
والضرورة کا تبدو له ربطته بالحياة كنا وجدها مشتدة العود متمركزة فی 
قبيلته منذ أزمان سميقة القدم . ولقد كان حى ذلك این یتقبل العالم » کا 
لا يزال الأطفال يتقبلون المنازل و العادات الى بنشأون عليها . 


هكذا تتبين لنا بغاية الوضوح إبان القرنين الحامس والرابع ق . م بأرض 
البهودية (Judea)‏ وأثينا ‏ ون لم يقتصر الأمر على هذين المركزين بأى 


fg 


حال - بدايات لعملية خلقية وفكرية عند الحنس البشرى قوامها مناشدة 
الناس الر والصلاح ۰ ومناشدتهم الصدق والحق . والإقلاع عن الشهوات 
والارتباكات وعن الظاهر الباشرة للوجود . وكأنى بذلك Ade‏ بزوغ فجر 
الشعور بالسئولية فى صدر أحد الشبان حن يكتشف فجأة أن الحياة لا هی 
باليسرة ولا هی ULL‏ من الهدف . فالحنس البشری فی تقدم مستمر > 
وظلت خيوط بقية التاريخ على مر عشرين وثلاثة من القرون تنتسج سدى 
ولحمة بانتشار تلك الفكرات الأساسية المسيطرة ووضعها فى القالب الأوضح 
ty ٠‏ والأشد تأثراً . أخذ الناس على مهل يفهمون شيئاً فشيثاً حقيقة الأخوة 

الإنسانية » وأن لا داعى نلحرب والقساوات والتعسف » ويفهمون ما یهن 
وراء امدف الشتر لك من إمكانيات بالنسبة لكل جنسنا البشرى . وإنك لتشهد 
فی كل جيل جاء بعد ذلك ما يدل على وجود رجال ينشدون ذلك النظام 
الأفضل الذى يشعرون أنه لابد لعا منا من الوصول إليه 

على أنك لو تأملت الناس فى كل مكان وحيها تملكت الأفكار البشّاءة 
العظيمة زمام أى إنسان » لشهدت المطامع الحادة والحسد والريبة والشبهات 
والحزع الى تنضح مها طبيعة کل فرد منا فى نضال وكفاح ضد ما جیش, 
فى صدورنا من السعى إلى تحقیق غايات وأهداف أكر وأوسع مدى . وكأن 
القرون الثلائة والعشرين الأخيرة من التاريخ مجھود فرد لد متعجل روم 
. استباق الحوادث » وريد أن يفكر تفکراً صافياً ويعيش عیشاً صالحاً . 
ويعقب الزلل الزلل » وتنتهى البدايات البشرة بالمبر ییات أمل شوهاء 
تدعو إلى السخرية ء بيا ينابيع ماء الحياة يسممها الكوب الذى محملها إلى 
شفاه الحنس البشرى التلهفة عطشاً . بيد أن أمل الرجال لا يلبث أن ینتعش 
ثانية لحر الأمر إثر کل BIS‏ ملمة ... 


۷ - آول أدب خائل عظم 


سبق أن آشرنا فى هذه « dual‏ » إلى أن تطور الأدب کان لابد له من 


— 8٤٤٤ س‎ 


انتظار تطور طريقة للكتابة تبلغ من الرونة حداً یوژهلها لنقل اتجاهات التعبر 
ومراميه وحمال الأصوات . وما كان الأدب المكتوب ليستطيع قبل هذا الزمان 
أن پنقل غير المعانى . فإن الشعوب الارية الأولى » كان لها کا أسلفنا » أدب 
شعرى موزون محفوظ فى الصدور قبل أن عرفت الكتابة . فكانت لم أغنیات 
المنشدين والشعراء المتجولن وأقاصيصهم وتوارخهم ونواميسهم الأخلاقية 
تحفظها طبقة اجهاعية خاصة ء هی الشعراء . ولم تصبح هذه المقتنيات التواترة 
ثابتة حى دونت فى MOU‏ . ويبدو أن الملحمتين الإغر يقيئ نالرئيسيتتن 
وہما « الإلياذة والأوديسيا » دونتا فى ثبت مكتوب حوالى سنة ۷۰۰ ق . م » 
وكلتاهما مكتوبة Lally‏ الاغر یقیة ذات اللهجة الأيونية . ويقال إن 
« بزستراتوس » هو الذى بدأ فى حمع القصائد امومبرية » وكان هذه الملاحم 
روايات متنوعة كثيرة . ول يستقر النص الموجود الآن إلا فى القرن JL‏ 
ق . م » وهناك ملام أخرى لا تخرج عن ذيول وإطنابات « للإلياذة. 
والأوديسيا » . هذا إلى قصص مغامرات منفصلة كادت اليوم أن تبيد تماما . 

وكان الإغريق عامة مجمعين على أن « الإلياذة والأوديسيا » من حمل 
شاعر واحد هو « هوميروس » . وهو رجل تقول الروايات إنه ولد ى سبع 
مدن مختلفة » وى تواريخ متباينة تاراوح بين ۸۰0۰۱۱۰۰ ق . م ولا جمم 
التوائر إلا على حقيقة واحدة فقط ء هی أنه كان ضر را . وكانت هاتان 
اللحمتان تزلان من قلوب الإغريق 4٦‏ ام إل بعد انام 
محدث حى القرن الشالى ق . م ۰ أن واحداً من الإغريق لاحظ الحفيقة 
الظاهرة » حى فی الترحمات نفسها » وهی أن هذين المؤلفين العظيمين مختلفان 
تماماً فى الروح والأسلوب والنوع » اختلاف صوت البوق عن صوات الناى . 
ولكن كما كان من القبول لدم عقلا أن يولد هوميروس فى أمكنة متعددة 
على مثل هذا ا حال التباعد وعثل هذا المدى الزمى المديد » ۸ يكن ف امتلاكه 


)۱( الأثبات جم ثبت وهو السجل الذى يدون فيه . ( الہ جم) 


نت 3 


لعقلن وصوتن فی وقت معا ما يزيد ماله من تفرد بالعجائب والعجزات 
إلا قلیلا ! هذه مباحث تحص دارس الأدب القدم . فهو وحده الذى بستطیع 
أن يقدر هذه الولفات حق قدرها . وهو یوٴکد لنا أن لها من الروعة والمال 
والحکمة وحسن النغم والإيقاع ما لا تستطيع أن تنقله إلينا أية des‏ وما من 
ترجة عکن أن تنقل شيئاً پرر نشوة العلماء وطرمبم غذه الدرر النفيسة الأولى 
فى الأدب Gas‏ . فإن ضرباً معيناً من الاملال يتسرب ال عمل کل مرجم 
كما يتسلل إليه ضرب معين من التفاهة » بل إن OL‏ الإغريقية الرائعة 
البهجة لتبدو للأذن حن برتلها عشاقها التحمسون ها على مسامع غير الثقفن 

من التشککن المرتابين سقیمة ا حرس نابية الم تذكرنا بتلك الأصوات الكرمبة 
الى تصدر عن أجهزة الماء الساحن اغتلة . ومع كل هذا فإن هذه الملاحم 
حوی الشی ء الکشر من الحمال والإمتاع . وهی مشوبة بشیء لذیذ من الروح 
الصبيانية » وفیها Dit‏ بارقة بأشد' الشاعر حدة » و آشد اللاحظات نصوعاً 
وإشراقاً . ومن الأسف أن الدارسن المعجبين الدین يتحدثون عنها بأنها شىء . 
رفيع سام لا يلحق ولا يدانى وما إلى ذلك من قول » يسرفون ف القول إسرافاً 
مضحكاً جلب عليها SLA]‏ القارئ العادى الذى آرهبه الفزع منها . 


وال جوار اسم هوميروس يذكر التاريخ اسم هسيود الذى كان على 
الارجح شخصآً حقيقياً , وتاریخ میلاده معروف فى مدی قرنن ہما القسرن 
التاسع والسابع ق . م . وملحمتاه وها « الأعمال والأيام » ثم « البحث یف 
منشأ الآلة » تخلد إحداهما الشیء الكثر من حياة الفلاح البوءوتی وکدحه ء 
وتبی لنا الأخرى ما توائر من الأخبار الحاریة عن أصول UT‏ الإغريق » 
وعلاقاما بعضها ببعض . ۱ 

وکان شعر الملاحم ق بلاد الاغریق آساس کل ضروب الشعر الأخرى » 
وانقضت قرون عدة لم يكن القوم یعنون أثناءها إلا ہذا الشعر . فهو الشعر 
الاری الأصلى ء ثم ظهرت آنواع أخرى بأعيانها . فکان هناك شعر المراى 


ل ۷ ہہ 


وهو لطیف رقيق » ویغتی بمصاحبة موسيق النای الليدى » والشعر الغنسائی 
وهو يغنى إلى الکنارة ذات السبعة الأوتار . ومن الستحیل التوسع فى الکلام 
عن هذه الأشكال والضروب هاهنا . ومن العبث Lat‏ أن نسرد لك أسماء 
الشعراء دون بعض الإشارة إلى طبيعة أشعارهم وكنهها . ولا عکن أن یکون 
لاسمی پندار (Pindar)‏ وسیمونیدس (Simonides)‏ معی الا عند es gi‏ 
الذين یستطیعون أن مخصصوا قدراً WIS‏ من وقتهم إلى ما یزال فی متنساول 
الأيدى من مولفانهما . ورعا جاز لنا أن نذ کر الآن أن من بین أعظم شعراء 
الغزل الأولن ببلاد الاغریق امرأة هی سافو (Sappho)‏ من أهل لسبوس . 

وقد ابتدأت الدراما(١)‏ المكتوبة مثلما ابتدأ الشعر المكتوب ف العالم الإغريق. 
فنشأت المسرحية بوصفها جزءاً من الاحتفال الدورى لديو نيسوس (Dionysus)‏ 
إله الحمر . وكان الاحتفال فى الأصل أغنية ماعیة برتلھا جوقة تشيد بأعمال 
الاله . 9 يتقدم قائد الحوقة وهو ( الکوریفیوس) (corypheus)‏ وينشد وحده 
وتجیبە الحوقة . ثم أدخل ایسکیلو س (Aeschylus)‏ ( المولود سنة ۵۲۵ ق.م) 
ممثلا انیا » كان يتقدم عن الماعة ومجیب الأول . وأخيرا جاء المثل الثالث 
على ید سو فوکلیس ۱٥10م‏ 50) ( المولود ی 14۰ ق 20 ) . وتطور ا حوار 
والقثيل وأصبحت الحوقة فى ا حل الثانی من القثيل . وکانت السرحیات حى 
ذلك الحين نمثل من فوق منصات خشبية . ولكن أحذت دور المسارح تبى 
فى القرن السادس . وى هذا القدر الكفاية فى « معا لم تاريخية » كهذه . كذلك 
يسجل التاریخ أنه لم يكد عضی قرن واحد ؛ حى ظهرت أعظلم أيام ( الدراما ) 
الإغريقية . وأسماء إيسكيلوس وسوفوكليس ويوريبيدس (Euripides)‏ 
( المولود سنة 4۸۰ ق . م ) ء هى الأسماء الى بلغت الذروة بالمأساة الإغريقية . 
ولكنها ليست إلا أسماء مجردة هنا 3 لا مكن أن يكون لما أى مغزی عند 
القارئ الذى لا يبحث عن موالفانهم - [ما فى الأصل أو فى الترحمات الشهيرة 


الموثوق مها والذى لا حاول أن يشهد تمثيل مسر حياتهم . 


)1( يقصد بالدراما الدب امسر حى بجی آواعه . (الٹرجم). 
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وکان يدارج تطور الأساة وهی الناحية الحدية ی عبادة دیونیسوس 
شکل آخر للتمٹیل آکتر Ler‏ وتسلية هو اللهاة الكوميديا) . و کانت 
الملهاة منذ البداية أكثر مرونة من الأساة . وکانت تمسخ الأساة ومزاً ما ى 
بعض الأحاين . ولکنها فى البعض الآخر » كانت تتحول إلى صور 
( إسکتشات ) صرحة لطباع الناس وللنواحی المسلية من مظاهر الحياة . وقد 
ابتدع آرسطوفانیس (Aristophanes)‏ ی القرن ا حامس ق .م . خلیطاً 
bey‏ من الحيال والنبكم السیاسی . وكان ميناندر (Menander)‏ بعد ذلك 
عثة سنة ۰ الأستاذ المرز فى الکومیدیا الأخلاقية . وكانت ال أساة الاغريقية 
لوا موقوتا ع وقد تطورت حى وصلت إلى أقصى إمکانیاتہا 
فی يتجاوز القرن بقليل . على أن الكوميديا لازمة للجاعات البشرية ولا غى 
لها عنها . وإنك لتجد التهكم والحا كاة والكوميديا أنى اجتمع انان أو ثلاثة 
من بى الانسان منذ أن ابتدأ ظهور المماعات الإنسانية . ولم حدث قط أن 
وقف بالفعل تيار الكوميديا المكتوبة فى العام » منذ أن آمکن تدوين أول 
محاورة . وم تبدأ القصة المكتوبة أن تنافس الكوميديا منز لتها من قلوب الناس 
إلا مع انتشار فن الکتابة . وکانت هناك فى بلاد GAY‏ جموعات من 
« القصص الصا حة » وما إليها . على أن تطور فن القصة والرواية (Fiction)‏ 
بوصفها فنا عظيماً كان ينتظر حمهوراً واسع القراءة وینتظر تكاثر الکتب 
و انتشارها السریع . ومن سوء الطالع آن العدد الا کر من کل من صلق ار اچیدیا 
والکومیدیا الاغريقية باد من العام مرة آحری 


وابتدأ الأدب الری لأول عهده على صورة التاريخ والمناقشة الحدية 
ولعلك تذكر ما أسلفناه عن هيرودوت وما اقتبسناه من مؤؤلفه فى أول هذا 
الكتاب . ولسوف یلحظ القاری أن ر أبا التاريخ » زار أثينا زمن بريكليس 
aly‏ عندما كان یصنف كتابه » كانت BL‏ الأثينية قد جاوزت هن قبل 
أوج ذروتها . ثم تكلم ٹوسیدیدس (Thucydices)‏ بعد ذلك التاريخ فروى 


en ee‏ سل 


قصة حرب البیلوبونز . كذلك آشرنا إلى زینوفون » وکتابه « الصعود » 
(Anabasis)‏ . وهناك شق هام آخر من الأدب الاغریی ما یزال باقیاً لنا » 
وهو اللعطب الى دونت عن ختلف اللعطباء الفوهین النامين . وأخيراً يجب 
أن نشير إلى البيانات النثرية الحدية والحدل النثرى الذى يتجل فى الأدب 
العلمى على نحو ما دونه أرسطو ؛ وأن نلحظ تحولہ إلى حوار مسرحى 
فی فى محاورات أفلاطون . 

وعلى هذا النحو من الاختصار نسجل هنا ألوان أول أدب عظم نی 
العلم . وهذا كل ما نستطيع أن نعمله فى النطاق الذى تحت تصرفنا . فن 
رغب من قراء a WEY‏ فى المزيد فليطلبه ومعه قدر وضر من الاقتباسات 
الوصولة به وصلا بدل على الهارة فى کتاب « BEV‏ والرارة» تألیف 
م . ۱ . ك . تومسون (JAK, Thomson)‏ . على أن الطريقة ای للاحاطة 
الحقة بأى أدب » إنما هی فی القراءة الدقيقة لكتب خاصة فيه ومؤلفين 


۸ - الفن الاغریق 

لبث العالم ا حدیث بن عصر النهضة ونباية القرن التاسع عشر أى قبل 
اكتشاف فن الشعوب الايچية السابق على الفن الاغریی ۰ وقبل العرفة 
بالانتاج الفنى افائل لدی الامبر اطوریات الأولى — dy‏ فن التشکیل() 
الاغریی تقد لا يتناسب وما أنتجه ذلك الفن . فکان رتسم وحده d‏ 
أخيلة الناس » كأنما هو شیء قفز إلى الوجود من العدم » وكأنما كان کل 
ما جاء ald‏ قبیحاً مرذولا » وکل شی ء جاء بعده سوقياً وضيعاً Sy.‏ ولد 
ذلك الفن فى عقول الثقفين طرباً ء علوْنا اليوم بالعجب أكثر مما يشيع فى 
أنفسنا العطف . 

وإنا لنعرف الان أنه بيا تدل مبتكرات الاغریق الأدبية والفكرية على 

)۱( فن التشکیل (plastic art)‏ هو فن‌صوع غ الأشكال ويطلق على النحت وماشابه من فنون 


Tone‏ ما عن التصور أو الدمان (Painting)‏ وما إليه من فنون الرسم . ) ال جم) 


( ۹ - معام ) 
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بداية مظهر جدید ممز من مظاهر ال برة الانسانية » فان فن النحت 
الإغريق لا خرج عن كونه حلقة فى تطور المدنيات الى مضت قبله . ذلك 
أن صوغ الذهب والحواهر والأختام والدی الصغيرة والزهريات وما إليها 
ما صنعه الإغريق فى هذا العصر ا حید يضارع تلك الى صنعها السکان‌الایچیون 
السابقون وتلك الخاصة بالأسرة الثامنة عشرة فى مصر وان لم يتفوق عليهما . 
وان فى فنهم الممارى لرشاقة وإتقاناً اختص ما . والظاهرة الغالبة فيه هی 
مجاميع الأعمدة (Colonadey‏ فى شكلها الوقور النبيل بإكليلها (Capital)‏ 
الدورى الضخم (Doric)‏ أو منظرها الرشيق بإ کلیلها الأيونى sMlonic)‏ هيئتها 
الزهرية بإكليلها الكورنى (Corinthian)‏ . وأصبح العمود الکورنی بشعبه 
وتفريعاته فى الأزمنة الرومانية وحدة عالمية فى فن العارة » وهى وحدة كانت 
ولا ترال تنبت نى ذلك الفن كالعشب الطفيل حیما وجدت فروع المصارف 
أو الفنادق الفاخرة . 

ومهما يكن من شىء فان فن النحت الإغريق هو وحده الذى كان 
علماً على ما عتاز به ذلك العصر من إبداع . كان فى بادئ الأمر شكليآ 
متكلفاً » ثم وصل فيا بین عهدى بزستراتوس وپریکلیس إلى حالة من 
الحرية والمطابقة للطبيعة لم يسبق لها مثیل . وى أيام أخناتون انخذ النحت‌الصری 
انجاها ونحولا نحو البسر والمسابقة للواقع > ولكن الناس لم يبلغوا فى فن النحت 
قبل ذلك درجة عکن أن تقارن ما بلغه الفن الاغریی من حرية انطلق فيها 
سراحه . ومحدثوننا أن معظم النحائت الاغريقية كانت مصبوغة بالأصباغ ۔ 
فذلك امال الخاص الأبيض الصارم الذى أضفت عليه مسة الوت والکال 
نبلا » والذى بملك علینا الآن مشاعرنا عند ما يواجهنا خر gals‏ من الإنتاج 
الاغریی » لم يكن جزءاً من غاية الفنان . وكذلك العابد فنہا على ما مہا من 
خرائب ذات حر رائع يشبه هر ضياء القمر » کا أن ها إبداعاً سیا ويا كان 
ينقصها ولا ريب إبان شہا۔ہا الغض البهيج . 


سے 
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ولسنا نعرف عن فن الرمم والتصو بر 
الاغر یی إلا القلیسل الطفیف . أجل 
ورد ذكر دررهم اليتيمة » بيد أہا 
فنيت حميعها . لذا فلسنا نستطيع أن نقضی 
فيه رأى إلا بسبيل ما نلقاه باقياً منه أيام 
روما فى عصر الإمراطورية فى صور 
تعکر استمراراً لتیار التقاليد الفنية 
التدهور والتصور اللون فى مدینی 
عپی‌ای ۰ (Pompeii)‏ وهر کولانیوم 
(Herculaneum)‏ ميسج ممتع تتجلى فيه 
الهارة ء وهو أقرب إلى الطبيعة 
والوثوق بالنفس » إلى درجة لا سمح 
عقارنته إلى أى من الإنتاج المصرى 
أو البابلی . 

وكانت موسيق ذلك الزمان عساملا 
ثانوياً وتابعاً مساعداً للأغنية » وكان 


يعوزها الا نسجام اللحی ( امارموی ) . ويتحدث السار و . ه . هادو 
(Hadow)‏ عن ١‏ قبح gale‏ الوسینی الإغريقية الى ظلت محفوظة وأمكن 


استجلاء کنهها » . 


۷ - ینوس 


Converted by Tiff Combine - 


سد ١غ‏ سم 


im ac 
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الفصالسشال دالعشرزك 
سيرة الاسکندر الا کر 


۱ - فیلیب المتدوق. ۲ - مفدل الملك ہلت ۔ 
TL‏ رل فتوح الاسکندد . ٤‏ لعرلات الاسکار 
ه - أكان الاسکندر عظیماً ٩ G‏ - خافاء الاسکندر . 
۷- بر جاموم ملاذا للتشافة . TA‏ کبتر وداعيه للوحدة العالمية . 


۱ - فیلیپ التدری 


لیس البطل الحقيق فى قصة الاسکندر » بالاسکندر نضه قدر ما هو 
أبوه ذ ملي فیلیپ. فان موٴلف العثيلية 
سی مب رم کے 
الممثل . ففيليب هو الذی در 1 
الشىء الكشر من العظمة الى 
بلغها aul‏ ۱ فهو الذى و ضع 
آسسها وصاغ وسائلها وآدوانبا 
وهو الذی آعد فى الق العدة 
لبدء فى ا حملة الفارسية قبیل 
وفاته . ولا ریب ق أن فیلیپ 
کان واحداً من deel‏ الملوك eld - ٩‏ القدوف 
الذين شهدم العام على كر العصور . وکان رجلا على أقصى GLE‏ الذ کاء 
والكفاية . dle Ub‏ فكراته فيتجاوز دائرة زمانه تجاوزاً بعیداً فانخذ من 
أرسطو صدیقاً له . ولا بد أنه تناقش وإياه فى تلك انحطلط المرسومة لتنظم 
المعرفة الحقة الى قد ر لفیلسوف أن حققها فا بعد بواساطة هبات الإسكندر . 
وییدو أن فيليب على قدر ما نستطیع أن نجزم ء کان ١‏ آمار ؛ أرسطو ومولاه » 
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وإليه كان يشخص أرسطو ببصره کا برفع الرجال بصرهم إلى مقام أولنك 
الذين يعجبون ہم ويثقون . وال فيليب أيضاً لحأ إيزوقراط ہو صفه القائد 
العظم الذى كان ينبغى عليه أن بوحد الوطن الاغریی Oly‏ يسمو بالحياة 
العامة لدى الإغريق بعد إذ شملتھا الفوضی . 

ویذکر الکشر من الکتب of‏ فیلیپ کان رجلا اتصف بالاستخفاف 
فئال را ین شهوات لا ضابط ها . حقاً إنه فى 
الولائم شأنه شأن کل معاصريه من القدونیین » كان یکٹر من الشراب ء 
وكان يغدو فى بعض الأحيان مورا ثملا ‏ إذ الراجح أن عدم الا کثار من 
الشراب فی الولائم كان يعد أمرأ غير ودی . ولكن لم یتم دليل ثابت على التهم 
الأخرى الموجهة إليه . وليس بين أيدينا دليل علها إلا قدح خصومه من أمثال 
(Demosthi nes) jik‏ > لد عاجوج و الحطيب الأثيى » وهور جل 95 Oly‏ 
لا يأبه بالعواقب . وقد یساعدنا اقتباس فقرة أو ما لیها على تبيان إلى أى جد 
كانت غضبة دیموسٹنبز الوطنية تحملہ . فهو ینفس عن نفسه فى إحدى 
«فیلیپباله ؛ ‏ کا تسمی تندیداته بفيليب ‏ على هذا الأسلوب . 

, « وفيليب » ذلك الرجل الذی لا بقتصر آمره على أنه لیس Wal‏ 
ولا بعت محال ما بصلة إلى الإغريق ۰ بل ليس هو حى مجياً من قطر عترم 

كلا » وا هو شخص فاسد من مقدونیا » ذلك القطر الذى لا نستطیع قط 
أن نحصل منه حى على عبد لائق ) . ال غير ذلك من ا ثالب . وحن نعرف 
على وجه التحقيق أن المقدونيين كانوا شعباً آرياً شدید القرابة للإغريق ء 
وأن فیلیپ كان فیا رجح أوسع رجال زمانه علماً . ولكن كانت هذه هی 
الروح الى كتبت ہا القصص العادية لفيليب . 

ولا آل إلى فیلیپ ملك مقدونیا (۳۵۹ ق.م.  )‏ كانت بلاده قطراً 
صغيراً ليس فيه مرفأ على البحر ولا أية مدينة هامة . وکان سکانها حميعاً من 
الفلاحين » وتكاد لفتهم أن نکون إغريقية » هذا إلى أنهم على أتم استعداد 


تم £0 = 

of‏ پکونوا إغریقاً فى عواطفهم وميولم ؛ ولکنهم خلص peed‏ النوردی 
أكثر من أى شعب يقع إلى ا حنوب منهم . ولقد حول فيليب هذه الدويلة 
الحمجية الضغيرة إلى دولة عظيمة . وأنشأ أكفأ وأفضل نظام عسكرى رآه 
العام حى ذلك ا حین » وتمكن قبيل وفاته أن يضم شمل غالب بلاد الإغريق 
فى عصبة واحدة بقيادته . على أن قوة تفکبرہ الى سما ہا عن مألوف أفكار 
زمانه وما اتسم به من صفات خارقة للعادة » لا تتجلی فى تلك الأمور العظيمة 
قدر ما تتجلى فی العناية الى جعل الربن يدربون ما ولده حى يواصل من 
بعده السياسة الى ابتدعها . فهو واحد من أولئك اللوك القليلن فى التاريخ 
الذين عنوا مخلفھم . وكان الإسكندر ‏ على صورة لم يصل للہا غير “ade‏ 
قليل من الملوك فى الدهر كله ملكا قد تر تربية خاصة توهله لتولى شئون 
إمراطورية . ول يكن أرسطو غير واحد من بن كثير من المرين الأكفاء 
الذين اختارهم أبوه له . وقد استودعه فيليب سياسته وولاه الإمرة والحكم 
عند ما بلغ السادسة عشرة » فقاد الفرسان فى موقعة خبرونیا (Chaerones)‏ 
تحت بصر أبيه فهو قد درب على السلطة تدريباً Te‏ لا تشوبه شبهة أو ريبة . 

ویتضح لكل من يقرأ تاريخ حياته بعناية » أن الاسکندر تولى عله مزوداً 
بعدة من التدريب ومن الأفکار القيمة الى لم يسبق لها نظر . فلا أن نجاوز 
حد الحكة الى أهلته شا تربيته ء آخذ يقع فى الزلل ويظهر ألواناً من سوء 
السلوله - مع حاقة مروعة فى بعض الأحيان . وتبدت غلبة نقائصه احلقیة 
على ربیته قبل وفاته بزمن بعيد . ۱ 

کان فیلیپ ملكا من الطراز القدم » أى ملكا قائداً » وهو القدم على 
نبلائه ذوی الطراز النوردی القدم . وکان ا حیش الذی آوجده فى مقدونیا 
یأتلف من حشد عام من اند الشاة ء وطبقة نبيلة من الفرسان تسى 
« بالرفقاء » . وکان الشعب فلاحین وصيادين » ألفوا بعذ بعض الشیء تناول 
الشراب » على أ: نهم کانوا على ستعداد لقبول النظام وتعلم استخدام وسائل 
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te‏ السسة . ون کان القوم على الفطرة وفیهم سذاجة ء فلقد عرفت 
الحكومة بالفطنة والیقظة . وظلت لغة البلاط عدة أجيال هى الإغريقية ذات 
اللهجة الأتيكية Uy‏ الأثينية ) . وبلغ من حضارة ابلاط أن كان بووی 
و رحب بشخصیات عظيمة م نأمثال پور يبيديس الذى مات هناك (5٠4ق.م)؛‏ 
وزیوکسیس ( Zeuxis‏ ) الفنان . وفضلا عن ذلك فان فیلیپ قبل ارتقائه 
العرش » أقام بضع سنين رهيئة فى بلاد الاغریق . وقد نال من الر بية والتعلع 
خر ما مكن أن تقدمه إليه بلاد الإغريق فى ذلك الزمان » فكان لذلك ملس 
كل الإلام ما نستطيع أن نسميه فكرة إيزوقراط — وهی فكرة إنشاء ائحاد 
عظم للدول الإغريقية فى أوربا للسيطرة على العالى الشرق . وكان يعرف 
أيضاً مبلغ عجز الدعقر اطية الأثينية سيب دستورها وتقاليدها عن انهاز 
الفرصة الاثلة بن يدا . إذ أنہا فرصة لابد له من الاسهام فیها ub.‏ 
مغزاها لدی الأثينيين أو الاسر طیین فهو السماح « لعدد جم من الأجانب» 
بالقتع عزايا المواطئية . وان فى هذا لتحقيراً لأنفسهم وإنزام إلى 
حد الساواة والزمالة مع القدونین - ١‏ وهم شب لا نحصل منه خی 
على عبد لائق ٢‏ . 

وم تكن هناك أية وسيلة للحصول على إحماع الاغریق على ذلك الشروع 
الذی أزمع عله إلا بوساطة القيام بعمل سياسى ثورى . وم يكن حب 
السلام هو الذى بنع الإغريق عن مثل هذه المغامرة » بل هو نفرقهم 
وانقسامهم السیاسی . وكانت موارد الدول العديدة مستنفدة فى سلسلة من 
الحروب الطاحنة فما بينها » وهی حروب Ub‏ نشبت لأتفه الأسباب » 
وزادت الطب الزنانة فى تلهب آوارها . مثال ذلك أن حراثة الف وكيين 
yard (Phocians )‏ الأرض المقدسة بالقرب من دلى ¢ کانت tes‏ 
انتحلت لاشباب نار حرب ذموية مقدسة . ۱ 

وکرس فیلیپ سنی حکه الأولى لتنظم جيشه . وحی ذلك ال حين » کان 
القتال الرئیسی فی أية موقعة يقوم ععظمه فى آرجاء العالم قاطبة جند الشاة 


حکم 
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شی ( ۸۰) انماع ths‏ مقدو لیا فى سکم فیلیپ 
وهم منتظمون ی تشکیلات . وإنا لأرى ف المعارك السومرية السحيقة القدم » 
حاملى الرماح فى نظام مراص مكونن كتلة الحيش الرئيسى على نحو ما كان 
المشاة يفعلون فى جيوش الزولو فى القرن التاسع عشر . وكانت الحيرش 
الاغريقية فى زمان فيليب لا تزال تحارب على نفس ذلك الأسلوب . وكان 
الفياق الطیی كتلة من الشاة حاملى الرماح تطعن الصفوف الخلفية منها 
العدو برماح أطول تخترق الصفوف الأمامية . وكانت مثل هذه التشكيلة 
نستطيع أن تخترق كل ما يعترضها من جيش يكون أقل منها تنظیماً . وكان 
الفرسان من الناشبة ( حاملى القسی ) يستطيعون طبعاً أن ينزلوا خسائر جسيمة 


ات 

مثل هانه الكتلة من الرجال ۰ فلا أن استخدم الحصان فى ا حرب ظهر الراكبة 
على كلا الحانبين بوصفهم عاملا انوبا مساعداً لهذا الحیش الرئيسى . ومجدر 
بالقارئ أن يتذكر أن احصان لم يستخدم بطريقة فعالة تماما فى حروب 
الغریین حى قیام الاشورین » dy‏ يتجاوز استخدامه فى مبدأ PM‏ جر 
المركبات . وكانت المركبة تطعن بنفسها وبكل قونہا كتلة المشاة محاولة حطیمها 
وكان التوفيق حليف المركبات ما لم يكن نظام كتلة الشاة قوباً متیناً . والقتال 
il‏ يصفه شعر هومروس قتال مركبات . ولا يبدأ ظهور الفرسان 
كقوة متميزة عن جنود المركبات وقائمة بدور خاص فى خوض المعارك 
واحروب إلا فى ألف السنة السابقة على الميلاد . ويبدو آنبم كانوا يقاتلون فى 
مبدأ الأمر متنائرين » إذ يبل كل رجل عفرده أحسن ما يستطيع من بلاء . 
هكذا حارب اللیدیون قورش . ولكن يلوح أن فیلیپ كان أول من استحدث 
هجوم الفرسان فأمر « رفقاءه » أن يتدر بوا على المجوم حاشدين . كذلك قَوَّى 
فيلفه بتزويد الرجال ف الصفوف الأخيرة رماح أطول ما كان بأيدسهم حى 
آنداك . وبذلك زاد ئى عدد صفوف فيلقه ولم يكن الفيلق المقدونى إلا مجرد 
صورة للفيلق الطیی أقوى تماسكاً وأشد صلابة ترادف . وان واحدة من 
تشکیلات الشاة احشودة هذه » ۸ تكن مرنة مرونة تجعلها تصمد آمام 
هجوم من الحناح أو الحلف؛ فان قونها على الداورة المناورة ) طفيفة جداً . 
ومن ثم كانت انتصارات فیایپ وابنه ثمرة اتباعهما - مع شى ء من التغیر 
والتعديل — خطة عامة من التعاوں بين هذين السلاحین فيتعدم الفيلق فى 
الوسط ويشتبك مع جيش العدو الرئيسى . وتجرف هجات الراكبة على 
أحد الحناحين أو الآخر راكبة الأعداء أمامها » ثم تدور فتنقض على جناح 
فيلق العدو ومئخرنه » ly‏ يكون الفيلق القدونی قد أنزل من قبل ضربته 
على مقدمته . وعند ذلك تتحط, قوى جند العدو الرئيسية وتعمل فما السيوف 
Lyle‏ . ولا ازدادت خبرة الإسكندر العسكرية » أضاف كذلك استعال 


۔- 4۱4 ےہ 


احانیق فى الميدان » وهی أداة کبرة تقذف الأحجار لمزيق مشاة العدو . 
وکانت ا حانیق قبل زمانه تستعمل فی ا حصار ولکنها لم تستعمل فی العارك 
Tul‏ . فهو اذن أول من استحدث عملیة « القهيد بالمدفعية ) . 

حى إذا أيقن فيليب من جدارة هذا الحيش الحديد شرع ف استخدامه ؛ 
فاتجہ بنظره بادئ بدء إلى شمال مقدونيا . فأنفذ الحملات العسكرية إلى 
زر با (هنم۱۱۷) وإلى الدانوب ومد" سلطانه Lad‏ على طول الشاطی حى 
افلسپونت واستولى على ميناء آمفیپولیس (Amphipolis)‏ وبعض مناجم 
الذهب امحاورة ها . وبعد أن قام محملات عديدة فی تراقيا أخذ يوجه اهمامه 
CLI‏ نحو الحنوب . فنصر قضية الحلف ( الأمفكتيونى ) الدلی ضد أولئك 
الفوکین الذين انتهكوا حرمة معبد دلى وبذلك ظهر عظهر راعى الديانة 
المللينية . 


ومجدر بنا أن sis‏ أل فریقاً Li‏ من الإغريق كان ينادى بالكتلة 
المللينية الى شمل الحمیع » Tye‏ زعامة فیلیپ للإغريق . وکان رأس کتاب 
هذه الحركة الداعية للكتلة ا للینیة الشاملة هو إيزوقراط . وكانت أثينا من 
الناحية الأخرى » على رأس جبهة المعارضة لفيليب وشيعته . وكانت تربطها 
بفارس صلات الودة الصرعة » حى لقد أرسلت البعوث إلى « الملك العظم » 
تحذره ا حطر المحدق به من اتحاد بلاد الإغريق . ولیس لنا فى هذا حال الضيق 
فن سيل .إل سره لس ull‏ انوا وجات زهاء :الى عدرة 
سنة . وق ۳۳۸ ق.م. وصل الْزاع بين دعاة الانقسام ودعاة الكتلة افللينية 
إلى نتيجة حاسمة يوم أوقع فيليب بأثينا وحلفائها هز عة منكرة بمعركة خبرونیا . ٠‏ 
ثم عقد مع أثينا صلحاً منحها شروطاً ole ie‏ يبعث على الدهشة . 
فأظهر نفسه عظهر العازم عزماً أكيداً على إرضاء تلك الدينة التليدة . وف 
۸ ق.م. اعترف به موائمر من الدول الإغريقية قائداً عاماً فى ا حرب 
ضد فارس . 

وكان عند ذلك قد بلغ السابعة والأربعن . وكأنما كان العام مطروحاً 
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تحت قدمیه . إذ جعل ملکته الصغيرة الدولة النز عمة فى انحاد مقدونی اغریق 
شامل وطيد » وقدر هذا اتوحید أن يكون مقدمة pT i>‏ أعظم منه ‘ 
هو توحيد العام الغربى والإمراطورية الفارسية نی دولة عالية واحدة 
تضم كل الشعوب العروفة . فن ذا يستطيع أن برتاب فى أن هذا الم 
كان مخالج فؤاده ؟ وکتابات إیزوقراط تقنعنا بأنه كان ملا جوانب نفسه . 
ومن ذا يستطيع أن ینکر أنه رعا تمكن من نحقيقه ؟ وقد ماه أمل معقول 
فى أن تصاح له فسحة من الأجل لعلها تبلغ ربع قرن أخرى من الزمن 

الىء بالنشاط . وى ۳۳٣‏ ق.م. عبرت جنوده الأمامية إلى آسيا . 

على أنه لم یلحق مها لا هو ولا كتلة قواته الرئيسية ؛ إذ أنه قتل غيلة . 


۳- مقتل الاك فیلیپ 


من الضروری الآن أن نلم بطرف من حياة الملك فیلیپ ا مز لية . فان 
حياة كل من فیلیپ وابنه » كانت تخالطھا شخصية امرأة قلقة شر برة 
لا يستقر لها قرار هی آوامپیاس ( Olympias‏ ) آم الاسکندر . 

كانت ابنة ملك sy]‏ وس (Epirus)‏ القطر الواقع إلى الغرب من مقدو نیا » 
وهو کقدونیا ارض شبه إغريقية . النقت بفیلیپ أو لعلها قذفت ى طريقه 
فى أحد الاجهاعات الدينية فى سامورافیا ( Samotharce‏ ) . ویصرح 
بلوتارك ob‏ هذا الزواج كان يقوم على الحب التبادل . ويبدو أن هذه على 
الأقل إحدى المآخذ على فيليب » وهی أنه شأن الكثيرين من الرجال 
ذوى النشاط الم والحيال الرحب كان ميالا إلى هوائج الحب الحامح . 
تزوجها بعد أن اعتلى العرش » وولد له الإسكندر بعد ذلك بثلاث سنوات . 

ولم مض طويل زمن حى دب الحلاف بين فيليب وأواعبياس عنيفاً 
Ty‏ فإنها كانت تغار منه » ولكن كان هناك مصدر ثان للمتاعب أشد 
خطورة ين هذا ۰ هو شغفها الشديد بالأسرار الدينية ذات الطقوس اللحفية . 
ولقد by‏ من قبل أن ديانة الإغريق النوردية الممتازة ذات النطاق احدود ء 


كانت البلاد Lele‏ من دونبا بنحل وعبادات من نوع آتم وأقدم ؛ وهی 
عقائد أصيلة ف البلاد لها آسرار ومراسم يلما من عارسها وها حفلات تبتكية 
خليعة وكثيراً ما تصحبها طقوس قاسية فاحشة . فعقائد الأشباح هذه » 
وما کان عارسه النساء والفلاحون والعبید من آمور ٤‏ ھی الصدر الذى تستی 
منه بلاد الاغربق معتقداہا VI‏ رفية نطو )و الدبو (Dionysiac) amt‏ 
والدميير (Demeter)P%‏ . وهی قد کنت‌فی ثنايا تقالید أوربا حتی ما بدانی 
آزماننا هذه » وما أعمال السحر فى القرون الوسطی وما با من لحوء إلى دم 
الأطفال ول أجزاء من أجسام الحرمين ا حکوم عليهم بالإعدام والرق 
والتعاويذ السحرية إلا الظاهر المتخلفة عن تلك الاحتفالات الدينية لدىالييض 
الداكنين . وكانت أولعيياس حاذقة فى هذه الأمور » خببرة سا ومتحمسة ها . 
Rhy‏ يلوتارك با حازت شهرة واسعة لاستخدام الثعابين المستأنسة نی 
هذه ا مارسات والطقوس الورعة !!!! وکانت ا حیات تجتاح جناحها المأزلى . 
وم یوضح لنا التاريخ هل كان فیلیپ مجد فیها مادة تثر سغطه أو تبعث فيه 
de‏ الدينية ۱۱۱۲ ... ولا بد أن أعمال زوجة فبلیپ هذه كانت مصدر. 
مضابقة خطيرة له » OV‏ الشعب القدونی كان لا یز ال فى تلك المرحلة الحامة 
من مراحل التطور الاجماعىالى لا يستحب led‏ التحمس فالورع والافراط . 
ف التدين ولا الزوجات العسرات القياد . 


(۱) آردفیوس : شخصية < افبة لشاعر قبل هومبر وس عاشل‌تر اقیا وصحب oll‏ جونوتس ٠‏ 
وم البحارة الابطال الذين آحرو | البحث عن ابلز بر ة الذهبية (راجم ا جلد الادل ) . وهبه أبولو 
قيثارة و علمته pill ab T‏ التاسوعية Muses‏ كيف يلعب lide‏ و سحرت لماعه الیو OUI‏ و الاشجاد 
والصخور وکانت تتحرك من آما کہا لتتمم إل قيثارنه الذهبية  .‏ (الترجم) 

)1( دیونیسوس : اله شاب هى لطلعة متخنث » کان ينتير اله الفمر ویسی أيضاً 
پا کخوس وهو أبن زیوس . وینسب إلى هذا الإله أنه هو fecal‏ الإنان صناعة النبيذ ٤‏ وانغمر 
هی رمز فنوته . (er)‏ 

(۳) دميكر : هى إحدى الر بات العظيمة عند الاغریق ہی حامية الزراعة وما نخرجه 
الأرض من مار . ویقال إن رع ا حراث ومن عرف القمح البذور هو من أحب الاس الا . 
وهی ابنذ أخت زيوس . all)‏ جم ) 
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وان الدلائل على وجود عداوة مر برة بن الوالدة 
والوالد > لتبدو لنا من خلال الکثر من الاشیاء 
الصغرة فى کتب التاریخ . وواضح كانت تغار 
اف ھا ےت ہ له ذیوع الصیت . 
. وهناك من الشواهد کثر عن أن آولمپیاس كانت تبذل از 
قصارى جهدها لتنفر ابنها من أبيه زتضمه إلى جانبها الس لاہ 
ضا کاملا . وروی لنا کتاب ( السر لپلوتارك » قصة 
تقول بأنه كلما وردت الاأنباء بانتصار لفیلیپ مشل | 
فتح مدينة أو الفوز فى بعض الممارك الكبيرة » ۸ إا 
يكن يبدو على الاسکندر أى فرح عظم لسیاعها » بل ۱ 
كان على العکس يقول للداته وأترابه ہ سیحصل ألى 
عل کل شیء مقدما با صیان . وان ہیس فى ههد فيليب 
ظم آشر ککم معی فيه ) . (عن صورةحفور قمن‌بیلا) 
ولس آمر] طبیعیا آن عسد ولد آباه علی هذه الفا كله دون بعض الاحاء. 
وکانی مذه العبارة ترن فى الأذن رنن الصدی الردٴد . ۱ 
ولقد أوضحنا من قبل كم كان تدببر فیلیپ لمسألة تولیه الاسکندر من 
بعده أمراً Ue by‏ للعيان » وإلى أى حد کان تواقاً إلى جلب الشهرة والسلطان 
إلى يد الغلام . فکان الأب دائب التفکر فى البناء السیامی الذى يعمل 
على تشبيده - ولكن الأم كانت تفكر فبأ تصيبه تلك السيدة العجيبة > 
أوامبياس ء من جد وکبریاء . ciel YS,‏ كرهها لزوجها وأحاطته 
بستار من قلق الأم على مستقبل ابنها . ولا تزوج فیلیپ ۷ ۳۳ . م . 
— على dole‏ اللوك وأسلوہم فى تلك الأيام ‏ زوجة ثانية مقدونية الأصل 
إسمها کلبوبطرة « و کان عبها Le‏ شدیدا» آثارت آولمپیاس Les ths‏ 
من التاعب . 


ومحدثنا پلوتارك عن منظر حزن حدث فی حفل زواج‌فیلیپ‌من کلیوبطرة 
فلقد عاقر القوم ا لحمر فى الولعة ما شاءوا . وإذ كان أتالوس (وداد۸:۵) والد 


= ود — 


العروس قد نمل من الشراب » فانه کشف النقاب عن تلك العداوة الى كان 
یکنها الناس عامة لأولعبياس واپروس بقوله : « إنه یأمل أن ينتج ذلك 
الزواج طفلا يكون وارثاً مقدونيآ قحا العرش ‏ . وعندها cle‏ الاسکندر 
وکان متوثب اللفس سار الأعصاب لثل هذه الاهانة «فاذا آنا إذن + » 
ثم قذف آتالوس بكأسه . ولہض فیلیپ وقد ثارت ثائرته » ویقول پلوتارك 
إنه جرد سیفه ولکنه عار ووقع . وقام الاسکندر وقد أعماه الحنق والحسد 
فعپّر أباه وأهانه بقوله : « أا القدونیون » انظروا هاهنا إلى القائد الذی 
رید أن يزحف من أوربا إلى آسيا » کیف ۲۱۱ ... إنه لا بستطیع أن ينتقل 
من منضدة إلى wt‏ !۱ . 

فکم لا يزال هذا النظر حياً عالقاً بالأذهان » من ارتماء الملك على الأرض 
والوجوه الحمرة انفعالا وسكراً » وصوت الغلام الغاضب . وف اليوم التالى 
رحل الاسکندر مع آمه - وم محاول فیلیپ منعهما . وذهبت أوامبياس إلى 
وطنها el‏ وس — ورحل‌الاسکندر إلى إللر یا ومن هناك أقنعه فیلیب بالعودة . 

مم يلبث أن نشب بينهما شخب جدبد فقد كان للإسكندر آخ به ضعف 
فی قواه العقلية امه أريدايوس Aridaeus)‏ 6( رغب حاکم كاريا الفارسى 
فى أن يتخذه صهراً له . « هنالك أخذ أصدقاء الاسکندر وأمه يغرونه بأبيه 
ويشونه المواجس من جدید » وإن لم يكن لها ظل من الحقيقة . مدعین بان 
فيليب بتدبيره هاته الزيجة النبيلة وما یترتب عليها من المساعدة » كان ری 
إلى إعطاء التاج إلى أريدايوس ء ومن ثم أرسل الإسكندر - وقد أقلفتہ تلك 
الشبهات ‏ شخصاً امه تسالوس ( (Thessalus‏ وهو ممثل مسرحی ؛ إلى 
کاریا لیطلب من عظیمها أن يعرض عن آریدایوس غير الشرعی الولد » 
والناقص الادرالك ؛ وأن يتخذ وربث التاج الشرعی حليفاً له وصهراً . وبلغ 
سرور پکسوداروس ( (Pixodarus‏ ہذا القرح أقصى غايته . ولکن 


(۱) یسمی فى کتب التاريخ الى تتناول ذاكالمصر فیلیپ آریدایرس [Philip Atidaens)‏ 
wl)‏ جم) 


— و و — 


لم یکد فیلیب يسمع با بر » حى ذهب إلى جناح الاسکندر مصطحباً معه 
فیلوتاس ( (Philotas‏ ابن پارمنیون (Parmenio)‏ وهو من اشد اصدقائه 
ورفقائہ إخلاصاً . وعنف الاسکندر عحضر هذا الصدیق على احطاطه و دناءة 
روحه فی تفکبرہ أن یکون ختت(لرجل من كاريا ء هو أحد عبید ملك 
همجی . وکتب فی الوقت نفسه إلى الکورنثیین مشدداً علیهم بارسإل تسالوس 
إليه مكبلا بالقیود . و مد لملك إلى هارپالوس (Harpalusy‏ و نیارخوس 
(Niarchus)‏ و فر جیوس Phrygius)‏ ) و بطلمیوس Ptolemy‏ دم بعض 
رفقاء آعرین للأمر oe‏ . على أن الاسکندر استدعاه فیا بعد » و عاملهم 
معاملة bet‏ الاشسدر » . 

وهناك شىء مور جداً فى هذه القصة ۰ قصة الوالد وهو محاج الولد 
الذى كان حبه الأبوى له Tale‏ ملحوظاً » وقد حبره ذلك القترح الو ضیع 
الذى نسج حول خيال الفی : 

أصيب فيليب بطعنة فى حفل زواج ابنته من خالها ملك إيروس وشقيق 
أواميباس . إذ كان یسر فى موكب إلى أحد السارح وهو أعزل من السلاح 
7 2 0/0 
القاتل الذى حاول أن يفر » لولا أن اشتبك حافر حصانه فى کرمة رية » 
فألقته عثرة الحواد من سرجه » وقتله متعقبوه . 

وهكذا أصبح الإسكندر ملكا على مقدونيا فى سن العشرين وانتهى 

على تبوثه العرش . 

وعند ذلك عادت أولعبياس فظهرت فى مقدونیا كامرأة ررت موقفها 
تبر ر التکرین » ويقال إنها أصرت على أن تقدم لذكرى القاتل نفس مظاهر 
التكريم الخنازية اتی آقیمت لذكرى فیلیپ 

وسرىق بلاد الإغريق سرور عظم بذلك الحادث السعيد . فأما د موسئنيز 
فإنه لما آناہ هذا النبأ لمظم > خرج إلى ا معیة العمومية بأثينا فى ثياب مهيجة 


)\( الین بفتح التاء هو ذرج الابنة . ( الر جم) 
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وعلى رأسه إكليل من الزهر » ولا مض على وفرة ابنته ما مجاوز السبعة 
الأيام . 

ومهما یکن أمر ما فعلت أواعبياس بشأن قاتل زوجها » فا تحيط أية 
شكوك تار خیة بتفاصيل معاملتها لضرتها كليوبطرة . إذ لم يكد الاسکندر 
يغادر مقدونيا Gre)‏ شغلته على الفور ثورة رجال التلال فى الشمال ) — 
حنی قتل ابن كليوبطرة الحديث الولادة ببنذراعى أمه ء ثم خنقت كليوبطرة 
بعد أن وجهت إليها عبارات السباب والتقریع ولا ريب . ويقال إن هذا 
الغلو فى المشاعر النسوية » هال الإسكندر ولكنه لم عنعه من بسط يدى أمه 
بسلطان عظم فى مقدونیا . وقد كتبت al]‏ رسائل فى موضوعات دينية 
وسياسية وأظهر لها ابنها من الوفاء ally‏ ما جعله برسل إليها على الدوام 
نصيباً كبيراً من الاسلاب الى كان یغنمها . 


۳ - آول فتوح الاسکندر 

اضطررنا إلى سرد هذه الأقاصيص اضطراراً إذ لا پستطاع فهم التاريخ 
ہدونہا . وهاهو ذا fle‏ واسع الأرجاء یعج بالناس متد بن ا مند والبحر 
الأدرياق وهو مستعد للوحدة متأهب إلى حد لم يسبق له مثيل للانصیاع کم 
من يلم شمله . وها هی ذى الدولة العظيمة ‏ دولة الامبر اطورية الفارسية 
بطرقاءها ونظام بريدها وسلمها eal‏ على آرجاما وشامل رخامها - مهيأة تماماً 
لتأئر عا يشعه العقل الاغریی وما ينتجه من قطوف دانية . ومع ذلك فهذه 
هى القصص الى تصور طبيعة الخلوقات البشرية الى أتيحت ها تلك الفرص 
العظيمة . فها هو ذا فيليب » ذلك الرجل العظم البالغ النبل » ومع ذلك فهو 
سكير مدمن : وهو لا يستطيع أن يضبط نظام داره . وهاكم الإسكندر وهو 
إنسان موهوب من کشر من النواحى » مواهب أعلى ما لدی أى رجل یق 
nore aren ey‏ 1111111 
أحدثت أمه به احرافاً وزيغاً , 

٠(‏ -ععام) 
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وقد شرعنا الآن فى فهم شی ء ما عسی أن كان يؤول إليه العام » وشیء ؛ 
مما عسى أن كان يصير إليه جنسنا » لولا طبيعتنا البشرية الى ما تزال فجة 
غريرة » ول يكد يتجاوز ما مضى بین عصرنا وبين الإسكندر ما يزيد على 
سبعين جیلا ؛ كما لا يكاد یفصل by‏ وبين آجدادنا الصائدين التوحشن 
الذين كانوا یضهتبون(۱) طعامهم على الحمر أو يأكلونه  » By‏ ما يتجاوز 
الاربعائة أو انلسمائة جيل . ولن يتهيأ جال كبر لدخول التعديل على نوع 
من الأنواع الحیة فى مدى أربعائة أو خمسمائة جيل'. وما عليك إلا أن تشر 
فيمن حولك من الرجال والنساء مشاعر الغيرة أو الحوف أو السكر أو الغضب 
إلى درجة كافية حى تبدو لك فيهم عيون رجال الكهوف الحمراء محملقة 
إليك اليوم . وقد che‏ لدينا الآن العرفة بالكتابة وتوفر التعلم والعلوم 
ونسخر القوى . وقد روضنا الوحوش ورن الرق . ولکننا لا نزال 
ندلن( و النور وئيداً فى تعار . أجل روضنا الوحوش ورییناها . ولکن 


حياته . فی أو لالأمر (۸۲) الاسکندو الا کر 
بعد أن حصل على التأكيدات من بلاد الاغریق» بأئەسیکو ن القائد العام الجيوش 


(۱) من ضیب اللحم إذا شواه قليلا وم ينضجه . (الترجم) 
(۲) دلب دلوفا : شی کالقید وقارب الط ق مشیه . (التر جم) 
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الإغريقية » سار Boe‏ تراقيا إلى نہر الدانوب» وعبر اہر وأحرق (حدی 
لقری ۰ وبذا أصبح الملك العظم الثانی الذى آغار على البلاد الإسكيدية 
فها وراء الدانوب ۰ ثم عاد فعره واتجه غرباً وبذا قفل بطرين إللريا . 
وق ذلك الوقت كانت مدينة طيبة أعلنت العصیان عليه » فکانت ضربته 
اتالية فى بلاد الإغريق . فان طيبة ‏ ور تساعدها آئنا بالطبع - قهرت 
Coes‏ وعوملت معاملة عنف مسرف . إذ هدت کل مبانيها اللهم إلا 
J joy tall‏ الشاعر پندار ( Pindar‏ ) دیع ثلاثون ألف نسمة من 
سکانہا رقيقاً فى أسواق النخاسة . فصعقت بلاد الاغریق . وآصبح فى 
ميسور الإسكندر بذلك أن ينطلق حرا للقيام ALLY‏ الفارسية . 

وكشف تدمبر طيبة على هذا النحو عن مسحة من القسوة والعنف فى 
سيد أقدار البشرية الحديد . إذ كانت تلك ضربة أثقل من أن یقدم عليها 
إنسان بل كان إتیانہا عملا وحشياً غشوماً . فلان قضى ہا على روح العصيان › 
فقد قضی كذلك على روح العون . فإن دول المدن الإغريقية ظلت جامدة 
منذ ذلك الجن » فلا هی تشغب عليه ولا هى تعينه . وأبت تلك المدن أن تمد 
الإسكندر بسفائتها ؛ وهو أمر كانت نيجته مضايقة خطرة له . 

وهناك قصة روما پلوتارك عن هذه المذمحة الطيبية بوصفها أمراً یشرف 
الإسكندر . لكنها لعمرى تبین كيف أن جوانبه السليمة الى تنم عن التعقل 
وجوانبه الأخرى الى ما مس من الحنون كانت فى صراع . وهی تحدثنا 
عن ضابط مقدوفی وسيدة من طيبة . کان هذا الضابط ينهب مع الناهين » 
فدخل إلى منزل هاته المرأة » وأوقع با من الإهانات والأضرار ما لا مكن 
انعبر عنه » ثم Ube‏ آخر الأمر عما قد یکون لدہہا با من كنوز الذهب 
أو الفضة . فأخيرته ob‏ كل كنوزها مخبوءة فى البتر وقادته ny » ad]‏ 
هو ماثل يتأمل sol‏ » قذفته فيه على الفجاءة ثم قتلته بالقاء الأحجار الضخمة 
عليه . ووصل إلى الکان بعض ا حنود الوالن » وأخذوها إلى الاسکندر 
لیقتضی فيها رأی . 
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فتحدته » وكان دافع الغلو والتطرف الذى حدا به إلى القيام با مذحة قد 
أخذ فی التناقص والتضاؤل . فلم یکتف الإسكندر بالعفو عنها ؛ بل أمر برد 
عائلتها وممتلكاتها وحريتها إليها . ويفسر پلوتارك هذا بأنه کرم خلق وسماحة 
نفس ولكن المسألة أعقد من ذلك . إذ أن الإسكندر هو الذى كان ينهب 
ويستعبد وينتهك حرمات طيبة با كلها . فذلك الوحش المقدونى المسكن 
المنردى فى البئر . ما كان يفعل إلا ما قيل له إن له ملء الحرية أن يفعله . 
فهل جوز لقائد أن يصدر ف مبدأ الأمر أوامر قاسية ٠‏ ثم يعود فيعفو 
عمن يقتلون آعوانه بل ويكافهم ؟ إن هذه البارقة من وخز الضمير فى 
حالة امرأة واحدة رعا لم يكن يعوزها مظهر الكرامة الحزينة والحمال 

الأسيف » نما هی عوض زهيد فى مقابل هلالك مدينة عظيمة . 

وقد اجتمع فى نفس الإسكندر خليط من جنون أولمبياس الذى ورثه 
عنها وما أخذه عن أبيه من رجاحة عقل وما تلقاہ عن أرسطو من تعالم . 
ولا مراء أن حادث طيبة هذا أزعج خاطر الإسكندر . فكان كلا لی 
الطيبيين فیا بعد حاول أن يظهر لم عطفاً خاصاً . وما یذ کر له بالفضل أن 
شبح ما جنت يداه ى حق طيبة كان دام الملاحقة له . 

ومع ذلك فان ذكرى طیبة لم تنقذ ثلاث مدن أخرى عظيمة من مثل تلك 
العاصفة العقلية اموجاء . فإنه دمر صور (Tyre)‏ وغزة ومدينة ببلاد الهند » 
سقط أثناء فتحه إياها عنوة وجرح فی قتال شریف » dy‏ ينج من هذه المدينة 
ال خرة نفس واحدة » حى الأطفال . فلا بد أن ما استولى عليه من الذعر 
كان شديداً حى اجترح مثل هذا الانتقام الذریع . 

وعند ابتداء الحرب كان الفرس عليه ميزة فائقة . إذ كانوا ق واقع 
الأمر سادة البحر . لآن سفن الأثينيين وحلفائهم كانت معرضة غاضبة لاتعن 
الإسكندر . ولكى ينتقل الإسكندر إلى آسيا » اضطر أن بطوف معرجاً حی 
عبر عند الهلسبونت . فلو أنه تقدم متوغلا فى الامر ااطورية الفارسية » لتعرض 


سے tf‏ = 
bt‏ قطع مواصلاته تماماً عن قاعدته . وعلی ذلك كان أول واجب عليه 
أن يقصم العدو فى البحر . ول يكن هذا فى مستطاعه إلا بالمسبر على محاذاة 
ساحل آسیا الصغری والاستيلاء على الیناء تلو ا میناء 4 حی يم تدم رکل القواعد 
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ش (AL)‏ تفكك مر اطوریة الاسسکندر 


البحرية الفارسية . فلو أن الفرس تجنبوا الالتحام معه ف المعارك وانصرفوا إلى 
غشيان خط مواصلاته الطويل ؛ لقضوا عليه فیا .رجح ولكنهم ۸ يفعلوا 
ذلك . فإن جيشاً فارسباً لا يزيد عن جيشه كثيراً اشتبك معه فى معركة على 
ضفاف نہر جرانیکوس ) Granicus‏ ) ) ۳۳4 ق.م.) فباء بالتدمبر ‘ 
وبذلك آصبح الاسکندر مطلق اليد فى الاستیلاء على ساردیس وإفيسوس 
ومیلیتوس ثم بعد قتال عنیف على هالیکارناسوس . وف الوقت نفسه کان 
الاسطول الفارسی عن ant‏ یفصل ay‏ وبن بلاد الاغریق » وهو مدده 
أكثر' التهديد ولکنه لا يفعل شیا . ۱ 
وق ( ۳۳۳ ق. م.) وحن کان بتابم هجومه هذا على القواعسد 
البحرية » سار عحاذاة الشاطئ؛ حى رأس ا حلیج السمی الیوم « خليج 
إسكندرونة » . وکان هناك جيش فارسی جرار تحت قيادة ا مك العظم دارا 


ف 


اثالث متغلغل فى داخلية البلاد إلى جوار خط سيره ء تفصله عن الشاطء 
JL‏ . وتقدم الإسكندر عن هذه القوة المعادية قبل أن يدرك هو أو يدرك 


الفرس ما بینهما من تدان » إذ كانت أعمال الاستطلاع - کا هو واضح — 
على أسوأ حال لدی الإغريق والفرس على السواء وکان ا حیش الفارسی حشدا 
هائله سي النظام : من ا نود والدواب ووسائل النقل و منتجعی العسکر ات(۱) 
ومن إليهم . ونذكر على سبيل المثال » أن دارا كان مصحوباً محر عه » وکان 
هناك عدد حاشد من إماء الحرم والموسيقيين والراقصين والطباخين . وكان 
الکثر ون من كبار الضباط قد أحضروا عائلاهم ليشهدوا مصرع الغزاة 
القدونین . وقد جمعت ا حیوش من كل ولاية فى الامبراطورية » ول يكن 
لدہم تقالید متعارف علیها أو مبدأ محمعهم ویولف بینھم فی عمل موحد . 
وتملكت « دارا » فكرة قطع السبیل على الاسکندر إلى بلاد الاغریق فساق 
هذا الجمع ا حاشد من فوق ا بال ge‏ البحر » ومن من طالعه أن اجتاز 
المرات دون أن يعترض سبيله معتّرض » ثم عسكر فى سبل سوس(وںووا) 
بن الحبال والساحل . وهناك هزمه الإسكندر وكان قد عاد ليلاقيه . إذ کر 
میں ہت وہ عبشم الحجر الزجاجة » 
فتفر ق بددا . وفر « داراء من مرکبته ا حدیة te‏ لہ ا 
متطیاً صهوة جواده ۰ تارکا کل شىء حى حرعه فى آیدی الاسکندر . 
وكل الأقاصيص الى روى عن الاسکندر بعد هذه المعركة تصوره 
على خير ما يكون الحلق الکرم فتظهره ملحرٴزا سماحاً . فعامل الأمرات 
الفارسيات بأقصى ما يكون من الأدب » وتملك ناصية رشده » واستمسك 
استمساكا وثيقاً مخطته » وارك دارا ہرب إل سوريا ول يتعقبه . ثم واصل 
مسبرہ على قواعد الفرس البحرية ‏ أى على ميناءى صور وصيدا الفينيقين؛ 
فسلمت صيدا » وقاومته صور . 


فلأن أنيح لنا أن نجد فى مكان ما دليلا على مقدرة الإسكندر الحربية 


)۱( يزاد ہا من یتعقبون ألسکراٹ من رجال ونساء للاستفادة من (ert!) , tbl‏ 
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الفائقة ء فهاهنا موضعها ومجلاها . كان جيشه من صنع أبيه » ولكن فیلیپ ملیپ 


لم يظهر فی حصار المدن نبوغاً أبداً . ولا كان الإسكندر غلاماً فى السادسة 
عشرة رأى مدینة بزنطة الحصينة على البوسفور تصد oll‏ . وهاهو ذا 
يواجه مدينة منيعة صمدت لحصار بعد حصار . وقاومت نبوخذناصر 
العظم أربعة pte‏ عاماً . إذا أن الشعوب السامية صاحبة قصب السبق نی 
احمال الحصارات . وکانت صور عند ذلك جز رة تبتعد عن الشاطئ 
نصف ميل . وأسطوها سلما لم يصب بسوء ۰ وکان الاسکندر من 
الناحية الأخرى : قد سبق‌فتعلمالشی ء الکٹبر أثناءحصاره قلعة هالیکار ناسوس» 
ومع tl‏ موی یہ من رض Wai‏ > وکان أسطول صيدا 
معه . وما لبث ملك قبرص أن انضم إليه بمئة وعشرين سفينة جعلت سيادة 
البحر فی يده . وفضلا عن ذلك فإن قرطاجة الکببرة لم ترسل أى عون 

- إما اعمادا منها على قوة الدينة الأم أو خروجاً منها عن الولاء لها 
فضلا عن أنها كانت مشنبكة فى حرب فى صقلیة . 

وكان أول ما اتخذه الإسكندر من تدابير أن بى جسرآ من أرض القارة 
إلى الحزيرة » وما يزال هذا السد باقياً إلى يومنا هذا . وأقام الإسكندر على 
طرف هذا الحسر عند اقترابه من أسوار صور آراجہ aisles‏ وأكباشه2© . 
مم شد كذلك إلى الاسوار سفناً » أقيمت علیها الا راج والحانیق . واستخدم 
أهل صور الحراقات ( سفن الثبران) ضد هذا الأسطول الصغير ٠‏ وأخذوا 
يلاحقو نه با حروج الباغت من مینامهم . وحدث فى إحدی غارامم المفاجئة 
على السفن القر صية أن أمسك ہم البرون وأوقعوا بهم أضراراً جسيمة » 
وأصيب الکثر من سفنهم بقذائف ا حانیق . ووقعت فوراً ى أيدى قوات 
الإسكندر سفينة كبيرة خماسة » أى ذات مس طبقات من ا حادیف » 


)1( الكش : UT (battering ram) cell‏ كانت تستىمل قدا ف هدم أسوار الما كن 
احاصرة » تتکون من عرق عظيم من tt‏ برأس من حدید قريبة الشبة بر أس الکیش » 
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و آخری ذات أربع طبقات ‏ تم فتحت آخر الأمر ثغرة فى الأسوار - وبعد 
أن تسلق القدو نیون الأنقاض من سفنهم فتسوا الدينة عنوة . 

استمر هذا الحصار سبعة أشهر » وقاومته غزة شهرین . وحدثت نی 
کلتا الحالتين مذمحة كما حدث أن نہبت الدينة وبيع الأحياء من آهلها بیع 
الرقیق . ثم دخل الاسکندر مصر قرب نہایة (۳۳۲ ق.م. ) وثبتت له سيادة 
البحر . فأما بلاد الإغريق — وکانت طیلة ذلك الزمان تتأرجح فی سیاستها 
Yb -‏ انتہت ۲ نذاك إلى التصمم على SLAM‏ إلى جانب الإسكندر . وقرر 
مجلس دول المدن الإغريقية النعقد فى كورنثة إهداء تاج نصر من الذهب 
« لقائده العام » . ومنذ ذلك ا حین ظل الإغريق منضمين إلى المقدونين . 

ركان الصریون Lad‏ فى صف القدونیین » على آنبم کانوا مع الإسكندر 
منذ البداية . فان الحكم الفارسى أظلهم قرابة Ge‏ سنة . ول يكن محیء 
الإسكندر من معی عندهم سوى ذهاب سید وقدوم آخر ؛ ولكنه تغیر كان 
فی حلته تغبرا إلى pail‏ . فسلمت البلاد من غير قتال . وأظهر الإسكندر 
الاحترام البالغ نحو شعورها الديى › فلم یکشف الفائف عن أى مومياء 
كنا فعل قمبيز » ول يعتد على حرمة آبيس عجل ممفيس المقدس . وى 
تلك البلاد لس الإسكندر فی نفسه نى ظلال المعابد الضخمة ey‏ نطاق 
واسع کثبراً من الشواهد والأدلة على وجود ميل إلى تدين خی غير منطق 
يذكره بأسرار وخفايا Wh‏ اعتنقتها والدته وأثرت ف طفوليته أبما AE‏ . وظل 
أربعة آشهر فی مصر يداعب العواطف الدينية وتداعيه ٠,‏ 

ولا بد لنا أن نتذكر أنه كان لا يزال شاباً يافعاً » مقسما على نفسه . أجل 
إن سلامة العقل القوية الى ورثبا عن أبيه جعلت منه Uae‏ عظيما . وحبته 
تعالم أرسطو بشى ء من النظرة العلمية إلى العالم . أجل إنه دمر صور. بيد أنه 
أنشأ فى مصر عند أحد مصبات النيل مدينة جديدة هی الإسكندرية » لتحل 
محل ذلك المركز التجارى القدم . وأنشأ إلى الشمال من صور وبالقرب من 


- 
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إيسوس ء مرفا ثائیاً هو الاسکندرونة . وما تزال کلتا هاتين المدينتين زاهرة 
إلى پومنا هذا . کا أن الاسكندرية انقضی علیها دهر رعا كانت فيه آکر 
مدینة فى العالى . فلا بد إذن أن موقعیهما اختير اختیاراً حکیماً . على أن 
الإسكندر كانت لديه كذلك روح التخيل العاطفية الموجاء الى كانت 
لأمه . فإنه إلى جانب هذا العمل الانشائی كان مستغرقاً فى مغامرات دينية 
ا ادت gerade‏ عل اله وا و سافن ار مل الو 
قصية لزبارة وحی آمون . ذلك oh‏ کان رید أن يبت فى شكوك معيئة 
كانت تساوره عن حقيقة نسبه ومولده . فإن آمه طالا ألحبت ذهنه بالتلميح 
والاشارة والألفاظ البهمة عن سر عميق یکتنف حقيقة أبوته . فهل کان 
إنسان عادی مثل فیلیپ القدونی أباه حقاً ؟ . 

وقد لبشت مصر قرابة أربعائة سنة وهی قطر لا يعتد به من الوجهة 
السياسية » يغزوها الائیوپیون آونة ويغزوها الاشوریون أخرى والبابلیون تارة 
والفرس‌طوراً . ولا أنأصبح تفکبر pall‏ یبن فیا هم فیه‌من‌حاضر الهانتوالاتضاع 
أمراً Law‏ إلى نفوسهم » أصبح الاضی والعالم الآخر أكار روعة فى نظرهم . 
وما تنشأ الدعاية الدينية التبجحة بالفاخرة والاغترار بالاضی إلا عن طول 
شعور الشعوب بالذلة الزمنة الألمة . فان القهور بستطیم أن يقول للظافر 
« لیس هذا الظفر بشیء ذی بال فى نظر الآلمة الحقة » . وهکذا اضطر ابن 
فيليب القدونی وسید بلاد الاغریق العام إلى أن حس صغاره وضا لة قدره 
بين المعابد الضخمة الشمخرة . وکان للاسکندر نصیب غير عادی ما هو . 
مألوف من طموح الشباب الطبیعی إلى التأثير فى كل من حيط ہم من الناس . 
فک كان ارتیاحه واطمثنان نفسه عظيماً إذن حن يكتشف لتوه أنه لیس 
جرد حلوق موفق » وليس واحداً من أولئك السوقة من هولاء BEY‏ 
العصريين وإنما هو قسدم أزلى قدسی ابن إله » وهو الاله فرعون بن 
آمون رع 0 


ولقد سبق لنا أن قدمنا لك فى فصل سابق وصفاً لتلك القابلة فى معبد 


— ¢¥e — 


ولم يقتنع الشاب تمام الاقتناع . نعم آطافت به فى بعض الا حایین حظات 
الاقتناع . كنا كانت تنتابه فى أحيان أخرى آطوار من سلامة العقل » عند 
ما کان الامر أقرب إلى مزاح . فأبدى فى حضرة المقدونيين والإغريق الشك 

فى أنه إله Gs‏ فلا انطلق دوى الرعد القاصف » أقدم السفيه أريستارخوس 
de (Aristarchus )‏ سوااله ألا تنوی أن تفعل ts‏ من هذا القبيل يابن 
زيوس ۰۲ » ولکن الفكرة ال حنونیة جعلت مع ذلك تطیف بذهنه منذ ذلك 
ان وهی مستعدة OF‏ یلھب آوارها النبيذ أو اللق . 

وف الربيع التالى ( ۳۳۱ ق.م. ) عاد إلى صور » وزحف من هناك نحو 
مملكة آشور جاعلا الصحراء السورية عن عينه » فوجد فى انتظاره عند خرائب 
ینوی المنسية Uae‏ فارسياً عظیماً » طفق دارا مجمعه منذ معركة إيسوس . 
وكان يتألف من خليط هائل آخر من فرق الحند » ويعتمد فى قوته الرئيسية 
على ذللك السلاح البالى العتبق حى فى ذلك الوقت : وهو المركبة ا حربیة . وكان 
لدارا من هذه قوة عدثها متتان ؛ وقد ربطت بعجلات کل مرکبة ول 
عريشها وجسمها مناجل . ويبدو أنه كان بكل مركبة أربعة خيول » فبات 
واضحاً ail‏ إذا جرح أحد هذه الحيول بنبل أوسهم » تعطلت الرکبة . 
وكانت ا حیول الحارجية تعمل ST‏ ما تعمل كوقاية لحیول العجلة الداخلية . 
Wy‏ كانت تشبك إلى المركبة بسر خارجى مفرد يسهل قطعة » ولكن 
إصابة أحد خيول المجلة أى ایل الداخلية) كان يفضى إلى تعطیل 
العربة كلية . ولمثل هذه العربة أثر ساحق عظم إذا هی استعملت ضد جیش 
مفكك من الشاة أو نفر من الحاربن الفرادى . ولكن دارا ابتدأ المعركة 
بقذفها على الحيالة وعلى المشاة الحفاف ٠‏ فبلغ القليل منها هدفه وسرعأن 
ما تم القضاء على هذه أيضاً بسهولة . وأجريت الناورات لتخر مواقع أفضل 
والاعتصام ا » وانطلق المقدونيون الدربون أحسن تدريب يسيرون فى 
خط مائل صوب HAI‏ الفارسية محتفظن بحسن نظامهم . فأما الفرس 
هم فى تعقبهم هذ BAL‏ ی بناج ء فتحوا فى صفوفیم ثغرات . 
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وعلى حن بغتة کر الفرسان القدونیون النظمون فى أحد هائه الصدوع 
وصدموا قلب الحيش الفارسى . dey‏ أثر كرتهم مباشرة تقدم المشاة 
er ek‏ > فتمزق قلب الفرس وميسرتهم . وقد تقدمت الراكبة الحفیفة 
نی الميمنة الفارسية فترة من الزمان فاكتسبت من ميسرة الاسکندر أرضاً » 
وكأنها لم تفعل ذلك إلا لکی تمزقها فرسان تسالیا إرباً . وکانت ذلك 
الوقت أصبحت تقارب فى حسن دربتها نموذجھا المقدولى احتذی » 
ول تعد القوات الفارسية تشبه ا حیش بالعی العروف . فإنها احلت إلى جم 
غفير من الفارين تنساب ثلله نحت مامات عظيمة من القتام . وليس بينها 
سبب واحد يلم شعٹھا وهی تسر عير السهل الحار نحو أربيل (Arbela)‏ . 
وانطلق المتتصرون مخيلهم خلال الغبار والحمهور المارب و هم يقتلون ويذبحون 
حى خم الظلام ووضع المذيحة حداً . وقاد دارا المتقهقرين . 

تلك هی معركة أربيل ( أربيلا ) الى حدئت ف اليوم الأول من أكتوير 
(۳۳۱ ق.م. ) . وإنا لنعرف تارمها عثل هذا الضبط الشديد » لأن التاريخ 
بعل لنا أنه gal‏ قبل حدونبا بأحد عشر by‏ أن كان المنجمون على كلا 
الحانبين فى شغل شاغل محسوف القمر . 

وفر دارا ثمالا إلى بلاد الميديين » وتقدم الإسكندر إلى بابل . 

وكانت الدپنة القدعة مديئة حوراي الذى So‏ قبل ذلك بسبع عشرة 
مثة من السنین ) ومدينة نبوخذناصر العظم ونابونیداس» لا تزال على العکس 
من نینوی مرکزاً هاماً اجحاً . والبابلیون شأنهم فى ذلك شأن الصریین © 
لم يكن ليعنيهم كثيراً آمر انتقال الحكم من الفرس إلى القدونین . وکان معبد 
بعل - مردك قد أصبح حطاماً وخرائب ومحجراً توژخذ منه مواد البناء » 
بيد أن تقالید الکهنة الکلدان كانت ما ترال باقية » وقد وعد الاسکندر 
بإعادة oly‏ ا لمعبد . 

ومن ثم سار إلى سوسا ء الى كانت یوماً ما مدینة العیلامیین البائدين 
المنسين > والی أصبحت العاصمة الفارسية . 
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تم سار إلى پرسیپولیس حیث آمر - وقد بلغ انتشاواہ باللدمر فی إحدى 
الآدب ذروته - باحراق بيت ملك الملوك .“ثم أعلن فیا بعد أن هذا هو 
انتقام بلاد الاغریق لاحراق (جزرسیس أثينا . 


٤‏ - تجولات الاسکندر 


هنا يبدأ طور جديد من أطوار قصة الاسکندر . فإنه ظل السنوات 
السبع التالية یجول مجيش معظمه من المقدونيين ؛ فى شهال وشرق الزء 
الذى كان عند ذلك يعد العالم العروف . ابتدأ أولا بالسر فى أعقاب دارا » 
م لا ندرى بعد ذلك ماذا أصبح ... ؟ فهل كان الأمر آمر مسح منظم لعالم 
كان ينوى أن بوحد أجزاءه ويؤلف منه دولة کبری ٠‏ أم هو جرد سر 
على غبر هدی کطراد الأوز الری فى صيد ؟ لقد كان جنوده أنفسهم بل 
خاصة أصدقائه يعتقدون فى الرأى الاخبر ۰ Lely‏ أوقفوا مدارجه وراء 
السند . والواقع أن abe‏ هذا يبدو على ay SI‏ آشبه الأشياء بطراد أوز 
ری » وکأنی بهذا الطراد لا ہدف إلى شىء بوجه خاص ولا بری إلى 
الوصول إلى مکان ما . 

و سرعان ما انتهی به تعقبه دارا الثالث إلى مسرحخاتمته انحزنة . إذ يلوح 
أن قواد الاك العظم أنفسهم ثاروا عليه بعد معركة أربيلا » ناقمن‌منه ضعفه 
وعدم كفايته . فسجنوه وآخدوه معهم على الرغم من رغبته فى أن Gu‏ بنفسه 
بنیدی ماحة قاهرة » وامحذوا من پسوس ( Besst.‏ ) حا باكتريا قائد؟ 
لم . وانتهى الأمر بالإسكندر إلى طراد جدى حامى الوطيس يتعقب آثار 
القافلة الماربة الى كانت تحمل ملك الملوك الأسر . وعند الفجر ؛ وبعد 
مطاردة دامت اللیل كله . لاحت القافلة فى pi‏ البعيد . وأصبح الفرار 
حموحاً جنونياً ء فإن بيسوس وقواده ترکوا المتاع والنساء وكل شىء آخر » 
کا رکوا من خلفهم Lal‏ عاثقاً آخر » فإلى جوار Sy‏ ماء منعزلة عن 
الطريق العام سرعان ما وجد جندى مقدونی عربة متروكة ما تزال 
بغلها مشلودة إليها . فى تلك العربة كان برقد دارا صريعاً » وهو 
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مطعون فى عثترات الأماكن من جسمه والدم بتدفق منه حى الوت . 
ذلك أنه رفض أن يواصل المسر مع بیسوس ۰ وألى أن تمتطى الحواد الذی 
قدم ad]‏ . ولذا طعنه قواده نحراءهم ثم تركوه » فسأل آسريه بعض الماء . 
ولسنا ندری إن كان قد قال شيثاً oT‏ غبر هذا . على أن المؤرخين رأوا من 
اللائق أن يلفقوا عليه حديث اللزع الأخير » وهو ما لا يقبله العقل . ولعله 
لم يقل إلا الشیء القليل الطفيف . 

ولا أن واف الإسكندر بعد شروق الشمس بقليل كان دارا قد فضی 

ولتجوالات الإسكندر عند موئرخ العالم أهمية خاصة ہا » منفصلة LU‏ 
عن الضوء الذى تلقيه على أخيلاقه . فا أن de‏ دارا الأول رفعت الستار 
من خلف بلاد الإغريق ومقدونيا » وأظهرتنا على شى ء مما يقع خلف الأستار 
الثمالية الصامتة من وراء تاريخ الدنیات الأولى الذى تنقله إلينا السجلات » 
فإن لات الإسكندر تنقلنا كذلك إلى أقالم لم يكن أحد دون عنها (gm‏ ذلك 
الوقت أى شىء جدر بالثقة . 

فيتكشف لنا أنها لم تكن مناطق صحراوية » بل كانت زاخرة عیاۃ 
حماعات ذات طابع خاص . 

سار الاسکندر إلى شواطیء محر قزوين » ومن fle‏ شرقاً عبر ما يسمى 
الان باسم « التركستان الغربیة » ء وأسس مدینة تسمى الآن رات (Herat)‏ 
ومنها مار WS‏ بطريق كابول وما يسمى الآن باسم سرقند » حى وصل 
إلى جبال التركستان الوسطى » ثم عاد أدراجه جنوباً واحدر إلى ا مند مختزقاً 
مر خیبر > والتحم فى معركة عظيمة على السند الأعلى مع ملك شجاع مديد 
القامة » هو ا مك پوروس ) ۳0۲۵۶ ) وفیها التقت الشاة القدونبة مجمع من 
.. الأفيال وهزمته . ولعله كان برغب فى مواصلة pall‏ شرقاً عير الصحراوات 
إلى وادى ا حانچ ء بيد أن جنوده أبتمواصلة السر » وحتمل آنہملو لم يفعلوا 
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ذلك فی تلك الاونة أو بعدها » لواصل السر حى يبيد من التاریخ شرقاً » 
ولکنه اضط أن حول وجهته مرتداً » فبى أسطولا انحدر به إلى مصب‌السند. 
وهناك قسم قوانه ؛ فأخل الحيش الرئیسی وسار على امتداد الشاطیء القاحل 
قافلا به إلى الخليج الفارسى » وقامی الحيش فى الطریق متاعب و آهوالا حمة › 
ومات منه الکثر من الرجال عطشاً » وتبعه الأسطول محرا » ولحق به عند 
مدخل اللمحليج الفارسی . وكان فى خلال رحلته أثناء هذه الستواشه الست 
بشتبك فى معارك » وتدين له بانلضوع كثر من الشعوب العجيبة > وینشی؛ 
الدن . ولقد Be Gly‏ دارا فى يونية ( ۳٣٣‏ ق.م. ) وعاد إلى سوسا 
HE)‏ ق.م.) فوجد الإمراطورية فى اختلال , ووجد Ny‏ الأقالہ 
( الستاربة ) ينشئون لانفسهم جيوشاً خاصة ہم , وألی با کتریا وميديا 
فى ثورة » ووجد آولپیاس جعلت مهمة ا حکومة فى مقدونیا أمراً 
مستحیلا . کا أن هارپائوس خازث الماك فر کل ما حف حله من الحزائة 
الملكية » وأخذ يشق طریقه إلى بلاد الاغریق وهو برشو الناس فى رحيله , 
ویقال إن بعض أموال هارپالوس وصل إلى جيب دعوسثنز , 
على أننا قبل أن نعالج الفصل اللحتامى لقصة الاسکندر » ری أن نقول 
كلمة عن تلك الأقالم الشمالية الى تجول فيها . وواضح أنه من أقلم الدانوب 
وعبر جنوب روسيا قدماً » وعبرالقطر الواقع إلى شمال محر قزوين قدماً ؛ 
والقطر الواقع إلى شرق بحر قزوين فا نلاه حى الکتل الحبلية فى هضبة 
الپامر » ثم شرقاً إلى حوض نہر تارم بالتركستان الشر قية  »‏ كانت 
تنتشر SUT‏ سلسلة من قبائل وشعوب همجية ( متبريرة) متشاہة كلها 
وهی جیعاً على مرحلة واحدة من الثقافة تفريياً » وهی فى معظم أمرها 
آرية فى Id‏ » ولعلها نوردية فى جنسها . وكانت مدنہم قليلة العدد إذ 
فى الكثير الغالب من ا رحلعن » وقد يستقرون فى بعض الأحيان استقراراً 
موقوتاً رغبة فى زراعة الأرض . ولاریب أنہم كانوا قبل ذلك مختلطون فى 
آسيا الضغرى بالقبائل المغولية . بيد أن تلك القبائل المغولية لم تكن 
SUT‏ منتشرة هناك . 
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وقد تعرضت تلك الأجزاء من العالم لعملية هائلة مستمرة من جفاف 
الحو وارتفاع السطح ظلت تحدث طيلة العشرة آلاف السنة الأخحبرة . فنذ 
عشرة آلاف سنة كاملة كان هنال — فیا برجح — حاجز میاه متصل 
ا حلقات متد بان حوض ae‏ الڈوی ( (Obi‏ وبان حر آرال - قزوین . 
0 هك ا 9" الستنقعات قطراً شبه 
سھوی ۰ فان الرحل النورديين القادمین من الغرب والرحل المغول من 
الشرق التقوا واختلطوا وعاد حصان الركوب إلى العالم الغربى . وواضح 
أن هذه المنطقة المثرامية أحذت تتحول إلى مركز تتجمع فيه هذه الشعوب 
الر برية . وكان ارتباطهم بالأرض الى محتلونہا ارتباطاً مفكك الأوصال ؛ 
فكانو! يعيشون فى خيام وعربات أكثر مہم فى منازل . وكانت دورة 
وججزة من سی الوفرة وانتشار الصحة أو انقطاع الحروب بن القبائل أثناء 
عهد أحد الحكام الأقوياء » تودی إلى زيادة جسيمة فى عدد السكان . فإذا 
أنت سنتان أو ثلاث من العسرات العجاف فإنها تكى لعودة القبائل إلى 
bl‏ من جديد Lol‏ للغذاء . 

ومن قبل بزوغ فجر التاريخ المدون > كان إقلم التجمع البشرى هذا 
بين الدانوب والصين » يلق على التناوب قبائل تنهال مثل شابيب المطر التتایع 
زاحفة جنوباً ونحو الغرب . فكانت تلك المنطقة من خلف المناطق المأهولة 
بالسکان أشبه بسحب الغام المراكم > يتجمع فيها الغزاة ثم ينفذون كالسيل 
الطاعى . ولقد لاحظنا كيف هبطت الشعوب الكلتية غرباً كطل (١)خفيف‏ ؛ 
وكيف أن الایطالین و الاغریق وذوی قرباهم من سکان py]‏ وس و القدو نیین 
والفريجين انحدروا جنوباً . ولاحظناكذلك حركة الکترین من الشرق وهی 
وم تی وت ی ی 
الاسکیذیین والیدین والفرس جنوباً وهبوط الارین ن إلى ا ند . وحدئت 
قبل عهد الاسکندر ما Shy‏ القرن غزوة آرية جدیدة با Jp‏ بد شب 


(۱) الطل : الطر الحفيف ؛ والوابل الثقيل ؛ والشزبوب : الافعة الواحدة 
من الطر ۔ all)‏ جم) . 


— 84١ — 


كلبى ء هو الغال الذین سکنوا وادی نہر پو (Po)‏ + فهولاء الشعوب » على 
اختلاف أجناسهم » هبطوا من مرات ال حجب الثمالية إلى ضیاء التاریخ . 
وفى الوقت ذاته كان الستودع » أعى إقلم التجمع » خلف ذلك الضیاء . 
لا يفير عن تجمیع الشعوب استعداداً لفیضانات جديدة . فسر الاسکندر 
فى آسیا الوسطی پدخل الان فی تارنا أسماء جديدة على أسماعنا . هی 
أسماء الپارئین ( Parthians‏ ( وهم شعب من الراكبة. الرماة بالقسی ؛ کتب 
لم أن عثلوا دوراً هاماً فى التاریخ بعد ذلك بقرن تقریباً . والبا کترین » 
الذين کانوا يعيشون فى الموطن الرملى للجمل . ويبدو أنه lem‏ طاف الاسکندر 
لى شعوباً تنطق بالازية » وكان المراءرة المغول فى الناحية الثمالية الشرقیة 
لا يزالون جھولن . ولا إخال أحداً كان يتصور أن هناك أيضاً مستودعاً 
pT‏ عظیماً من السکان فا وراء الاسکیذین را eth‏ مقره SNE‏ الصین 
قدر لم أن ینسابوا هم أيضاً من توهم متدفقين تدفقاً جدیداً نحو الغرب 
والحنوب » ومختلطوا أثناء مجیئھم بالاسکیذین ( الأشقوذيين ) النوردين 
وبکل من يلتقون به من شعوب أخرى Ob‏ عادات BY‏ لعاداتهم . وحی 
دلك الحين لم يكن أحد غير fal‏ الصین يعرف شيئاً عن اهون (Huns)‏ . 
ولم يكن هناك تراك فى OLAS I‏ الغربية أو فى أى مكان آخر SLT‏ . وم 
يكن ثمة أى تتار فى العام . 

إن هذه اللمحة عن الأحوال السائدة فى الرکستان فى القرن الرابع ق .م 
من أمتع مظاهر تجولات الإسكندر . وهناك غارة أخرى » هی غارته على 
أرض الپنچاب . فان مما پستدر غضب رواة القصة البشرية أنه م يواصل 
مشيره حى إقلم gilt‏ (الكنج) » وأننا لم نحصل ننيجة لذلكعلى أو صاف وتفاصیل 
قائمة بذانہا دمجها كتاب الإغريق عن الحیاۃ فى البنغال القدعة . على أن هناك 
مجموعة ضخمة من الملفات فى لفات هندية متنوعة تجالج تاریخ اند وحيانها 
الاجياعية ». وهی لا تزال فى حاجة إلى من ينفض عنها الغبار » ويقدمها إلى 


القراء الوروبین : 
(flu ۱۱( ۱‏ 
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٥‏ - هل کان الاسکندر عظیما حقا ؟ 

ظل الاسکندر ست سنوات عتلك الإمبر اطورية الفارسية غير منازع » 
وكان عند ذلك بلغ الحادية والثلائن dy.‏ پستحدث فی هذه السنوات 
الست شيا پذکر . فاستبی معظم نظم القاطعات الفارسية : وعين Lise‏ 
(Satraps )‏ جدداً أو استبى السابقعن منهم . وکانت الطرق وا لموانی ونظم 
الإمبراطوریة لا تزال على ما ترکها سلفه الأعظم قورش . واکٹی فى مصر 
باستبدال حکام الأقالم القدماء محکام جدد ٠‏ وقهر فى اهند پوروس ملکها 
م SY‏ على قدر من القوة لا يقل عما وجده عليه ؛ اللهم إلا أن بوروس 
أصبح يسميه الإغريق سائراب . وخطّط الإسكندر عدداً من الدن » قدر 
لبعضها أن تنمو وتزدهر فتصبح مدناً عظيمة . فإنه سس ما يبلغ فى مجموعه 
سبعة عشر إسكندرية تعاورت على آسانها تغرات شى مثال ذلك قندهار 
( اسكندر ) وسيكندر آباد . على أنه دمر صور : ودمر مع صور کل 
أمن وطمأنينة تستظل ما الطرق البحرية الى كانت حتى ذلك الحن المنفذ 
الرئيسى لبلاد ما بن النهرين نحو الغرب . وبقول المؤرخون إنه « هلّن) 
الشرق » أى صبغه بالصبغة المللينية . على أن مملكة بابل ومصر كانتا تعجان 
بالإغريق قبل زمانه . فهو إذن ۸ يكن السبب فى هذه العملية بل كان أحد 
عواملها . وبفضله ظل العام بأسره ردحاً من الزمان . من البحر الأدرياق 
إلى هر السند تحت لواء أحاكيم واحد . وبذا يكون قد حقق أحلام إيزوقراط 
وآمال فيليب أبيه . ولكن إلى أى حد كان پسعی إلى جعل هذا الاحاد 
. مستدعاً وطيد الأركان ؟ وهل كانت إمبراطوريته حى نذاك إلا زخرفاً 
BIL‏ پھر الأبصار ورواء موق لشخصه العظم الأخاذ ؟ . 
.= لم يعمد إلى إنشاء طرق عظيمة »ولاإقامة مواصلات نحرية آمنة مضمونة . 
و رر ae‏ وو سس ی 


مجب أن ر بط التعلم أجزاءها » كانت لا ترال غريبة عن الفكر البشرى . 
بيد أنه لم محط نفسه بأية طائفة من الساسة ولا کان يفكر فى أى خلف له ء 


— و 


dy‏ يعمل على ابتداع أى تقالید » بل إن ما أنشأه لا يعدو أن یکون أسطورة 
تدور حول شخصه . ویلوح أنه لم يدر مخلدہ أن الفلك سوف يواصل 
الدوران من بعده » وأن العالم لن تشغله آمور أخرى عدا التحدث بفخامته 
وروعته . كان لا یزال صغبر السن لا جرم . ولکن ألا تری أن فیلیپ 
قبل أن یصل إلى ال حادیة والثلائين من ره بزمن بعید كان یفکر فى تعلم 
الاسکندر ؟ 

وقد ينساءل الانسان عا إذا كان الاسکندر صاحب فکرة فی السياسة 
على الاطلاق ؟ 


إِنِ بعض دارسی تاریخ حياته بو کدون أنه كان من أرباب السياسة 
والتدبر » وأنه شغل يوم كان ی سوسا وضع الحطط لإقامة إمير اطورية 
عالیة ؟ . ونه كان لا ری فيا يعمل مجرد فتح مقدونی للعالم ؛ ال ضر 
ومزجاً لتقاليد الأجناس البشرية بعضها ببعض . ومهما يكن من شىء فإنه 
فعل شيئاً واحداً : يلمح إلى هذه الفكرة تلميحاً خفياً » > إذ أقام ولمة عرس 
کری » تزوج فيها هو ونسعون من قواده وأصدقائه من عرائس فارسیات . 
bli‏ هو فقد تزوج بنت دارا » وان كانت لديه من قبل زوجة أسيوية 
هی روکسانا Roxana)‏ ) ابنة ملك مرقند . وأقام لهذا الزواج الماعی 
حفلا رائعاً جداً . وق الوقت نفسه » قدم هدايا العرس للجنود. القدونیین 
الذين تروجوا من عرائس آسپویات > والذين كان pote aly‏ عدة 
آلاف . وقد می هذا «زواج آوربا وآسیا ؛ . إذ كان لا بد للقارنتن من 
الارتباط على حد قول پلوتارك « رباط زواج شرعی ومجامع الاتصال 
والاشتراك عن طریق الذرية والفسل » . ثم أخذ بعد ذلك يدرب ا حندین 
من فارس ومن الشمال » أى من الفرس والبااکترین ومن على شاكلتهم 
- على فنون الحرب الى تتميز ما الأنظمة الخاصة بالفيلق والفرسان . 
فهل كان ذلك أيضاً لکی يم مزج آسیا وأوربا ؟ آم کان ری من وراء 
ee‏ ع اله المقدونيين ؟ ad‏ اشتموا منه رائحة 
١‏ الفكرة الثانية على كل حال ۰ فتمزدوا عليه » واستطاع فى شىء من 
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السعوبة أن رجمهم فى حال من الضراعة والندم » واسهالم إلى الاشتراك 
فى وامة عامة حمعت بینهم وبين الفرس . ولقد أجرى الوّرخون على لسانه 
Bue‏ بلیغاً مستفيضاً لهذه الناسبة ... كان بيت القصيد فيه أنه أمر رجاله 
لمقدونيين أن برحلوا ء ولم يوضح لم الطريقة الى برى أن خرجوا بها من 
فارس إلى وطنهم . فبعد أن قضوا ثلائة أيام فى هلع ۰ خضعوا له والعسوا 
منه الصفح والغفران . 

والواقع أن هذا الوضوع عکن أن يكون موضع بحث شائق . مهل كان 
الإسكندر حقاً ینوی إدماج الأجناس ومزجها بعضها ببعض . أم أن كل 
ما فى الأمر أن قلبه تعلق محب ما يستمتع به UM‏ الشرق من عظمة وقدسية ؟ 
وكان لذلك رید أن يتخلص من هؤلاء الأوربيين الذين لا يعدونه إلا ملكاً 
فائداً » بل ot‏ کتاب عصر الاسکندر ۱ والکتاب الذين عاشوا ى زمن 
قريب من عصره أميل کشراً إل الأخذ بالفکرة اثنية . وهم ی کدون 
نا أنه كان مغروراً غروراً لا حد له ء ویقصون کیف أنه آخذ رتدی 
أثواب ملوك الفرس وتیجانہم ۰ « رتدہما أولا آمام الثرارة وعلى 
انفراد وبن خاصته » ولکنه ما لبث حى أخذ برتدہما على الملا عند 
جلوسه لتصریف الأمور » وسرغان ما طلب من آصدقائه مظاهر انحضوع 
والحشوع على الطريقة الشرقية . 

ولعل هناك Ge‏ واحداً يقوى الظن بوجود غرور شخصى عظم ف 
الاسکندر . فإن صورته نقشت ونحتت مراراً كثيرة » وهو يبدو فيها على 
الدوام فى صورة الشاب ال حمیل ذی الذوائب المدهشة الى تتدلى إلى الحلف 
کاشفة عن جبين عریض . وکان معظم الرجال ف سالف الزمان برخون 
al‏ ۰ ولکن الاسکندر الذی فتن wie‏ وغضارة شبابه كان Bh‏ أن تفارقه . 
نضرة الصبا . لذا ظل غلاماً زائفاً فى سن الثانية والثلائن فکان حلیق الوجه 
وبذلك اسن للاغریی وإيطاليا سنة دامت قروناً كثيرة . 

وقصص الگنف والغرور ق‌سنیه الأخيرة نتجمع متکاملة حول ذكراه . 
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فإنه أصغى ذات مرة إلى هذر نمام وشی له بفیلوتاس بن پارمینیون أحد أشد 
قواده إخلاصاً وفوزا بثقته . إذ أبلغه أن فیلوتاس» قال متفاخراً بنفسه آمام 
امرأة كان بغازها : «إن الاسکندر إثما هو جرد غلام . وأنه لولا رجال 
من أمثال أبيه وأمثاله لا تم له غزو فارس وأشباهها من البلدان » . ومثل هلاه 
الروايات تنطوى على عنصر معن نس اليد مدب جورت المرأة بن يدى 
الإسكندر » فأصغى إلى غدرها Wiley‏ . وانهم فیلوناس للساعة POY‏ 
عليه » ثم أمر به فعذب وأعدم oly‏ على أدلة بتراء ناقصة . ثم فكر الإسكندرق 
پارمینیون » الذی مات ولداه الآخران من أجله ( أى الإسكندر ) فى ميدان 
٠‏ القتال . فأرسل رسلا سراعاً ليقتلوا الشيخ السن قبل أن يبلغه مقتل ولده . 
وكان پارمینیون: هذا من أكثر قواد فيليب غتعاً بثقته وبارمينيون هذا هو 
القائد الذى قاد الحيؤش المقدونية إلى آسیا قبل مصرع فیلیپ . وليس هناك 
أقل شك ى صمة جوهر هذه القصة وصدق ما روی . ولا ف إعدام 
کالیسٹنبز ابن آخت أرسطو الذى رفض أن يقدم للإسكندر مراسم التقديس . 
ثم «أخذ يسير فی کبریاء واختيال کن دك طغياناً » على crm.‏ كان الشبان 
یتبعونه بوصفه الرجل ا حر 1 الوحید بین CNT‏ الرجال » . و حتلط 
بأمثال هذه الحوادث تلك القصة الى ها دلالتها — قصة الشجار الذی قتل 
فيه الملك کلیتوس أثناء معافرمهما ا حمر . ذلك أن الملك ورفاقه أکتروا 
ذات ليلة من الشراب . فأطلق الشراب الالسنة وجعل الحديث We‏ حراً 
وانطلقت ألسن بلملق الکثر « للاله الصغير ) مع الاسراف فى الط من 
من قدر فيليب » وابتسم الإسكندر لذلك ابتسامة الرضا . وكان ذلك 
الاغتباط النفسى امور فوق ما يطيقه القدو نیون » فثارت له ثائرة کلبتوس 
- وهو أخوه فى الرضاع - ثورة جنوئية . فلام کلیتوس الاسکندر على 
ارتدائه الثیاب اليدية وأثبى على فیلیپ . وعقب هذا شجار صاخب ؛ 
ودفع أصدقاء کلیتوس به إلى خارج الحجرة لوضع حد لهذا الشجار . 
على أنه كان مع ذلك فى حالة السکر الى تبعث العناد فعاد من مدخل آخر 
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وسمع فى الخارج وهو پنشد مقتبساً هذه الأبيات من شعر پوریپیدس فى 
نبرة جریئة ملیئة بالازدراء « أهذه عادانکم ؟ أهكذا بلاد الإغريق تکایء 
مقاتليها ؟ أيدعى رجل واحد الغنام الى غنمها الا لاف ؟ » : 

۱ وعند ذلك اختطف الاسکندر حربة من حد حراسه وأنفذها فى جسم 
کلیتوس وهو برفع الستار ليدخل .. 

والانسان مضطر إلى الاعتقاد at‏ هذا هو الحو الحقبی لیا لمات 
الشاب . 5 إن قصة اظ هه الحنولى الشدید عل‌هیفاپستیون Hephaestion‏ 
لا عکن أن تكون كلها اختلافاً ولا من نسج ایال تماما » فلن صحت کلها ء 
أو كانت صميحة فى بعض أجزائها ء فإنها تكشف عن ذهن مضطرب 
لا يعرف الاتزان » ومحصور GLE‏ صغائر الأمور الشخصة » ذهن لم تكن 
الامبر اطورية لديه إلا جالا المظهر الأنانى ء ولا موارد العام بأسرها الا مادة 
لنوبات‌من ذلك النوع من السماحة والکرم الذی يسرق أل انسان لکی ینغ 
(عجاب شخص واحد مبهور ا مجزل له من عطاء . 

— هيفايستيون الذی کان مریضاً فرضت عليه تغذية خاصة دقيقة‎ op 
عمد أثناء غیاب طبیبه فى السرح إلى دجاجة محمرة فتلاوها . واحتسی قنينة‎ 
الاسکندر على نفسه أن يقم‎ AT من النبيذ الثلوج فاتعلى الأثر . وعند ذلك‎ 
مظاهر الأسى والأحزان . وكان حزنه هذا حزن مجنون معتوه . فأمر بالطبیب‎ 
فصلب » وأمر بقص شعر كل حصان وبغل فی بلاد فارس وهدم حميع‎ 
. حصون وطوالى الدن احاورة » ومنع الوسیی بتاتا فى معسكره مدة طويلة‎ 
آمر بكل‎ (Cusaeans) ولا أن استولى على قرى معينة من قرى القوزيين‎ 
فذحوا فرب روح هيفايستيون ء ثم خصص مالا يقل عن عشرة‎ GS البالغذن‎ 
لإقامة قر له . وكان هذا بالنسبة لتلك الأيام‎ Ctalentum ( آلاف تالنتوم‎ 
مبلغاً هائلا من الال . ولیس فى واحد من هذه الأمور أى تکرم حقیق‎ 
المأخوذ فرقاً ورعباً کم یکون حزن‎ Mel لهيفايستيون ء بيد أنها أظهرت‎ 
| ! الإسكندر هائلا مروعاً‎ 
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وقد تکون هذه القصة الأخیرۃ والکشر من آمثاها ترھات وأكاذيب 
hae)‏ مبالغات » بيد أن بينها سبباً جمعها . وبعد حفل صاخب 

فى بابل اشتد فيه الشراب . ألمت بالاسکندر می مباغتة (۳۲۳ ق.م.) 
فاعتل ومات وهو بعد فى الثالثة والثلاثين لم يتجاوزها . ومنذ ذلك الحدن 
تجد الإمبر اطورية العالية الى كان اختطفها وأمسك ہا بن يديه » كا يفعل 
الطفل بزهرية مين قد سقطت إلى الأرض وتحطمت ارب . 

فاختى بمونه كل ما لاحت بوارقه فى مخيلة الناس من نظام حکم عالی 
شامل . ووقعت البلاد من بعده بن را حكم استبذادی مطلق أو 
آوتوقفراطی همجی olin‏ الاضطراب . وأخذ كل Se‏ من حكام الأقاليم : 
یشید لنفسه ویعمل سابه . ولم تمض آعوام قليلة حى آبیدت کل عائلة 
الاسکندر بأسرها فقد سارعت روکسانا زوجته الأعجمية إلى قتل ضرنما 
ومنافستها ابنة دارا . تم وضعت - للوقت - ابناً للاسکندر ولد بعد وفاته » 
وکان يسمى هو أيضاً الاسکندر . نم ما لبت أن لى مصرعه معها بعد ذلك 
بضع سنعن ( ۳١۱٣‏ ف.م.) . وقتل tal‏ هرقل ) (Hercules‏ الابن الاخر 
الباق للإسكندر + وكذلك قتل أيضاً آریدایوس أخو الإسكندر غر الشقيق 
الضعيف العقل . ول يفت پلوتارك أن يلى لحة أخيرة إلى آوامپیاس فى أثناء 
فرة وجزة استمتعت فيها بالقوة والسلطان فى مقدونیا . وقد أحذت نتهم 
هذا الشخص أولا ثم ذاك » بتهمة دس poll‏ لولدها الرائع » فقتلت الكثيرين 
فى ثورة حنقها “ وأمرت Cid‏ بعض خاصته الذين ماتوا بعد وفاته » 
| فاستخرجت من قبورها . ولسنا ندرى هل ألى هذا البحث والنبش لش . 
الموق أى ضیاء جدید على وفاة الاسکندر . Del,‏ قتلت أو لعبياس Jd‏ 
مقدونیا » إذ اغتالما أصدقاء أولئك الذین فتلتهم . 


٦‏ سے خلفاء الاسکندر 


وسرعان ما برزت من tle‏ الاجرام هذه شخصيات رئيسية ثلاث . 


tA —‏ — 
ا فان شطراً كيرا من الاممر اطورية الفارسية القدعة عتد حى السند شرقاً >. 
ey‏ ما يكاد يداى ليديا غربا ء تملكه قائد 
واحد اسه سلوقوس (Se eucus)‏ سين 
أسرة مالكة هی الأسرة السلوقية . وانتقلت 
مقسدونیا إلى يد قائد مقسدوئی AT‏ هو 
آنتیجونوس ( (Antigonus‏ . واستحوذ 
على مصر مقدونى ثالث هو بطلمیوس 
(Ptolemy (‏ » فجعل من الاسكندرية قصبة . (no)‏ ملوقوس الأول 
لبلاده وأسس قوة محریة متفوقة تکفل له الاحتفاظ بقبر ص( معظ, ساحل. 
فينيقيا و آسیا الصذری فی حوزة يده . ودامت wo]‏ اطوریتا بطلمیوس 
وسلوقوس bly‏ طويلا . على أن أوضاع ۱ 
المح ف سیا الصغرى والبلقان كانت 
أقل استقراراً . وإنا لمورد ون للقاریء 
خريطتين لتساعداه على تفهم ما كان يطراً 
" على الحدود السياسية فى القرن الثالثق. م. 


من التقلبات الکثرة . وهزم آننیجونوس 
وقتل فى معركة إيسوس (Ipsusy‏ ( ۳۰۱ 
ق.م. ) تارکاً ليسهاخوس ) Lysimachus‏ ( 
وا ی Wy‏ و کساندر ( (Cassander‏ وا ی 
مقدونیا و بلاد الاغریق» خلفين له ون Wed‏ 
فى الحكم طویلا . واقتطع حکام أقل شا روم لور در = 
ولايات صغرى لأنفسهم . وفى نفس الوقت كان اليراءرة يتدفقون من 
الغرب والشرق إلى عالم الدنية الفکك الأوصال الواهن القوى . وجاء الغال. 
من الغرب » وهم شعب وثیق القرابة بالکلت» فأغاروا مجتاحین مقدونيا وبلاد 
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الإغريق حى دلی TVS)‏ .م . ) وعبر فرعان منهم البوسفور إلى آسيا 
الصغرى . كانوا ق مبدأ الأمر ستخدمون م 5 م أخذوا 
يعملون حسام الخاص كناهبين مستقلین . وبعد أن مضوا فى غارانہم حى 
جبال aa‏ تقريباً » استقروا یف آرض الفر بچیین (Phrygians)‏ 7 
ملزمين من حولم من الناس بدفع الحزية . ( وقد أصبح غال فريجيا مولاء 

الغلاطين ) Galatians‏ ) المذكورين برسالة القدیس بولس ) وأصبحت 
أرمينيا والسواحل الحنوبية لبحر الأسود منطقة مضطربة لكثرة من تقلب 
عليها من حکام . وظهر فى كبادوكيا (Cappadocia)‏ وق بلاد بونتش 
(Pontus )‏ وهی الساحل الحنوى للبحر الأسود وق پیٹونیا ( (Bithynia‏ 
وف برجامة » ملوك شبوا متشبعين بالأفكار ا مللیلیة . ومن الناحية الشر 45 
تقدم كذلك نحو الحنوب الاسکیذیون والپارٹیون و البا کر Op‏ . واستدامت 
هناك دول باکتر یة محكمها الاغریق لم تنفك تتحول het‏ الطابع 
الشرق . وف القرن الثالى ق . م . » آغار بعض مغامری الإغريق من 
باكتيريا منحدرین حى شال الهند . وأسسوا هناك مالك قصيرة الأجل ء 
وهی آخر موجة للإغريق نحو الشرق » ثم أخذت اهمجية (الر ریة) 
تتدلى تدر Lt‏ كالستار ونحجب اند عن المدنيات الغر بية . 

۷ - برجامة ملاذاً للثقافة 

هناك دويلة صغيرة تنهض بارزة بين أشلاء هذه الامبر اطورية ا الیلیة 
احطمة وتطالبنا OL‏ نفرد ها قسماً وجزاً على BY‏ - تلك هی مملكة 
پرجامة Pergamun)‏ ( . وقد معنا با tll ode‏ لاول مرة پوصفهامرکز 
مستقلا OL]‏ التزاع الذی انتهی ععرکة إيسوس . وبا كان سيل غزو 
الغالة رغی ویزبد ویدور جيثة وذهاباً فی آسيا الصغرى بان سنی ۲۷۷ 
و ۲۶۱ ق. م. » ظلت برجامة تدفع کہ تہ 
أنها احتفظت باستقلاها العام . وانتهی الأمر فى موقعتن فاصلتین . 
برچامة بعدها حرة طليقة مدة oe‏ 
ق.م.) > ولعلها كانت خلال تلك المدة أسمى دول العالم مدنية . وقد 

رج سی و و ویش ل لل لض 
الألف كتاب والأنجلو . 
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آقیمت على تل الا کروپولیس مجموعة فخمة من البانی والقصور وانعابد » 
کا أقم متحف ومكتبة ينافسان متحف ومكتبة الاسکندرية الذين سنتکام 
عنهما من فورنا » ویکادان یکونان أول ما ظهر من نوعهما فی العالم . 
وقد ازدهر الفن الإغريق للمرة الثانية بفضل رعاية آمراء پرجامة . وان فیا 
صنع هناك من النقوش البارزة عذبح معبد زیوس »2 ومن مائیل الغالة 
لقانلان ء و مائیل الذین فى ازع الأخير لحز ا خالداً من ذخر الإنسانية الفى . 

وم عض طويل زمن کا سنبين ذلك فيا بعد » حى أخذ الناس يشعرون 
فى شرق البحر المتوسط بسلطان قوة جديدة » هی الحمهورية الرومانية » 
الى كانت رتبط ببلاد الإغريق وبالمدنية الإغريقية بشعور الودة . ووجدت 
الحاليات الهللينية برجامة ورودس » فى تلك الحمهورية الرومانیة Tale‏ 
طبیعیاً نافع ومعینا لما على الغلاطیس والامر اطوربه السلوقية المصطبغة بصبغة 
شرقية . وسنقص عليك فیا بعد كيف انتهی الأمر بأن امتد نفوذ الدولة 
الرومانية إلى آسيا » وكيف نبا هزمت الامعراطورية السلوقية فى معركة 
ماجنزیا ( ۱۹۰ ق.م. ) وطردتہا من آسيا الصغرى إلى ما وراء جبال 
طوروس وكيف: انتهى الأمر (۱۳۳ ق.م. ) Oh‏ استسلم أتالوس الثالث 
آخر ملوك يرجامة إلى إحسامه pall‏ ا حتوم » فجعل الحمهورية الرومانية 

8070ھ أصبحت عند ذلك ولاية آسیا ؛ الرومانية . 


۸ - الاسکندر کبشبر وداعیة للوحدة العالية 


يكاد کل المؤرخين تفرياً یز عون إلى اعتبار سبرة الاسکندر الا کر 
مواذناً بعهد جديد فى الشئون البشرية . فانبا ضمت شتات العالم المعروف 
كله باستثناء Gall ob‏ من البحر التوسط فجعلت منه مسرحية واحدة . 
على أن الآراء الى کونہا الناس عن .الإسكندر ذاته » تتفاوت تفاوتاً 
بعيداً . فإنهم ينقسمون فى غالبيتهم إلى مدرستین رئيسيتين . ففريق من العلاء 
پسحره شباب ذلك الفنى وماوه وجلاله . ويبدو OF‏ هولاء القوم من عباد 
الإسكندر ميالون لقبوله على أساس التقدير الذى يقدره هو لنفسه متغاضين 
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عن كل جرعة ارتکبها وکل طيش ولزق بدر منه » اما بعد‌ها مجرد 
ثوران لطبیعة خحصبة أو آشیاء اقتضتها Sb yy pall‏ الررة الى حتمتها 
|حدي انلبطط اطائلة > واعتبار she‏ مصوغة ی خحطة مرسومة من IN‏ 
والسياسة والشدبر بصورة لا تكاد معها معرفتنا الواسعة وأفكارنا 
الفسيحة الافاق فى هده الأيام الحديثة تكنى لادخاها فى مجال فهمنا 
ودرا کنا ۴۱۱ ۱ ... وهناك من ا حانب pu‏ 3 من يرون فيه جرد محطم 
ما كان پتکون ويستحصد من احمالات لتحقیق عام حر هادیء مهلن . 

وعسن ہنا قبل أن ننسب إلى الاسکندر أو إلى آبیه فیلیپ وضع خطط 
للسياسة العالية جديرة Ob‏ يقرها الوترخ الفیلسوف فى القرن العشرین » أن 
نتأمل بغاية العناية أقصى ما كان فى مکان العرفة والفکر أن یبلغاہ فى تلك 
الأيام . فان dle‏ آفلاطون Livy ply‏ وأرسطو » لم يكن لديه بالفعل أى 
تراث ارخی. پنتهل منه على الاطلاق ؛ فإلى ما قبل العصر الحديث بقرنن » 
لم یکن لدی العالم ذلك الشىء المسمى بالتاريخ » رآعنی به التاريخ مزا عن 
مجرد المدونات الثارخية الكهنوتية . ول Lye‏ لاوسم الناس علماً ومعرفة 
إلا أضيق الفكرات عن ا مغرافیا والبلدان الأجنبية . إذ كان العالم ما يزال 

رو ھی سی میں سیت . وکانت سح 
الوحيدة المأسقة تقوم على تجارب دوبلات مدن صغيرة ۰ فلم تأبه 
بالإمبر اطوريات وم یکن أحد ليعرف Tat‏ عن أصول الدئیة » ولم يسبق 
٠‏ لأحد قط of‏ تأمل .نی الشئون الاقتصادیة قبل ذلك الزمان . ولم يكن أحد 
قد استنبط تلیجة تفاعل إحدى الطبقات الاجعاعية فى الأخرى . وإنا لنسرف 
فى Wy‏ إلى اعتبار حياة الاسکندر وأعماله تاجاً على مفرق بعض عمليات 
كانت قائمة على قدم منذ زهان بعيد » وأن نعترها أوج رفعة وصعود » 
ولا شك أنه كان كذلك من ناحية ما . بيد آنا نکون أقرب كثيراً إلى 
رم ی ی وه بای | فکانت ارل وحی 
آوحی إلى ا حیال الانسانی عن وحدة الشئون البشرية . وکان أقصى ما بلغه 
فکر بلاد الإغريق قبل زمانه » هو النظر فى فکرة صبغ الامبر اطورية 
الفارسية بصبغة هللينية » وق بسط سيادة القدونین ور العالم . 
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ولکن قبل أن یقضی الاسکندر نحبه » بل وبعد أن مات bey‏ للناس الزمن 
لاعادة التفکر ف آمره » كانت فكرة ole]‏ قانون ونظام للعالم أصبحت 
فكرة. عملية تستطیع عقول الئاس أن نتمثلها . 

وظل الإسكندر الأكر بضعة أجيال وهو فى عين العام رمز النظام 
والسلطان العالی وعنوانهما الماثل » فأصبح كائناً خرافياً . ون رأسه المزدانة 
بالرموز المقدسة لهرقل نصف الإله أو للإله أمون رع ‏ لتظهر على عملة 
كل من استطاع من خلفائہ أن يدعى لنفسه أنه وارثہ . نم حمل لواء فكرة 
السيادة العالمیة » شعب آخر عظم هو الرومان » وهو شعب أظهر طوال عدة 
قرون نبوغاً سیاسیاً یعتد به . وقد حجبت شخصية مغامر بارز آخر هو قیصر » 
ضياء الإسكندر فى أنظار النصف الغری من العالم القدم . 

وعلی هذا فإنا عند مستهل القرن الثالث ق.م. » نجد أن ثلاثاً من الفکرات 
البناءة العظيمة الى تتسلط على عقل انس البشرى العاصر » قد أخيل 
عودها يشتد فى المدنية ay all‏ للعالم للقدم . ولقد تتبعنا فیا سلف تحرر الكتابة 
والمعرفة وتخلصهما مما كان بحیطھما به كهنة العالم القدم من أسرار وخفايا » 
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و أشرنا إلى تدریج البندئن فى الکهنوت فی درجات الأسرار القدسة خطوة 


لد غ ا 


خطوة » کا تعقبنا تطور فكرة جعل العرفة فى متناول ال حمیع وفكرة 
التاريخ والفلسفة اللذين يمكن فهمهما ونقلهما بن الناس كافة . واتخذنا 
من شخصی " هدرودوت وأرسطو شاهدين تموذجيين على هذه الفكرة 
العظيمة الأولى » فكرة العلم ٠‏ مع استعال كلمة « العلم ) بأوسع معانيها 
وأععها لتشمل التاريخ وتدل على صورة واضحة للإنسان فى علاقته بالاشیاء 
امحيطة به . وقفونا أيضاً تعمم الديانة عند البابلین واليهود وغيرهما من 
الشعوب السامیة 4 أى نقلها من العبادة المفية فى المعابد والأماكن المقدسة 
لبعض الأرباب ala‏ أو القبلين إلى ile dole‏ « لاله واحد للکون كله 
تدعو للصلاح والر » معبده العال م بأسره . وتتبعنا أيضاً منذ هنيهة كيف 
نیت لاول بر فک سان عالية » . آما باق تاریخ الحنس البشری 
فهو فى معظمه تاریخ انہ الفکرات اثلاث فكرة العلم وفكرة الر والصلاح 
الشامل وفكرة Lali]‏ حکومة عامة للجنس البشری کافة - نی أثناء ذيوعها 
وانتشارها من أذهان النادرين الأفذاذ من الأفراد والشعوب الى نبتت فیها 
لأول مرة » إلى أن استقرت فى الوعی العام للجنس البشری ؛ وحن 
أسبغت عليه ى مبدأ الأمر BY‏ جديداً » ثم أعارته روحاً جديدة ؛ مم وجهته 
توجبھاً جديداً فى الشئون الانسانية . 


الفصزالثاليث إلعشونا 


. علم الإسكندرية , ۲ - فلسفة الإسكندرية‎ ١ 
, م ب الإسكندرية مصنمًالدیدنات . 4 - الإسكندرية وافند‎ 


۱- عم الاسکندر dy‏ 


كانت مصر من أشد أجزاء إمر اطورية الاسکندر الأكر العالية الوجیزة 
الأمد » نجاحاً ورفاهة . وکانت من نصیب بطلمیوس الذی عرفنا فيه من 
قبل صديقاً من أصدقاء الاسکندر الذين نفاهم الملك فبلیپ . وکاث القطر 
على بعد مجعله ق حرز حريز من الغالة السالبة وبارثيا الناهبة . وكان تدمير 
صور والقضاء على البحرية الفیلیقیة وإنشاء الإسكندرية » قد أتاحا لصر 
سلطاناً ورفعة محرية موقوتة فى شرق البحر التوسط . فنمت الإسكندرية 
Le‏ هيأ لها أن تنافس قرطاچة وأصبح لها فى الناحیة الشرقیة تجاررة خارجیة 
عن طريق البحر اهر مع بلاد العرب والهند . ونافست تجارنها فى الناحية 
الغربية التجارة القرطاجية . و كنب لأهميتها التجارية أن تعمر قروناً عديدة 
قدر لها كذلك أن تبلغ بالفعل أقصى حد لفوها فى ظل أباطرة الرومان  .‏ ' 

ووجد المصريون فى حکام البطالة من مقدونين وإغريق حكومة أشد 
عطفاً وأكر تسامحاً من أية حکومة عرفوها منذ أن انتهى عهدهم حك متهم 
الإمراطورية المستقلة . وى الحق إن القول أن مصر هی الى غلبت البطالمة 
سياسياً وضمتهم لہا آدنی إلى الصواب من القول Ob‏ القدونین هم اللین 
سادوا مصر وحکوها . 

وا لحق إن الذى حدث کان عودة إلى الافکار السياسية الصرية اکر منه 
محاولة لصبغ حكومة البلاد بصبغة هللينية . وأصبح بطلمیوس هو الفر عون > 
الملك الاله » کا أن نظامه الإدارى كان امتداداً للتقاليد القدعة من عهد ببى 
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ونحتمس ورمسيس ونحاو . وكان للإسكندرية مع ذلك دستور من طر از 
دساتر المدن الإغريقية يصرف الشئون الداخلية المدينة مع حضوعها لسيادة 
فرعون الإلحية . وكانت لغة البلاط والحكومة هی اللغة الإغريقية OLS SY‏ 
کا أن اليونانية صارت اللغة الشائعة بعن طبقة التعلمن فى مصر إلى حد أن 
ال حالیة اليهودية هناك وجدت لزاماً عليها أن تترجم التوراة إلى تلك اللغة» 
إذلَم يعد كثير من بى جنسهم قادرين على فهم poll‏ انية . ولبثت البونانية 
الأنتيكية بضعة قرون قبل السیح وبعده لغة حميع المتعلمين من البحر الأدرياق 
إلى ا حلیج الفارسى . 

ويبدو أن بطلميوس وهو أحد الشبان الذين أحاطوا بالاسکندر » قد 
انفرد وحده ببذل أقصى جهده فى تحقیق الأفكار المنطوية على تنظم المعرفة 
تنظيماً Tags‏ کا أوحاها las‏ أرسطو فى بلاط Gud‏ القدوی . وكان 
بطلميوس رجلا Gal‏ مواهب عقلية خارقة > » مجمع بن قوة الابتکار 
والتواضع وحامر نفسه استخفاف - لا يغيب FWY  هببس be‏ الوراٹی 
الذى خلفتہ أولمپياس فى عقل الاسکندر . وقد اندثر كتابه الموسوم « التاريخ 
المعاصر SEL‏ الإسكندر » ولکنه كان مصدراً استقت منه حميع الروايات 
الباقية وكانت مدينة له بأعظم الفضل . 

وكان التحف الذى آقامه فى الإسكندرية عثابة أول جامعة فى العالم . 
وکان المتحف کا يدل عليه ا مہ ( باللغات الأجنبية Museum‏ ( مكرساً 
لحدمة التاسوع (Muses ( (AY!‏ وكذلك كان شأن مدرسة الشائن 
فى أثينا . ولکنه کان یئة دينية من الناحية الشكلية فقط . وذلك رغبة فى 
فى التغلب على الصعوبات القانونية المتعلقة LAL‏ المالية فى dle‏ لم يسبق له 
أن توقع شيئاً من طراز هذه ا حرکة الفكرية العلانية . وكان فى جوهره كلية 
مكونة من علاء يعنون بصفة خاصة بالبحث العلمى والتدوین على ec!‏ 
يشتغلون أبضاً إلى حد ما بالتعلم . وأنتج التحف الإسكندرى بادئ ذى 
بدء » وق مدى جيلين أو ثلاثة » نخبة من العلاء لم تستطع أية مديئة أن 


(۱) الأتيكية نسبة إل أنيكا وهى المنطفة الحيطة بأئينا . (ga)‏ 
(Cr)‏ الآلحة التسعة وهی عرالس الشعر والأدب وسائر الفنون . pr al)‏ ( 
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تضارعها حبی أثينا فى آزهی عصورها . وکان الانتاج الریاضی والحغراق 
بالغ الصحة والدقة بوجه elt‏ . وان أسماء إقليدس ( Enclid‏ ) العروف 
لکل تلميذ وإراتوسٹشز ( Eratosthenes‏ ) الذى قاس حجم الأرض ووصل 
إلى ما Gly‏ القطر الحقيى عمسن ميلا » وأبولونيوس الذى کتب عن. 
القطاعات انحرو طبة» لشر ز ظاهرة مرموقة . وقام هييارخوس (Hipparchus)‏ 
بأول محاولة لعمل حل لنجوم وإثبانہا على خريطة عکن الرجوع إليها بغية 
تسجیل ما عساه أن محدث فی السماء من تغرات . واستحدث هيرون 
(Hero)‏ آول ۲ لة مار ay‏ . وجاء آرشمیدس (Archimedes)‏ إلى الإسكندرية 
خريطة العا م فى نظر إراتسٹٹز ( ۲۰۰ Cee‏ 


( ۸۸) العام فى نظر ار تسشیز ( ۲۰۰ 3.م.) 


يطلب ١‏ » وظل براسل التخف بين الاونة والأخرى . ولا تقل مدرسة 
الطب بالإسكندرية عن التحف شهرة . ولأول مرة فى تاريخ dal‏ وضع 
مها الستوی العلمى اللازم حرف مهنة الطب . ويقال إن هر وفيلوس 
Herophilus )‏ ) أعظم رجال النشر بح الاسکندر ین قام بعملية تشريح 
انحر مين احکوم عليهم بالإعدام وهم ell‏ ؛ وائری معلمون ورڈ 
لن على دراسة التشريح معارضة منهم حروفیلوس وساهموا فى 
تطور عام العقاقير . 


— OV — 


على أن هذه الشعلة العلمية الى انبثقت فى الإسكندرية لم تستمر ف‌خلنه 
أكثر من قرن . إذ أن نظم التحف ۸ براع فى رسمها أن تضمن الاستمرار 
فى الإنتاج الفكرى ؛ BY‏ كان كلية « ملكية » يعين الفرعون من ا من 
الأسائذة والزملاء ( کا يجوز لنا أن نسميهم ) وعنحهم مرتباتهم . ويقول 
الأستاذ ( ماهاق ) : « إن الطابع ا حمھوری الذى انمت به tbl‏ اللحاصة 
gl‏ تسمى بالمدارس وال کادعیات فى أثينا كان أكثر ثباناً وأشد استقلالا 
بكشر » . إذ كانت الرعاية الملكية شیئاً مقبولا مسنساغاً ما دام الفرعون هو 
بطلميوس الأول أو الثانى . على أن السلالة tal fel‏ الضعف وسرعان ما طغت 
تقاليد الكهانة القدعة العهد عصر على البطالة وابتلعتهم ابتلاعاً وقضت 
على عقلية المتحف الأرسطاطالية قضاء تاماً . ولم يكد عضی على التحف 
مثة سنة حى خبا نشاطه العلمى . 

وإلى جوار المتحف وبالإضافة إليه » أنشأ بطلميوس الأول لنفسه THT‏ 
أخلد ply‏ هو المكتبة العظيمة . وكانت تجمع بين مكتبة الدولة ودار نشر 
الدولة حيث مجری العمل على نطاق لم يسمع alte‏ الناس حى ذلك الحدن . 
وقد روعى أن تكون ذات طابع موسوعی تهدف إلى EY‏ الشاملة بكل 
شىء . فلو أحضر ای شخص غریب إلى مصر كتاباً غر معروف ء كان 
لزاماً عليه أن يقدمه لينسخ ويضاف المجموعة » وكانت طائفة كبيرة من 
الناضن تستخدم على الدوام فى عمل نسخ من حیع التوالیف i‏ الشهرة 
والأهمية الواسعة . وکان للمكتبة ‏ شأن مطبعة الحامعة - تجارة مع الخارج » 
فکانت مهمتها بيع الکتب . وکان تنظم ما یتجمع من الکتب Wass‏ 
وكتابة الفهارس فا عملا يم بغاية الضبط والنظام نحت إشراف کالماخوس 
رئيس المكتبة أيام حکم بطلمیوس الثانى والثالث . 

ولا بد لنا أن نتذكر أن الكتب لم تكن فى تلك الأيام تتألف من صفحات 
بل كانت لفات ملفوفة كاللفائف الوسيقية عند لاعبى البيانو العصريين . 
وكان القارئ الذى يبغى أن رجع إلى أية فقرة معينة بضطر أن يلف 

(۱۲ -سا) 
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السآمة فى القراء . ورعا فکر المرء من فوره ف آلة صغيرة سيطة قر dy‏ 
إلى الذهن عکن أن تلف ما مثل تلك اللفة جيئة وذهاباً حين تعن الرغبة فی 
الرجوع إلى الكتب « ولكن لم نسمع أن القوم استخدموا Tat‏ من ذلك القبیل . 
فی كل مرة يقرأ فيها الكتاب تتناوله يدان تسحان عرقاً . وقد اهتم كالماخوس 
بتقليل ما يضيع من الوقت والتعب 3 فقسم المواافات الطويلة مثال تاريخ 
هرودوت إلى « أسفار » أو آجزاء کا قد نسمیها 3 وجعل کل سفر 
لفة منفصلة . واجتذبت مکتبة الاسکندرية إليها من الطلاب Tote‏ بفوق 
Tas’‏ جداً عدد من استهواهم معلمو المتحف . وکان إسكان هؤلاء الزوار 
القادمین من als‏ أصقاع المعمورة وتموينهم عملا تجارياً لحو د bit‏ اہر 
على سکان الاسکندرية . 


ورعا اڈنا العجب ]5 نلحظ ميلغ ما يتصف به تقدم جهاز الحياة 
العقلية من بطء . وما على االقاری الا أن يفاضل Gy‏ ما یلقاه من تسهیلات 
نی المكتبة العادية عنزل es Hdl‏ من طبقة متوسطة ء مثل التى يشتغل فیها 
الآن كاتب هذه السطور + وبن التاعب ونقص العدات اللذين کان 
يكابدهما كاتب إسكندرى » Se‏ يتبين له مبلغ مضيعة الوقت والنهد SUL‏ 
وفرط العناية والانتباه الى ظلت تنفق خلال کل الترون الى ازدهرت 
فيها تلك الکتبة . وبين بدی الکاتب الان ستة کتب ‏ لثلاثة منها فهارس 
جیدة » فهو يستطيع أن بتناول ul‏ من هذه الکتب شاء ۰ oly‏ بر جع J‏ 
سرعة إلى خر من أخبارها > ومحقق اقتباساً يقتبسه » ثم يتابع کتابته . 
وما عليك إلا آن توازن بن هذا العمل الحفيف وبين الحهد المل امم 
من فك طيات الخطوطات اللففة . وف متناول بدی OV‏ موسوعتان وقاموس 
وأطلس للعا م ء وقاموس تراجم حياة الشخصيات وغيرها من کتب الراجع ؛ 
ولیس ہا وا حق يقال فهارس هامشية » ولکن لعل ى هذا Wh‏ لا کر 
ها ینبغی فى الوقت ا حاضر . ولم تكن آمثال تلك الراجع توجد فى العالم 
فى ۳۰۰ ق. م. ولم تكن الاسكندرية قد أنتجت بعد أول أجرومية ولا 
أول قاموس . 


(ش ۸۹) خريطة العام العروف حوال ۲۵۰ . م. 

وكتلى هذا cy Pll‏ يدى یکتب بالید فى خطوط ٤‏ تم يأخذه من 
يكتبه على IV‏ الكاتبة بأعظم الدقة » وعکن عند ذالك أن يقرأ وأن براجع 
بأقصى غاية اليسر ۰ وأن يصحح تصحيحاً وافياً ویعاد تصحيحه . فأما 
المؤلف الإسكندرى فكان عليه أن fe‏ أو ينسخ کل كلمة كتبها وقبل أن 
برجع إلى ما قد كتب GT‏ كان عليه أن ينشف آنعر كلاته بتلو محھا فى المواء 
أو صب الرمل عليها ء فلم يكن لديه حی ورق النشاف . وکل ما يكتبه 
المؤلف كان لا بد من نسخه مرارا وتكراراً قبل أن یصل إلى حیط واسع من 
القراء . وكان كل ناسخ يدخل فى الکتاب بضع غلطات جديدة . وكانت 
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الکتب الحديدة تملى على حجرة ملوءة باللساخین » وبذلك تصدر فى طبعة 
أولى عدٴتہا بضع مثات على الأقل . ویلوح أن آشعار هوراس ( (Horace‏ 
وفرچیل (Virgil)‏ كانت تصدر ف روما ق طبعات کبرة جداً . فذا 
احتاج الأمر إلى ا حرائط والرسوم البيانية قامت صحوبات أخرى جديدة . 
وان علماً كعم التشريح مثلا فى اعماده المعروف على الرسم الدقيق کان 
يعوقه لا محالة إلى حد كبر ضعف مقدرة اللساخن . ولا بد أن انتقال 
الحقائق dal abl‏ کذلك + کان Tal‏ شاقاً إلى حد لا بكاد پتصوره عقل . 
9 2 تزه قدو وت حك Ree‏ ومکب من 
طراز سنة ۱۹۲۵ ب . م ۰ سمجين متأخرین إلى حد عجیب ء بيد أنہما 
إذا قبسا whe‏ الاسکندرية اتضحت فهما السرعة والوفاء بالغرض ٠‏ 
والاقتصاد فق الطاقة ال والتقلية ال فرجة مدهشة . 

ولیس يبدو أن أحداً فى الاسکندرية حاول البتة طباعة أى شىء . وهی 
حقيقة رعا بدت لنا عجيبة جداً . ذلك أن العام کان یصیح فى طلب الکتب 
صبحة الآفاق » ول نکن صيحة طلباً لکتب وحدها ء إذ كان بالناس 
عامة حاجة ماسة إلى البیانات و الاعلانات والتصرنحات والاشهارات‌وما إليها . 
ومع هذا فلم ينج فى تاريخ الحضارات الغربية شىء يستطيع الانسان أن يسميه 
طباعة حى القرن الخامس عشر الميلادى . ولا رجع ذلك إلى أن الطباعة 
كانت فناً مستعصياً أو كانت متوقفة على ظهور مستكشفات أخرى تسبقها 
وتمهد لها » وإنما الطباعة من أشد الیل وضوحاً » وكانت فکرنها معروفة 
على الدوام . وکا سبق أن ذكرنا آنفاً » فإن هناك دلائل تحملنا على الاعتقاد 
جو ہو جو > رعا كانوا بطبعون 
أشكالا على أثواهم یة . وهل كانت أختام « سومر » القدعة إلا ضرباً 
مسا ا لكاي . کا أن الأميين فى كل 
عفر سسارتای grisea‏ أختاماً من ال حشب أو العادن . وروی التاريخ 
آن ولم الأول فاتح انجلرة النورماندى مثلا » كان يستخدم مثل هذا 
احاتم مع ا یر £ توقيع الوثائق . وكانت الاداب القدمة فى الصين تطبع 
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بان القرن الٹانی ق . م . ومع ذلك فان الطباعة لم تستعمل قط » بل لم تستعمل 
حى فى الانتاج الضبوط التعلق بالصور التوضيحية » وذلك ما لسبب . 
برجع إلى مجموعة من الصعوبات الصغرة حول ا حر أو ورق الردی 
أو حول شكل الکتب ۰ أو بسبب القاومة الى قد يبدا أصعاب العبید 
النساخين وقاية منهم لصالحهم ؛ أو OV‏ النسخ کان من السرعة والسهولة 
محیث لا محفز الناس إلى التفکر فى طريقة للكتابة تفوقه سهولة : كنا كانت 
الكتابة الصينية وا حروف القوطية تحفز الناس على التفكر فى ذلك ء أو 
بسبب وجود ثغرة فى النظام الاجیاعی تباعد بن رجال الفكر والمعرفة من 
ناحية وبین رجال المقدرة الفنية والمارسة اليدوية من ناحية أخرى . 

ولا مراء of‏ السبب الرئیسی فى هذا النکوص عن النهوض بالطباعة 
بطريقة منظمة برجع إلى حقيقة واحدة هی عدم وجود کیة کببرة من مواد 
صالحة للطباعة ذات نسيسج منتظم وقطع مریح مناسب . وکان مقدار الانتاج 
من ورق الردی محدوداً أضيق تحدید . إذ كان لا بد من لصق السلخة إلى 
السلخة » ول يكن هناك حجم معيارى لفرخ الورق:. فكأن الم كان 
ملزماً أن ينتظر ورود الورق العادی من بلاد الصين ليطلق ذهن آوربا من 
عقاله . فلو كانت هناك مطابع لاضطرت أن تنتظر فی مول ورکود حتى 
تصنع ها لفات البردی على عادانها من البطء والهل . على أن هذا التفسير 
لا oy‏ أسباب اللکوص عن استمال الطباعة بالکتل فى حالة الصور والرسوم 
البيانية والتوضيحية , 

وهذه المصاعب والتحديدات تعيننا على أن نفهم ماذا ل يكن للإسكندرية 
إلا ما لا يكاد بذ كر من الأر على مجرى السياسة أو على حياة وأفكار الناس 
من be‏ رغم آنها استطاعت على الفور تحقیق أشد الانتصارات الذهنية 
خرقاً إلمعتاد وهو أمر at‏ عملا عظيما كعمل اراتوستنیز مثلا  »‏ إذا 
راعينا افتقاره إلى الأجهزة ‏ كافياً لرفعه إلى مصاف نيوتن وپاستر . وکان 
متحفها ومكتبتها مر للنور ء بيد أنه كان نورا فی فانوس مع Le‏ عن 
العالم ٠ be‏ ولم تكن لدمپا وسيلة لإبلاغ نتائج Ine]‏ إلى الناس عامة 
ومن يتجاوبون معها منهم فى ال حارج خاصة » إلا بطريقة مملة هی كتابة 
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الرسائل . ولم يكن فى الإمكان نقل ما كان معروفاً هناك من العلم إلى موع 
الناس عامة . وکان ازاماً على الطلاب أن حضروا متکبدین باهظ النفقات 
إلى هذا الرکز الزدحم > إذ لم يكن ثمة أى وسیلة آخری للتحصيل مهما 
صغر قدره . وكان فى أثينا والإسكندرية مكتبات صغيرة لبیع الكتب بمکن 
أن تشترى منها دفائر المذكرات ا خطوطة من تلف الأصناف والقم بسعر 
09 توسع ۳ التعلم مجعله ميسوراً حموعات أوفر Tote‏ 
ويحمله إلى مراكز آخری كان ينتج على الفور نقصاً فى ورق البردی 
يضيق على ذلك التوسع و محدده . وإذن فلم بصل التعلم البتة إلى اللهاهير . 
وكان لزاماً على الرء إن شاء أن يكون تعليمه عميقاً غر سطحی » أن يعتزل 
حياة دنياه العادية » وأن ينتقل إلى الإسكندرية ليعيش فيها سنوات طويلة 
عيش الحائم فى جوار حکاء مزودين بأسوأ آنواع العدات ومرهقين بالأعمال 
أعا إرهاق . وم يكن التعلم فى الحقيقة انسحاباً تاماً من الحیاۃ العادية على نحو 
ما كان الدخول فى الكهانة » بيد أنه يعد" مع ذلك شيئاً من هذا القبيل . 
وما أسرع ما ذوى من الإسكندرية ذلك الشعور بالحرية » وتلك الصراحة 
والاستقامة فى الإدلاء بالمسلم الى هی الحو .الحيوى للحياة الذهنية الحقة : 
ذلك أن الرعاية الملكية حى تلك الى يبذها بطلميوس الأول نفسه أفضت إلى 
إحاطة المناقشات السياسية منذ البداية مجو من التضييق . وسرعان ما أدت 
الشحناء بن ختلف الدارس إلى تسرب خرافات سوقة الدينة وسوء تحاملهم 
و تحزبامپم إلى مضمار شون العلم والعلاء . 
" لذلك زالت ا حکہة من الاسکندرية وخلفت وراءها الحذلقة » واستعیض 
عن استعال الکتب بعبادة الکتب . وسرعان ما آصبح العلاء طبقة متخصصة 
عجيبة اتسمت بصفات مميزة كرمة . ول پنقض على التحف ستة أجيال 
حى عرفت الاسکندرية طرازاً جديداً من ا خلوقات البشرية : رأت فيه 
Ble‏ حجولا شاذ الطباع غير على لا يقدر على القیام بضرورات الحياة » 
Ls‏ آعجب الشراسة على التوافه المتعلقة بالتفاصیل الأدبية واللفظية » 


me ee 
ا حارج — ذلك هو‎ J يغار من زمیله فى الداخل مر بر غيرته من الحاهل‎ 
الرجل اللوذعى العلامة !! كان والكاهن فرسی رهان فى التعصب وعدم‎ 
التسمح » وان لم يكن صاحب مذبح . عیل إلى الغموض والإمام ميل‎ 
السحرة » وان لم يكن له كهف يكتهفه ول تكن أية وسيلة من وسائل‎ 
النسخ مهما صعبت شاقة عليه . ولا كان أى كتاب مهما ندر بعيد النال‎ 
على بده ۰ وكأنى به فى عقمه وفسولته ضرباً من الإنتاج الطفیلی النای‎ 
على هامش الحياة فى التطور الفكرى . وقد كتب لشعلة الذكاء البشرى‎ 
بقبود خطرة بسبب هذا و الانتاج‎ TAS الحديثة الاشتعال أن تحد حداً‎ 
. الطفيل » طوال أجيال كشرة نفيسة ذهبت على الإنسائیة هباء‎ 
فلسفة الإسكندرية‎ - ۲ 
كانت عمليات النشاط العقلى الإسكندرى فى بداية الأمر تتمركز حول‎ 
المتحف » وهی حركة علمية فى جل أمرها . أما الفلسفة الى كانت‎ 
فى عصر سابق يفوق هذا العصر حيوية وقوة تقوم على مبادئ القوة‎ 
والسيطرة على النفس والعالم الادی » فقد تحولت فى الحقيقة إلى مبدأ من‎ 
مبادی السلوی الحفية » وان ۸ تتنكر لالتزاماتما ومرعیانها . فكأن ا حافز‎ 
قد تحول إلى مسکلن . فان الفیلسوف ترك العالم « ینعی من بناه » كا يقول‎ 
العامة » وهو العام الذی كان الفیلسوف جزءاً منه » تم أخذ یعزی نفسه‎ 
وان به هو‎ » fob بعبارات وصيغ جذابة ومنمقة جداً قائلا إن العام وهم‎ 
. شيئاً من جوهر السمو وخلاصة الحكمة مخرج به عن العالم و رفعه عنه‎ 
وكانت أثينا أنسب المراكز لمثل هذا النوع من التعالم الفلسفية ۰ فا‎ 
أصبحت من الناحية السياسية غر ذات وزن » وان ظلت سوقاً عظیماً مكتظاً‎ 
طوال القرن الرابع » کا داخلها الاحلال وان لم يکد محس به أحد‎ 
ما بقيت للمدينة الظاهر الحارجية القدعة . کا أنها أحذت تعامل باحترام‎ 
عجيب مشوب بشى ء من الاحتقار من میم القوات المتحاربة ومن مغامرى‎ 
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العلم كافة » ومضى قرنان رمتهما قبل أن أصبحت لدارس الاسکندرية 
نفس الدرجة من الاهمية فى النافشات الفلسفية . 


- الإسكندرية مصنعاً للديانات 


wy‏ تأخرت الإسكندرية فی تطوير فلسفة تتميز مها » YB‏ سرعان 
ما رزت كصنع عظم وسوق كبيرة لبادل الفكرات الدينية . 

ذلك of‏ التحف والمكتبة كانا عثلان ناحیة واحدة من النواحی - 
dual‏ الإسكندرية » حيث كانا عثلان العنصر الأسطورى واغلليى و القدونی. 
على أن بطلميوس الأول كان قد جاء بعاملن آخعرین حمعهما نی هذا المركز 
الغريب . فقد كان هناك أولا عدد عظم مناليهود جىء ببعضهم من فلسطين . 
ولکن الكثير الغالب منهم أنوا من مصر نفسها من تلك الستقرات والهاجر 
اليهودية الى لم يعد أهلها قط إلى بيت القدس . وكان هؤلاء الأخيرون هم 
أشتات اليهود المنتشرين فى أرجاء الأرض ( Diaspora‏ ( » وهم سلالة 
اليهود الذين لم يشتركوا فى الأسر البابلی + وإن کانوا مع ذلك متفظون 
بالتوراة وبراعون أحكامها ويتابعون بدقة مراسلة [خواتهم فى الدين ف 
كافة أقطار العام . وكان هولاء اليهود يسكنون فی حى من الإسكندرية 
بلغ من عظمه أن أصبحث المدينة کر Gall‏ اليهودية ف العالم » ومبا من 
البهود عدذ يفوق عدتبم فى أورشلم ذاتها . ولقد ذكرنا من قبل آنهم وجدوا 
من الضرورى أن ببرجوا كتمهم المقدسة إلى اللغة الإغريقية . 

ols,‏ هناك أيضاً عدد عظم من الأهالى الصرین تنكام غالبيتهم الیونائیة 
ولكنهم حتفظون فى قرارة أنفسهم بتقاليد آربعن ty‏ من ديانة العابد 
وقرابين العابد . وبذلك التقت فى الإسكندرية ثلاثة أماط من العقل والروح» 
هى الأنماط الرئيسية الثلاثة للجنس الأبيض . وهی تضم النقد التفهم البصر 
لدى العقلية الإغريقية الآرية ؛ والماسة الأخلاقية والتوحيد اليهودى 
السای ؛ وتقاليد الحفايا والقرابن القدعة الى رأيناها من قبل تعمل فى 
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العقائد السرية والمارسات الغامضة فى بلاد الاغریق » وهی آفکار قوية 
متسلطة كانت مختال صراحاً وجهارا فى العاہد العظيمة فى مصر الحامية . 

تلك هی العناصر الثلائة الدائمة فى ا حلیط الاسکندری . ولکن IM‏ 
والأسواق أماكن بختلط فہا رجال من کل جنس معروف » ویوازنون بن 
آرائہم الدينية وعاداتهم . بل إنه بروی أنه حدث فى القرن الثالث قبل الیلاد 
أن حضر مبعوثون بوذيون من بلاط الملك أسوكا ببلاد الهند » وكان هناك 
فما بعد على التحقيق جالية من تجار الهنود فى الدينة . ويلاحظ أرسطو فى 
abs”‏ السياسة » أن العتقدات الدينية لدى الناس عرضة OY‏ تقتبس صيغتها 

من النظم السياسية ۰ « فالرجال لا يقل تمثلهم لحياة الأرباب فی حیانهم 
الخاصة عن تمثلهم لأشكالها الحهانية ) . وهذا العصر » عصر الامبز اطوریات 
العظيمة الناطقة بالاغريقية فى ظل ملوك مستبدين ( أوتوقراطبين ) لم يكن 
يتفق البتة مع قيام مشاهبر محليين مثل AT‏ القبيلة والدينة القدماء . إذ كان 
الناس يبتغون UT‏ تبلغ من رحابة Gi‏ مبلغ انساع الإمبراطوریات على 
الأقل » لذا فان عملية عجيبة من ال بن UMN‏ كانت دائمة الحدوث 
فى كل مكان فیا عدا الأماكن الى تقف فيها مصالح الكهانات القوية 

WE‏ دون ذلك . إذ وجد الناس أنه وان كثر عدد ab VI‏ » فالتشابه بينها 

حميعاً شديد جداً . وحيها وجدت AT‏ كثرة » أذ الناس بظنون أنه 
لابد أن يكون هناك فى الحقيقة إله واحد فقط له أسماء متعددة › وأنه 
نما يتسمى فى كل مكان باسم جديد . فان جوييثر (از«د() الرومائى وزیوس 
(Zeus (‏ الاغریی dus‏ مردك البابلى وآمون المصرى - ( وهو نفسه 
آمون أبو الإسكندر المنتحل والخصم القدم لأمنحوتب الرابع ) - متشاہة 
كلها تشاماً یکی لكى تدل حميعها على ذاتية واحدة . 

«أبو ا حمیع > ی کل عصر 

العبود فى کل قطر 


ب 


ایعبده القديس » والتوحش والحكم 

بهوه آو چرپیر أن tll‏ 

وحيما وجدت فروق واضحة تغلب الناس على الصعوبة بق وم ob‏ تلك 
إا هى صور أو أشكال ( أقانم ) مختلفة لاله واحد . وكان بعل مردك 
مع ذلك أصبح آنذاك إا مضمحلا جداً بالفعل » لا يكاد يعيش ولوتحت 
اسم مستعار . فأما أشور وداجون ومن إليهما — وهی UT‏ مسكينة تقادم 
عليها العهد لشعوب مقهورة - فقد محيت من الذاكرة منذ زمن بعيد » وم 
يعد لها محل فى ذلك الزج . فأما أوزيريس وهو رب محبوب لدى عامة 
الصرین » سبق فعرف بأنه « أبيس » وهو العجل القدس فى معبد « منف » 
فيخلط الناس بعض الشیء ay‏ وبين آمون . وهو الذى صار تحت اسم 
سيرابيس الرب العظم للإسكندرية اطلیلیة . 
وكان هو « چوپیئرسبرابیس | . وكانت 
البقرة الربة الصرية « هاتور أو إیزیس » 
lal pe‏ فى صورة انسانية کزوجة 
لاوز ریس > ولدت له الطفل حورس 
الذى غا فأصبح آوز ریس ثانية . ولا 
ريب أن هذه الأقوال الصرعة تبدو ذات 
رنة gee‏ ل Call Jil‏ » بید أن 
مطابقة هذه الشخصيات بعضها مع بعض 
وهذا الزج بن رب وآخر يوضح جيداً 
ذلك الكفاح الذى كانت تقوم به الفطنة 
البشرية الناهضة لكى تزيد من تعلقها 
بالديانة وروابطها العاطفية ‏ وزمالتها 


(ش ۹۰) - سسپر ابیس 


الأخوية » على حين كانت تجعل AT‏ أقرب إلى العقل وأكثر شمولا۔ 


— ۷ - 


فهذا اخلط وا زج بن رب وآخریسمی‌بامم اتحاد (Theocrasia)44Y!‏ 
ولم حدث هذا الزج فى أى IK‏ بقوة تفوق ما جری فى الاسکندربة > وم 
بقاومه فى تلك الفترة إلا شعبان.هما البهود الذين كانت فم من قبل عقیدہہم 
فى al]‏ واحد هو بهوه رب السموات والأرض » والفرس الذين كانوا 
طون Gal gt gant all tla‏ 

وبطلمیوس الأول هو الذی أقام لا متحف الاسكندرية وحده بل 
السر اپیوم ) Serapeum‏ ) المكرّس لعبادة ثالوث من BY‏ كان عثل 
ننيجة (حدی عمليات انحاد UV‏ أعنى الثيوكرازيا » مطبقة على الأخص 
على آللة بلاد الإغريق ومصر . 

وكان هذا الثالوث پتکون من الرب سراپیس ( = آوز ریس + أييس ) 
والربة إيزيس )= هاتورالربةالبقرة القمر) : والرب 
الطفل حورس . وبطريقة أو بأخرى كانت تم 
المطابقة بین أى من الأرباب الأخرى تقريباً » 
وبن a‏ واحد من هذه الصور الثلاث للر ب 
الواحد > لا gh‏ من ذلك حى إله الشمس 
ميتراس ( (Mithras‏ عند الفرس . وکان کل 
واحد منها هو الآخر : كانت BW‏ آھة؛ 
ولکنها أيضاً إله واحد . وکانت تعبد محمية 
عظيمة ؛ و كانت جلجلة AT‏ خاصة هی انصلاصل 


sistrum (‏ ) © وهی إطار علقت به مجموعة من 
الاجر اس ویستعمل عل نسق يقارب طر du‏ استعال (ش )4٩۱‏ إزيس وحورس 
الدف ف مراسم «جيش الحلاص» العصری : لازمة عبز الاحتفالات الدينية . 


)۱( وقد أسميناه laf‏ فى تر bon‏ لکتاب ١‏ عموجز تاریخ العا » الم لف نفسه الذى 
نشر فی ۱۹۰۸ باسم « توحيد الا طة , . . (المترجم) 


— 6۱۸ سے 


وانا لنجد OW‏ لاول مرة فی التاريخ فكرة اللحلود وقد صارت فكرة 
الدين الرئيسية وامتدت خارج مصر ؛ ولیس يبدو أن الارین الأول ولا 
الساه ن الأول اهتموا کدر ا بأمر انللود ؛ كا أن هذه الفكرة لم تور فى 
العقل الفول إلا ثرا طفيفً جدا » على أن استمرار حياة الفرد بعد الوت 
كان منذ أقدم العهود الشغل الشاغل للمصريين . وكان هذا التفكير عندئذ 
دور كبير فى عبادة سبراپیس ؛ وتصفه « المؤلفات » الدينية الى ألفت 
عن مذهبه ؛ والخاصة بعبادته Gallen ah‏ الأرواح ومرشدها وهو الذى 
يقود الأرواح إلى النور ثم يتلقاها من جديد » ؛ وتذكر عنه أنه « یعث 
الموق ويعرض نور الشمس الذى يتلهف الناس شوقاً إليه على الذين 
يبصرون » وهم من تحتوى قبورهم الطاهرة على أكداس منالكتبالمقدسة » ء 
کا تصفه کذاك و ولسنا مستطیعین أن :برب منه أبد الدهر » فإنه سوف 
مخلصنا » ونحن لن نرح بعدالوت موضع عنايته ورعايته » . وكانت طقوس 
إحراق الشمع وتقدم النذور ‏ وأعى به تقدم نماذج مصغرة من أجزاء 
الحسم الإنسانى تكون فى حاجة إلى العون والشفاء ‏ جزعاً من مراسم العبادة 
فى السبراپیوم . واجتذبت إیزیس إليها كثيرا من العبّاد المتبتلين الذین نذروا 
ها آرواحهم ؛ وكانت تاثيلها تقوم فى المعبد وهی متوجة بوصفها ملكة 
السموات وهی نحمل طفلها حورس بن ذراعيها والشموع GE‏ وتذوب 
أمامها » وتمائيل أجزاء ا حسم الشمعية تتدلى حول القصورة . وكان على 
الكاهن المستجد أن م مرحلة إعداد وتلمذة طويلة ذات تفاصيل محكمة 
ويقسم Oe‏ على العزوبة » وعند ما يلقن مبادی الأسرار ويثبّت كانت 
" تحلق رأسه ویلبس ثوباً من الکتان . . 
وکان حورس بن آوزریس (سبراپیس ) الوحيد الحبوب » وهو 


أيضاً له الشمس > وکان الحعران ذو الأجنحة النشورة رمزا له . وعند 
حدوث الکسوف » عند ما تظهر المالة الشمسية » یکون ھا شبه قوی مجناحی 
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الجعل (ابلعران) النتشرین . وكان حورس «شمس الصلاح والر وى 
جناحیه البرء » وأخيراً « صعد إلى الرب » وأصبح والأب واحداً . وهو فى 
الديانة المصرية القدعة شفيع انحاطئن عند الأب ء وهو يصور فى « کتاب 
الموتى » الذى كان يدفن مع كل إنسان يستطيع دفع تمن نسخة منه مدافعاً عن 
المونى . وكثير من التراتيل الى تنشد ورس تشبه بشكل فذ الترائيل 
المسيحية ی روحها وعبارما . فتلك الب تبلة الحميلة الى مطلعها « cathy‏ 
حياق » galt ral‏ العزیز » > كانت تغی لحورس یوما ما فى مصر . 


إن عبادة سب اپیس هذه الى انتشرت انتشاراً عظیماً فى حميع أقطار العام 
الممدآن فى القرنين الثالثوالثانى ق . م. » ری فما أعجب الطلائع والظواهر 
المؤذنة بعادات وطرق العبادة الی قدر ها أن تتسلط على العالم اور 
طوال الحقبة السيحية . غير أن الفكرة الحوهرية للمسيحية وهی الروح 
الحى فيها ‏ كانت كا سنبين من فورنا ‏ شيئاً جديداً فى تاربخ عقل 
الإنسان وإرادته . على أن ثياب الطقوس والرمز والصيغة الاصطلاحية الى 
اتخلتها المسيحية » والى ما برحت ترتدما إلى يومنا هذا فی کثبر من الأقطار» 
قد نسجت » ولا مراء » فى عقائد ومعابد چوپیتر سيرابيس وإیزیس الى 
انتشرت عند ذلك من الإسكندرية إلى كافة أصقاع العام المدن فی عصر 
الثيوكرازيا gel‏ اتحاد (HMI‏ فى القرنن الثانى والأول قبل الیلاد . 


٤‏ الإسكندرية واهند 


استمرت LAT‏ الإسكندرية التجارية والفكرية قروناً طوبلة . ونحن إذ 
نتسلف اخوادث وما سندلى إليك به من فورنا عن قيام الدولة الرومانية » 
نستطيع أن تخرك هاهنا أنه حدث فی عهد الإمراطورية أن أصبحت 
الإسكندرية أعظم مركز للتجارة ق العالم . وكان للتجار الرومان الإسكندرين 


س هلاج — 


مستقرات عديدة فى جنوب ال ند . إذ كان هناك فى کرانجانورعلی ساحل 
مالابار معبد مکرس لأوغسطوس وكان يدافع عن المستقر فصيلتان رومانيتان . 
وقد أرسلت البعوث من لدن الامبراطور إلى ختلف الملوك والأمراء فى 
جنوب الهند . زد على ذلك أن (Clement) ols‏ وكريسوستوم 
(Chrysostom)‏ وآخرین من الکتاب السیحیین الأول 6 أشاروا إلى اهنود 
فى الاسکندرية و تحدئوا عن عقائدهم . 


الفنص( لاخ OP Sal‏ 
قیام البوذية وانتشارها 


. قصة جوتاما . ۲ - التعاليم و الأساطير فى زاع‎ ١ 
. ب إنجیل جوتاما بوذا . 4 - البوذية و آسوکا‎ ۳ 
. مفاسد البوذية‎ - ٦ . معلمان صینیان عظيمان‎ - 0 


۷ ب محال البوذية ا لا ی . 


| قصة جوتاما 


من الشائق أن ینتقل الانسان من أوجه النشاط العقلية والأخلاقية فى أثينا 
والإسكندرية والمو الفکری للانسان فی fle‏ البحر التوسط إلى حياة المند 
العقلية الى تکاد تکون منفصلة انفصالا ناماً . فقد قامت بتلك البلاد مدنية 
يظهر أنها نمت من أول آمرها على أسسها الخاصة .ہا وعلی طابع مز خاص 
مها أيضاً » مدنية كانت منقطعة الصلة عن كل ما عداها من مدنيات الشرق 
والغرب بفواصل جبلية هائلة وبأقالیم صحراوية فسيحة . وسرعان ما فقدت 
القبائل الارية الى هبطت شبه الحزيرة » اتصافا بذوى قرباها فى الغرب 
والشمال وتطورت فى اتجاهات خاصة ما . واتضح ذلك بنوع خاص فيمن 
توغلوا حى أرض الحانج ( الكنج ) وما وراءها . إذ وجدوا مدنية منتشرة 
من قبل فى بلاد افند هی الدنية الدرافيدية . نشأت هذه المدنية مستقلة 
من كل ما عداها مثلما يبدو أن قد نشأت المدنيات السومرية والكرينية 
والمصرية » إذ قامت منبعثة عن ذلك التطور الفسیح المدئ الذى ألم بثقافة 
العصر الحجرى الحديث الى وصفنا خصائصها من قبل » فبعثوا فى هذه 
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المدنية الدرافيدية حياة جديدة وغبروها مثلما فعل الإغريق فى الدنية 
الإبجية » أو الساميون بالحضارة السومرية . 

وكان هوللاء الآريون الهنود يعيشون فی ظروف take‏ عن تلك الى 
كانت سائدة فى الشهال الغری . فكانوا يعيشون فى مناخ کر دفئاً وحرارة » 
مجمل الطعام الکون من الم البقر والشراب ا حمر ضارا فتاكاً » فاضطروا 
لذلك أن یلزموا فى طعامهم تغذية نباتية محضة ء وأمدتهم تربة الأرض 
الحصبة من تلقاء نفسها بكل ما محتاجون إليه تقريباً من طعام » فلم يعد 
لديم بعد ذلك ما محدوهم على التجوال ء OV‏ ا حاصیل والفصول مضمونة 
das‏ على الطمأنينة > ولان حاجتهم إلى الكساء والمأوى طفيفة » كما أن 
احتياجانهم كانت قليلة إلى حد لم يساعد على ارتقاء التجارة . وكان لا یز ال 
هناك متسع من الأرض لکل إنسان بريد أن بزرع وكانت الرقعة الصخرة 
تكفيه . أما حياتهم السياسية فبسيطة مأمونة نسبياً . فلم تنشأ فى الهند حتى 
ذلك الوقت أى قوى فانحة عظيمة » على حين كانت حدودها الطبيعية 
قمينة بالحد من أطاع الإمبر اطوریات الاستعارية الأولى فى غرمبا وشرقها . 
وانتشرت فى أنحاء البلاد لاف من الحمهوريات القروية والرياسات الصغيرة 
لمادئة نسبياً » dy‏ تقم فيها حياة حرية ولا أغار عليها مفرون من القراصنة 
ولا تجار غرباء . فإن المرء يستطيع أن plang‏ تارج كاملا للهند يصل إلى ما قبل 
يومنا هذا بأربعمئة عام ولا يكاد یذ کر شيئ عن البحر . 

لبث تاريخ افند قروناً عديدة أسعد حالا وأقل اضطراباً وعنفا وأقرب: 
إلى عالم الأحلام من أى تاريخ آخر . فكان النبلاء أى الراجاوات عضون 
أوقانہم فى الصيد . وکانت الحياة فی غالب أمرها تقوم عإ ی آقاصیص غرام » 
وقد ينهض هنا وهناك « مهراجا ؛ بن الراچاوات ویبی مدينة ويصيد كثرا 
من الفيلة ويستأنسها ويقتل TAS‏ من الور ويترك عن gel‏ ومواکبه اففضمة 
علا حافلا بالروايات الرائعة . 
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ومع ذلك فقد كان هناك بين الارین التجهین شرقاً حركة فكرية 
على أشد ما تكون من النشاط > فألفت ملاحم عظيمة تناقلها الدلف عن 
السلف بطريق التوائر الشفوی - إذ لم تكن هناك أية كتابة حى ذلك 
الحدن . وكان لدہم كذلك الشىء الکشر من التأمل الفلسى العميق الذى 
لا يرال عاجة إلى أن توضح علاقته بأنظمة لغرب الفاسفي . 


وحدث فى وقت‌ما بن سنى ۲۰۰ و Ore‏ ق . م . عندما كان 
کرویسوس مزدهراً فى ليديا » وبيها قورش بعد العدة لاغتصاب بابل من 
نابونیداس » - أن ولد موسس البوذية فى LAL‏ . ولد فی مجتمع قبل مهوری 
صغبر فى شمالى البنغال تحت سفح ا ملایا فى ما هو OW‏ أرض آجام كثيفة 
على حدود نپال . وکانت SA‏ هذه الدويلة الصفرة ible‏ هی عشررة 
سا کیا gil‏ كان سیذاتا جوتاما أحد آفرادها . وکان سپذاتا هو اه الشخصى 
مثل کایوس أو چورج . آما جوتاما فهو لقبه أو | سم عائلته مثل pad‏ 
أو میٹ وس coop ised‏ و یکی نا 
الطوائف استقر بعد فى المد تماما » وم يكن اللراهمة كافحوا بعد حى 
تبوعوا رياسة هذا النظام وإن كانوا ذوى امتيازات ونفوذ . ولكن كانت 
هناك بالفعل فوارق بن الطبقات شديدة ملحوظة كما كان هناك فاصل 
يفصل LE‏ طبقة الآريين النبلاء عن طبقة العامة GV‏ لوٹ . وكان جوتاما 
پنتسب إل الحنس الأول . ور عا استلفت أنظارنا أن تعالمه كانت ٹسمی 
eel‏ الآرى أو الحق الاری » . 

7 يلم العالم ماما aly Gage‏ جوتاما وآرائه ا حقیقیة إلا فى نصف 
القرن الاخر وذلك نتيجة لازدياد الامعام بدراسة اللغة الپالیة OC Pali)‏ 
الى دونت فیها معظم الراجع الأصلية عنه » وکان يكتنف قصتہ قبل ذلك 
أكداس هائلة من الأساطر . ولقد أساء الناس فهم تعالمه أما إساءة . على 
of‏ لدینا عنه OW‏ بياناً يفيض إنسانية ویسهل فهمه . 


)1( اللغة البالية : هى اللغة القدسة الى کتبت بها نصوص الشريعة البوذية . (الثر جم ) 
(۱۳ - عام ) 
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کان جوتاما رجلا وسم الطلعة قديراً ميسر ا حال . وقد ظل حى 
بلغ سن التاسعة والعشرین يعيش عيشة زمانه الأرستقراطية الألوفة . وم 
تكن هذه الحياة من الناحية الذهنية ما يبعث على نمام الرضا . ول يكن 
هناك « آدب» اللهم إلارواياتشفوية للملاح القيداثنية ) .(Vedantie Epics‏ 
وهذه كان البر اهمة حتکرونها بنوع [خاص ٠‏ فأما « العرفة » فکان مقدارها 
أن من لت IN‏ ارکات امش تارمن تفه تين الاس که اقا 
الکسوة بالثلیج شالا » ثم هو عتد نحو الحنوب امتداداً لا آحر له . کا 
كانت مدينة بنارس الى محکها أحد اللوك تبعد عن مستقر عشيرته نحو 
مئة ميل . وکانت al‏ وسائل التسلية القنص والغزل . واستمتع جوتاما 
JS‏ ما حفلت به الحياة من طیبات . تزوج فی سن التاسعة عشرة من ابنة 
عم له حميلة وظلاز بلا أطفال بضع سنن لبث أثناءها يتصيد ویلهو ویتتقل 
فى ربوع dle‏ مشمس میج » be‏ ببساتينه ومروجه وروی حقول 
أرزه . وبينا هو ینم بله الیاة وبجتها حل به على الفجاءة تيرم وط 
عظم . وما كان ذلك إلا مظهراً اشقاء ذهن ممتاز متوقد يطلب العمل . 
كان جوتاما يتقلب بن ألوان من الوفرة وخفض العيش والحمسال » 
وبتتقل من إشباع شهوة إلى إشباع أخرى ول تكن روحه لتقنم أو رضى > 
وکأنما كانت »قسدرات انس البشری نہیب به » وكان بشعر أن الحباۃ 
الى Le‏ ليست هی حقيقة الحياة Ky‏ هی عطلة  Jib‏ آمدها اکر 
ما ينبغى . 

وإنه لعلى تلك الحال ء إذا به cy‏ أشياء أربعة أدت إلى توجيه أفكاره 
وجهة جديدة » lad‏ هو يقود عربة فى إحدى رحلاته Wh‏ للذة والسرور » 
إذ صادف رجلا قد آدنفته السن إدنافاً ذريعاً » وقد اجتذب ذلك الخلوق 
السکین المقوس القناة gal sl‏ القوى انتباهه وحرك Slt‏ » وقال Gs‏ 
Channa (‏ ) سائق عربته و هكذا تهج الحياة ولا مفر لنا من هذا المصير » . 
ly‏ كانت هذه الصورة ما تزال ماثلة فى ذهنه » صادف رجلا يعالى 
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آلاماً مرحة من مرض وبیل ؛ فقال Gis‏ دھکذا نیج الحياة» وکان 
ثالث ما رآه جثة ‏ توار الثراب وقد انتفخت وفقئت عیناها ونہٹھا الطر 
والوحش الار مها وهی فی حلتها فظيعة كل الفظاعة فقال GLb‏ « هکذا 
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عند ذلك ران على قلب جوتاما الشعور بالرض والفناء وتعرض کل 
سعادة لازوال وامتناع کل إرضاء لنفس فيها . ثم رأی هو وشانًا واحداً 
من أولئك الز هاد التجولن الذين كان بوجد منهم فى ذلك الزمان آعداد 
كبيرة bb‏ . كان هوئلاء الرجال بعیشون طبقاً لقواعد قاسية ویقضون الزمن 
الطويل فى التأمل والنقاش الدیی . وذلك أن رجالا کثرین من عاشوا قبل 
جوتاما فى تلك الأرض الوادعة أرض الشمس الساطعة الوهاجة » وجدوا 
الحياة حفوفة بالأحزان والأسرار الغامضة . وكان الظن السائد أن هولاء 
الز هاد بأحمعهم إنما پنشدون فى الحياة حقيقة أشد Ger‏ وأبعد غوراً . فتملكت 
وس رع علبنة ان ے عر 

وتقول القصة ai]‏ كان بفکر فى عزمه هذا عند ما بلغه أن زوجته 
وضعت له بكر آبنائه ۰ فقال جوتاما : «وهذه dal,‏ أخرى علینا أن 
تفصمها ) . 

عاد إلى القرية محف به ليل رجال عشبرته واغتباطهم وأقيمت ولمة 
عظيمة ورقصت الراقصات احتفالا عولد هذا الرباط الحديد . واستيقظ 
جوتاما فى اللیل وهو فى آلام مت LIS‏ هو ٠‏ انسان روعه التهام النار 
منزله » . و کانت الراقصات راقدات ف الردهة وقد علتهن خحطوط متعاقبة 
من الظلمة وضوء«القمر » فنادى شان وأمرہ أن بعد حصانه ثم انسل إلى 
عتبة غرفة زوجته ‏ ورآها فی نور cle‏ زیی صغر تنام Ly‏ هادئاً 
حيط ما الا زهار وبين ذراعيها ابنه الرضیع فآحس ق نفسه حنيناً شديداً 
إلى تناول الطفل فی عناق وحيد یکون الأول والاخبر قبل رحیله ء بيد أن 
خشیتہ إيقاظ زوجته منعته . وأخيراً حول عنهما ناظريه وانطلق إلى ضیاء 
القمر ا مندی التللیٴ وکان Gls‏ ینتظره با حیل فامتطی جواده وانطلق به 
خبط على غير هدى . 

وبينا هو يسر نحت جنح الیل مع شاننا . خیل إليه أن «مارا» 
الشيطان مغرى الحنس البشری علا عليه فجاج السماء ويدافعه ويصارعه 
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کان « مارا » میب به أن « عد حيث كنت أجعلك ملكا ولسوف تکون 
أعظم الملوك » أو سر فى طريقك تفشل لا حالة فإلى لن أ کف - الدهر -- 
عن اقتفاء رل وملاحقتك وسيستهويك آخر الأمر الطمع أو الحقد أو 
الغضب فی بعض فلتات خطئك ولتصبحن ملك عینی إن عاجلا ون آجلا ؛ . 

وقطعا فى تلك الليلة مسافة شاسعة » فلا أن أشرق الصباح توقف بعد 
أن اجتاز أرض عشيرته و رجل إلى جوار نہر رملى الشاطئين » وهناك قطع 
یی 00 
بصحبة «شانًا » . حی إذا واصل مسرہ التتى من فوره رجل فى أسمال بالیة 
dal‏ وإياه الاب بعد أن آماط ge‏ نفسه کل العوائق الدئيوية ۰ وبذالك 
أصبح > ET‏ أن يتابع محثه عن ARH‏ فاتخذ طریقاً جنوبيا إلى مأوى لساك 
والمعلمن فى Lab‏ يؤدى إلى البنغال فى ثمال جبال القندهيا بالقرب من 
مدينة راچجر . وهناك كان يعيش عدد من الحكاء فی أرض للصید ذات 
کهوف ير ددون‌علی المدينة لقضاء مطالبهم وينشرون المعرفة بن‌من لير صون 
على الردد عليهم . 

ولا بد أن هذا التعلم كان إلى حد كبير على نسق ا حاورات السقراطية 
الى أخذ الناس یتجاذبوما فى أثينا بعد ذلك بقرنين من الزمان . وأ م جوتاما 
JS‏ غيبيات (متافزیقا) عصرہ . ولكن فطته المرهفة لم تكن لتقنع 
بالحلول الى قدمت إليه . ْ 

ولقد كان العقل المندى نزاعاً على الدوام إلى الاعتقاد أن القوة والمعرفة 
عکن أن bbe‏ بالزهادة المتطرفة والصيام البالغ والامتناع عن النوم 
وتعذیب النفس ؛ فأخذ جوناما بضع تلك الفکرات فى بوتقة الاختبار » 
فانطلق ومعه خسة من رفقائه التتلمذین عليه إلى الأحمة الوجودة نی dol‏ 


)1( الطتف : ما نتا ی الحبل . (المترجم) 
الکون و حصائصه وغير ذلك من الفیپیات أو ما وراء الطبيعة . vil)‏ جم ) 
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خحوانق جبال القندهيا » و هنال استسلم للصيام والکفارات الر «by‏ فدوی 
اسه فى GY‏ «دوی اقوس عظم یتدل من قبة السماء » . بيد أن التقشف ۱ 
م جلب ليه أى شعور بالوصول إلى الحقيقة . وبينا هو يسر فى أحد 
الأيام جيئة وذهاباً حاولا أن يفكر بالرغ ما حل به من ضعف وضى ؛ 
إذا به يتر نح فجأة ويسقط على الأرض مغشياً عليه » فلا أن أفاق انضحت له 
منافة تلك الأساليب السحرية فى سبيل الوصول إلى الحکة . 

وذهل منه تلاميذه الحمسة وشملهم الفزع عندما طلب الطعام العادى . 
على أنه رفض أن بواصل قتل شهوات نفسه . ذلك بأنه أدرك أنه مهما يكن 
مقدار ما يبلغه أى إنسان من الحقيقة فإن خر ما يوصله إليها عقل يتغذى فى 
جسم سلم . وكانت مثل هذه الفكرة غريبة غرابة مطلقة عن فكرات البلاد 


'. والعصر » فاعتزله تلاميذه وانصرفوا إلى بنارس فى حزن وأسى . وتوقف 


۱ . ارس العظم وهوی جوتاما الرائع‎ och 

ثم طفق یتجول وحیداً ردحاً من الزمان مناضلا يبتغى النور وهو أشد 
شخص ف التاریخ وحشة فى وحدته وانفراده . 

والعقل عندما بصطرع مع مسألة جليلة معقدة مخطو خطوات ویتثبت 
من مواطی قدمیه خطوة فخطوة ۰ وهو لا يدرك الغام الى غنمها إلا 
إدراكاً پسبر؟ ء حى یفوز بالنصر بغتة فى شىء من الإھام غير النتظر الذى 
یبر له الطریق . وهذا کا مخيل إلينا هو ما حدث لوتاما . فإنه جلس 
ينناول طعامه نحت دوحة عظيمة إلى جوار نہر عندما جاءه ذلك الشعور 
بالرؤية الصافية والبصيرة النافذة . إذ خیل إليه أنه cy‏ الحياة صافية 
شفيفة . ويقال إنه جلس طبلة ليله ونباره مستغرقاً فى فكر میق » ثم 
بض يذيع على dll‏ رياه وما هبط عليه من وحی . 


۲ - التعالم والأساطير فی نزاع 


تلك هى قصة جوتاما البسبطة کا استنتجناها من مقارنة ختلف الکتابات 


-. 5 
لقدعة ۰ ولکن عامة الناس لابد للم من العجزات والاعاجیب 
الر خيصة . 

فليس يعنيهم أن مخرج هذا الکو کب الصفر آخخر Kl‏ رجلا پفکر 

فى الاضی والستقبل وف طبيعة الوجود ا حقة . لذا لم يكن بد من أن حصل 
على مثل الرواية التالية الى سطرها کاتب ( پا ی » موقر . . . واسستغل 
فيها أقصى ما ليه عليه خياله » کا يتضح ما بل : 

ر عند ما Taal‏ الزاع بن « yale‏ العالم » وبن « أمر الشر ) سقط 
ألف من الشهب الحخيفة » وتراجعت الأنهار تجری مياهها نحو منابعها » 
فأما القنن والحبال الرتفعة حيث كانت تنمو أشجار لا حصر لها مدى 
فصوو کا2 اھر کا ار هاا لب وت امس شالت 
مرعبة وامتلا الحو مجیش من الأرواح غير ذات الرءوس » . 


(ش ۳۹ ) آ هة هندية : فيشئو - ر اما — سيفا 


وهی ظواهر لم يدرك لنا التاريخ عنها دليلا واحداً بويد صنها . وانغا نجد 
بدلامن ذلك صورة رجل يسار وحیداً نحو بنارس . 


وقد اهم الناس اههاماً خارقاً بالشجرة الى جلس من تحتها' جوتاما ساعة 
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أن أطاف به ذلك الشعور بصفاء الذهن . كانت هذه الشجرة من فصيلة 
أشجار تین . وكان لها فى قلوب الناس منذ البداية احترام خاص وهی 
تعر ف باسم شجرة البو Bo Tree)‏ ) . ولقد Gal‏ هذه الشجرة من 
زمن بعيد » ولكن لا تزال تعيش إلى جوارها دوحة أخرى رعا كانت 
سليلتها . وتنمو فى سيلان إلى يومنا هذا شجرة هی أقدم شجرة تارخية 
فى العام ء نعرف عنها على وجه التحقيق أنها زرعت من فرع من 
شجرة البوسنة ۲٤٢‏ ق . م. ؛ وظلت منذ ذلك الزمان إلى وقتنا هذا تلى 
ألوان الرعاية وتسى بعناية وتسند الأعمدة الضخمة فروعها العظيمة وتعل 
الأرض حوفا فى مدرجات وساطب حنی استطاعت أن تمد على الدوام 
جذوراً جديدة . وما يساعدنا على إدراك ما عليه التاريخ الانسسانی بأجمعه 
من قصر ۰ رويتنا مئل هذا العدد الکبر من الأجيال الانسانية تمضی bu‏ 
عر امتداد أجل شجرة واحدة . ومن سوء الحظ أن تلامیذ جوتاما عنوا 
عفظ شجر ته أكثر من عنايتهم با حفاظ على أفكاره الى أساءوا منذ البداية 
فهمها وشوهوها ومسخوها . 


. (ش 44) -آطة هندية : کریشنا - كالى ‏ جائیسا 
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محث جوتاما یق بنارس عن تلامیذہ ا حمسة حى وجدهم ۰ وکانوا 
ما يزالون يعيشون عيش الزهادة . وهناك قصة روی a‏ 
عندما راوه بقترب منهم »ذلك أنه کان مار موقد عن ديه . على أنه 
كان على شىء من قوة الشخصية تغلب به على فتورم م تم استطاع أن حملهم 
على الاصفاء إلى معتقداته الحديدة . واستمرت aa‏ خسة آم سى إذا 
أقنعهم آخر الأمر بأنه استنار حقاً حيوه وهتفوا له ونادوا به البوذا . وکان 
يسود ا مند فى تلك الأيام اعتقاد Ob‏ الحكة » سوف ترجع إلى الأرض 
على فترات متباعدات » وأنها سوف يكتشفها للبشرية شخص تار يسمى 
البوذا . وبناء على هذا الاعتقاد امندی ظهر کشرون من أمثال هذا البوذا . 
فجوناما بوذا Ue]‏ هو آخر فرد فى سلسلة البوذوات . عل أنه من الشکوله. 
فيه أنه هو نفسه قبل ذلك اللقب أو اعترف بتلك النظرية » فإنه فى أحاديثه 
لم يسم نفسه قط بامم بوذا . 

تم أسس هو وتلاميذه الذين استردهم إليه ضرباً من الأكادعية فى حديقة 
الغزلان ببنارس . فأنشأوا لأنفسهم ELST‏ ومعوا من حولم أنباعاً آخرين 
تزایدوا حى بلغ عددهم ستين أو يزيدون » وكانوا يقيمون على احدیث. 
و الباحلة فى مستقرهم هذا إبان موسم المطر ويتفرقون فى أنحاء البلاد أثناء 
موسم الحفاف فیبشر كل منہم بالتعالم الحدیدة على الصورة الى براها . 
وكان کل تعليمهم یم ۰ کا يلوح ۰ بطریق المشافهة . ولم یکن هناك علی. 
الر اجح ra‏ كتابة فى ا ند على الإطلاق» بل زنا لبرتاب فى أن تكون الإلياذة 
نفسها دونت بان بوذا » والراجح أن duel‏ البحر التوسط - وهی 
آساس معظم اطوط الهندية ‏ ۸ تكن وصلت بعد إلى ا ند — فکان pall‏ 
الا کر إذن ينتج ویوّلف قصائد Ty‏ مأثورة وقوائم بالنقط ال امة قصيرة 
كثيرة اللباب » فیوسعها تلاميذه فى أحادیٹھم . وساعدهم استعال الأرقام 
على استیعاب هذه القصائد واکم الأثورة مساعدة جلیلة . وقد یضیق العقل 
العصری ذرعا بنزوع الفکر ال مندی إلى بیان آخبار الأشياء بالأرقام مثل 
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«الطريق المثمن ال حوانب » - و ١‏ الحقائق الأربعة وهلم جرا» . بيد أن 
هذا العد كان ضرورة مساعدة للذاكرة فى dle‏ لا وثائق لديه ولا كتابة . 


۳ — | مجیل جوتاما بوذا 

إن تعالم جوتاما الأساسية ۰ كا تبينها لنا الیوم دراساتنا للمصادر 
ue,‏ > ھی تعالم واضحة بسيطة ملسجمة انسجاماً وثيقاً مع الاراء 
الحديثة » وهی بلا نزاع مرة ذکاء نفاذ من ألمع ما عرف العالم . 

ولدینا الآن ما نكاد نجزم al‏ النقط الرئيسية الصحيحة لعظته إلى 
تلامیذه الحمسة » وهی تحتوى على جوهر عقبدته » فهو یسب کل ما ی 
.الحياة من شقاء وتذمر إلى الأنانية الى لا تشبع ولا تقنع . ویقول إن 
الالام ترجع إلى الذاتية الحشعة التلهفة وال العذاب الناشی" عن الشهوة 
النهمة . وإلى أن يستطيع الرء أن يكبح كل ما بنفسه من نوازع الاشتهاء 
والتلهف الشخصى تظل حياته عناء" واضطراباً ويصبح ختامه أسى وعذاباً . 
وهناك ثلاثة أشكال أساسية يتخذها التلهف على الحياة وهی كلها شر : 
"آوها الرغبة فى شباع الحواس وهی الرغبة الشهوانية ؛ وثانيها هو الرغبة 
فى ال لود الشخصى ؛ وثالٹھا هو الرغبة فى النجاح والثراء والاههام بأمور 
الدنيا . ولا بد من التغلب على هذه كلها » أعنى أن الرجل مجب أن يكف 
عن أن يميش .من أجل تنه + قبل آنا مسر وگ" 
.ولكن عند ما تقهر هذه الرغبات بالفعل ولاتعود تسيطر على حياة الفرد » 
وعند ما بمحی ضمير المتكلم «أنا» من أفكاره الخاصة ء فإنه يكون عند 
ذاك قد و صل إلى ال حکمة العلیا » إلى السعادة الحالدة » lS}‏ قانا ( Nirvana‏ ) 
الى هی صفو الروح وسکینته . ذلك أن الثرفانا ليس معناها الفناء كما 
يعتقد الکشرون من الناس خطأ » ونما معناها فناء الأغراض الشخصية الباطلة 
الى تجعل الحياة SA‏ الضرورة دنيئة أو ذليلة أو مروعة . 

والآن صار لدينا ولا مراء » أتم تحلیل DLL‏ السكينة الروحية . فكل 
.دين جدير بذلك الاسم مهيب بنا » وکل فلسفة تنادینا أن نفى أنفسنا فى شىء 
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أجل" من آنفسنا وأعظم « فكل من شاء منا أن ينقذ حياته عليه أن مخسرها» 
وإنك لتجد هنا هذا الدرس نفسه بالضبط . 

ذلك أن تعالم التاریخ کا نكشفها لك فى كتابنا هذا تتمشی بدقة مع 
تعالم بوذا هذه . فلن یتحقق ‏ کا نشاهد بأنفسنا ‏ أى نظام اجماعى 
ولا أمان ولا سلام ولا سعادة ولا زعامة رشيدة أو ملكية صالحة » حى 
ce‏ الناس أنفسهم فى شىء أجل من أنفسهم . كذلك تكشف لنا دراسة 
اتفدم البيولوجى الحجب عن نفس العملية بالضبط ؛ gel‏ اندماج. 
الدائرة الضيقة لتجارب الفرد ی be‏ أكر وأوسع . وان نسیان الرء 
لذاته فى أثناء algal‏ عصالح Bel‏ منها MEL‏ هو فرار من سن مطبق . 

وجب أن يكون إنكار الذات كاملا . فان ذلك الفزع من الموت » وذلك 
النهم فى طلب استمرار لا Ble‏ لحياة الفرد الدنية الصغيرة » وهو الذى دفع 
بالصری ومن تعلم منه » أن يدخل إلى العابد حاملا التعاويذ ووسائل 
الاستغفار » كل ذلك كان فى نظر جوتاما شیا يعادل فى فنائه وى قبحه 
وشرهه » الشهوة أو الشح أو الحقد . ودیانة جوتاما تتنای نماما وديانات 
و الس‌لود » . وتعالعه تنهض کا حجر الصلد ضد التقشف والز Gale‏ بوصفها 
جرد اولة لفوز بالقوة الشخصية عن طریق الآلام الشخصية . ۱ 

Ul‏ عن قاعدة الحياة ودستورها : « النهج الآرى » الذى قد نستطیع به 
أن مهرب من الشهوات والتلهفات الوضيعة فى صورها الثلاث الى تصم 
الحياة الانسانية بوصمة العار ء فإن التعالیم بشأنها ليست على نفس الدرجة من 
الوضوح > وذلك لسبب بین جداً » هو أن جوتاما لم يكن له أى علم 
ولا بصبرة بالتاريخ » dy‏ يكن لديه شعور واضح عن مغامرة الحياة الفسيحة 
الكشرة الحوانب فی انطلاقها فى أرجاء الزمان والفضاء . كان ذهنه محصوراً 
فى دائرة فكرات عصره وقومه » وقد حدت عقوم حول فكرات التكرار 
الدام التواصل » والعام الذى يتلو عالما سبقه » والاعتقاد بظهور بوذا ی 
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إثر بوذا » وهو دوران للكون ينسم بالركود والحمود . أما الفكرة الى 
مجعل من ال حنس البشرى أخوة کبرة تتجه نحو مصم. لا مهاية له نحت رعاية 
إله ار والصلاح » وهی الفكرة الى كان فجرها أنشأ من قبل يطلع فى 
أذهان السامين فى بابل فى ذلك الزمان ء فلم يكن ما وجود فى عاله . ومع 
ذلك فان حديثه عن « الطریق المثمن الحوانب » » يعتر رغم هذا وبغض النظر 
عن هذه التحديدات على جانب عظم من الحكمة والصواب . 


وسنلخص فى إبجاز العناصر امانية للنهج الآرى : فأوفا « الآراء 
الصائبة  »‏ حیث جعل جوتاما tha‏ فحص الاراء والفكرات بإمعان 
شديد » والاصرار على الحق والصدق أول مطلب لأتباعه . فينبغى الكف 
عن التعلق بالحرافات الزوقة القبيحة ار . فكان مثلا يستنكر العقيدة 
السائدة القائلة بتناسخ الأرواح 1 E,‏ احاورات البوذية الشهیر ة 
الأولى على تحليل مدمر لفسكرة وجود روح فردية مستديمة . ثم تأقى 
و الأمانى الصائبة » بعد « الآراء الصائبة» » فإن الطبيعة تمقت الفراغ . 
ولا كانت التلهفات والشهوات الوضيعة شوائب لا بد من إقصائها » 
op‏ ينبغى أن بحل لها فى النفوس رغبات سامية من أمثال الرغبة فی 
خدمة الناس ال اة فى إقامة العدل وتثبيت أركانه وما شامبها . ول تكن 
البوذية البدائية الى ۸ يتطرق إليها الفساد تجعل هدفها تدمبر الرغبة بل 
استبدالما بأخرى . فن ال أن التعلق بالعلم أو الفن أو بالتحسین والاصلاح 
ينسجم انسجاماً تاماً مع « GUY‏ الصسائبة » فی البوذية الحقة بشرط 
أن تکون تلك الغایات خلواً من الغيرة أو من التلهف على الشهوة . 
ولیست موضوعات و الحديث الصائب  »‏ و « السلوك الصائب » - 
و «الارتراق الصائب » محاجة إلى إفاضة فى البحث هاهنا . م db‏ فى 
البند السادس هذه القائمة « الكد الصائب » » إذ أن جوتاما لم يكن ليتسامح 
بای حال حبال حسن النية المصحوب بالتوانی فى التنفيذ . فكان ازاماً 
على التلميذ أن یقم على مناشطه Luc‏ يقظة نفاذة . والعنصر السابع فى 
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« النهج » وهو التنبه الصائب » إنھا هو ا حارس الواق لنا من الانزلاق إلى 
الشعور الشخصى أو ا حد الذاتی المنبعث عن أى شیء تم etal‏ . وأخرا 
ct‏ «الحدل الصائب » الذى يبدو أنه مصوب ضد النشوة العقيمة لدى 
القانت التبتل . أى ضد ذلك الغرور الأحمق مثلا » الذى كان ينطلق 
مع جلجلة آلة الصلاصل ( السيستروم ) الموسيقية ععابد الإسكندرية . 


ولن نناقش هنا عقيدة « كرما » (Karma)‏ البوذية UY‏ تنتمی إلى dle‏ 
فکری آخذ فى الزوال . فإن ابر والشر فى tle‏ فرد کانا فى زعه 
محددان السعادة والشقاء فى حياة تالية تکون مطابقة لسابقتها (أى تکون 
هی هی شا بطريقة لا عکن اشر ها وانا ندرك فى tiles‏ هذا أن 
حياة الفرد تستمر فی ذریته I‏ الأبد . بيد أنا لا al ad‏ ضرورة تدعونا 
لفرض of‏ أية حياة فردية معينة تستأنف . وکان العقل الندی مليئاً بفكرة 
التكرر الدورانی . إذ كان يزع, أن کل شیء لا بد أن يدور فیعود . وهذا 
فرض من الطبیعی جداً أن ne‏ ضه الناس . فعلی هذه الشاكلة تلوح 
لا الأشياء كلها حى حللھا . ولقد أوضحت لا العلوم الحديثة أنه 
لا وجود لثبىء من هذا التكرار أو التعاقب المضبوط . الذى نميل لافتراضه : 
فان كل يوم يكير سابقه عقدار متنام J‏ الصغر » وما من جيل يكرر 
سابقه TSG‏ دقيقاً مضبوطاً . 

والتاريخ لا يعيد نفسه أبداً . إذ آننا نعلم الآن علم اليقين أن ألوان 
التضر الى تلحقه لا تنتھی ولا يكاد يدركها حصر . فكل شىء جديد 
جدة gal‏ لا نهائية . عل أن الفوارق آل تفرق بن آرائنا بصفة dle‏ 
وبين آراء بوذا Gab‏ أن لا sh bed‏ حال عن oS jus‏ الیشکرة 
نی ۸ يسبقه إلہا Jol‏ » وعن معرفة ابر والعظمة اللذين یتجلیان ى هذه 
الحطة الى رسمها جوتاما لحياة طلبقة حررة فى زمن ما من القرن السادس 
قبل البلاد . 
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فلن فشل من الوجهة النظرية فى حع كلمة حميع من اعتنقوا »ذهبه 
وربط ارادمم بعضها ببعض فى منشطة واحدة متعددة النواحی حلسنا 
البشرى الذى یکافح الوت واللمود فی الزمان والفضاء » فلقد استطاع ٠‏ 
بالفعل أن یوجه حياته هو ذاته وحياة تلامیذه الأقربين نحو مغامرة واحدة 
تسر فى سبیل التقدم »> مغامرة کان علیها أن تبشر عبادئ وأساليب CU a‏ 
أى صفو النفس وتنشرها فى کل أرجاء عالنا ا حموم . فکان تعلیمه للم 
هم على الأقل كاملا موفوراً . على أنه ليس کل الرجال بقادرین على أن 
يبشروا وأن يعلموا . وليست المذاهب والعتقدات إلا وظيفة واحدة من 
وظائف الحياة » تلك الوظائف الى يقوم جوهرها على الر والصلاح . 
ويبدو أن Sal‏ الحديث لا يكاد يفرق بين أن يقوم امرو وان واجهته 
صعاب کبری بازدراع الأرض أو Se‏ مدينة من الدن أو بتعبيد الطرق 
أو ببناء البيوت أو بانشاء الالات » أو بطلب العرفة ونشرها على حال 
من نکران الذات وهدوء النفس التام بل إن هذه الأمور كلها لدیه سواء . 
وکل هذه الامور تتضمنها بطبيعتها تعالم جوتاما . ولکن لاشك أن الاهیّام 
والتشديد كان يوجه إلى التعالم نفسها » ول الانسحاب من شوون حياة 
الناس العادية أكثر منه إلى النسامی مها فى مراف النبل والکال . 


هذه البوذية البدائية تختلف من أوجه أخرى معينة عن أى دين من 
الأديان الى تناها حتى الآن . فهى قبل كل شىء دیانہ GLE‏ وسلوك » 
لا ديانة طقوس وقرابين . ول تكن ها معابد . ولا م تكن لها قرابين لم يكن 
لها هيئة مقدسة من الكهان وكذلك لم يقم لها أى لاهرت » وقد وقفت 
موقفاً Tule‏ من UT‏ ا ند الى كان يعبدها الناس فى ذلك الزمان ء تلك 
الآهة الى لا تحصى ء والى' غالباً ما كانت غريبة الشكل ‏ فلا هی Lust‏ 
ولا هی اعترفت مہا ولا هی أنكرتها » بل غضت الطرف عنها حیعاً . 
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٤‏ - البوذية و آسوکا 

آساء الناس فهم هذه التعالیم الحديدة منذ مستهل بدایتها نفسها نفسها . ورعا 
کان هناك ناحية فساد واحدة كامنة فى طبيعة تعالمها . ob‏ الناس لم يكن 
لدم حى آنذاك أى شعور بأن الحياة جهود متواصل مطرد » لذاك 
كان من أيسر الأمور الانزلاق من فكرة التخلى عن النفس أو نبذها إلى 
فكرة التخلی عن حياة النشاط والعمل . وکا أظهرت التجارب انلاصة 
اتی مر بها جوتاما » يكون الفرار من هذا العام أيسر من الفرار من 
النفس . وكان تلامیذه الأوائل مفكرين جدٴپن ومعلمين مجتھدین » ولكن 
الانزلاق إلى جرد عزلة الرهبنة كان أمراً هيا جد > ولا سیا فى مناخ 
کناخ افند تکون فيه بساطة العیش التامة Tal‏ جذاباً ترتاح إلبہ 
النفوس » وحيث ا جھود آتعب للجسم منه فى أى مکان آخر فى العلم . 

ولقد شاءت القادر لوتاما منذ بداپة دعوته » کا شاءت لکل 
موسی الديانات منذ زمانه ء أن حولم تلامیذهم الأقل ذكاء إلى أعجوبة 
من الأعاجيب لیڈڈروا ہم فى العا م انفارجی . ولقد ذکرنا من قبل 
كيف أن تابعاً مخلصاً » ؛ لم يسعه إلا الاعتقاد بأن لحظات الاشعاع العقل 
لأستاذه لابد أن تكون محکم الضرورة مصحوبة بنوبة صرع أصابت 
pele‏ الطبيعة . ذلك مثل صغبر للمجموعة الحائلة من الأعاجيب البتذلة الى 
سرعان ما تزاهت حول ذکری جوتاما . 

وما لا سبيل إلى الشك فيه أن جرد فكرة الانطلاق والتحرر من 
النفس » كانت عند ذال کنا هی OV‏ فكرة بالغة العسر على أفهام الغالبية 
العظمی من جهور الکائنات البشرية . والراجح أن Tes‏ من المعلمين 
الذين كان بوذا رسلهم من بنارس لم بستطیعوا مم هم آن یفهموا 
ویدرکوا مرامیها ء وأقل منهم من کانوا پستطیعون ۲ ینقلوها إلى سامعیهم . 
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فن الطبیعی إذن أن یصطبغ تعلیمهم بصبغة ا حلاص » لا من النفس 
- إذ كانت الفكرة آبعد علیهم منالا ‏ بل من الشقاوات والالام فى هذا 
العالم والعام الاخر . ولقد وجدوا فى خرافات القوم الوجودة من قبل » 
ومخاصة فى فكرة تقمص الروح بعد الموت Oly)‏ كانت هذه الفكرة 
تناقض تماما تعالم آستاذهم الکبر نفسه ) مادة من اللحوف يستطيعون أن 
يبنوا فوقها . فاستحثوا الناس على الفضيلة لكيلا یعودوا إلى الحياة ثانية 
فى أشكال منحطة أو متعسة » أو أن يقعوا فى أحد أنواع العذاب وهی 
كشرة لا يبلغها الحصر ؛ - وهی الأفكار الى كان المعلمون البرهميون 
ملأوا ہا عقوم من قبل . ومثلوا البوذا على صورة النقذ للناس ما لا يكاد 
محصیہ الحصر من ألوان العذاب . 

ويلوح أنه ليس هناك حد للأكاذيب الى كان يذيعها الأتباع الأمناء 
والأغبياء أيضاً » رغبة منهم فى نمجيد أستاذهم وبلوغ ما يعدونه نجاجاً 
لدعاياتهم . فالرجال الذين يترفعون عن قولة الكذب فى حياتهم اليومية 
يصبحون غشاشن كذابين لا يتورعون عن الدنايا حين يكرسون أنفسهم 
للدعاية . وذلك من السخافات الحرة فى طبيعتنا البشرية . فن عجب أن مثل 
هاته النفوس الأمينة ‏ وغالبیتھم كانت ولا مراء من الأمناء ‏ تسار إلى 
إخبار سامعيهم بالعجزات الى صحبت مولد البوذا » وان أحداً منهم لم يعد 
يسميه جوتاما » إذ كان اما رفعت منه كل كلفة واحتشام » أطلق عليه 
وهو فى عنفوان قوته وأوج نزاوته . وهم لا يتورعون أن يقبلوا على الناس 
منیئین لم بأعاجيب حياته اليومية » معرجين على ما ظهر على جسمه من 
النورانية فى ساعته الأخثرة . 

وبدہی أنه كان من الستحیل أن بعتقد الناس أن بوذا كان bi‏ لاب 
فان : بل حملت فيه ad‏ ععجزة حيث رأت فى منامها فيلا أبيض حميلا ! 
وکان هو نفسه فيا سلف فيلا حيلا له ستة یاب » تكرم فنحها كلها إلى 
صياد فقير ؛ بل لقد ساعده على قطعها من جسمه ... وهكذا . 
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وفضلا عن ذلك فان ضرباً من اللاهوت نشأ حول البوذا . فاكتشف 
الناس أنه له » وأنه واحد من سلسلة من کائنات قدسية هى البوفوات . 
وأن « لکل البوذوات By,‏ خالدة » لا متد إليها بد الوت . فهناك سلسلة 
من البوذوات مضت مع الغابر ين وأحرى من البوذوات ستتلوها فی اللاحقین . 
بيد آننا لا نستطیع أن نذهب إلى بعد من هذا نی معتقدات اللاهوت الأسيوى 
وغسبنا أن نشر إلى أن : « تعالیم جوتاما الأخلاقية کادت تختی عن الأنظار 
نحت تأثر القوی ا لحارفة لتلك التخیلات السقيمة . وسرعان ما كانت 
النظريات تنمو وتزدهر . فكل خطوة جديدة وكل فرض جديد يستلزم 
شپت آخر جديداً » حى أصبحت السماء بأ كلها مليئة عزيفات من نسج 
اللحیال واختی ما ألقاه ماسس الدیائة من دروس أسمى وأبسط نحت كتلة 
المعميات الیتافزیقیة الر اقة » . 

وی القرن الثالث ق . م . كانت البوذية تكتسب التروة والسلطان . 
وكانت مجامیع الأكواخ البسيطة الى يتجمع فيها معلمو المذهب فی الموسم 
المطير » مل مکانہا لبان للأدرة شامة البنيان وطيدة الأركان . وإلى هذه 
ial‏ 5 تنتمی بداية الفن رق وإذا كر كانت مغامرة الإسكندر 
حدیثة العهد » وأن کل الپنچاب كان ما پزال تحت الحكم السلوقی » ون 
افند بأ كلها كانت غاصة بالغامرین الاغریق : وأن الواصلات مع 
الاسكندرية كانت لا تزال مستمرة ميسورة Ty‏ وحراً » إذا تذکرنا کل 
ذلك فليس هناك کبر عجب أن ری ذلك لفن البوذی الأول متصفاً 
مخصائص إغريقية قوية » وأن تكون نحلة الإمكندرية الحديدة : نحلة 
سير اپیس و ایزیس عظيمة الأر فى تطوره إلى درجة خارقة للعادة . 

كانت مملكة جندهارا ( 0350588 ) الواقعة على الحدود الشمالية الغربية 
بالقرب من پشاوار ( gly ) Peshawar‏ ازدهرت ف القرن الثالث ق . م . » 
خر مثال fee‏ التقاء العالمين الالينى واهندی . فهنا يوجد أول ما ظهر .من 
۱ ۱ (۱۸-سار) 
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اعمال النحت البوذية » وقد انتسجت معها آشکال عکن للمرء أن بميز فیها 
أشكال سير ابيس وایزیس وحورس الى اخذت سبيلها إلى شبكة 
الأساطر الى اجتمعت حول بوذا . ولا شك أن فنانی الإغريق الذين وفدوا 
إلى جندهارا عز عليهم أن مبجرواما ألفوه . ولكن يقال لنا إن إیزیس 
هنا لم تعد إیزیس Uy‏ هی هاریتی ( ن۲۲ ) » وهی ربة وباء وأذى 
هداها بوذا وجعلها من الصالحات ارات احسنات + ويقفو فوشر 
(Foucher )‏ أثر إيزيس من هذا المكان إلى الصين . بيد أن مؤثرات 
آخری كانت تعمل عملها هناك أيضاً . وتصبح القصة أعقد من أن نستطيع 
تبينها وشرحها فى هذه « المعالم » . كانت للصين ربة تاوية (اونمه۲ ) هی 
الأم القدسة ء مليكة السماء الى انخذت لنفسها اسم كوان بين (Kuan-Vin)‏ 
( وهو فى الأصل اسم مذ کر ) وهی الى تصادف أن شاہت هيئة إيزيس 
مشاءبة وثيقة . وإنا لنشعر أن شكل إيزيس لابد أن قد أثر فى معالحة 
کوان بين » ومن أشباه إيزيس كذلك مليكة البحار سستیلامارس 
Maris )‏ داع:5) » وكانت ٹسمی فى اليابان کوانن ( ۴۷0000 ) . 
ویدو أنه كان هناك تبادل مستمر فى المظاهر الخارجية للديانات بن 
الشرق والغرب , فإنا dle‏ رحلات هنك ) Hue‏ ) ¢ كيف نير فكره 
وفکر زمیله فى البعثة الدينية لما شاهداه فى العبادات من التقالید المشركة 
ow‏ الشرق والغرب » حيث يقول : « إن الصلیب وتاج الأسقف والثوب 
الکھنوٹی الرسی والبطرشیل » الى يلبسها اللامات العظام فى رحلاتهم أو 
عندما یقومون بطقوس خارج العبد » والصلاة المصحوبة مجوقتتن من 
المرتلين و رنم الز امير والتعویذات Golly‏ والمبخرة المدلاة من خس 
سلاسل » والی تستطيع أن تفتحها وتغلقھا »> والرکات الى عنحها 
اللامات عد يدهم المى على رأس المؤمنين والسبحة والعزوبة الا كلروسية » 
والانزواء الروحی» وعبادة القديسن والصيام والمواكب والأوراد الكنسية » 
والماء القدس  »‏ کل هذه مياثلات يشتارك معنا فيها البوذيون » . 

ثم أخذت عقيدة جوتاما ومبادوؤه » وهی تجمع المفاسد وتستقبل التغر ات 
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من الرهمية وافللينية على السواء  »‏ تنتشر فی أنحاء ا ند على يد حشد 
متزاید من العلمین فى القرنن الرابع والثالث ق . م . وظلت بضعة أجيال 
على الأقل محتفظة بالكشر من ble‏ العنوی وبشیء من بساطة طورها الأول . 
وکٹر من الناس من لا تستطیع اذهام إدراك معی إنكار الذات وتجاهل 
ناا « لدمهم رغم هذا » القدرة على تقدير الروعة الى تنطوى علبها 
مطابقة هذه الصفات الحقيقة والواقع . كانت البوذية الأولى تنتج ولا مراء 
نفوساً نبيلة » ولا حى أن وسيلة استثارة كامن الاستجابة للنبل فى أذهاننا 
لا تقتصر على العقل وحده » بل الواقع أن تلك الاستجابة انتشرت لا بفضل 
ما قدمت من إذعان للأوهام المبتذلة بل على الرغم من ذلك انتشرت OF‏ 
الكشرين من البوذیین الأوائل کانوا ade LAT‏ الشمائل » رقيق العواطف » 
ييذلون لغيرهم العون » ویتجل فى حاياهم النبل والرعة . وهذا رغم الاس 
على الاعتقاد بإمانہم الوطيد الصامد . 


اشتبکت ابو وهی لا یے میں ساوت ہی اس 
الأزايدة . وکا سبق أن لاحظنا » كانت تلك الطائفة الکھنوتیة لا ترال فى 
كفاح من أجل التسلط على الحياة ا مندیة منذ أيام جوتاما نفسه . وكانت 
ها من قبل مزایا عظيمة ء فكانت التقاليد والقرابين الدينية حكثرة فى یدہم 
لا ينازعهم فيها أحد » ولكن تطور ASU‏ كان فى الواقع Wid‏ لسلطانبم 
oY‏ الرجال الذين أصبحوا زعماء للعشائر وملوكا » ل یکوٹوا فى العادة می 
طائفة الر اهمة . 


وتلق نظام الملكيّة من غزوات الفرس والإغريق الينجاب دفعة قوية . 
وقد ذکرنا من قبل اسم الاك سس سی ا از 
أفياله » وحوله إلى ۷ تابع له . وكذلك وفد على العسکر BEY‏ 
على نہر السند مغامر آخر یدعی قندر اجوبتا موریا آوجندرکپت (Chandra‏ 
gupta Maurya)‏ وهو الذى سميه الأغر یق ساندرا کوتوس (Sandracottus)‏ 
حمل مشروعا لفتح منطقة gill‏ ( الكنج ) . ول تلق الخطة 
ترحاباً من القدونیین » الذين كانوا قد تمردوا ورفضوا متابعة السير 
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داخل بلاد المند ۰ فاضطر الرجل أن يغادر العسکر فراراً وتجول بن 
القبائل على الحدود الشمالية الغربية ۰ وحصل على تأييدهم ۰ فلا رحل 
الإسكندر اجتاح الپنچاب طارداً ممثلى القدونین . ثم فتح بلاد الحانچ 
(الکنچ) (۳۲۱ق. م. ) وخاض حرباً (۳۰۳ ق. م . )ضدسلوقوس الأول» 
عند ما حاول الأخير أن py‏ > الپنچاب . وأرسى ul eles‏ اطورية عظيمة 
تمتد عبر سهل ا ند الشما ی بأحمعه من البحر الغرلى إلى البحر الشرق . ثم 
قوة اراہمة gl‏ ايدة فى ذلك البزاع بن التاج والکهانة » الذی 
سبق أن لاحطنا نشوبه فى بابل ومصر والصين . فرأى فى مبادی المودية 
الآخذة فى الانتشار حليفاً يعينه على إيقاف نمو قوة الكهانة ونظام الطوائف 
فظاهر النظام البوذى ومنحه العطايا وشجع تعالعه . 

وخلفه على العرش ابنه » ثم جاء بعده أسوكا ( ٦٢٤٢‏ — ۲۲۷ ق .م . ) 
وهو من أعظم الملوك فى التاربخ . امتدت ممتلكاته من أفغانستان حى 
ما پسمی OW‏ ولاية مدراس . وهو الملك العسکری الوحید الذی يشهد 
التاريخ بأنه تخلى عن حرب بعد النصر . ذلك أنه غزا کالنجا (Kalinga)‏ 
(۲۲۵ ق . م .) وهی قطر على امتداد ساحل مدراس الشرق » ولعله 
كان عازماً على إتمام فتح شبه ا حزیرة ا مندیة . وتوجت ال ملة بالتوفیق » 
ولکنه اشماز ما رأى من فظائع ا حرب وآهواها . فأعلن فی بعض النقوش 
الى لا ترال موجودة أنه لن يطلب الغزو عن طریق ا حرب بعد هذا » بل 
عن طريق الدین . فکرس بقية حياته لنشر البوذية فى كافة أصقاع العالم . 
ويبدو أنه حکم إمر اطوریته الفسيحة فی سلام شامل وبکفاية عظبمة . 
لم يكن مجرد متعصب دیی . بيد أنه فى السنة الى حدثت فيها حربه الأولى 
والأخيرة > pail‏ إلى احتمع البوذى بوصفه رجلا Lille‏ عادياً . و بعد 
ذلك ببضع سنوات أصبح عضواً عاملا فى المیئة » وكرس نفسه للوصول 
إلى البرقانا بواسطة « الطریق المثمن الحوانب » . فكم كانت طریقة الیش 
هذه تتفق تماماً مع ما تکشفه لنا حياته من جهود و ضروب نشاط عظمة النفع 
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حافلة Al‏ والاحسان . لقد كانت سيرة حياته عتاز « بالأمانى الصائبة » 
وه الحھود الصائبة » — و «الارتزاق الصائب » . فنظم حركة عظيمة 
لحفر الآبار فى ا ند ولزراعة الأشجار Ub‏ الظل وعن موظفن للاشراف 
على أعمال الإحسان . وأسس المستشفيات والحدائق العامة . وأمر فأنشئت 

دائق لزرع الأعشاب الطبية . فلو أتيح له فيلسوف كأرسطو يوحى 
إليه بآرائه لحا البحث العلمى بالعطايا السنية على أوسع نطاق ولا مراء . 
واستحدث وزارة للعناية بالسکان الآصليين والأجناس المقهورة . واتخل 
التدابير اللازمة لتعليم النساء . وكان أول ملك فی التاريخ قام محاولة تریة 
شعبه تربیة توحد نظرنہم إلى غابات stl‏ وس ھا ووهب هيئات التعلم 
البوذية منحاً جزبلة . وحاول أن پستنهضهم إلى دراسة al‏ الخاص دراسة 
أوى وأحسن » وأقام فى طول البلاد وعرضها نقوشاً مستفیضة تسرد على 
الناس تعالم جوتاما . وكان ما سطره هو التعالم البسيطة الإنسانية » 
. لا الزيادات الحشوة بالسخافات ا خالفة للمعقول » وما تزال حمس وثلاثون 
من نقوشه باقية إلى اليوم . وفضلا عن ذلك Ap‏ أرسل البشرین لنشر 
تعالم أستاذه النبيلة المعقولة » فى حمييع أنحاء العام : فى كشمير وسیلان 
۳1 بعث ہم إلى السلوقیین والبطالة . فکانت إحدى تلك البعثات 1 
الى لت إلى يستيادت القطعة المأخوذة من « شجرة البو » الى سبق 

دنا عنها . 
وظل أسوكا مدة ثمانية وعشرين عاماً يعمل بعقله الراجح لسد حاجات 

الناس القيقية . وإنك ری بن عشرات الآلاف من أسماء الملوك الى 
تزدحم ما قو ا" م التاريخ بن vel‏ الحلالة والعطوفة والعظمة leet,‏ 
ad) coy Fal pd‏ ۰ اسم وأسوكاه Wy‏ » بل بکاد Yu‏ 
وحده کالنجم الثاقب » ولا Jip‏ امہ موضع الشکرم من الشولحا إلى 
الیابان . ولا ترال الصين والتبت وحى 2 نفسها (وإن كانت قد 
هجرت مبادثه ) عتفظات لہ بالتقالید العظيمة والذکری الحالدة . وان 
الرجال الأحياء الذين يعتزون بذ کراہ الیوم لا کار عددا من کل من سمعوا 
أسماء قسطنطن أو شرلان . 


494 . 
٥‏ - معلمان صبئيان Olgas‏ 
ری بعض الناس أن ما آغدقه « آسوکا » على البوذنة من عطایا عميقة 
انتهت با آخر الأمر إلى الفساد » ما اجتذبته إلى حظيرنها من عدد كبير 
من الأتباع الرترقة وغر ا خلصن « ولکن لا سبيل إلى الشك أن امتدادها 
واننشارها فى کل أصقاع آسيا مود معظم الفضل هيه إلى تأيره هو . 
شفت البوذية طريقها إلى آسيا الوسطی عارة أفغانستان وتركستان وبدا 
وصلت إلى الصن . ويقول الاستاذ براماثاناث بوز إن البوذية وصلت 
إلى الصين. قرابة 54 ميلاية فى عهد الإمراطور مسج فى (7 (Ming‏ من 
.أسرة هان ؛ وكان الپاندیت کاسیاپا رسوها إلى الصین ثم تلته سلسلة من 
العلمین الاخرین العظاء . وکائت أيام الدعاية البوذية العظيمة ف الصن هى 
القرئان الثالث والرابع الميلاديان ثم لقيت اضطهادات محزنة ثم عادت فنشطت 
من جديد وأحذت ترز وتشتهر قبيل ظهور أسرة تانج . 
على أن البوذية وجدت فى بلاد 
الصين ديانة شعبية منتشرة قد توطدت 
أركانها من قبل » هى الديانة التاوية 
(Taoism)‏ وهی صورة متطورة لما 
كان يزاوله ذلك الشعب منذ سيق 
الأزمان من هر بدا عتبق وممارسات 
خفیة . وأعاد تشانج تاولنج 
(Chang Taoling)‏ تنظیمها کعبادة 
متميزة فى زمان أسرة هان . ومعنى 
كلمة تاو (Tao)‏ هو الطريق » وهذا 
يشا كل فكرة «النهج الاری» مشاكلة 
وثیقة . وابتدأ الأمر بأننشب الكفاح 
بن الدیاندن » ثم لم تلیٹا أن انتشرتا نب 
Le‏ إلى جنب وقتهما تغبرات RE‏ 
متشامة » حى لقد أصبحت الظاهر 


(ش ۹۰) هاریی 
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متشامبة > حى لقد أصبحت الظاهر انارجية اشعاترها فی الوقت ا حاضر 
بالغة' التشاكل . والتقت البوذية Lat‏ بالکونفوشيوسية أو الکونفوشيانية 
وهی عقيدة نكاد تکون أقل من التاوية من حيث الطابع اللاهوتی وأقرب 
إلى قانون للسلوك الشخصی . التقت آخر الأمر بتعالم لاو نسی (Lao Tse)‏ 
وهو : فيلسوف أخلاق فوضوى poly‏ السلام ومذهب النشوء والارتقاء » 
dy‏ نكن عبادته هذه ديانة قدر ما كانت دستوراً فلسفياً للحياة . ثم اندمجت 
تعالم لاو تسى أو ( لاهو تسى ) فيا بعد فى الديانة التاوية على يد تبشن توان 
(Chen Tuan )‏ مؤسس التاوية الحديثة . 

وکان كو نفوشیوس( (Confucius‏ مؤسس الكو نفوشيوسية يعيش كذلك 
فى القرن السادس ق . م . شأن المعلمين العظيمين الحنوبيين (لاو سی 
وجوتاما ) . وتتجى فى سرته بعض آوجه شسبه شائقة oy‏ وبين بعض 
الفلاسفة الاغریق فى القرنين الحامس والرابع وان agit‏ نزوعاً إلى السياسة . 
ے OA‏ السادس ق م . فى الدة الى ل | 
مخصصھا خصصها الورخون الصینیون لاسرة تشاو 
Chow)‏ ( ولکن کان حكم تلك الاسرة 
لا یتجاوز أيامئذ الجكم الإسمى إلا قلیلا . 
فکان الامراطور بقوم oul DY‏ التقليدية 
الشدمة من اپن السمای و حظی ببعض مظاهر 
الاحرام الشكلى . ولت الامر وقف به 
عند حد الولاية الإسمية على بلاد الصين 
بل إن رقعة Kl‏ لم تكن لتعادل سدس 
الصین فى الوقت الحاضر . ولقد سبق أن 
ألقينا نظرة إلى مجريات الأمور فى الصين : 
فى ذلك الزمان . وإذ كانت الصين بالفجل ١‏ ش + صورة صينية لکوانین 
مجموعة من الولايات المتحاربة مفتوحة الفجاج للرابرة الشمالین . وكا 
کونفوشیوس فرداً من الرعايا فى إحدى تلك الولايات » وهی ولاية « لو » 
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(Lu)‏ وهو آرستقراطی الولد ون دشأ رقیق حال . وبعد أن تقلد عدة 
مناصب حكومية > أقام فى دلو ضرباً من الا كادعبة يبعى به اکتشاف 
الحکمة وبٹھا فى الناس . كذلك نجد کونفوشیوس جول من ولایة إلى ولاية 
فى الصن لعله مجد آمبرآ يتخده مستشاراً ناصماً له . ومجعل بلاطه مركزاً 
لعالم يعمه الإصلاح . وکذاك ذهب أفلاطون بعد ذلك بقر نن و بمن جنبيه 
نفس تلك الأمنية والروح بالضبط إلى الطاغية دیونیسیوس فى صقلية ليصبح 
مستشاراً له . ولقد ذكرنا من قبل موقف أرسطو وإيزوقراط حيال 
فيليب القدونی . 


قامت تعالم کونفوشیوش حول فكرة الحياة النبيلة الى تمثلها فى شخص 
معيارى أو مثل أعلى هو الرجل الأرستقراطى . وغالباً ما تترجم هذه العباره 
فى اللغة الإنجليزية باسم الشخص الأممّى ؛ ولكن لما كانت كلمتا « CAM‏ 
و «الشخص ؛ قد صارت NSS‏ « الحرم » و « الموقر » و ١‏ الوجیه » 
من زمان بعيد ألفاظاً تتضمن معی السباب والسخرية الى تنطوى على شىء 
من التهكم » فليس فی ترحمتها على هذه الشاكلة إنصاف للكونفوشيوسية » 
فإن مؤسسها قدم بالفعل إلى زمانه المثل الأعلى للرجل ا خلص الذی وهف 
حياته على الخدمة العامة . وکانت الناحية سعامة على أقصى درجة من الأهمية فى 
نظره . وكان الرجل مفكراً سياسياً إنشائياً ST‏ من جوناما أو لاو تسى . 
وكان ذهنه فى شغل شاغل نحالة الصين ؛ فحاول أن خلق الرجل الأرستقراطى 
مبتغياً بن ذلك بوجه خاص إنشاء الدولة النبيلة . وإنا لنستطيع أن نقتبس 
هنا بعض ما قال ۰ من المستحيل أن بعنزل الرء العالم » وأن مخالط الطيور 
والوحوش الى لا عمنا وإياها تشاكل ولا نآ لف » فن ذا الذى ينبغى لى 
أن أخالطه من الناس إن لم أخالط من يتألمون ويشقون ؟ + ذلك أن هذه 
الفوضى الى تم الدنيا هی الشیء الذی يحتاج إلى جهودى » ولو أن المبادىء 
الحقة كانت هی السارية فى أرجاء المملكة » لما كانت بى أى dele‏ إلى 
تغيير حالتها ) . 0 


4٩۷ —‏ — 
ويبدو أن الدعامة السياسية الى تقوم علیها alld‏ تدخل فى خصائص 
التعالم الأخلاقية لأهل الصن . ففیها من الاهعام بالدولة والاشارة الباشرة 
لها أكثر ما فى معطم ll‏ والأوربية :اقب مھا والدبنة سواء . 
wey‏ ن حا کا فترة من الزمان فى تشنج تو( 000۵-15 ) وهی إحدی مدن 
دوقية « لو » وهناك حاول أن ينظ الحياة تنظیماً خارقاً للعادة ء وأن مخضع 
بالفعل كل علاقة وکل عمل لقواعد ابتة من أدب اللياقة Seth‏ التفاصيل ۔ 
لقد صنارت تعالعه تفرض على الناس كافة »> وهی « مرامم ومرعیات فی 
كل جزء من تفاصیلها كالتى لا ترى إلا فى بلاطات الملوك وقصور علية 
القوم . وأصبحت كل شئون الیاۃ اليومية خاضعة لقواعد جامدة » حى 
الطعام الذى قد تتناوله طبقات الناس الحختلفة امتدت ليه بد التظم » کذاك 
فرق بن الذكور والإناث فى الطرقات . بل إن سْمٰك النعوش وشكل 

القبور وموقعها ء قد حضعت هى أيضا للتنظم » . 
SEED NEE‏ 
alle‏ النظام لا خلافی والاستقرار الاجهاعی قط عن طريق آداب السلوك 
كالشعب الصیی ؛ ومع ذلك فقد كان لأساليب کونفوشیوس أثر هائل فى 
الصین على كل حال . وما من شعب ف العام الیوم له مثل هذه التقاليد العامة 

الشاملة من آداب اللياقة وضبط النفس . 

ثم تقوضت بعد ذلك سلطة كونفوشيوس على مولاه الدوق » فاعتزل 
الحياة العامة من جديد . وتكدر صفو أيامه الأخيرة بوفاة نفر من ن أنجب 
تلاميذه الذين كان رجى منهم خبر عظم . وقد قال : « ليس هناك من حا کم 
ذكى ينهض ليتخلنى معلماً له » وها قد دنا أجلى OL‏ 

على أنه مات لیخلد . ويقول هبرث dle Yo: (Hirth)‏ للريب أن 
كونفوشيوس كان له فى تطور الق القوى الصینی أثر أعظم ما لكثير من 


)1( صي هنا ae‏ عقیم أو عجيب .2 (الترجم) 
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الأباطرة مجتمعن > فهو لذلك أحد الشخصیات الاساسية الى جب تأملها 
فى كل تاریخ يكتب عن بلاد الصين . فأما تمكنه من اتأثر على قومه إلى 
مثل هذه الدرجة » فإنه "كما يبدو لى راجع أكثر ما رجع إلى صفات الشعب . 
أكثر منه إلى شخصيته هو نفسه . فلو أنه عاش فى ای جزء آخر من العام 
فلر ما نس الئاس ا مہ . وکا رأينا.ء أقام ذلك الرجل خلقه وآراءه الشخصية 
اد الإنسان بعد أن درس دراسة وافية بعض الوثائق المتصلة اتصالا 
وثیقاً بالفلسفة الأخلاقية الى أنبنتها الأجيال السابقة » فالذی بشر به 
بن معاصریه لم يكن إذن جديداً كل الحدة عليهم . پیب أنه بعد أن مع 
بنفسه أثناء در استه للسجلات الدونة القدعة صوت حکاء الاضی خفیضاً 
Be‏ — آصبح Gy‏ يسع cal‏ وحاكياً ينقل للشعب تلك الآراء 
.الى a‏ 
شخصية کونفوشیوس من DM‏ العظم فى الحياة القومية الصينية راجا 
فحسب إلى كتاباته وتعالمه کا سلھا ناس آحرون > بل رجع كذلك 
إلى أفعاله . فقد أصبح خلقہ الشخصی کا وصفه W‏ تلامیذه وکا 
توضحه لنا بيانات من تلاه من الكتدّاب ‏ ولیس بعيداً أن يكون بعضها 
anal‏ من بنات الأساطدر - الثال الذی محتذیہ ملاین من جبلوا على 
تقليد السلوك الظاهر لرجل جظم . . . فكل ما كان ash‏ على SW‏ من 
أفعال » كان ينظم ویصاغ dst‏ “تفاصيله طقوساً ومرعيات » وم يكن 
ذلك من مستحدثاته » OY‏ الثزام المرعيات فى الحياة ظل على الدوام 
موضع عناية الصینیین قبل كونفوشيوس بقرون كشرة . ولكن سلطانہ 
ومثاله المحتذى كان لما أثر كبير فی تحخليد ما كان يعتيره واجبات 
UN dell‏ ۱ 

وکانت نعالم لاو سی (لاهو تسى  )‏ الذی ظل زماناً طوبلا أميناً ` 
للمكتبة الامر اطورية فى عهد آسرة تشاو ۰ أكثر إباماً وخداعاً وتلصآ من 
تعالم کونفوشیوس . ویلوح:آنه دعا احتمع دعوة الرواقين (Stoics)‏ إلى عدم 
البالاة عا فى العام من مسرات وسلطان ؛ کا دعا إلى العودة إلى حياة بسيطة 
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تخیلها للماضی السحیق . وخلف لنا کتابات » إلا ألما مفتضبة جداً فى 
سلوا ؛ شديدة الغموض :ف معانیها . حتى لكأنى به يكتب فى ألغاز . 
وبعد وفاة لاوتسی ام بتعالعه ما ألم بتعالم جوتاما بوذا من قبل من فساد » 
وأضیف إليها الشىء الکثر من الاساطر وأدخلت إليها آفکار خرافية 
ومرعیات شديدة التعقيد والشذوذ . على أن تعالم کونفوشیوس لم تثقل عثل 
هذه الإضافات لأنہا كانت واضحة محدودة مستقيمة صر محة لا تسمح بندسس 
مثل هذه Ol, pill‏ الماتوية . 

ویتحدث الصینیون عن البوذية وعن مبادئ لاوتسى وکونفوشبوس 
بامم التعالم الثلائة . وهی OST‏ مجتمعة الأساس ونقطة التحول لكل ما تلاها 
من تفكر صينى . ودراستها بدقة إنما ھی توطئة ضرورية لتأسيس أى 
رابطة ذهنية وخلقية صميحة بين الشعب العظم فى الشرق وبين العام الغربى . 

ويلاحظ أن هناك أموراً معينة يتفق فيها حميع هولاء العلمن الثلائة » 
الذين يعتير جوٹاما أعظمهم وأعمقهم غير منازع » وهو الذى تتسلط تعالمه 
إلى يومنا هذا على فكر الغالبیڈ العظمى من الكائنات البشرية كا أن هناك 
مظاهر بعينها تاباين فيها تعالمهم مع الأفكار والشاعر الى قدر لا أن تسيطر 
على العالم الغری على الفور . فھیٰ أولا تعالم شخصية محة » تعالم طريق 
ونج وطبقة نبيلة » وليست مبادئ كنيسة ولا هی نسن قاعدة عامة . وهي 
لاحل عبادة UY‏ الشائعين کا أنها لا نکر وجودها . وجب أن نلحظ أن 
الفلاسفة الأثينين » كانوا على نفس الانفصال عن النواحى اللاهوئية » فكان 
سقراط على gt‏ الاستعداد أن ينحنى فى أدب لأى إله تقریاً وأن يقرب 
القر owl‏ طبقاً للأو ضاع الألوفة مع احتفاظه بأفكاره الخاصة . وهذا الانجاہ 
هو النقيض الصراح للحالة العقلية الى كانت Ge‏ وتنمو فى مجتمعات 
البهود فى أرض البهودية ومصر وبلاد بابل » الى كانت فكرة الرب الواحد 
لدہا هی الاو ی القدمة على كل ما سواها . ول بظهر لدی کل من جوتاما 
أو لاهوتسی أو کونفوشیوس أى أثر مهما صغر لفكرة « الرب الفیور » : 


1 ۔ 
ذلك الرب الذىلا يسمح بوجود «أى أرباب انعر معه » رب للصدق المر 
والحق الصارم لا يسمح بأى اعتقاد خی فی السحر أو العرافة أو العادات 
desu‏ أو أى قربان يقرب للملك الرب أو أى عبث بالوحدة المطلقة 
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للاشسياء . 
4 - مفاسد البوذية 


كانت عاقبة تعصب العقل اليهودى وعدم تسامحہ ۰ أن احتفظ بعقيدته 
الأساسية صافية نقیة . فإن إغفال المعلمين الشرقيين العظاء اللاهوت ووقوفهم 
منه على حال لا محبذونه فيها ولا ينكرونه > قد أتاح من الناحية الأخرى 
الفرصة منذ البداية الأولى أمام التفسرات النفصيلية ERAN‏ وتجمع الطقوس . 
وفيا عدا إصرار جوتاما على تحرى «الاراء الصائبة » » وهو البداً الذى 
كان من السهل إغفاله لم يكن. هناك أى عنصر « لتطهير النفس » فى أى من 
البوذية أو التاوية أو الکونفوشيوسية . ول يكن هناك ی تحر م فعال لارسة. 
الحرافات وإنباض الأرواح واستدعاتما والتعاز م والسجود والعبادات الإضافية 

( النوافل ) . ومن ثم سرت فی العقيدة منذ مر احلها الأولى إضافات وزيادات 

اطردت وتواضلت على مر الزمان . فان العقائد الحديدة النقطت معظم الأدواء 
المعيبة بالديانات الفاسدة الى حاولت أن تحل محلها . فأخذت عنها الأصنام 
والمعابد والمذابح والمباخر . 

والتبت اليوم قطر بوذى » ومع ذلك فلو أن جوتاما بعث‌من قره حياً 
لذهب من أقصى التبت إلى أقصاها باحثاً عن تعالمه بلا جدوى . و 
هناك ذلك الطراز العتيق من حكام البشر ء وهو الملك الرب متوجاً و مثلا 
فى شخص الدالاى لاما (Dalai Lama)‏ الذى هو البوذا ای ) . وسیجد 
فى ماسا (Lhasa)‏ معبداً فخماً غاصاً بالكهنة والرهبان واللامات ‏ وهو 
( أى جوتاما ) الذى لم تكن مبانيه إلا الخصاص والذی ۸ يكن له أى كهنة 
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وانه لیشھد فوق هیکل مرتفع صما ذهبياً ضخماً aig pt‏ أنه پسمی « جوتاما 
بوذا» . وإنه لیسمع صلوات رتل أمام ذلك الرب 6 وری نوامیس 
وسنناً فيها آثار مبهمة لأشياء مألوفة لدیه وتتمتم على سبیل الاستجابة  ,‏ 
وتلعب الأجراس والبخور والسجود دورها فى هذه المراسم المدهشة . ويدق 
جرس ف ded‏ من حظات الصلاة وترفع مرآة » ky‏ تزيد الیاعة بأسرها 
فى انحناتها إمعاناً فى المهابة والتوقر ۱۱ 

وإنه لبستکشف حول هذه المنطقة القروية البوذية كشرا من الا لات 
الصغرة » وهی عجلات هوائية (۲۱ ومائية صغرة تدور » وقد کتبت عليها 
صلوات مختصرة . وسيعلم منهم أنه كلما دارت هذه الأشياء الصغيرة دورة 
احتسبت عقتضاها صلاة . وهو لا بد سائل : « من ؟» . وفضلا عن ذلك 
فانه سیجد عدداً من ساريات الأعلام فى البلاد تحمل رايات حیلة من ا حربر » 
Obl)‏ حررية نقشت‌علیها هذه العبارة احرة «Om Mani padme hurr»‏ 
ومعناها « الحوهرة فى الوتس» . وسيعلم أنه كلا رفرفت الراية کتبت 


‘So‏ بای ريه ەھ رت 
2 ا وضع انشاراہوڈیلا 
ام رر انشا ساسا CAS‏ 


( ش ۹۷) خريطة توضح انتشار البوذية 


)1( وهی المجلة الى یصنمها الأطفال فى مصر ویسمونبا آبو ریلم (المترجم) 
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صلاة نافعة جداً لسید الذی دفع of‏ من الراية وللبلاد عامة . و هناك حاعات 
من المال یستخدمهم الأثقياء من الناس لیضربوا فى أرجاء البلاد وم حفرون. 
هذه العبارة النفيسة فوق جوانب الصخر والأحجار . وسيدرك آخر PM‏ 
أن هذا هو كل ما استخلصه العالم من دیانته !! وتحت هذا الريق لحلاب 
المتألق دفن « النبج الآرى » الوصل إلى صفو الفس وسکونا . 

سبق أن آشرنا إلى خلو البوذية البدائية من كل فكرة تقدمية » وهی 
فى هذا Lal‏ مباينة لليهودية . ففكرة الوعد أضفت على البهودية صفة 
لم نظهر فى at‏ ديانة سابقة أو معاصرة » صفة أصبحت اليهودية بسيبها ديا 
تار Le‏ أخاذاً > کا بررت عدم تسا ھا العنيف UY‏ كانت آرى إلى هدف . 
وبالرغم من صدق تعالم جوتاما وعمق الناحية السیکولوچية فيها » فان البوذية 
ركدت وأستّت وفسدت سبب خلوها من تلك الفكرة التوجيهية . ولا بد 
لنا من الاعتراف ob‏ اليهودية فى أدوارها الأولى ۰ ۸ تتغلغل إلا قليلا ف 
نفوس الناس » فتركتهم سادرين فى شھواتہم وأشحاء مقترین وعلمانين 
قد استهونهم الدنيا أو معتقدين فى ا حرافات . ولکن البھودیة بفضل ما بذلته 
من وعد مقنع وما توافر لها من زعامة ربانية لحدمة غايات قدسية ظلت 
بالمقايسة إلى البوذية نشطة متوقدة متطلعة إلى المستقبل » مثل حسام مجد على 
الدوام من یعی بصقاله . 


۷ - مجال البوذیة ا حا لی ٠‏ 


ازدھرت البوذية فى ا مند ردحاً من الزمان . بيد أن الر اہمانیة ماما من 
UT‏ كثيرة وأضرب شنى من عقائد لا نباية لها » ظلت على الدوام مزدهرة 
إلى جوارها + ثم أخذت هيئة الراهمة ترداد قوة » حتى استطاعوا آخر 
الأمر أن ينقلبوا على هذه العبادة الى تنكر الطوائف » وأن يطردوها من 
cdl‏ طرداً Ut‏ . وليس هذا موضع قصة هذا الكفاح . فقد حدثث 
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اضطهادات استثبعت ردود أفعال » ولكن ما كاد القرن الحادى عشر 
یزغ > حى كانت تعالم البوذية مدت فى افند الهم إلا ى ولاية 
أوريسا . على أن الشیء الکثر من وداعتها واحسانها قد أدمج فى 
الر هانية . 

وهی ما تزال على قيد الحياة فى مناطق مترامية من dla‏ . ولعل تعالم 
جوتاما الأصلية عند ما تتصل بالعلم Gal‏ وعندما ينفخ فیها التاريخ من 
روحه » وحن تفتعش وتنی من الشوائب - تستطیع أن تقوم مع ذلك بدور 
عظم فى توجيه مستقبل البشر ومصيرهم . 

على أنه عند ما أفلتت اهند من يد « النهج الاری » زال سلطانه من حياة 
کل الشعوب الآرية . ومن عجب أن بلحظ الرء أنه بيا الديانة الارية 
الوحيدة العظيمة تكاد الیوم تكون مقصورة قصرآ تاماً على الشعوب المغولية ء 
فان الارین بن أنفسهم أصبحوا تحت سلطان دينين ما المسيحية والإسلام وها 
کا ستری سامیان خالصان . وتتخد البوذية والتاوية والسيحية على السواء 
أثواباً من الطقوس والراسم الى يلوح آنها مستقاة عن طريق افلیئین من 
مصر رق doen lend Ll‏ عليه 
الشعوب ا حامية السمراء . 


Converted by Tiff Combine 


ناس لزان 


قبام الإمبراطورہة الرومانية وانبيارها 


الُصطايئا سكروالعشروك 
اجمهوريتان Oey all‏ 
۱ - پدایات SW‏ . ۲ - نوع جدید من الدولة , 
۳ ب حهورية الأغنياء القر طاچیة . 4 - ارب اليوئية الأول . 
٥‏ - کائو SM‏ وروح کاتو ٩‏ - ارب الپوئیة الثائية . 
۷ - الحرب اپرنية الثالثة . ۸ = کیف قوضت امروب الپولیةالحریةالرومالیة, 


۹ - مقارنة الحمهورية الرو مانية بدولة سدیثة . 


١‏ - بدایات اللاتن 


من الضروری الآن أن نتباول تاریخ ا حمھوریتن العظیمتین لان ظهرتا 

فى البحر التوسط الغرلى » وهما روما وقرطاچة(و أن نبين لك كيف نجحت 
روما فى الاحتفاظ طوال أجيال كثيرة ا( نكاد تكون pel‏ من 
تلك الى حفقها الاسکندر الا کر بفتوحه . بيد أن هذه الإمير اطورية 
الحديدة كانت کا سنحاول أن نوضح لك بناء سياسياً ختلف فى طبيعته أبلغ 
اختلاف عن أية مر اطورية من الإمير اطوريات الشرقية الى سبقتها . وقد 
انقضت أجيال عدۂ كانت ری نی ضونبا تغرات هائلة فى تكوين 
الحتمع الإنسانی وفى أحوال العلاقات الاجیاعبة بن طبقانه . وکانت ڈرو 
التعامل بالنقود وقابليتها للتداول قد أخذت تصبح قوة یعند ما ؛ وها ككل 
القوى فى الأيدى غير انلبرة حطرها على الشئون البشرية » فکانت آخذة 
ae‏ قرطاجة : جرت عادة كثير من المورخين بكتابتها ( قرطاجنة ) وهو خلأ ذائع . 
هو ( قرطاجة ) أو ( قرطاج ) کا Leas‏ أهل توس ألفہم . أما ترطاچنة تھی 
سپاپیا . wi!)‏ جم) 
ye) ۰‏ - معا ) 


سح ۵۰۱۹ سب 


بأسباب تغیر العلاقات بین الأغنياء والدولة وبينهم وبين إخوانہم الواطنین 
افقراء . لم تكن هذه الامراطورية الحديدة وأعى ہا الإمبراطورية 
الرومائية ؛ من صنع فاتح عظم » على النقيض من کل الإميراطوريات 
السابقة . ل يكن منشوڑھا راجعا إلى عاهل كسرجون أو تحتمس أو بوخد 
ناصر أو قورش أو الاسکندر الا کر أو قندراجوبتا ( جندركبت ) » وما 
هی من صنع حمهورية . ثم ما تولدت واتسعت os‏ نوع من الضرورة 
ونتیجة لقوی جديدة تعمل على الأركز والتوحید وتتجمع ویتزاید نفوذها 
پاطر اد ى شئون البشر , 

ue‏ أنا ری of‏ نبدأ الحديث بالامة بسيطة بالأحوال السائدة فى ابطالیا 
فى القرون السابقة لظهور روما فى قصة العام . 

والراجح أن إبطاليا قبل سنة ۱۲۰۰ ق. م. ی قبل قیام الإمر اطورية 
الأشورية وحصار طروادة وتدمير کنوسوس النھائی وبعد عصر أمنخوتب 
الرابع كانت كأسبانيا لايزال یسکنها فى معظم الأمر شعب أبيض داكن 
ينتمى إلى الحنس الأيبر ى الأصل الذى هو جنس البحر التوسط الأساسى 
القدم . والراجح أن هؤلاء السكان الأصليين كانوا متأخرين قليل العدد . 


ولکن الآربين کانوا قد آغذوا من قبل پنحدرون جنوباً فى إيطاليا كا ٠٠‏ 


فعلوا فى بلاد الاغریق . وم تأت سنة ۱۰۰۰ ق. م. حى كان الهاجرون 

من الثمال استقروا وانتشروا فى معظم شمال إيطاليا ووسطها . وکا 
حدث فی بلاد الاغریق اختلطوا زواجاً بسابفیهم الداكثين وأسسوا جموعة 
من اللغات الآرية هی احموعة الايطالية وهی آقرب إلى الكلتية حایلیة 
(Gaelic)‏ منها إلى at‏ جموعة آخری من اللغات . وأهم هذه اللفات 
من وجهة النظر التاریخیة هى تلك الى تتكلمها القبائل اللاتينية النازلة فى 
السهول الواقعة جنوی وشرف نہر التبر . وکان الإغريق فی نفس الوقت 
قد أخذوا پستقرون فى بلاد الإغريق وأخنوا عند ذاك يتطلعون إلى البحر 
ویعرونه إلى جنول إيطاليا وصقلية مستقرين فبهما هناك » ثم أنشأوا 
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فیا بعد الستعمرات على طول ساحل الريقييرا الفرنسی وأسسوا مرسيليا 
إيطاليا عر وهم شعب قوى الشكيمة متین العضل ضارب إلى السمرة کا 
پستنتج جما خلفوه من صور لأنفسهم . وأغلب الظن أنہم قبيلة من آولئك 
٠‏ الإيجيين البیض الدا كين الذين کان الاغریق بدفعو مهم labs‏ حارج بلاد 
اليونان وآسيا الصغرى وابلزر الواقعة فما ببنهما . لقد ذکرنا من قبل قصة 
کنوسوس وأهالى كربت واستقرار ذوى فرباهم الفاسطیلیین ق أرض 
فلسطين . فهؤلاء الإترسك : رالاتروریون) کا كانوا يسمون فى إيطاليا 
عُرفوا حى فی الأزمنة القدعة بانیم من أصل أسيوى . ولعل من الفری 
- ون لم یکن. له على الراجح ما پررہ — أن day‏ هله الفكرة المتواترة 
بالابنيادة ( Aeneid‏ ) وهی ملحمة الشاعر اللاتيى فرجبل الى تنسب فيها المدنية 
اللائينية إلى نازحن طروادیین من آسيا الصغرى (على أن الطروادین 
أنفسهم كانوا فیا رجح شعآً آرياً عت إلى الفريجيين ببعض الأواصر ) . 
وقد فتح هذا الشعب الإتروسكى معظم إيطاليا شیا ی نہر التير منتزعین 


( ش م4 ) خريطة الحوض الغرب البحر المتوسط 
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إياه من القبائل الآرية الى كانت متنائرة فى آرجاء تلك البسلاد . ولعل 
الارسلك كأنوا محکون شعوباً إيطالية مقهورة وبذاك قلبوا الوضم الذى 
كان جارباً فى بلاد الإغريق حبث كان الاربون هم اون . 


yy‏ كانت خريطة حوض البحر المتوسط GA‏ نمثل على وجه 
التقریب الحالة السائدة حوالی ۷۵۰ ق. م. وهی تبن أيضاً مستقرات 
التجار الفیلیقین على امتداد شواطی أفریقیا وأسبانيا اتی كانت قرطاجة 
أعظمها شاا . 

كان الإترسك آشد الشعوب القيمة فعلا فى إيطاليا مدنية وحضارة . 
فکانوا يبنون قلاعاً منيعة على طراز فن المارة الیسیی وضربوا فى صناعة 
العادن پسهم » وکانوا بستعملون خزفاً إغریقیاً فاخراً . وكانت القبائل 

الاتينية على الضفة الأخرى من التير همجية بالقیاس إليهم . 

کان اللاتن لا بزالون شعباً زراعياً Toke‏ خشناً . وکان مرکز عبادہم 
معبدا تم لرب القبيلة جوبيتر أى الشتری على جبل ألبان کا هو مین 
محر dy‏ « اللاتيوم ى عهده الأول رش 044 » . وهناك كانوا مجتمعون 
لإقامة کریات حفلاتہم على نحو يشبه كثيراً الاجماعات القبلية القديمة الى 
تخيلناها من قبل فى آقبوری (Avebury)‏ ۱ وم یکن موضع اجیاعهم هذا 
مدينة من الدن بل مکاناً Whe‏ صا حاً OV‏ مجتمعوا فيه » dy‏ یکن به به سکان 
یقیمون هناك بصفة مستدعة . ومهما يكن من شىء فان الحلف اللاتيى 
كان يض اثى عشر Tay‏ . وکان هناك عند نقطة معينة من الميير isle‏ 
تتبادل عندها التجارة بين اللاتن والإترسك . وعند هذه الخاضة أشأت 
بدايات روما حيث Bb‏ التجرون » ووجد اللاجئون من البلدان الائی 
عشر فى هذا الرکز التجارى ملاذاً ومرتزفاً . ونشأ على التلال السبعة 
بالقرب من الخاضة عدد من الستقرات اندجت آخر الأمر فأصبحت 
مدينة و احدة . 
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( ش 44( اللاتیوم ق عهسده الأول 
وقد رام إلى مع معظ الناس قصة الأخوين رومواوس ( Romulus‏ ) 
ور كوس ( (Remus‏ اللذين أسسا روما والأسطورة الى روی كيف تعرضا 
فى طفولتهما للهلاك وكيف آونهما ذثبة وأرضعتهما . والورخون العصریون 
لا يعدرون هذه القصة آدنی قيمة . ويذكر عام ۷۵۳ ق.م. بوصفه تاريخ 
تأسيس روما . ولكن وجدت تحت الفوروم الرومانی قبور للإتروريين رجع 
تارمخها إلى عهد أقدم من ذلك بکثر » وما يسمونه قر رومولوس نا 
محمل كتابة [ترسكية لم يستطع أحد حل رموزها . 
ولم تكن شبه جزرة إيطاليا أصبحت بعد تلك الأرض الباسمة 
بالكروم وحدائق الزیتون الى صار إليها حالها منذ ذلك الحين » بل كانت 
٠‏ لا ترال أرضاً موحشة مليئة بالمستنقعات والغابات » برعی الفلاحون فيها 


ب ۴۰۰ھ ہہ 


أغنامهم ویقطعون الغابات للاستفادة بالأرض . وم تكن روما — وموقعھا 
کا نعم على الحدود بن اللاتين وال رورین = فى موقع شديد المنعة ساعد 
على الدفاع » ور عا كان هناك فى بادئ الأمر ملوك لائینیون فى روما . ثم 
يبدو أن المدينة سقطت فى أيدى عواهل الاترورین الذين أدى طغياهم آخر 
الأمر إلى طردهم » ؛ ومن ثم أصبحث روما حمهورية ناطقة باللائينية » وكان 
طرد الملوك الا ترورین من روما فى القرن السادس ق.م: : على حي ن كان old‏ 
نبوخذ ناصّر يتولون الأمر فى بابل برضاء الیدیین » وبيما كان کونفوشیوس 
يبحث عن ملك يصلح من فوضى بلاد الصين ؛ ويوم كان جوتاما يعلم 
« النهج الآرى » لتلاميذه فى بنارس . 

ولسنا مستطیعین أن نتحدث هنا فى أى تفصیل عن الکفاح بین الرومان 
والارورین ؛ کان الاتروربون أحسنتسلحاً واکثر تمدناً وأوفر عدداً . وکان 
الراجح أن تدور الدوائر على الرومان لو أمهم اضطروا إلى مقاتلتهم منفردين . 
ولکن go‏ الانرساث (الاتروریون) 38 wt‏ أوهنتا قواهم إلى حد 
أن الرومان استطاعوا آخر الأمر أن يغلبوهم غلبة تامة . وکانت أولى هاتتن 
الکارئدن حرباً مع إغريق سيراقوزة بصقلية انتهت بتدمير الأسطول 
الاٹروری ( ٦۷٤‏ ق.م.) . والكارثة الثانية هى غارة عظيمة شنها الغال 
من الثمال على ابطالیا . احتشد هولاء القوم وانتشروا فى شال ایطالیا 
واحتلوا وادی نہر بو حوالى نباية القرن الحامس ق .م . کا احنشد 
ذرو تربام بعد ذلك بقرنين وهبطوا على بلاد الاغریق وآسیا الصغرى 
واستقروا فى غلاطيا وبذلك وقع الاتروریون بين الطرقة والسندان . 
وبعد حرب طويلة فى فترات متقطعة استطاع الرومان أن یستولوا على 
فبای وهی قلعة إترورية على بضع أميال من روما » ما فتشت حى ذلك الحين 
مصدر مدید ومضايقة فم . 

وإلى فترة الکناح هذه بن الرومان وبين « التاركوينين » من ملوك 
الإائروریین يشير كناب اللورد ماکو ی: (أناشیدروما القدعة Lays ol Ancient‏ 
Rome‏ » المعروف لدی كل تلميذ فى انحلثرۃ ٠.‏ 
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على أن غزو الغال كان إحدى تلك الأعاصر الى تعصف بالشعوب 
عصفاً فلاتذر شيئاً على حاله . فإنهم واصلوا غارالہم GWG‏ شبه الحزبرة 
الإيطالية » وهم مخربون كل شر فی [روریا؟ حى استولوا على روما 
ونپبوها ( ۳۹۰ ق.م. ) . وقاومتهم قلعة الکاپیتول ر کا تقول الأساطير أ 
الرومانية الى يلى عليها الشك بعض ظلاله ) > وهذه Lat‏ كاد الغال أن 
يأخذوها على غرة ليلا لو لم توقظ, حركة تسللهم بعض الأوزات فصاحت 
صیحات عالية أبقظت ا حامیة . وبعد ذلك افتدى الغال آنفسهم با مال وعادوا 
آدر اجهم إلى الشمال » إذ کانوا غير مزودین بالقدر الكافى ما بازم CALE‏ 
الحصار من عتاد » ورا كان تفشی الرض فى معسکرهم سيا آخر فيا 
أصاءهم من كوارث . ومع أنہم قاموا بغارات WE‏ فإنهم لم يصلوا بعد 
ذلك قط إلى روما . 

وكان قائد الغال الذين بوا روما يدعى رینوس ( 8۲60009 ) . 
وروی عنه الرواة أنه Ny‏ كان ذهب الفدية فى المزان تنازع القوم حول 
dae‏ وزن الصنجة وتعادل الكفتين . فا كان منه إلا أن ألی بسيفه فى كفة 
Mt‏ ان قائلا : « الویل المغلوب ۵ Voe‏ » . وهی عبارة لزم شبحها 
و وف سول شئون الفدیات والتعویضات . 

شغلت روما تج 
خلال نصف القرن 
التای odd‏ ا حنة 


07071 ۱ ار ایا 
جا أن nt‏ (ش ۲ ۰-) إسراق الوق « استثال [إآروری » 
من نفسها زعيمة للقبائل اللانينية . اذ يلوح أن احتراق المديئة الکری 


)1( إتروديا : الم قديم فى ابلزه الفری من أواسط إيطاليا . وهو موطن 
الإتروديين ( الاترسك ) . (ra!)‏ 
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استنهض هتها بدلا من أن خمد نشاطها ویقعدها عن العمل . ومهما یکن 
مقدار ما لقيت من الآلام ‏ فالظاهر أن معظم جير انما عانوا من الویلات 
أكثر ما عانت dy.‏ تأت سنة ۲۹۰ ق.م. حى كانت روما سيدة بلاد 
إيطاليا اوسعلی من نہر الارنو إلى جنویی نابولى » فإہنہا قهرت الإترورين 
قهراً تام ء وأخذت حدودها تنتقل شمالا تبعاً لتفهقر حدود الغال » وتمتد 
جنوباً بارتداد تخوم أصقاع إبطاليا الواقعة نحت السيادة الاغريقية روهی 
ماجنا جر ایکیا أى بلاد الاغریق العظمی ) . وبشت ا حامیات ومدن المستقرات. 
على امتداد الحدود بينها وبين الغال . ولا شك أن هذا الط الدفاعی 
برجم إليه افضل فى انحراف غارات الغال وجھودھ نحو الشرق إلى بلاد 
البلقان . 

ولن یدهش القارئ حين يعلم ‏ بعد الذی سيق أن قلناه عن تاريخ 
الیونان وعن دساتر مدنها - أن الإغريق بصقلية وإيطاليا كانوا منقسمين 
إلى عدد من دول المدن التفصلة ء على رأسها سبراقوزة وتارثم ( وهى 
تارنتو الحديثة ) » وأنهم لم تكن تربطهم قاعدة عامة لتوجیه الحھود 3 
السياسة . بيد أنہم لا أز عجهم آنذاك امتداد الدولة الرومانیة شخصوابأبصار م 
وراء الأدرياق طلباً للمعونه » ووجدوها فى مطامع پروس ( (Pyrrhus‏ 
ملك پر وس . وکان موفف هوللاء الإغريق » سکان الاجناجرایکیا حيال 
الرومان وپروس » هو نفس الوقف الذى وقفته يلاد الإغريق الأصلية 
بن الفرس والقدونین قبل ذلك بنصف قرد . 

وید کر القاری أن اپروس وهی أدنى جزء فى بلاد الاغریق إلى عقب 
( کب ) إيطاليا » كانت موطن « آوامپیاس » أم الاسکندر . ثم تلت وفاة 
الاسکندر تقلبات ى خربطة بلاد الاغریق سريعة خاطفة لا عداد لها . فکان 
القدونبون يغشون اپروس أحياناً أو هى تظل مستقلة أحیاناً آخری . 
وكان پروس من ذوی BI‏ الاسکندر الا کر کا كان ملكا ذا مقدرة 
وإقدام . ویلوح أنه کان يعد eal‏ لغزو ایطالیا وصقلية . وکان نحت 
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إمرته جیش‌جدر بالاعجاب . فکان جنود الرومان القلیلو الحرة نسبباً 
ضماف الأثر لا پقدرون على شىء بإزائه فى آول pM‏ . ذ کان جبشه 
ھتوی على كل الوسائل والعدات ا حربیة العروفة فى زمانه » من فیالق 
الشاۃ والفرسان التساليين وعشرین فيلا مقائلا أحضرت من الشرق . فبدد 
شل الرومان فى معركة هرقليا ( ۲۸۰ ق . م .) ۰ ثم تعقبهم بشدة 
وهزمهم مرة انية نی معركة آوسکولوم ( Ausculum‏ ۹ ق. م. ) فى نفس 
بلادهم » ولکنه بدلا من أن بواصل تعقبهم نبادن ويام . ووجه ہمہ نحو 
إخضاع صقلية » وبذلك اضطر دولة قرطاچة البحرية إلى التحالف ضده : 
ذلك أن قرطاچة ۸ تكن ستطيع أن تسمح بتأسيس دولة قوية فوق أرض 
صقلية الشديدة القرب منها . وكان القرطاچیون رون فى روما حى ذلك 
ان مصدراً للتهديد أقل خطرأ عليهم من ظهور إسكندر ST‏ آخر فى 
أرض صقلية ‏ ومن ثم ظهر أمام مصب pall‏ أسطول قرطاجة ليشجع 
الرومان ويحملهم على استلناف القتال . ثم تحالفت روما وقرطاجة WE‏ 
Tis,‏ ضد الغراة . 

وقضى ندل فرطاچة على پروس فاحلت عرى جيشه دون أن يشتبك 
فى معركة فاصلة . واضطر أن يتراجع إلى إبدروس ( ۲۷١‏ ق .م . ) بعد أن 
مى بكارئة ف هجوم له على العسکر Steg J‏ ف بنیشنم ( 8608۷600۵0 ) . 

ویسجل لنا التاريخ OF‏ پروس عندما غادر صقلية قال إنه یغادرھا لکی 
تصیح میداناً القتال بین روما وقرطاچة | . ثم قتل بعد ذلك بثلاث سنوات 
فى معركة پشوارع آرجوس . 

و رجع الفضل فی انتصار الرومان على پر وس إلى الأسطول القرطاچی؛ 
واجتنت روما نصفاً كاملا من ثمرة النصر ‏ الذی انتقلت بسببه صقلية بأ کلها 
إلى قرطاجة وتقدمت حدود روما جنوباً حى أصابع إيطاليا وعقبها . 
وأحذت روما Gay‏ ببصرها منافستها الحديدة عبر مضيق مسینا . وم ض 
إحدى عشرة سنة ( ۲۹۵ ق.م . ) حى تحققت نبوءة پروس » وابتدأت 
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الحرب الأولى مع فرطاچة » وهی أولى الحروب الپونية الثلائة ( وكلمة 
البونية Punic‏ مشستقة من الكلمة اللائينية پیونیکوس ( Punicus‏ ) أى 
at‏ طاجة أعى الفينيفية ) . ۱ 


۲ - نوع جدید من الدولة 

على آنا نكتب لفظبى « روما » - و « الرومان » وما پزال لزاماً علینا أن 
نفسر لك أى خلق من الناس كان هولاء الذين يلعبون دوراً من الفتوح 
لم يقم به حی ذلك ال حین غير ذوی الاھتدار july‏ عات العدوانية من اللوك . 

كانت دولة الرومان ف القرن الحامس ق .م . مهورية من الطراز الآرى 
شديدة الشبه مجمهورية إغريقية أرستقراطية . وأقدم الروايات عن حياة 
روما الاجماعية تمثلها لا على صورة مجتمع آرى بدائی جداً . و وف النصف 
الثانى من القرن الحامس ق.م. كانت روما لا تزال مجتمعاً أرستقراطياً من 
الفلاحین الأحرار يشغلون مساحة قدرها أربعمئة ميل مربع » وما من 
السکان ما لا يزيد على وجه التاکید عن te‏ وخسن ألفاً » يكادون پنتترون 
.انتثارا Le‏ فى الریف وینقسمون إلى سبعة عشر حياً أو قبيلة ريفية . وکانت 
معظ العائلات تمتلك مساحات صغبرة من الأرض وکوخاً صغير؟ خاصاً ہا 
يعيش فيه الوالد وأولاده ویشتفلون معا » زارعین القمح فى آغلب آمرهم » 
مع قطعة صغيرة من الكرم أو الزيتون هنا ‘Bing‏ . وكانت الماشية القليلة 
لعدد لدم ترعی فی الأراضى الشاعة احاورة — ub‏ ٹیاہم وأدواتهم 
البسيطة اللازمة للزراعة فکانوا بصنعونها بأنفسهم ف النازل . ولم يكن فى 
.مستطاعهم الاختلاف إلى المدينة احصنة إلا فى القليل النادر وعلی فرات 
متباعده dy‏ مناسبات خاصة جداً . وکانت البينة مركز ديانتهم ومقر 
حکومتهم على السواء . وا معابد الآلحة ومنازل الأثرياء وحوانیت الصناع. 


— ۵۱۵ — 


والتجار » حیث مکن المقايضة على كيات صسذرة من المح أو الريت 
أو النبیذ بالملح و الاسلحة الحدبدیة(١)‏ أو OVS‏ البذائية انش 

وقد جري هذا امحتمع على التقاليد المألوفة الى تقسم احتمعات إلى 
أرستقراطية وعامة . وكان يطلق عليهم فى رو ما ابر الطا 4 حه س 
رالپلز ر Plebeians Oleg‏ ) . وکان هوٴلاء وحدم المواطذن فيها . 
إذ لم يكن نصیب العبد أو الأجنى فى شئون الدولة باعظم من نصییه فى 
فی بلاد الإغريق . بيد أن الدستور كان خالف أى دستور BBL‏ حیث 
ركز قسطاً كيرا من السلطة الحا كة فى قبضة هيئة تسمی السناتر ( مجاس 
الشيوخ ) . ولم يكن السناتو هيئة خالصة من الأعضاء الورائین ولا هو هيئة 
تمثیلیة منتخبة بطر dis‏ مباشرة . بل كان هيئة تقوم على « التعيين » . واقتصر 
الر شیح ها فى العصر الأول على البطارقة وحدهم . وكان هذا انحلس WG‏ 
قبل طرد اللولك » وكان الملك عند ذاك هو Gall‏ يعن أعضاء السنانو . 


.ولكن بعد طرد الملوك ( ۵۱۰ ق.م. ) انتقلت سلطة الحكومة العليا إلى يد 


حا کن منتخبين ها القنصلان (Consuls)‏ . فتولى هذان أمر تعن أعضاء 
السناتو . وف الأيام الأولى للجمهورية كان حق الانتخاب لوظائف القناصل 
أو عضوية مجلس الشيوخ مقصورأ على البطارقة » أما العامة « البلبيان ) فلم 
يتعد نصيبهم من الحکم حق النصویت لانتخاب القناصل وغبر هم من الموظفين 
العموميين . ولكن ۸ تكن لأصواتهم حى فى هذا الأمر نفس القيمة الى 
كانت لزملانهم الواطنین البطارقة . بيد أن أصواتهم كان ها على كل 
حال الوزن SIS‏ حمل الکشرین من الرشحن البطارفة على التودد العامة 
واظهار قدر من الاهیام بآلامهم ومظالهم تفاوت درجة إخلاصہ . هذا 
إلى أن العامة فى العهود الأولى للدولة الرومانية لم حرموا من تولى الوظائف 
العمومية فحسب » بل من التزاوج مع طبقة البطارقة . وبدہی أن إدارة 


(۱) نقلا عن كعاب رعظمة روما aThe Greatnese and Decline of Rome lll‏ 
تا لیف فريرو . 


ov — 

شئون SLI‏ كانت قبل کل شی ء شأناً اختص به البطارقة 
فكأن الطور الأول من آطوار الشئون الرومانية كان وا الة هذه 
Bor eRe oe x‏ مر رترب 
ا حروب الپونية الأولى ( ۲۸۶ ق.م.) فرة صراع على السيادة بین هاتين 
الطبقتن البطارقة “ely‏ أى الثبلاء والعامة . کان فى الواقع عظم الشبه 
بالصراع بين الارستفر اطية والدعقراطية » فى دول All‏ الاغريقية . وکا 
هو ال حال فى بلاد الإغريق كانت با حتمع طبقات بأسرهاما بين أرقاء وعبید 
معتقین ورجال أحرار لا أملاك لهم وغرباء ومن إليهم وهم حیعاً ععزل عن 
الكفاح ودونه فى الدرك الأسفل . ولقد لاحظنا من قبل الفارق اسلوهری 
بن الد عقر اطیة الإغريقية وبين ما یسمی باسم الدعقر اطية اليوم فى العام . 
وة كلمة أخرى پساء استعالما وهی اصطلاح البر و (Proletariat) a sled‏ 
Gh)‏ الذى تطلق فى مصطلح عصرنا هذا على كل من ليس لم متلکات 
فى دولة حديثة . فان حماعة البروليتارية كانت تدل فى روما على قسم من 
الواطنین ذوى الموئهلات الكاملة من لم الحق فى التصويت على شريطة أن 
لا تقل" قيمة متلکانہم عن ٠٦٠‏ آس نامی As‏ (أى ۲۵۷ جنيهاً ) . 
وكانوا طبقة مقيدة فى السجلات تقوم قيمتهم ف نظر الدولة على تكوينهم 
عائلات من الواطنن (إذ أن معٰی كلمة (وعاه,م) هو النسل والذرية ) . 
ركان یود من بين صفوفهم سكان المستعمرات الذين بدھبون لتكوين 
مدن لاتينية جديدة أو جند حامیات المراكز اهامة » على أن طبقة الإر و ليتارية 
كانت من حيث الأصل منفصلة تمام الانفصال عن الأرقاء أو العتقاء أو ذلك 
الحليط النازح إلى ما بالدن من الأحياء الفقيرة المكتظة . وما يواسف له Tes‏ 
أن مختلط الآمر على الناس فى المناقشات السياسية العصرية فيستعملوا Tad‏ 


— ۵۱۷ — 


كهذا استمالا خاطتاً غير مضبوط وهو لا یسر عن شیء واقعی حیح یف 
تصنیف الطبقات ف احتمع الحديت . 

وق مکاننا أن نتجاهل فى هذه «العام » تفاصیل هذا الکفاح بن 
النبلاء والعامة . فإنه كان کفاحاً أظهر ما للرومان من حصافة غريبة إذ 
لا يدفعون بالأمور أن تبلغ حد الأزمة المهلكة بل يظلون مستمسكين بأهداب 
الأناة والحكة قابضن تماما على الغلاة النشددین . ولكم أساء البطارقة 
استغلال امتیازامهم السياسية استغلالا دنيثاً ليجمعوا الروات عن سبيل 
الفتوح القومية » لا على حساب العدو المبزم فحسب > بل على حساب 
العامة الفقراء الذين أهملت مزارعهم والذين وقعوا فى ربقة الديون أثناء 
خدمتهم العسكرية فحرم هولاء العامة :( البلبيان) من كل نصيب فى البلاد 
الى فتحوها والى اقتسمها انبلاء فیا بينهم . والراجح أن استحداث النقود 
وانتشار تداولها زاد فى تيسر الأمر على الرابن bs‏ زيادة الصعوبات على 
المدينين pall‏ ضین . 

واستخدم العامة ثلاثة ألوان من الضغط على النبلاء ظفروا بواسطتها 
بنصیب dal‏ فى حکم البلاد وف ol wl‏ الى أخذت تنساب إلى روما 
بسنمها ذروة احد والقوة . وأول هذه الضغوط هو (۱) الاضراب 
العام فإلہم ثاروا مرتين حى خرجوا من روما خروجاً GG‏ مهددین بإقامة 
مدينة جديدة فی Mel‏ تمر التبر »> وأثبت هذا التهدید مرتن أنه حامم 
فعال . وکانت طریقة الضغط الثانية هى ( ۲ ) التهدید بإقامة حكم طاغية » کا 
حدث بالضبط فی أتيكا ر وهى الولاية الصغيرة الى كانت أثينا عاصمتها ) 
يوم نسلم پبزسر انوس مقاليد السلطان مستنداً إلى تأبيد الأحياء الفقيرة . فقوا 
على هذا لم تكن البلاد لتعدم البتة فى معظم عصور تذمر العامة رجلا ذا طموح 
مستعداً لتولى الزعامة وانتزاع السلطان من مجلس السناتو . على أن نبلاء 
الرومان ظلوا زمناً طويلا قادرين بفضل ما أوتوا من المهارة على التغلب على 
أى طاغية محتمل الظهور بتساهلهم مع العامة إلى حد معين . وثالٹ هذه 
الأمور : (م) أنه ظهر بن البطارقة النبلاہ من بلغ من سعة العقل وبعند 


— ۵۱ هم 


النظر ميلغاً دفعه إلى الاصرارعلی ضرورة إرضاء العامة ( الپلیز ( ومصاءفتهم 
وتمشياً مع هذه اا وح آصدر القتصل قالریرس پوبلیکولا Sa)‏ 
هذا بالڈمر الثالث ) قانوناً سنة ( ۵۰۹ ق.م. ) بقضی بأنه إذا تعرضت حياة 
أى مواطن it‏ حقوقه للدخار وجب أن يقدام اہ اناف عن SEI‏ من الوظلف 
العموی إلى امعية العمومية . وكان هذا القانون الثالری مثابة ( قانون 
حاية الفردٴ بان > بثه sha. , “¢ Habeas CorPus‏ القانون الذى 
آنقد العامة ابر رمان من أسوأ آنعطار روح الانتقام بين الطبقات فى احا کم 


وسدث (ed 496 ( at‏ اضراب ( ويتعلق هذا بالأمر الأول ) OF‏ 
عبء الدیون أصبم بعد احرب اللاتينية بامظاً لا يطاق ولأن العامة خضبوا 
حين شهدوا آسدقاعمم الذين Tas‏ ما شدموا الذولة بشجاعة فى صفوف 
فرق الیش یکبنلون فی أغلال الدیون والفاقة وینز لون إلى درکات العبودية 
بناء عل طلب دائیهم النبلاء . وکانت ا حرب ضد اشولسکانین ( (Volscians‏ 
مختدمة الوطيس + غاا أن مد أوارها رفض جنود الكتائب الرومانية عند 
عو دم مظفرین أن يطيعوا القناصل بعدها أبداً » وساروا فى نظام تام 
إلى « اخبل الفدس » ۰ وراء الأنيو da‏ أعلى التير ) . وهناك أعدوا العدة 
لانتاء مدينة جديدة » ما داموا قد حرموا حقوق الواطنن الأحرار فى 
الدينة القدمة . فاضطر البطارقة إلى الإذعان ولا عاد العامة إلى روما 
obey‏ 0 اعنام الأول » الوا اخق فى أن یکو .من بینھم موظفون »> فیولون 
عليهم ترابنة أى نقباء (Tribunes)‏ وأيادلة Aadites)‏ )© , 


وف (٦۸؛‏ ق.م . (قام سبور يوس كاسيوس (Spurius Cassius)‏ 
وهو أحد القناصل بإصدار قانون عقاری يضمن للعامة الحق فى أراضى 
الدولة ( ويتعلق هذا بالأمر الثانی ) » ولکنه انهم فى السنة التالیة بأنه مهدف إلى 
اللكية « وقضى عليه بالإعدام وم ينفذ قانونه قط . ۱ 


(۱) يشر الرلف بهذا إلى قانون حاية الأفرآد من الحبس التعسنی (Hebeas Corpus Act)‏ 
الڈی صدر فى tall‏ فى ۱۷۹ . (rst)‏ 

0 « موجز تاریخ روما ge‏ وفاة أغسطس » تألین چ . ولز (J.Wells)‏ والأيادلة 
:مع ايديل وهو موظف يشرف عل الباف والطرق والوازین والهرجانات . ( التر جم) 


ب ۵۱٩‏ س 


ونشب عقب ذلك كفاح طويل قام به العامة لتدوين قوانين روما > 
حى لا يضطروا بعد ذلك إلى الاعماد على ذاكرة النبلاء . وصدر فانون 
الالواح الاثى عشر 4۵۰-4۵۱ ق . م . ) وهو أساس القانون الرومااى 
كله . 
ولکن صوغ الألواح الاثى عشر استلزم تعین tid‏ من عشرة رجال 
(The Decemvirate)‏ فى مكان الحكام العادين . مم عیلت ad‏ ثانية 
من عشرة لتخلف الأولى ؛ فحاولت أن تقم شبه ثورة أرستقراطیة رجعية 
7 ئاسة أبيوس كلوديوس ( (Appius Claudius‏ فانسحب العامة من جديد 
إلى ابل القدس » وائتحر آپیوس کلودیوس بعد ذلك فى السجن . 

وحلت بالبلاد dele‏ فى ( 44۰ ق.م.) وحاول الئاس مرة ثانية أن 
پنصبوا على البلاد طاغية شعبياً استناداً إلى ما حبق بالشعب من مظا م » وكان 
على رأس هذه ا حاولة سپوربوس میلیوس ) Jol (Spurius Maellus‏ 
أثرياء العامة ولكن احاولة انتهت بقتله غيلة . 

وبعد أن نبب الغال روما ( ۳۹۰ ق.م.) » تقدم إلى مكانة الزعامة 
الشعبية مارکوس مانلیوس (Marcus Manlius)‏ الذى كانت بيده إمرة 
الکاپیتول » يوم أن أنقذه صياح الاوز . وكان البلبيان فى أشد العسر 
والعناء ما لقوا من البطارقة بعد ارب من ربا فاحش واستغلال الثفوذ فى 
جی الأرباح الطائلة » فليس من العامة من لم يقع فى ربقة الدیون الباهظة 
الى استدانوها ليبنوا با قراهم من جديد ويعمروها بالاشية والأغنام . 
وأنفق مائلیوس ثروته فى تخليص الدینن من دیونہم . فاتهمه النبلاء بأنه 
دف إلى أن یکون طاغية » وصدر الحكم بإدائته » ولى من روما نصيب 
الحونة الان > ol‏ 3 من أعلى الصخرة التارپية OC Tarpeian)‏ وهی 
حافة الحاوية فى نفس تل الکاپیتول الذى دافع عنه . 

(۱) کلمة لاتينية مكونة من Decem‏ ومعناها عثرة ؛ و Vir‏ معى رجل . 

(۲) کان الکابیتول فى العصور الأولى یطلق عليه اسم جبل تار یه س Mons Tarpeius‏ 
ثم أمببح الامم فى العصور التأعرة بطلق على جزء من رة الکاپیتول ۔ (اذرجم) 


ہے ۵> ہے“ 


وق (۳۷۲ ق.م.) بدأ ليسينيوس( CLicinius‏ أحد زابنة الشب 
العشرة مرحلة کفاح طويل الأمد مع البطارقة بأن قدم مقترحات معينة تسمی 
القوانن الليسينيه (Licinian Rogations)‏ » وهی تفضی ol,‏ یکون هناك حد 
انع تاره مز اق يواعد من ارا الدولة » وبذلك يتبق لکل 
امرئ شىء منها ؛ وأن ما Gd‏ من الديون غير المسددة مجب التنازل عنه 
وعن فائدته مى دفع الأصل ؛ وأنه منذ ذلك ا بن فصاعداً مجب أن يكون 
واحد على الأقل من القنصلن من طبقة العامة . فأفضت هذه الطلبات 
إلى التعجيل بكفاح دام عشر سنوات . واستخدم العامة ( الپلبيان ) حقهم 
كاملا فى تعطيل دولاب الاعمال بتطبيقهم حق النقض أو الثیتو المخول لممثليهم 
ال UI‏ . وقد جرت العادة فى حالات الأزمات والمهات القومية أن پنحی 
" كل الحكام عن العمل وأن یمین زعم واحد ۰ هو الدكتاتور . وقد فعلت 
روما فیا سلف شیا من هذا المبيل إبان الات ا حربیة » على أن البطارقة 
: آقاموا إذ ذاك دکتاتورا فى وقت کان السلام فيه شاملا بقصد القضاء التام 
على لسينيوس . فعینوا کامپلوس (Camillus)‏ الذی‌حاصر cold‏ واستولى 
عليها من الإثروريين ء بيد أن كاميلوس كان رجلا أوسع من أنصاره بصيرة 
وأشد حنكة فحمل الطرفين على قبول « وفاق » منح فيه العامة معظم مطالبهم 
PAV)‏ ق.م. ) . وأقام لتخليد ذكرى هذا الصلح معبداً رمز إلى الوفاق 
(Concord)‏ ثم اعنزل منصبه ۱ 

ومن ذلك itl‏ مدأت حدة الأزاع بين الطبقتين . هدأت oF‏ الفروق 
الاجمّاعية بن البطارقة والعامة أخذت ف القصان » فضلا عن موثرات 
أخرى کثرة خففت من حدة اللعلاف . وکانت التجارة تزداد وروداً إلى 
روما بر اید نفوذها السیاسی » وكان الکشرون من العامة قد أحذوا يثرون » 
وأصبح كثير من البطارقة فقراء نسبياً . وغدت المصاهرة بن الطبقتين من 
مور المکنة وذلك بإدخال شی ء من التعديل على القانون . وأخذ الاختلاط 


ےس 8۹۹ ہے 


ele‏ جری مجراه . وعلى om‏ شرع العامة الأغنياء بصبحون على الأقل 
أوليجركيين فى عاداتهم وعواطفهم إن لم يصبحوا أرستقراطين » أخذت 
tse‏ ف روما طیقات جديدة فا مصالح جديدة ولیس AE‏ تر لها افية . 
وکان عدد الأرقاء الذين أعتقوا - وهم احررون - وفراً وفرة خاصة ؛ 
معظمهم من الصناع » وإن كان بعضهم من التجار الذين أخذوا یرون . 
وم يعد مجلس السناتو هيئة مقصورة على البطارقة وحدهم - نظراً OY‏ 
مناصب متنوعة غدت عنذ ذلك مباحة للبلبيان » وأصبح من تقلدوا هذه 
المناصب من العامة أعضاء فى السناتو حى غدا ذلك احلس iT‏ حعية تضم 
كل ذوى الثراء والاقتدار واهمة والنفوذ من رجال الدولة . وطفقت الدولة 
الرومانية تزداد قوة واتساعاً وكا ترامت أطرافها أصبحت هذه انفصومات 
القدمة بہن طبقات احتمع اللاتيى الأول شيا لا معنی له . فأحذت نحل لھا 
تكتلات وارتباطات جديده وخصومات جديدة . وكان الأغنياء ينا كانت 
أصولم يتحزبون وينضمون بعضهم إلى بعض بدافع المصلحة المشتركة الى 
كانت تجمعهم ضد آراء الفقراء ذات الطابع الاشتراكى . 


وف ( ۳۹۰ ق.م. ) كانت روما مدينة صغرة باتسة على حدود إروريا 
تمتد إليها يد الغال بالنھب > ولكن ما وافت ( ۲۷۵ ق . م) حى 
كانت مسيطرة على كل إيطاليا وقد وحدتہا ولت شملها من نہر الأرنو إلى 
مضیق مسینا . وکان « الوفاق » الذی آر مه کامپلوس ( ۳۱۷ ق . م ) 
قد قضی على اللحلافات والنازعات الداخلية » ورك کل قواها طلیقة عکن 
استخدامها فى التوسع ء وكان الجمع الغريب ببن الحصافة والأنانية العدوانية » 
الذى امتازت به الحرب بين طبقاتها فى الداخل والذى هيأ لسکانها أن محتفظوا 
بتوازن القوى دون الوقوع فى أى كارثة » هو رائد سياستها فى الخارج 
وعنوانها ومز تا . فإنها أدركت قيمة الحلفاء وعرفت كيف تتمثل غيرها . 
وكانت تستطيع ف تلك الأيام على الأقل أن تتبادل المنافع مع الذر وأن 

( ۱۹ - معا ) 


— SY — 


« تعطی Gadsby‏ الداخل والحارج على حد سواء متوخبه بعض العدالة 
وشیتاً من الحکمة وهذا هو سر قوة روما ا حاصة الى ما استطاعت أن تفلح 

لقد قاست دعقراطية الائینین كثيراً من جراء ضیق الأفق الذى انسمت 
به « روح الوطنية » فيها » والذى طالا جلب الدمار للم حیمها . نزن أثينا 
كانت موضع الكراهية والحسد من إمير اطوریتها لأنها بوصفها مدينة كانت 
YS‏ روح ضبق من الأنانیة » ول تكن المدن ا حاضعة ها لتشعر بکوارما 
وتشارکها فيها . هذا با أعضاء السناتو الأكثر حصافة ونبلا إبان سنوات 
روما العظيمة » قبل أن تنبك ا حروب الپونية الأولى قونها العنوية وتبث 
فیها الانحلال » - ۸ يقتصروا فى بل AY‏ سهم فى جعبتهم - على الرغبة " 
فى بداء الاستعداد عن طیب خاطر لاشرالك عامة قومهم فما كانوا یتمتعون 
به من امتيازات بل كانوا كذلك تواقن إلى ضم أشد أعدائہم مراساً إلى 
صفوفهم على ساس من الساواة التامة الستدعة ببنالطرفين. ولقد توسعوا فى 
منح ا حریة المدنية أعنى حقوق المواطنية متوخين ا حرص والحذر مع الاطراد 
والاستمرار . فأصبحت بعض الدن تتمتع بالواطنية الرومانية بل منحت 
نصيباً من التصويت فی أداة الحكم . ومتح الحكم الذاق لبعضها الآخر مع 
منحها حق الاتجار أو الزواج فى روما دون آن تحظی محقوق المواطنية 
الرومانية كاملة . وكانت ا حامیات من الواطنن المستكملى الحقوق تنشأ فى 
الواقع ذات الأهمية الاستر اتيجية وتقام الستقر ات الصغيرة الى تتمتع 
عختلف الامتیازات بن ظهرانى الشعوب الغلوبة . وکانت ال حاجة إلى 
الاحتفاظ بالواصلات مفتوحة بين هذه الكتلة العظيمة المزايدة من الواطن 
Tal‏ ملموساً Tale‏ للعیان منذ البداية . ولم تكن الطباعة ولا الورق قد تیسرا 
بعد لتقریب الناس بعضهم من بعض ء على أن شبكة من الطرق الرئيسية 
ترسمت حط اللسان اللاتيى والحكم leg J‏ حیٔا Se‏ . وکان أول هذه 


oy —‏ بت 


الطرق وهو الطريق الأپیانی ) (Appian Way‏ عتد من روما حی بصل 
إلى باية عقب إيطاليا . وقد شرع فى إنشائه الرقیب() ( (Censor‏ آپیوس 
كلوديوس ۳۱۲ ق .م . ( الذى يجب ألا نخلط بينه وبن عضو مجلس العشرة 
الرجال پیوس کلودیوس الذى عاش AT‏ بقرن) . 

ويدل الإحصاء الذى تم فى (50؟ ق . م. ) » على أنه كان بوجد فى 
الناطق الى محکنها الرومان » أعنى فى إيطاليا جنوى الأرنو ء ثلائتة آلف 
وان شوه > تجمهم حميعاً مصلحة مشتركة فى خر الدولة ورفاهيتها » 
وكلهم لم يتأثر إلا قليلا بسلطان منصب الاك » الذى توزعت اختصاصاته 
فى عهد الحمهورية بن أيد كثيرة . ومجدر بنا أن نلاحظ أن هذا كان شيئاً 
جديداً تمام الحدة فى تاريخ انس البشرى . ذلك أن حيع الدول والمالك 
والامبر اطوریات الضخمة كانت حى ذلك الان مجتمعات تقوم على جرد 
الطاعة لبعض الروساء أو اللوك الذين كانت سعادة الشعب ورفاهیته تعتمد 
على مزاجهم وطباعهم اعیّاد العاجز الذی لا حيلة له . فلم تفلح أية جمهورية 
حى ذلك امن أن تتجاوز مرتبة دولة الدینة . ول یکن ما یسمونه 
« بالامبر اطورية » الأثينية إلا جرد دولة مدننة توجه حلفاءها والمدن 
الحاضعة لما . ولكن الحمهورية الرومانية تسى لها أن تمد مواطنيتها فى بضع 
عشرات من السنين إلى وادى نہر پو » وأن تتمثل ذوى قرباها من الغال » 
وأن تستبدل بلغتهم لائینیتها > وأن تقم مدینة لاتينية هی آ كويليا على ناصية 
البحر الأدریای نفسها . وق (۸۹ ق.م . ) أصبح كل سکان إيطاليا الأحرار» 
مواطنين رومانيين . وى ( ۲۱۲ بعد الیلاد) شملت المواطنية كل رجال 
الإمبراطورية الأحرار . 

ومن البين أن هذا التطور السیاسی الخارق هو البشر الژذن بظهور 
)1( اسمه عند الرومان ۸8818۸ هالا أى طريق آپیا أو الطريق الاپیاف  .‏ (المترجم) 


(۲) الرقيب أو السثسور ‏ سناسرة : موف روما مكلف يجمع الإحصاءات وحاية 
الأخلاق العامة . ( الترجم ) 


— ۵۷۲۶ — 


كل الدول الحديثة ذات الطراز الغربى . ومن ثم فهو نظام شائق يستحق ٠‏ 
من عناية دارس السياسة ما يستحقه من الباحث فى التطور الحبوانی أى 
کائن 7ید من عصر الرواسب الفحمية أو أى مجنح أقدم 
( آرکیو بتريك )29 فهو الطراز البدائی للنظام السائد اليوم . وعز 
خبرات روما وتجاريبها ينبعث ضياء ينر معالم التاريخ السياسى ف كل 
العصور التالية . 
وهناك نتيجة طبيعية واحدة لهذا التطور الذى Lye‏ لدعقراطية قوامها 
مثات الآلاف من الواطنن النتشرین فى أرجاء الحزء الا کر من إيطاليا 
وهی نمو قوة مجلس الشيوخ (السناتو ) . وقد ظهرت أثناء تطور الدستور 
الرومانى أضرب كثيرة من أشكال مجلس الأحرار منها مجلس العامة ( الپلیز ) » 
وا نحلس القببى وا حلس المئؤى إلى غير ذلك ۰ وهي أضرب لیس ف وسعنا 
أن نتناوها بأى تفصيل واف . وعسبك أن تعلم أن الفكرة المستقرة هی أن 
مجلس الأحرار كان صاحب ا حق فی افتراح القوانن . ويلاحظ أن هذا 
النظام كان محوی ضرباً من الحكومة المزدوجة . ذلك أن ا حلس القبل أو 
انحلس المثوى كان حمعية تضم هيئة الواطنین كافة : النبلاء منهم والعامة معا . 
ومن البدمبى أن مجلس البلبيان كان حمعیة مكونة من طبقة العامة وحدهم . 
ولكل مجلس موظفوه اس حاصون . فالموظفون فى DLL‏ الأولى هم القناصل 
وغرم ؛ وهم ف الثانية الرابنة . ويوم كانت روما دويلة صغيرة » ذرعها 
عشرون ميلا مربعاً » كان فى الإمكان أن بلتم مجلس تتوفر فيه الروح المثيلية 
حموع الشعب » ولكن من الواضح أن صعوبة وسائل الواصلات فى إيطاليا 
آنذاك » كانت تجعل من ا حال على الغالبية العظمى من السکان حى أن 
(۱) » (۲) عن البر مال والح الأقدم ( ذى الأجنسة القديمة ) انظر المعالم بج ١‏ ص 44 - 
۸ ط ۳ رالر ج ) 
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عیطوا علماً ما مجری فى روما » فا بالك Ob‏ بساهموا بأى نصیب فعال 
فى الحياة السياسية هناك . وقدعاً آوضح آرسطو فی كتابة « السياسة ) ما عساه 
أن بلحق الناخبين الذين يعيشون خارج المدينة » والذين تشغلهم شئو 
ا ل ea‏ 
إلى أن هذا النوع من الحرمان من مباشرة الحقوق الانتخابية يسبب الصعوبات 
المادية » كان بنطبق على الغالبية العظمى مز, المواطنين الرومانین . ومن ثم 
دب إلى الحياة السياسية مع نمو رقعة روما صعف غير منتظر برجع إلى هذه 
الأسباب » واستحال مجلس الأحرار شيئاً فشیاً إلى جع من المأجورين 
السياسيين وغوغاء المدينة » وأخذ ينحط شیا فشي عن مرتبة القثيل الحق 
للمواطنن العادین الحديرين بالاحترام . وقد أصبح مجلس الأحرار أقرب 
ما يكون إلى القوة واغیبة فى القرن الرابع ق.ع. ومنذ ذلك التاریخ أخذ 
نفوذه پذوی ذويّاً متواصلا ۰ فأما مجلس السناتو الحدید - الذی لم يعد 
بعد دلث هيئة من البطارقة النبلاء نسودها تقالید متجانسة ذات طابع متوائم 
نبيل على وجه العموم » بل غدا هيئة من أغنياء الرجال والحکام السابقین 
والوظفین الأقوياء والمغامرين الحرآء ومن إليهم » > کا آمسی پسودہ ميل 
قوى إلى العودة إلى فكرة اعتبار موڑھل الوراثى أساساً » - فإنه ( أى 
مجلس السناتو ) أصبح طوال BH‏ قرون السلطة الحا كمة فى العام الرومانى . 
وهناك وسيلتان عرفتا منذ ذلك التاريخ ف العام » رعا كان dle‏ ما 
تمكين حكومة روما الشعبية من أن تستمر فى تطورها إلى أبعد من الذروة 
ای بلغتها أيام آپیوس كلوديوس الرقيب عند ختام القرن الرابع ق . م. > 
بيد أن واحدة منهما لم تخطر العقل الرومانی على بال . وأولى هاتين الوسيلتين 
هی استخدام الطباعة استخداماً صعيحاً . فلقد لاحطنا من قبل فی بياننا عن 
الإسكندرية فى عصرها الأول تلك ا حقیقة الغريبة وهی أن الكتب الطبوعة 
لم تظهر فى العالم فی القرن الرابع أو الثالث ق. م. ويضطرنا هذا الحديث 


— له سب 


عن الشئون الرومانية إلى تکرار هذه اللاحظة . ومن الحلى فى التفكير الحديث 
أن الحکومة الشعبية العديدة الأنصار تتطلب كشرط ضروری لسلامة بنیانہا 
أن تزود كل الواطنن بقدر ثابت من المعلومات الصحيحة فی الشثون العامة 
وأن تحرص على دوام اهعامهم بتلك الشثون . فلم يتيسر قيام الحكومات 
" الشعيية فى الدول العصرية الى نشأت على جانى ا حیط الأطلسى فی القرنن 
الأخيرين » إلا بواسطة معالحة الشئون العامة بالنقد بواسطة الصحافة 
«وموية » الاراء بدرجة hin‏ تة من الأمانة والدقة . ولكن الذى حدث 
بإيطاليا هو أن الطريقة الوحيدة الى تستطيع مها ا حکومة فى روما أن تتصل بأية 
هيئة من هيئات مواطنيها فى مكان آحر هی رساها الرسل » فأما المواظن الفرد 
فا كانت لتستطيع أن تتصل به بأية حال . 

والوسیلة الثائیة الى رجع لفضل الا کر فيها إلى الانجلز فى تاريخ 
البشر والی ‏ پستخدمها الرومان قط ‏ والى نكاد تعادل الأولى فى وضوحها 
هى الحكومة القيبلية أو النيابية . ذلك أنه كان فى الامکان أن بحل cle!‏ 
من المندوبين محل مجلس الأحرار القدم (فی أشكاله الثلاثة ) .. وقد أدرك 
الإئجلز هذه الضرورة مع نمو الدولة فيا تلا ذلك من حقب التاريخ . 
فإن رجالا بعینہم مم فرسان المقاطعات كانوا بدعون إلى وستمفسر للتكلم 
وإبداء الرأى Last‏ عن الشعور الى » وكانوا ينتخبون لتلك الغاية انتخاباً 
شکلیاً إلى حدما . ويبدو للعقل الخديث أن الوضع الرومانی کان ينادى بأعلى 
صوته مطالباً مئل هذا التعديل بيد أنه لم يم قط . 

كانت طريقة اجماع ا حلس القبلی (Comitia Trbuta)‏ .- أحدالأشكال 
الثلائة حلس الأحرار - ثم بواسطة إعلان من مناد قبل تاريخ الاجماع 
بسبعة عشر یوماً » على أن هذا المنادى لا مكن أن يصل صونه بطبيعة الحال 
إلى مسامع معظم سکان إيطاليا . وكان العرافون وهم كهنة انب بالمستقبل 
الذين ورثتهم روما عن الانرورین يقومون بفحص أحشاء الذبائح والقرابين 


— ۵۲۷ س 


فى الليلة السابقة للاجهاع » فان رأوا من الأوفق أن يقولوا إن هاته الدلائل 
أو النذر الملطخة بالدماء كانت غير موائمة » تفرق ا حلس القبل . فان قال 
العر افون إن الا کباد راا مره ی کی الارن وأسوار الدينة نفخ 
عظم فی الأبواق له دوی عظم » وواصل ا حلس عمله . وکان ينعقد فى 
اغواء الطلق إما فی الموروم(۱) Forum)‏ ( الصغر آسفل الکاپیتول » أو ی 
منعکف أصغر منه يتفرع من الفوروم أو على أرض الندریب السکری ؛ 
وهی ساحة الاله مارس (Campus Martius)‏ » وهی الان أشد أجزاء روما 
الحديثة ازدحاماً بالسكان » ولكنها كانت عند ذاك أرض راح . وكان 
احلس يبدأ عمله عند الفجر بالصلاة . وم يكن هناك مقاعد » ولعل ذلك 
كان ما يساعد على BL‏ المواطنين إلى ما جرت عليه العادة من انتھاء کل 
شىء عند الغروب . 

وبعد صلاة الافتتاح تدور المناقشة فى التدابر الى يتعين على ا حلس أن 
بنظر فيها » وتقرأ المقترحات المطروحة أمام الاجماع . أو ليس ما يبعث 
على الدهشة أنه لم تكن توزع هناك نسخ مطبوعة ؟ فلو وجدت نسخ تتداوذا 
الأيدى فهى لا بد مخطوطة ولا بد أن كل نسخة كانت عرضة للأخطاء 
والتحريف المقصود . ولا يبدو أنهم كانوا يسمحون بإلقاء الأسئلة » على 
أنه كان جوز للأفراد بصفتهم الشخصية أن خطبوا فى الاجماع بإذن من 
cals ll‏ الذى برأسه . 

ثم ینتقل ابمحمع بعد ذلك إلى آما کن مسورة تشبه حظائر الاشية » لکل 
قبيلة محلها ء فتعطی کل قبيلة صونہا فیا طرح على بساط. البحث من التدابير . 
وکان القرار النهای بوخد بغالبية عدد القبائل لا بغالبية آفر ادها من الواطنن > 
وعند ذلك aly‏ البلغون . 

(۱) الفوروم (Forum)‏ هو سوق المدينة ق روما » وكانت تجر فيه أعمال البيع و الشراہ 


وهو ملتق الاجیاعات العامة » ولا اتسعث الدينة زاد عدد الأسواق بها » وكانت تقوم به 
المنشئات والأبنية العامة (pr rl)  .‏ 


— ۵۲۸ سب 


أما مجلس الأحرار sl‏ وهو الکومیتیا کنتوریاتا Comitia‏ 
Centuriata‏ فهو شديد الشبه ہذا فی خصائصه ٤‏ اللهم إلا أن ا حلس القبلی 
كان يتألف فی القرن الثالث ق . م . من خمس وللائن قبيلة » بها كان 
قوام lel‏ المثوی ۳۷۳ وحدة مئوية ( (conturia‏ ۰ كما كانت تقدم عند 
الافتتاح قرابن علاوة على الصلاة . وکان المثويون » وهم فی الأصل من 
العسكريين ( شأن مثوی الحکومة ا حلیة البدائية الإنجليزية ) » قد فقدوا من 
زمن بعید كل اتصال بینهم وبين الرقم مثة . إذ كان بعض الوحدات المئوية 
لا يضم إلا بضع نفر من الناس » وبعضها يضم العدد الحم . وکان هناك UE‏ 
عشرة وحدة مثویة عضای‌ها من الفوارس ( Cepuites‏ من کانوا فى الأصل 
رجالا ذوی مکانة توهلهم أن يقتنوا حصاناً وأن مخدموا فى فرقة الفرسان » 
وان صارت الفروسية الرومانية فا بعد - شأن الفروسية فى الجلترة — امتيازاً 
مبتذلا » ليست له أية دلالة عسكرية أو عقلية أو خلقية . ( وأصبح هولاء 
الفوارس مع اشتغال روما بالتجارة وزيادة تُرا ہا طبقة هامة جداً ؛ فلبثوا 
دهراً وهم الطبقة النشيطة الحقيقية فى ا حتمع . ول يبق لدبهم من الفروسية 
إلا عقدار ما لا پزال لدى فرسان « قائمة الشرف » وكشوف الرتب والنياشين 
فى انجلترة اليوم . ولقد أقصى أعضاء مجلس الشيوخ عن التجارة منذ نحو 
عام ۲۰۰ ق.م. » ومن ثم أصبح هؤلاء الفوارس رجال الأعمال والمال 
العظام ) Negotiatores‏ ( (كوكانوا الملتز من (Publicani)‏ الذين بيدهم جباية 
الضرائب ) . وکان هناك بالاضافة إلى هولاء ثمانون وحدة مثوية من الا ریاء 
(وہم من ملکون ما بری على مئة آلف آس - وهو فى أصله رطل من 


Negotiator (1)‏ کلمة لاتينية معناها تاجر على نطاق و اسم آر رجل من رجال الال 
يشتغل بأعمال الصارف . أما Publicant‏ : فهی لفظة لاتينية معناها ملتزمو الضرائب وهم ى 
الغالب من طبقة الفرسان » اشهروا بافتنانبم ی أساليب جباية pall‏ انب فى ولاية آسیا . 

( الترجم ) 


— o¥4 — 


اللحاس و وحدة العملة الرومائیة — واثنان وعشرون وحدة مثوية من الرجال 
علك کل منهم ما یعادل خسة وسبعن ألف آس ) وهکذا . وکان هناك 
وحدتان مئویتان » [حداهما من الیکانیکیین » والثانية من الموسيقيين . وكذلك 
كان لطبقة « البر و ليتارية OG‏ وحدة مثویة واحدة . وكان قرار ا حلس الثوی 
( الکومیتیا کنتوریاتا ) يصدر بغالبية الوحدات المئوية . 


آعجیب إذن ان ینتقل السلطان بعد نمو الدولة الرومائية وتعقد آعمالها 
عائداً من مثل مجلس الأحرار هذا إلى السناتو الذی كان هيئة مياسکة نسبيا 
پر اوح عددها بن BLEW‏ کحد أدنى وبين تسعائة عضو كحد أقصى ( وهو 
العدد الذى رفعه إليه قبصر ) » وھ رجال كان لزاماً علبهم أن يتصرفوا ى 
شئون الدولة وكبار الأعمال » ويعرف آحدهم الآخر إلى حد ما » ولدمهم فى 
J pel‏ ا حکم والسیاسة تقالید متوارثة ينتهجون بجها ؟ وكانت سلطة تعيين 
أعضاء مجلس السناتو ودعونهم إلى الاجیّاع موكولة فى الحمهورية فى أول 
الأمر إلى القناصل . ولا أن أنشئت بعد ذلك بزمن يسر وظيفة الرقيب 
( السنسور (Censor‏ » ونقل الكثر من اختصاصات القناصل إليهم « وکل 
البهم. كذلك القیام -بذه الهمة . وقام أپیوس کلودبوس وهو من آوائل من 
شغلوا منصب الرقیب واضطلعوا چذه الهمة ء بتقیید أسماء الآرقاء العتقن فى 
Jo‏ القبائل » ودعا أبناء الرجال المعتقين إلى عضوية مجلس السناتو . غير أن 
هذا العمل جاء صدمة أزعجت ذلك ال حتمع ا حافظ بغريزته على القدم . فأبى 
القنصلان أن يعثرفا عجلسه » واستبعد من عقبه من الرقباء ( ۳۰۶ ق. Cop‏ 
مر شحبه بطر بقته هذه . وکیا کان الأمر فان محاولته تساعدنا على تفهم 


)1( ار و ليتارية (Proletarii)‏ : وهم بروما طبقة ى أسفل السلم الاجاعی والسیاسی » 
وظيفة الواحد ہم أن عدم الدولة لا عمتلکاته وثرائه بل بأولاده ولسله ومن هنا جامت 
تسمیمم . (er!)‏ 


oye —‏ — 
مدی تقدم السناتو عن حاله آلأضلية حين كان Ba‏ صرفة من البطارقة . 
فأصبح شأن مجلس اللوردة المعاصر be‏ من رجال الأعمال الکبار والسياسین 
ذوى النشاط الم والمغامرين الموفقين وكبار أصعاب الأراضى والأملاك ومن 
على شاكاتهم . فأما ارتداوژه ثوب الثبل وكرامته وانتحاله مة البطارقة » 
فزيف حميل وخداع خلاب . على أنه على عكس مجلس اللوردات الر Sly‏ 
لم يكن محد سلطته من الناحية القانونية أى شىء اللهم إلا مجلس الأحرار 
الذى نعتناه من قبل بالعجز والتقصير » وإلا الترابنة الذين كان ينتخبهم مجلس 
البلدز . على أن رقابة مجلس السناتو القانونية على القنصلان ونواب القناصل(۱) 
كانت غير كبرة . وكانت سلطته التنفيذية ade‏ لا تذكر على أن قوته 
ونفوذه ما تستمدان من هيبته وخدرته . وطبيعى أن مصالح أعضائه تناقض 
بالطبع مصالح هیئة المواطنين عامة . ولكن انقضت أجيال عدة olny‏ 
الكتلة العظيمة من عامة الناس عاجزة غن الترحمة عن عدم رضائها عن 
إجراءات هذه الأوليجركية . ومن ثم فإن الحكومة الشعبية المباشرة لأى 
دولة آکر من دولة المدينة » كان مصيرها إذن هو الفشل واللحذلان فى 
إيطاليا لأنه لم bee‏ لاس حنى آنذاك أى تعلیم عام و تنهض لم صعافة 
ولا تم م أى نظام تمثيل . باءمت هذه الحكومة الباشرة بالفشل محرد وجود 
هذه الصعوبات الادية قبل شبوب الحرب البونية الأولى . ولكن فى ظهورها 
أهمية كدرى » BUY‏ بوادر ظهور مجموعة من المشاكل الى لا تزال 
فطئة العام السياسية حمعاء.تناضل وإباها إلى اليوم محاولة إنجاد حل لها . 
کان السناتو مجتمع dole‏ فى دار آعدت له بالفوروم غر أنه كان 
یدعی للاجهاع فى الظروف ا حاصة فى هذا العبد أو ذاك ء فإذا ماکان داعی ٠‏ 
الاجهاع هو الاتصال بالسفراء الأجانب والنظر فى شئون قواده (الذین كان 


wl )۱(‏ التنصل (Proeonsul)‏ هو ثنصل سابق کان یمن حا کا fe‏ تی الولایات 
الرومائیة بعد تولیه وظيفة القتصلية سنة أو أكثر فى روما . ( all‏ جم ) 


— ۵۳۱ — 


Le‏ عليهم دخول الدینة وهم على إمرة جنودهم ) « کان مکان اجماعه 
هو ساحة الاله مارس Campus Martius)‏ ( خارج وان المدينة , 


۳- جمهورية الاغنیاء القرطاجية 


كان من الضروری أن نسهب شيا ما فى موضوع التكوين السیاسی 
للجمهورية الرومانية بسبب استمرار أهميتها ABUL‏ إلى يومنا هذا . ولیس 
دستور قرطاجة محاجة إلى أن نطيل إليه الوقوف . 

كانت إيطاليا وهی تحت سيطرة روما قطراً مهورباً . وكانت قرطاجة 
تسير على غرار ذلك النظام العريق فى القدم » وأعی به المدينة الحمهورية . 
وکانت ھا « مر اطورية » مثلما کانت لأثينا « إسراطورية ) من الدول 
التابعة الى لم تكن تضمر لها أية مودة . وکان ما مهرة ضخمة من GEN‏ 
الصناع من لا خلصون ها سليقة وطبعاً . 

وکان المدينة ملکان یتولیان الحکم بالانتخاب بسمیهما أرسطو بالسوفیتِن 
LIS ( Suffetes (‏ فی ا حقیقة یعادلان الرقباء ( السناسرة ) عند الرومان . 
وكان لقبهما باللغة السامية هو نفس اللقب الذی يطلق على القضاة الیهود . 
وئمة جمعیة عمومية لا حول لها » و مجلس سناتو يضم الشخصیات من الزعاء 
البارزین » بيد أن لحنتينمن هذا السناتو » وها منتخبتان انتخاباً اسباً - ولكن 
بوسائل تسهل الميمنة de‏ والتأثر وهما لحنة الئة والأربعة ولحنة الثلائين » 
كانتا GUEST‏ الحقيقة أوليجركية ضيقة وثيقة البنيان مکونة من أغنى 
الرجال وأوسعهم نفوذاً . وكانوا لا يبلّغون' الأخبار إلى حلفاہم وزملاہم 
فى المواطنة GY‏ أضيق الحدود » ولا یستشر ونم إلا فى أقل حد مستطاع . 
وكانوا يتبعون أساليب و خططاً تخضع فيها مصلحة قرطاجة ورفاهيتها بلا ريب 
لمصلحة طائفتهم هم . كانوا يناصبون العداء كل رجل ناهض جديد وكل 
إجراء مستحدث ۰ کا كانوا على یقن أن السيادة البحرية الى استدامت 
لبلادهم قرنین من الزمان لا بد أن تكون جزءاً من طبیعة الأشياء . 
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(۱۰۱) اتساع رقعة روما بعد ا حروب السمنية 


6 ا حرب الپونية ( الفيليقية ) الأولى 


فى اعتقادنا أن من الشائق — ولیس من العبث وإضاعة اوقت ق‌شی ء - 
أن نتأمل ما كان محصل الجنس البشری لو أن روما وقرطاجة استطاعتا 
تسوية ما بينهما من خلافات وتمکنتا من أن تقما حلفا داتعا فى العا م الغرف ۰. 
فلو قد طال الأجل بالاسکندر الأكر » فلعله كان یسر غرباً ويكره هاتين 
القوتن ( : الدولتين ) على سلوك هذا السبيل الذى يدمج بين المصلحتين . 
على أن هذا الأمر ما كان ليتفق والحطط ال حصوصیة للأوليجركية القرطاجية 
ولا أمبتها وبذخها ؛ كذلك كان سناتو روما العظمى بوضعه الحديد قد أخذ 


- ov — 


يغدو مغرماً بتذوق طم غنائم النهب » و رمق بعين ا حسد المتلکات القر طاچية 
فى صقلية وراء مضيق مسينا . فكان أعضحيه بتطلعو نها جشعاً ولكنهم 
مخشون قوة قرطاجة البحرية . وكانت « وطنية » عامةالشعب الرومانی مع 
ذلك تتأجج غيرة وخوفاً من أولئك القرطاچین . على أنبا كانت أقل من 
السناتو ميلا أن تقم لنفقات القتال وزناً . دامت ا حالفة الى قضى بإرامها 
بن روما وقرطاجة ظهور يبروس إحدى عشرة سنة . على أن روما كانت 
على تام الأهبة لما يسمى فی لغة السياسة العصرية وأسلوہا العقم باسم الحرب 
و امجومية الدفاعية » . ثم سنحت الفرصة فی 754 ق. م . 

وف ذلك الوقت لم تسكن سے 
صقلية كلها فى قبضة قرطاجة . 
إذ كان طرفها الشرق لا Jin‏ 
نحت حكم هرون ملك سير اقوزة 
رس .وهو وس لللك We - ٣۲‏ رومانية لذكرى الانتصار 
الملك دیونیسیوس ( (Dionysius‏ عل پیر وس 
الذى ذهب إليه أفلاطون کفیلسوف لبلاطه . وقد استولت فى (۲۹۸ ق.ع.) 
على مسينا حماعة من ا حند المرتزقة كانوا فى خدمة سراقوزة » ثم أخذوا 


يغبرون على تجار سيراقوزة حى اضطر هيرون آخر الأمر أن day‏ التداببر 
للقضاء عليهم ( ۲۷۰ ق . م . ) . وعند ذلك هبت لساعدته قرطاجة الى 
كانت oe‏ اهتاماً حيوياً بالقضاء على القرصنة » ووضعت فى مسينا حامية 
قرطاجية . وكان هذا ولاشك إجراء له كل مرراته . فإن قرطاجة 
آصبحت بعد تدمر مدينة صور ؛ هی ا حارس القندر الوحيد لقانون البحار 
فى میاه البحر التوسط . کا أن القضاء على القرصنة كان واجبها SA‏ العادة 
كما هو ol Wh‏ آملته علیها التقالید المتوارثة . 


وهرع قراصنة مسینا پلتمسون ا معونة من روما » وهنا تحر کت احشیة 


ہے ۵۳۶ — 
والغرة التى طالا أفعمت قلوب الشعب الرومانی نحو قرطاجة فدفعته إلى أن 
يقرر مساعدة الستجبرین . ومن ثم آرسلت حملة عسكرية إلى مسینا بإمرة 
القنصل آپیوس کلودیوس ( وهو ثالث آپیوس کلودیوس ۰ اضطررنا إلى 
ذکره ی هذا الکتاب ) . 


ايطالياعد ۲۷۵ ۴۵ 


( ۱۲۰۳ ) خريطة إيطاليا بعد ۲۷٢‏ ق , م . 


و بذاك ابتدأت حلقة الأولى نی.سلسلة من آشد ا حروب حموحاً وتدميرآ 
١‏ وأحفلها بالکوارث وأحلكها فى تاریخ البشر صيفة . وها نحن نظهرك على 

الطريقة الى كان يكتب ما أحد الورخن معبراً LE‏ علاً جوانب نفسه من 
غريب الأفكار الشائعة فى نا هذا :اذ قال عارعا عن شروزة: عملة 
الشر هذه : « کان الرومان يعرفون أنهم مقدمون على ارب مع قرطاچة 4 
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بيد أن غرائز القوم السياسية كانت صائبة » إذ أن وجود حامية قرطاجية 
على المضيق الصقل » كان مصدر هدید حطر de‏ السلام فى ابطالیا ) . 
لذا وقوا سلام إيطاليا من هذا « الهدید » Ge‏ دامت ربع قرن تقرياً ؛ 
فحطموا فی أثناء ذلك « خلقهم » السیاسی الذى لم يتكامل لم تكوينه إلا بعد 
دهور وأجيال . 

استولی الرومان على مسينا » ونخلى هرون عن القرطاجيين وانضم إلى 
الرومان . م رکز القتاا زماناً حول مدینة أجر مجنتوم ( ۸8۲/8٥0/001‏ ) . 
فحاصرها الرومان » وأعقب ذلك مدة من حرب اللحنادق . وقاسی الطرفان 
أعظم الالام من الطاعون ومن عدم انتظام المدد » وخسر الرومان ثلاثين 
call‏ رجل . على أن القرطاچیین أخلوا مرااکزهم آخر الأمر ( (ed ۲٦٢‏ 
وانسحبوا إلى مدنہم ا حصینة الواقعة على شاطی الحزيرة الغرلى « Gat,‏ 
مدينة ليليبايوم ) (Lilybaeum‏ . إذ ol‏ كانوا يستطيعون أن عدوا oda‏ 
بالدد من أرض القارة الإفريقية فى یسر وسهولة » ويكون من الیسر عليهم 
ما بقيت لم سيادتهم البحرية » أن يستنفدوا كل جهد يبذله الرومان ضدهم . 

وعند ذلك دخلت الحرب فى طور جديد 
لا عهد للناس عثله . فان الرومان خرجوا إلى 
البحر ثم هزموا الأسطول القرطاجى ؛ 
فأدهشوا بذلك القرطاجيين وأنفسهم على 
السواء . وقد تطور فن بناء السفن وتقدم 
تقدماً عظیماً منذ أيام سالاميس . فكان طراز 
سفينة الحرب الغالب هو المثلاثة (trireme)‏ 
أى السفينة ذات الصفوف الثلائة من احدفن ؛ 
فأما السفيئة ار بية الرئيسية القرطاجية فكانت 


الخماسة (Quinquereme)‏ ؛ وهی سفینة كر روسان 


ا ا ١٥۷‏ — 


نے بی ٹیوٹ 
سفینة أضعف منھا . ولقد دخل الرومان الحرب وليس لدم من أمثال 
هذه السفن شىء . فاعنوا مجدون و إنشاء ربات الحمسة صفوف أى 
ا خیاسات » وآعانهم على ذلك کا يقال أن البحر قذف احدی هذه السفن 
القرطاجية إلى شاطہم . ول ينقض شهران حى صار لدم مئة من تلك 
LAE‏ وئلائون من الثلائات . بيد أنهم لم يكن لدم اللاحون الهرة 
الدربون ولا احدفون امرون » فعالحوا هذا النقص علاجاً جزثیاً بالاستعانة 
بحلفائهم الإغريق » وعاطوه من ناحية أخرى باختراع آضرب جديدة من 
« التكتيكات » . فبدلا من الاعیّاد على الصك أو على قطم جادیف ا حصم » 
وهو آمر يتطلب راعة ف اللاحة فوق ما ard‏ > رأوا أن یز لوا على سفن 
الأعداء » وابتنوا على سفنهم ضرباً من الکباری الطويلة القابلة لرفع ۰ 
تشدها بكرة إلى سارية » وبنهایتها حطاطیف وخوازیق تمساث بسفن الأعداء 
وتتشبث ہا . وکذاك حمّلوا سفنهم باحنود . حى إذا صکت سفن 
القر طاچین سفنهم أو احتکت مجوانبها آنزل هذا الكو ر ی (Corvus)‏ ثم تقدم 
عليه من على ظهر السفينة من ا لحنود حاشدین . 

ومع أن هذه الوسیلة كانت بسيطة کا ترى » فإنها أوت erie‏ 
ففرت مجرى ا حرب ومصير امعم . وواضح je Th dS at‏ 
الحكام الثرطاچیین ابتکار وسيلة بسيطة لاحباط أثر هذا الکوبری . وفاز 
الرومان فى معركة میلای (Myla)‏ ( ۲۹۰ ق.. م. ) بأول نصر محری لم 
واستولوا على خسن سفينة أو دمروها . وى معركة اکنوموس CIS‏ 
Ya" ( (Ecnomus)‏ ق . م . ) - و وهى فیا رجح أعظ موقعة عریة نشبت 
فى العا لم القدم ٠۲‏ ء وفیها التحمت سبعمئة أو HELE‏ من السفن الكبيرة » 
أظهر الق طاچیون آنم | yale‏ شين من كارثتهم السابقة . أجل ped‏ جرب على 


(1) J. Wells : “Short History of Rome to he Death of Augustng” 


— ۵۳۷ — 


قدم عادمم بزوا الرومان فى الداورات ٠‏ فحق لم لذاك آن بز موم » 
بيد أن الکوبری عاد مرة ثائية فهزمهم . وأغرق الرومان ثلائن سفينة 
واستولوا على أربع وستان . 

ثم واصل الطرفان بعد ذلك ا حرب وأخذت کفتا ا حظ تتأرجحان 
lige‏ » ولكن مین الرومان عن إظهار ما هم عليه من تفوق فی ا حمة والماسلك 
والمبادأة وروح الابتكار . وبعد « إكنوموس » غزا الرومان إفريقيا محر ‘ 
وأرسلوا جيشاً ناقص العون والعدة هزم هز ية تامة بعد أن أحرز TAS‏ من 
الانتصارات » وبعد استيلائه على تونس (وهی على بعد عشرة أميال من 
قرطاجة ) . ثم ما لبٹوا أن خسروا سیادنہم البحرية فى إحدى العواصف 
تم استعادو ها بتشييد عمارة محریة أخرى من مثدن وعشرين سفينة فى مدى 
ثلاثة شپور . واستولوا على بالرمو وهزموا هناك جیشاً قرطاجياً عظيماً 
YON)‏ ق.م.) مستولن على مثة وأربعة من الأفيال » وعادوا إلى روما 
عو کب نصر هائل لم تره تلك المدينة من قبل . ثم ضربوا على مدينة ليليبايوم 
حصاراً باء بالفشل » وهی العقل الرئيسى الباق فى آیدی القرطاجين بصقلية . 
تم فقدوا أسطولم الثانى فى معركة حرية عظيمة فى دریپانوم ( (Drepanum‏ 
VES)‏ ق .م .) ؛ إذ خسروا مئة و مانن‌سفينة من متتن وعشرة . وفقدوا 
أسطولا We‏ عدته مئة وعشرون سفینة حربیة Ry‏ ناقلة جنود فى نفس 
السنة » ضاع بعضه فى ال حرب والبعض الاخر فى حدی العواصف . 

ثم انقضت سنوات سبع واصل فیها الطرفان - وقد کادت قواهما أن 
تبك حرباً فاترة » قوامها الغارات الكليلة وا حصار الواهی ء كان 
۱ لقر طاجین فیها اليد العليا فى البحر . ثم قامت روما عجهود أخر متفوق ۰ 
فأنزلت إلى البحر أسطولا رابعاً عدته مثتا سفن . وعحقت آخر ما لدی 
القرطاجيين من قوة فى معركة الحزر الأجاتية ( ۲8۱ ق . م ) . هنالك 
طلبت قرطاجة الصلح ( ۲4۰ ق . م) . 

(flu — tv) 


و عقتضی شروط هذا 
الصلح » أصبحت صقلیة 
كلها فما عدا ممتلكات 
صيرون السسراقوزی 
١‏ ضيعة ) من مس لاله سے سیت 
الشعب الرومالى . tee bs‏ آس روماف 
عارس الرومان فى تلك الحزيرة عملية fel‏ الى مارسوها فى إيطاليا ؛ 
بل صارت صقلية ولاية مقهورة » تدفع الحزية وتدر عليهم الأرباح » شأن 
مستعمرات الإمراطوريات الأقدم عهداً . وفضلا عن ذلك » ألزمت 
قرطاجة بدفع تعويضات حرب قيمتها ۳۲۰۰ تالنتوم» أى ما يعادل (۷۸۸ 
ألف جنيه ) . 


٥‏ -کاتو الا کبر وروح کاتو 


دام السلام بن روما وقرطاجة اتن وعشرین سنة . وکان سلاماً 
لا رخاء فيه ولا رغد . قاسی فيه كلا التحار بین آلام العوز و احلال النظام 
الى تلو بالضرورة والطبيعة کل ا حروب العظيمة . وکانت آراضی قرطاجة 
تضطرم بالفوضی العنيفة . فان ال حنود العائدين لم یستطیعوا الحصول على 
أعطياتهم » فتمردوا وأخذوا ينهبون ویسلبون . وترکت الأراضی بوراً 
لا تجد من يزرعها . وإنا Thad‏ ف حل التاريح صفحات رهيبة من القساوات 
المروعة الى حدثت إبان إخاد هاملكار Hamilear)‏ ) القائد القرطاجى هذا 
الشغب ؛ فنسمع رجال یعدمون صلباً بالألف دفعة واحده . وثارث سردينيا 
وقورسيقا . وم یکد «سلام إيطاليا » أن يكون أسعد من هذا حالا . فقد 
ثار الغال وتقدموا جنوباً ؛ ولكنهم هزموا وقتل منهم أربعون ألفاً عند تيلامون 
Telamon)‏ ) . وغى عن البيان أن إيطاليا لا تم وتكتمل وحدتها حى تصل 
إلى جبال الألب . ولذا أنشئت الستعمرات الرومانية فى وادى نهر البو » 
وبدی فى إنشاء الشريان الكبير المتجه ثهالا وهو الطريق الفلامیی 
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Via Flaminia)‏ ) . ولکن ما يدل على مبلغ ما وصل ad]‏ الرومان من 
احطاط gle‏ وعقلى فى هذه الفترة الى أعقبت ا حرب أنه Gy‏ كان الغال 
بہددون روما تقدم البعض باقتراح تقدم القرابين البشرية » ونفذ ذلك فعلا . 
م إن القانون البحرى القرطاجى القدم انبار » نم رعا بدا قانوناً ينطوى 
على الأنانية والاحتكار » بيد أنه كان على الأقل مصدراً للنظام . فزخر 
البحر الأدريانى بالقراصنة الاللرین ؛ وكانت نتيجة تلك الحال نشوب 
نزاع بسبب هذه القرصنة أفضى إلى نشوب حربن تمخضتا عن BY‏ 
إللريا روما كولاية ثانية . ومهد الرومان السبيل للحرب البونية الثانية 
بارسام الحملات لضم سردینیا وقورسیقا » وه ولايتان قرطاچیتن اندلعت 
فيهما نار الثورة . 

كانت الحرب الپونية الأولى قد كشفت ا لدى كل من روما وقرطاجة 
من قوى نسبية وعجمت عودمما . فلو أوتی الطرفان من الحکمة حظاً أوفر 
قليلا » ولو طبع الرومان على مقدار من التسامح وعلو النفس آکتر قليلا › 
ما دعت حاجة إلى تجديد النضال . بيد أن روما كانت قاهرا لا رح . 
فاستولت على قورسيقا وسردينيا بغر وجه حق . وزادت التعويض عقدار 
۰ تالنتوم وجعلتمن نہر الإبرو حداً أقصى للتوغل القرطاجى فى أسبانيا . 
وكان فى قرطاجة حزب قوی يتزعمه هانو ء يدعو إلى اسر ضاء روما . على 
أن من البدہی أن الکشر من القرطاجيين أصبحوا ينظرون إلى خصمهم 
الطبیعی نظرة الحاقد الیائس . 

والحقد أحد الشهوات الى قد تتسلط على حياة فرد من الأفراد » وان 
هناك لطرازا من الأمزجة أشد ما يكون تعرضاً له . وهذا المزاج على أتم 
استعداد للنظر إلى ا حیاۃ نظرة تقوم على الميلودراما الانتقامية العنیفة » کا أنه 
على Ql dal ef‏ الدافع ا مشر وشفاء الغليل فى صورة المظاهر الرهيبة للعدالة 
ولروح الانتقام . وما رحت حاوف الحم والكهف تثمر فى حياتنا حى 
اليوم زهراتها السود » فلسنا بعد على مبعدة من العصر الحجرى القفدم 


الا عقدار أربعمئة جيل . 
والحروب العظيمة - كما 
تعلم أوربا بأمعها ‏ تفسح 
احال odd‏ الروح « الحقود 
82 وتليت آوار ها 
07 . وی ذلك 
الحين del‏ الشره والکبریاء فار 

والقساوة الى أطلقت لها (4 || 
الحرب اپونية الأولى 
العنان » تنتج ثماراً وفرة من 1 5 - عملة قرطاچیڈ 

روح كراهية الأجنى فى إفراط بلغ حد الحنون » وكان أنرز الشخصيات 
فى الحانب القرطاجى قائداً عظيماً وإداريا بارعاً » هوهاملكار بارقا » الذى 
نصب نفسه نذاك للكيد لروما وتمزيقها إرباً . کان Ta‏ ماسدروبال » 
وأباً لغلام هو هانيبال » وهو الذى قدر له أن یکون أخطر الأعداء الذين 
أرعبوا مجلس السناتو الرومانی آبد الدهر . وكان أوضح طريق أمام قرطاجة 
هو dale]‏ بناء أسطوها وإدارتها البحرية واستعادة قوتہا فى البحر . على أن 
میں cla‏ پر سے . فاعتزم أن يستعيض ae‏ بتنظم 
أسبانيا » وجعلها قاعدة لهجوم ری على إيطاليا . فذهب إلى آسبانیا Thy‏ 


۲٢٢ (‏ ق .م .) . ويقص هانيبال بعد ذلك أن آباه aber‏ — وهو إذ ذاك 
غلام فى الحادية عشرة - يقسم أغلظ الأعان على العداء الأبدى للدولة 
الرومانية . 


وإن تركيز أسرة بارقا لمواهبها ولأرواحها وتوفرها على الانتقام على 
مثل هذا النحو شبه الحنونى إن هو إلا مثال واحد لما كان بقض مضاجع 
الناس من مرارة العيش وتضييق على الحياة » بهما فى أفئدتهم ويلات ذلك 


هرد 


الکفاح العظم والشعور العام بعدم الطمأنينة . فإن ربع OF‏ من الحرب خف 
العالم الغری رمته تعساً متسما بانشونة . وییها هانيبال الغلام ذو الأحد عشر 
عاماً يقسم مین تلك بالكره القم لروما ء كان یدرچ حول بيت ين فى 
ps) Seu gi‏ طفل فی الثانية من عمره صغير السن » إلا أنه بغيض كريه 
فیا محتمل » ا مہ ماركوس پورکیوس کاتو . عاش هذا الغلام حى بلغ 
الحامسة والقانين » ولعل أعظ العواطف سلطاناً عليه » بفضه لکل سعادة 
يصيبها col‏ إنسان إلا شخصه هو . كان جندياً ماهراً ء كما كان موفقاً فى حياته 
السياسية ما توفيق . وعقد له لواء القيادة فى أسبانيا » فذاع صيته ما أظهره 
من ضروب القساوات . واتخذ لنفسه موقف التظاهر ale‏ الديانة والأخلاق 
العامة . ثم قضى بقية أيام حياته يشن - وهو مستتر تحت ثیابہ الزاهية تلك - 
tye b>‏ على كل شیء ری فيه الفتوة أو السماحة أو الحهال . وکا استثار 
غيرته أحد من خصومه تعرض لسخطه واستنکاره فى سلوکه نحوه . وکان 
ج النشاط فى سن وتنفيذ جیع القوانن المكافحة لأزياء السیدات والضادة 
لزینتهن ء والمناهضة للملاهى والناقشات الحرة . ومن حسن حظه أنه تولى 
منصب الرقيب (السنسور ) » وهو أمر آتاح له سلطة عظيمة على الحياة 
الخاصة للرجال العموميين . وہذہ الوسيلة تمكن من القضاء على خصومه 
فى یاۃ العامة عن طريق التشهير بفضائحھم الخاصة . فطرد مانليوس من 
مجلس السناتو لانه قبل امرأته Lye‏ عرأی من ابنتهما . واضطهد الأدب 
الإغريى الذى ظل على جهل مطبق به حى بلغ سنا متأحرة . ثم قرأ 
د عوستنیز وأعجب به . وألف باللاتينية عن الزراعة وعن ١‏ القدم الضائع 
من فضائل روما » . وتلق كتاباته ضياء كاشفاً يظهرك على صفاته . ومن 
أمثاله المأثورة قوله : إذا لم يكن العبد نائماً وجب أن يكون قائماً يعمل . 
وثمة شل آخر هو : إن الشران والعبدان المسنة يجب أن تباع . وقد ترك 


(۱) مدینة بإيطاليا . 
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وراءه يوم عاد إلى إيطاليا جواد الحرب ale Gall‏ إلى النصر ى حلاته 
الأسبانية Tog‏ لنفقة نقله . وکان یکره وجود الحدائق عند غره من 
الناس 6 لذا قطع عن الناس مدد الاء الذی كان روی احدائق روما . 
وإنه لیخرج بعد الانتهاء من تناول العشاء والاحتفاء عدعویه وبيده سوط من 
الحلد ليصلح ما عساه أن يكتشفه فى خدمه من إهمال . وكان يعجب بفضائله 
الذاتية أنما إعجاب ويشيد بها فى كتاباته . ودارت معركة فى ثرموبيلاى بن 
الرومان وبن أنطيوخوس الأكر » وكتب عنها يقول متحدثاً عن نفسه : 
« إن من زأوة a,‏ العدو ويطارده ويقتى أثره ء أعلنوا أن دين كاتو 
لأهل روما أقل من دين أهل روما لكاتو ٩(۲‏ . ثم إن كاتو أصبح ؛ وقد 
طعن فى السن » Tele‏ خليعاً » ند" عن قوم الأخلاق مع امرأة من الاماء . 
وق النهاية لا أن احتج aul‏ على هذه الفوضى فى دارهما المشتركة » بلغ به 
الأمر أن تروج من فتاة صغبرة ‏ هى ابنة سكرتيره » الذى ۸ يكن فى 
مركز يسمح له أن برفض طلبه . ( ولسنا ندرى شیا عا آل إليه أمر تلك 
الأمة ؛ ولعله باعها) . ومات هذا الرجل الذى حع فى شخصه صفوة 
الفضائل الرومانية القدعة بأ كلها فى سن متقدمة » والناس متر مونه ومخشونہ . 
ویکاد يكون آخر أعاله العامة تحريضه على إشعال الحرب الپونية الثالثة وعل 
تدمير قرطاجة نہائیاً . ذلك أنه ذهب یوما إلى قرطاجة مندوباً لیسوی بعض 
الحلاف بينها وبين نوميديا » فهاله بل أرعبه ما فى ذلك القطر من بعض 
دلالات الرخاء بل وأمارات السعادة . 

ومنذ تلك الزيارة أصبح كاتو خم كل خطاب يلقيه فى مجلس السناتو 
بأن ينعق قائلا : « يجب أن تدمر قرطاجة — Delenda est Carthago‏ « . 

على هذه الحال كان طراز الرجل الذى ارت إلى ذروة الرفعة فى روما 
ناه الحروب البونية » وعلى تلك الشاكلة كان خصم هانيبال » وعلى هذا 
المنوال كان استعداد قرطاجة للانتقام . وبواسطة كاتو وهانيبال نستطيع أن 
SF‏ على طبيعة ذلك العصر وندرك كنهه وروحه . 


)۱ وحياة کاتو ۾ لبلوتارك 7 
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كانت pall‏ لتان الغربيتان العظیمتان 
جهدتن مكدو دتن عقاياً وخلقيا لا لحقھما 
من أهوال الحرب الأولى > ولعل روما 
Laat‏ إجهاداً وتوثراً . لقد کان جانب 
الشر هو الأعلى فى معترلك الحياة . و 
الحلى أن تاريخ الحربين البونيتين الثانية 
والثالثة (من‌۲۱۸ إلى ۲۰۱ ق .م » ثم من 
۹ إل VEN‏ ق.م) تاریخ شعوب ليست 
مستككلة LE‏ لتوازنها العقلى . ومن سف 
القول أن يتحدث الموؤرخون عن ١‏ الغرائز 
السياسية » لدى الرومان أو القرطاجين . 
فإن غرائز آحری مضادة هذه على خط مستقم هی الى أطلق لما العنان . 
إذ غلب الحقد على العقل ۰ واحرت الحدق كأنما عادت إلى هذا dal‏ عينا 
السلف القرد الحمراوان . ذلك زمان كان خصوم عقلاء الرجال يباحموهم 
بالعواء سباً وتشههراً أو يقتلومهم قتلا . ولا أدل على الروح الحقة لذلك العصر 
المظلم من تلهف القوم فاحصين عن النذر فى تلك الأكباد الانسانية الى 
أحر جوها من الضحايا البشرية حارة ختلجة » وهی الضحايا الى ذحوها 
فى روما قرباناً يوم شملهم الرعب قبيل معركة تيلامون . AWE‏ الغربى كان 
سود ہریت الرغية سر یں القتل . سنوی ضبان عظیمان + 
كلاهما شدید اللزوم لتطور العا لم وتقدمه » ونجحت روما آخر الامر ف 
إهلاك قرطاجة والقضاء عليها . 


= 5_الحرب اليونية الثانية 
لسنا عستطیعین فى هذا القام إلا أن نوجز القول | ی تفاصیل ا حربن 
البونيتين الثانية والثالثة . ولقد أخمرناك منذ هنيهة كيف شرع ماملکار قف 


— ٤٤ہ‏ ده 


تنظم أسبانيا وکیف حظر عليه الرومان أن يتخطى نہر الابرو . ومات 
هاملكار (۲۲۸ ق . م) وعقبه زوج ابنته هاسدروبال ء الذى اغتیل 
۲٢٢ (‏ ق . م ) ء وخلفه هانيبال » وکان إذ ذاك ف السادسة والعشرین . 
. وقد عجل الرومان شبوب ا حرب الفعلية بتقضهم الشروط الى وضعوها 
بأنفسهم وبتدخلهم فى شئون جنولى نہر الابرو . ومن ثم سار هانيبال قدماً 
Bye‏ جنوب بلاد الغال ( أى فرنسا ) » ثم عير جبال الألب (۲۱۸ ق.م) 
وهبط إيطاليا . 


والسنوات الحمس عشرة التالية تحوى قصة أشد الغزوات فى التاريخ 
شهرة وأقلها طائلا . فقد استمر هانيبال صامداً فى إيطاليا خسة phe‏ عاماً 
وهو منصور لم يغلب . وم يكن القواد الرومان کُواً لذلك القرطاجى ء فكلا 
التقوا به حلّت ہم افز de‏ . على أن قائداً رومانياً واحداً هوب . کورنیلبوس 
سكيبيو ( Cornelius Scipio‏ ۴۰ ) آوتی من الإدراك الاستر اتیجی ما جعله 
مختط لنفسه خطة فوتت على خصمه كل نمار انتصاراته . فإنه كان عند 
ابتداء شبوب الحرب قد أرسل مرا إلى مرسيليا لیصد هانيبال ويقطع عليه 
. الطريق ؛ غير أنه وصل Toke‏ ثلاث أيام » ولكنه بدلا من تعقبه دفع مجیشہ 
إلى أسبانيا ليقطع عن هنیبال كل موونة أو مدد . وق كل ما عقب 
ذلك من حرب ظل ذلك الیش الرومانى فى أسبانيا Whe‏ ہن هانيبال 
وقاعدته . فأصبح الرجل «معلقا فى المواء » » لا يستطيع القيام بالحصارات 
ولا تعزيز الفتوح . 

US‏ التى هانيبال بالرومان فى قتال وجهاً لوجه غلبهم . فأحرز عليهم 
نصرين عظيمين فی ثمال إيطاليا . وظفر بغم الغال إلى جانبه . ثم اندفع 
جنوباً نحو bol‏ » ثم کمن یش رومانی وأحاط به ودمره تدميراً 
عند tye‏ ترازعبی ( (Trasimene‏ . وف Y\\‏ ق.م. هاحمته عند GIS‏ 
(Cannae (‏ قوة رومانية تفوقه Gb‏ مائلا نحت قبادة فارو فقضى علیها 
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قضاء تاماً . ویقال إن خسن WT‏ من الرجال قتلوا فى تلك العسرکة > 
وإن عشرة آلاف رجل أخذوا أسرى . على أنه لم يستطع مع ذلك أن 
يواصل الزحف إلى روما ويستولى عليها » إذ م تكن لديه معدات الحصار . 

غير أن معركة کانی آرت نماراً أخرى . فإن قسماً كبراً من جنوب 
إيطاليا. اناز إلى هانيبال » عا فى ذلك کاپوا (Capua)‏ ء آکر مدن إبطالیا 
بعد روما . ثم تحالف معه المقدونيون . هذا إلى أن هرون السراقوزى 
حليف روما ا حلص کان قد مات » وانفم ale‏ سر کرش dl‏ 
القر طاچیین . وواصل الرومان الحرب مع ذلك بعزم أكيد وشدة مكينة 
لا تعرف الکلال . فرفضوا أن يعقدوا صلحاً مع هانیال بعد کانی ثم 
ضربوا على کاپوا حصاراً حریاً طويل الأمد كلل بالنجاح آخر الأمر . 
م أخذ جيش رومانی نفسه بإخضاع سبراقوزا . وحصار سراتوزا مشهور 
بصفة خاصة بسپب ا خرعات الر ائعة الى استحدلا الفیلسوف« آرشمیدس ۰4 
والی آوقفت لرومان موقف ا حرج وصدنم طويلا . ولقد ذکرنا من 
قبل آرشمیدس هذا بوصفه أحد تلامیذ مد رسة التحف الاسکندری 
ومراسليها ..وقتل أثناء فتح الدينة عنوة . ثم انتهی الأمر بعد سراقوزا 
( ۲۱۲ ق.م) بأن سقطت تارتم (۲۰۹ ق.م) » وهى مرفأ ھانیبال الرئيسى 
وسبيل تموينه من قرطاچة » وکاپوا (۲۱۱ ق.م) » فاضطربت على أثر 
ذلك مواصلاته . 

وكذلك انترعت أسبانيا من قبضة القرطاجین جزءاً فجزءاً . ولا أن 
و صلت إلى إبطالیا. الأمداد الرسلة مائیبال تشق طریقها GUS‏ تحت قيادة 
آخیه هاسدروبال ( ومجب آلا حلط ا مہ باسم صهره هاستروبال الذى 
اغتیل ) » دمرها الرومان فى معركة متاوروس (Metaurus)‏ ( ۲۰۷ ق.م.) » 
وکانت أول آخبار و صلت إلى هانیبال عن الکارثة » هی رأس act‏ الفصول 
عن جسمه يلى ف معسکرہ . ۱ 


وبعد ذلك حص هانیبال d‏ کالار لا (Calabria)‏ وهی عقب الذاء 
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الایطال . ول تكن لدیه قوات يستطيع ما القيام بعملیات حربية ذات جرم 
کببر » فعاد pT‏ الأمر إلى قرطاچة فى الوقت الناسب لکی بتولی قيادة 
أبناء وطنه فى آخر معرکة فى.الحرب . 

حدثت هذه المعركة الآخيرة وهی معركة زاما 7١7 ( (Zama)‏ ق.ع) 
على مقربة من قرطاجة نفسها . 

كانت أول هز de‏ أصابت هانيبال ؛ ولذا فن الستحسن أن نوجه بعض 
bike‏ إلى شخصية قاهره سکیپیو الإفريق الاسن" » الذى خلد التاريخ اسمه 
إنساناً دمث الأخلاق وجندياً عظيماً ورجلا كرما . ولقد ذکرنا من قبل 
شخصاً معیناً امه ب . كورنيليوس سکیپیو » کان ينزل الضربات بقواعد 
هانيبال فى آسبانیا . فهذا هو aul‏ ؛ وكان هذا الابن إلى ما بعد معركة زاما 
حمل اسم ١‏ ب . کورنیلیوس سکیپیو » ثم منح لقب الإفریی . فأما سکیپیو 
all‏ الأصغر وهو ( (Scipio Africanus Minor‏ الذی قدر له فما بعد أن 
بنهی الحرب الپونية الثالثة » فهو الابن التبی لابن سکیپیو الأول BIW‏ 
الأسن ذاك ) . وکان کل ما فى سکیپیو BAW‏ يشر فى نفس كل رومانی 
من الطراز القدم - من مدرسة کاتو وأضرابه - نوازع العار ضة والکر dal‏ 
وعدم الثقة . ذلك أنه كان صغبر السن وکان سعیداً تام الكفاية » جواداً » 
ينفق الال بسخاء » وكان واسع الاطلاع على الأدب الإغريى » ویکاد 
يكون من ناحية آرائه الدينية أميل إلى «البدع » الفريجية منه إلى آلحة روما 
الحامدة . ولم يكن من يؤمنون بالتروى السرف الذى كان يتسلط على 
۱ خطط قواد الرومان الاستراتيجية فى عصره . 

حدث بعد الحزاتم الاو ی الى حلت بالرومان فى ا حرب اليونية الثانية ء 
آن تسلطت على العملیات العسكرية الرومانیة » شخصية قائد هو فابیوس 
Fabius (‏ ) ء الذی‌آخذ ينادى بضرورة تجنب الالتحام مع هانیبال حى جعل 
من ذلك نوعاً من الميدأ المقدس . وغلب « فن التكتيك الفابى » على إيطاليا 
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مدة عشر سنوات . راح الرومان فى اھ oe‏ 
أثنائها محصرون خصومهم محرا | ۹ 
ويقطعون الطريق على القوافل البحرية . | 
العادیة » ومون الشاردين من 4 
آعدامهم ء فإذا لاح لم شبح هانييال 
ولوا الأدبار . ولا ریب أن RH‏ 
كانت تقضی علهم. » عقب pele‏ 
الأولى » أن ينتهجوا مثل هذه اللحطة 
إلى حن . بيد أن الواجب كان یقضی 
على الدولة الأشد قوة ‏ وكانت روما 
هى الدولة الأقوى طوال ارب البوثية ۰ ٠.‏ - سكير ار 
الثانية ‏ بألا" تسمح باستمرار حرب لا نہایة ها » بل تسعى فى تعويض 
الحسائر » واكتشاف القواد المقتدرين » وتدريب جیوش أفضل ؛ وتدمير 
قوة العدو . والعزم أهم واجبات القوى وألزم صفانہ . 

كانت الحطة الفابيانية وما تتصف به من مکر وعاتلة غير مجدية » 
وهی الى كانت تستازف ببطء دماء إيطاليا وقرطاجة ما حى الوت ؛ - 
بغيضة ممقوتة عند أمثال سکیپیو من الرجال . لذلك أخذ ينادى مطالباً 
بالمجوم على قرطاجة نفسها . 

على أن فابيوس مل المديئة عند ذلك ذعراً » کنا كانت الحمهورية 
مقبلة على أشد الأهوال وأعظم gl‏ على يد شاب أهوج غير متزن . وموجز 
القول أنه لم يتورع عن أن Gb‏ ی عمل أو يقول cl‏ شىء یری فيه وسيلة 
لحمل مواطنيه على العدول عن قبول الافتراح وتأييده . فظفر بأمنيته J‏ 
مجلس السناتو . على أن الناس اعتقدوا أن معارضة فابیوس لسکیپیو ترجع 
إما إلى حسده ob]‏ على نجاحه > وإما إلى إضماره احوف من قيام هذا البطل 
الصفر مأئرة باهرة متازة تضع الحرب حدا » أو تبعد شبحها على الأقل 
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عن إيطاليا » وعندئذ يظهر SUN‏ أن تصرفاته البطیئة الى امتدت خلال هذا 
العدد الحم من السنین لا عکن أن تعزى إلا إلى التوانی وا حور . فلجأ إلى 
كراسوس (Crassus)‏ زميل سکیپرو فى القيادة حاولا أن بقنعه بألا يدع هذه 
الولاية لسکیپیو بل يذهب بنفسه إلى هناك للعمل ضد قرطاجة إذا رأى من 
ol pal‏ أن يقوم بالحرب على تلك الشاكلة . ولم یکتف ہذا » بل أعاق 
عملية تدبير الال اللازم لتلك الحملة » حى لقد اضطر سكيبيو أن يدر 
ما پلزم الحملة من مال جهد طاقته . ثم حاول أن يثى الشبان الذين تقدموا 
لتطوع فى الحملة عن تقييد أسمائهم » وصرح deb‏ صوته فى كل من مجلس 
السناتو والفوروم «إن سکیپیو نفسه ۸ يكن يتجنب هانيبال فحسب ؛ 
بل ری أن محمل معه كل ما تبق لدى إيطاليا من قوة » بإقناعه الشبان 
deal‏ عن والدمهم وزوجامم ومدېم ء بيا لا يزال عدو قوی لم 'يقهر بعد 
مرابطاً على الأبواب » . عثل هذه التر هات بث الرعب فى النفوس إلى حد 
جعل القوم لا بأذنون لسکیپیو إلا بالكتائب التى كانت فى صقلية وثلانة 
من أولئك الرجال الذين عاونوه بإخلاص عظم فى أسبانيا . . . وسرعان 
ما وردت من سکیپیو ار نزوله بإفريقيا أخبار تبشر روما عا قام به من 
جلائل الأعمال وعجائبھا . ثم تلا ذلك وصول غنائم ثمينة أكدت البشرى . 
وأخذ ملك نوميديا أسيراً ؛ وأحرق معسكران ودمرا وہما عدد ضخم 
من الرجال والسلاح والحیل ؛ فأرسل القرطاجيون الأوامر إلى هانيبال أن 
یتخلی عن آماله العقيمة فى إيطاليا » وأن یمود إلى بلاده ليدافع عن_وطنه .2 
les‏ كان کل لسان فى روما يلهج بالثناء على مآ ثر سیکیپیز هذه » افترح 
فابیوس ضرورة تعيين خلف له دون ما سبب أو مبرر معقول اللهم إلا 
ما يتضمنه هذا المثل الشھبر القائل Ob‏ : من الحطر أن نستودع حظ رجل 
واحد شئوناً على مثل تلك الدرجة من الأهمية ء لأنه ليس من احتمل أن 
يستمر النجح حليفاً له على الدوام . كلا بل إن فابیوس. نی عندیا AT‏ 
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هانیبال مجيشه مغادراً إيطاليا ۰ لم نقطع لحظة عن تكدر صفو السرور العام 
والتوهين من روح روما » ذلك أنه سمح لنفسه أن كد « آن الحمهورية 
قد وصلت إلى أقصى محنتها وأسوئہا عاقبة وأن لدا كل سبب يدعوها أن 
ترهب جھود هانييال عندما يصل إلى إفريقيا ہاج أبناء روما تحت أسوار 
قرطاجة ؛ وأن سکیپیو سیضطر إلى أن يلتحم مجیش ما تزال يداه خضبتین 
دفيئتين ہدماء هذا العدد الكبر من القواد والد كتاتورين والقناصل الرومان » . 
وانزعجت المدينة هذه التشهیرات الياسية » ومع أن ساحة القتال انتقلت 
إلى افریقیا » فقد أحس الناس أن الحطر أقرب إلى روما منه فى أى 
وقت آخر ٩۲‏ , 

وحدثت قبیل معركة زاما هدنة وجيزة ومفاوضات ¢ انقطعت بغلطة 
من القرطاچیین . وکا كان ا حال فى معركة إربين ( أربيلا ) » يمكن تحدید 
يوم معركة زاما بالضبط بکسوف حدث فی هذه الرة أثناء القتال . وکان 
قد آنحاز إلى الرومان النومیدیون ؛ وهم الشعب الذى یسکن ما بل قرطاچة 
من أرض إفريقيا » انضموا إليهم نحت إمرة ملکهم ماسینیسا Massinissa‏ “< 
فأكسبهم ذلك لأول مرة تفه قا عظيماً على هانیبال فى الفرسان . فازحزح 
جناحا هانيبال من الفرسان عن مراکزهما » على حن استطاع مشاة سکیپیو 
ما لم من نظام أصلب وأسم أن يفسحوا بين صفوفهم دروباً هجم خلافا 
فيلة الحرب القرطاجية دون أن يضطرب نظام هؤلاء الشاة . وحاول هانیبال 
أن بمد خط مشاته لكى محیطوا بكتلة الشاة الرومانية » بيد أنه على حين 
كانت co gd‏ ععرکة كانى کل مبزات التموق فى التدريب وكانت القدرة 
على المداورة هنالك تب لذلك فى جانبه ء فاستطاع آنذاك أن عبط محشد من 
الشاة وأن يعمل فم السيف ذعاً وتقتبلا » فإنه وجد OV‏ أمامه حط مشاة 
يفوق خط مشاته صلابة وقوة . فانقطع خطه أثناء امتداده » وهجمت 


(۱) پلوتارك ( كتاب المير ) . 
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الکتائب الرومانيسة ف الصمم وخسر هانيبال يومه . وعاد الفرسان 
الرومانیون من ملاحقة جواد هانیبال لکی یلوا الهزيمة الى می بسا 
لقر طاچیون بالفعل إلى كارثة CS‏ مروعة . 

عند ذلك حضعت قرطاچة وسلمت دون مزید من کفاح . وکانت 
الشروط فاسية » بيد أنها ترکت ها ا حال فی أن تأمل فى مستقبل کرم . 
فأجرت على اتتخل عن أسبانيا لروما » وأن تتنازل عن كل أسطوها الحربى 
الا te‏ سفن 5 ol,‏ تدفع عشرة آلاف تالنتوم ( ۲,4۱۰,۰۰۰ جنيه ) » 
وئمة شرط آخر هو آصعب شروط ا حرب قاطبة وبه توافق على ألا تخوض 
ار حرب دون إذن من روما . ثم أضيف آخر الأمر شرط یقفی 
بتسلم هائيبال عدو روما اللدود بيد أنه کی مواطنیه هذا الاذلال ء 
بأن فر إلى آسيا . 

كانت هذه شروطاً جائرة » كان مجدر روما أن تقنع ہا . بيد أن من 
الشعوب من بلغ من الحبانة حداً لا مجترئون معه على جرد قهر عدوهم ؛ 
فلا بد لم إذن من اعمال القتل فیهم وإفناتهم . فإن ذلك الحيل من الرومان 
الذى كان ری العظمة والفضيلة فى رجل مثل كاتو الرقيب » خلیق أن جعل 
من وطنه حلیفاً دنت ومنتصرا جباناً . ۱ 


۷ سب الحخرب الہونیة الثالئة 


إن تاريخ روما فى السنوات الثلاث والحمسين الى انقضت فیا ببن 
معركة زاما والفصل الأخير من المأساة » وهو الحرب البونية الثالثة » لينبئنا 
LF .‏ صاہتہ روما من نفوذ وسلطان خارجى واسع تتجلى فيه قسوة وخسة > 
وينبئنا كذلك عا أحدثه ربا الأغنياء وشرههم من تدمبر بطىء لعنصر الزراع 
الأحرار من سكان إيطاليا . 


وكانت روح الشعب قد صارت إلى ا حشونة والوضاعة 5 و بعد" هناك 
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توسع جدید فى منح حقوق المواطنية » ولا آی محاولات سمحة آخری ری 
إلى إدماج عناصر السکان من الأجانب کم مولدم , وكان نظام الحكم 
الرومانی فى أسبانيا شتا معیباً واستبطانها بطي شديد العسر . وأفضت 
التدخلات المعقدة إلى إنزال sll‏ یا ومقدونيا من روما منزلة الولايات الدافعة 
للجزية . ولم يكن Ge‏ على أحد أن روما تنهج فى سياستها إذ ذاك نحو 
ہ تكليف الأجنى بالضرائب » وإعفاء سکانہا بأرض الوطن من کل ضريية » 
فبعد عام ۸ ق. م. > لم تعد الضريبة القدمة على الأراضى نجی فى 
إيطاليا » وکان مورد الدخل رالاراد) الوحید التحصل من إيطاليا » 
هو التحصل من متلکات الدولة والأراضى العامة ومن الکوس الفروضة 
على الواردات ا حارجیة . وکانت الا رادات الآنية من ولابة «آسیا » تقوم 
بنفقة الدولة الرومانية . وكان رجال من طراز كاتو حتازون المزارع بأرض 
الوطن بإقراض الأموال عليها وحرمان الراهن من حق فكاك الرهن ؛ TAS‏ 
ما كانت هذه الزارع ملكا لرجال حل بم الفقر والعوز بسبب أداہم 
الخدمة العسكر یق . وكان هلاء المرابون يطاردون المواطنين الأحرار 
وخرجوہہم من أراضيهم » ويديرون مزارعهم بواسطة العال الأرقاء الذين 
کانوا یسوقونہم سوقاً لارحة فيه والذين أصبحوا زهیدی الأجور وفبری 
العدد . وکان مثل هولاء الرجال بعدون السکان الأجانب فی ا حارج عبيداً 
A‏ وان لم مجتلبوا إلى روما . وسلمت صقلية إلى ملز الضرائب الشرهین 
يستغلونها ویستتز فون دماء‌ها . وکان الأغنياء پستخدمون الأرقاء هناك ى 
زراعة القمح الذى كان يصدر بعد ذلك إلى روما فیدر عليهم الربح الوفر ؛ 
وبذلك أصبح فی الستطاع تحویل الأراضى الزراعبة فى إيطاليا إلى مراعی 
للماشية والأغنام . ومن تم شرع الإيطاليون الذين نزعت منهم أراضيهم 
مبر عون زرافات إلى الدن والحواضر ومخاصة إلى روما . 


وليس لدينا bale‏ ضر القليل ندلى به عن النازعات الأولى بن قوة 
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روما الناهضه وبن دولة السلوقين ولا کیف آرمت روما مع مصر حالف 
كذلك لیس لدينا ما نقوله عن الأساليب اللتوية والتقلبات الى ألمت محظ 
للدن الإغريقية منذ أن خم علبھا JB‏ روما أثناء توسيعها رقعة أملاكها حتى 
بردت تلك المدن فی هوة الحضوع الفعلی (۱) . وحسبنا الآن خريطة لتوضيح 
امتداد إمير اطوريتها یق ذلك الزمان . 

ولم مخل ذلك العصر على ما يشوبه من وضاعة کرمة وخسة مرذولة » 
من صوت oe‏ بالاحتجاج و جهر بالتذمر . وقد أسلفنا (ليك كيف وضعت 
قوة نفوذ سکیپیو الافریی حداً لداء ارب الپونية الثانية الوبیل الضی 
الذی أصاب تلك الدولة وكان مخلق رجالا أثرياء آشحاء هم آشبه ما یکونون 
بالقرح وابثور تطفح فى آدیم الحسد السقم . ولا أن ساوره بعض الشك أن 

يسمح له مجلس السناتو بأن يتولى قيادة امحیش الرومانی هدده Ob‏ يلجأ إلى 
لدب نیح ی . ومنذ ذلك الان أصبح رجلا مرهوب الحانب تحذره 
عصبة السناتو الدائبون على تحویل إيطاليا من آرض مزارعن آحرار إلى آرض 
مراعی واسعة LAW‏ يشتغل فیها الأرقاء . فحاولوا أن یقضوا ade‏ قبل أن 
بصل إلى إفريقيا » وکان أن أعطوه من القوات ما لا یکی - فیا بوملون — 
لاحراز النصر ؛ ثم حالوا بعد الحرب بينه وبين تولى أى منصب ف الدولة . 
وقد انبری كاتو aryl‏ مدفوعاً بعامل المصلحة الش سخصية والنزعة 
الشررة الفطرية . 

ويبدو أن سکیپیو الافریی الأسن كان سمح النفس قليل الصير عن 
محیطون به » لا ميل بفطرته إلى استغلال تذمر الشعب مما حوله من الأزعات 
الحبيثة السائدة واستمار dt‏ الشعب العظيمة Tie‏ له لمصلحته الحاصة . فعمل 
نحت رياسة آخیه لوکیوس سکیپیو (Lucius Scipio)‏ عند ما قاد pel‏ 
أول جيش رومانی عبر البحر إلى آسیا وهناك فى ماجنزیا من أعمال ليديا 
لى على يدمهما جیش عظم حلط بقیادت أنطي و خوس (Antiochus ۱۱( ror‏ 

)۱ عن تفاصيل هذا الأزاع وتاريخ الحقبة الى أعقبت وفاة الإسكندر حی ناهور 
أو كتائيوسن ‏ انظر_المثر جم کتاب « الحضارة الماينستية » تأليف تارن مكتبة الأنجلو ۔ 

( الہ جم ( 
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اللك السلوق (عام ۱۹۰ ق.م.) » — نفس افزعة الى لقيتها حبوش 
الفارسية احخلطة قبل ذلك عنة وآربعنن سنة . وآثار هذا النصر عداوة جلس 
السناتو ضد لوکیوس سکیپیو ء فائهم باختلاس النقود الى تلقاها من 
آنطیوخوس . فغضب « الإفريى » هذا الاتبام غضبة الرجل الشریف . وبين 
لوکیوس مائل فی مجلس السناتو حمل بين يديه وثائق حساباته وهو مستعد 
الرد على Clty‏ متهمیه » خطف الافربی الوثائق من يديه ومزقها وألقاها 
على الأرض » قائلا إن أخاه قد دفع فى خزانة الدولة مٹتی آلف سر تیا(١)‏ 
(sestertia)‏ وهو ما پساوی مليونين من الحنيهات . فهل هم بریدون آن 
يكدروا صفو أيامه ویسقطوه لمٹل هاته أو تلك من التفاصیل ؟ وعندما رفعت 
الدعوی فیا بعد على لوکیوس وحکم بإدانته أنقذه آخوه الإفريى بالقوة . 
فلا أن قدم المحا AT‏ ذ کر الشعب أن ذلك الیوم هو يوم ذ کری موقعة زاما » 
وتحدی السلطات بن تمليل موع الشعب وهتافه . 

ویلوح آن الشعب الرومانی كان حب سکیپیو الإفريق وپعاضده » 
ولا بد أن محبہ الناس اليوم ويعطفوا عليه بعد انقضاء ألفين من السنين al.‏ 
استطاع آن پل بالورق الق فی وجه مجلس السنانو » وعندما هوجم لوکیوس 
مرة ثانية » تدخل أحد ترابنة الشعب ما له من حق النقض yal pels‏ 
وأحبط الإجراءات . على أن سکیپرو الإفريق كانت تعوزه صلابة العود ء 
الى تجعل من الرجال زتماء دعقراطيين عظاء . فانه لم يكن كقيصر . وكان 
عوزه ASI‏ من صفات الرجل السیاسی الى تجعله یستسلم ما تمليه عليه 
ضرورات الحياة السياسية على ما فيها من ضعه . وم يلبث أن تقاعد بعد هذه 
الحوادث مشمزا وغادر روما إلى مزارعه » حيث توق عام ۱۸۳ .ق . م . 

وق نفس تلك السنة مات هانييال » إذ تجرع السم يائسآ . فان خشية 
مجلس السناتو الرومالی الراسمٰة له ظلت تتعقبه من بلاط إلى بلاط . وكانت 


(۱) السسارتيا ‏ عملة رومانية قارها عشرۃ جنہات . ( ال جم) 


— 9060 — 


روما طلبت من قرطاچة أثناء مفاوضات الصلح أن تسلمه إليها على الرغم 
من احتجاجات سکیپیو ا حانقة الغاضبة » ثم استمرت تطلب هذا الطلب 
من کل دولة توویه . وعندما تم ارام الصلح مع آنطیوخوس الثالث ؛ كان 
تسلم هانييال أحد شروط ذلك الصلح . وف بيثينيا قبض عليه فی مخبئه واعتقله 
ملكها لكى برسلہ إلى روما ء بيد أن هانيبال كان حمل منذ آمد طويل ی 
خاتمه السم اللازم له وبه قضى على نفعہ . 

وما يزيد اسم سکیپیو شرفاً » أن فرداً آخر من آسرته . هو سکیپیو 
ناسیکا (Scipio Nasica)‏ کان هو الذى بسخر من عبارة کاتو « مجب أن 
ندمر قرطاچة » بان تم کل حطبة له فى مجلس اسنتوبقوله « یچب أن 
تبنی قرطاچة » ۰ إذ بلغ من حصافة aly‏ أن كان بری أن وجود قرطاجة 
حافز عظم اروما له فضل کببر فى رخاہا العام . 


ومع هذا شاعت الأقدار أن یکون سکیپیو الافریی الثانى » وهو حفید 
متينى لسکیپیو الإفريى الأسن » هو فاتح قرطاجة ومدمرها . وكانت جريرة 
القرطاجيين الوحيدة التى سبت الحرب الپونية الثالثة والأخيرة » هی pel‏ 
استمروا يتجرون وينجحون . ول تكن تجارتهم مما ينافس BE‏ روما . 
ولذلك ob‏ قرطاجة لا أن دمرت مات مونہا الشیء الكشر من تجارتہا » 
ودخل شال إفريقيا ی دور تدهور اقتصادى . ولكن ما نعمت به قبلتدميرها 
من رخاء كان يشير فى نفوس الرومان حسداً عنیفاً متقد الأوار كان من 
الواضح أنه أقوى حتى من الخشع الذى ملا نفوس طراز ہ الرومان القدم » . 
ذلك أن طبقة الفرسان الأغنياء كانت تضیق بأى ثراء فى العالم إلا 'راءها . 
وقد أثارت روما الحرب بتحریضها النومیدین على الاعتداء على قرطاجة »> 
> هب القرطاجيون للحرب ثائرين مستیئسبن . وعند ذلك انقضت 
روما على قرطاجة . وأعلنت آنا خرقت العاهدة ! لأنها دخلت حرباً 


بلا استگذان . 
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وأرسل القرطاچیون الرهاش الذين طلبتهم روما » وسلموا أسلحتهم 
واستعدوا لتسلم آراضی من بلادهم . على أن الحضوع ۸ يكن لزید روما 
.لا Lod‏ وعتوا وم يكن لزید نفوس طبقة الفوارس الغنية إلا شراهة 
وجشعا > وهم الذين لا تعرف الثفقة إلى قلوبم سبیلا » والذین کانوا 
متسلطن على أداة SAI‏ فيها . هنالك Cub‏ روما أن مخرج أهالى قرطاجة 

من nls‏ راف برعل السكان إل وت تيعد عن ابر ساف لا تقل عن 
عشرة أميال . وقد طلب هذا المطلب إلى قوم بكادون يعتمدون اعهادا 
US‏ فی معاشهم على التجارة فيا وراء البحار ! . 

وأثار هذا الطلب غير العقول اليأس ف نفوس القرطاجيين . فاستدعوا 
المنفين منهم واستعدوا للمقاومة . وکانت الكفاية العسكرية عند الرومان فى 
تدهور مستمر خلال نصف قرن قضوه فن ظل حكومة قصيرة النظر ضيقة 
الأفق » وكادت الحجات الأولى على الدينة سنة ١49‏ ق.م. أن تبوء 
بكارثة . ول پتمز سكيبيو الصغير خلال هذه العمليات إلا عقدرة ضئيلة . 
وكانت السنة التالیة سنة فشل أيضا رجع إلى عجز رجال السناتو . وعند 
ذلك انتقل ذلك ا حلس الحليل من حالة التحدی والوعيد الصاخب إلى حالة 
رعب مفرط . وانذعر. الشعب الرومانى انذعاراً أشد و ST‏ » فانتخب 
سكيبير الصغير قنصلا لا لسبب إلا اسمه ‏ على الرغم من من أنه كان دون السن 
القانوئية » كما كان من نواح أخرى غير أهل لذلك المنصب ء فحزم متاعه 
ورحل إلى إفريقيا لينقذ aby‏ الغالى . 

وابتدأ على أثر ذلك أشد صنوف الحصارات عناداً وفظاعة » وبی 
سکیپیو جسراً عر ميناء قرطاجة » وقطع عنها كل المدد Ty‏ وحرآ . فقاسی 
القرطاجيون من الحوع آلامآ ذريعة . بيد أنهم صمدوا حى فتحت المدينة 
عنوة . واستمر القتال فى الشوارع ستة أيام » ولا سلمت القلعة آخر الأمر 
كان الأحياء من القرطاجيين خسن ألفاً من سكان يقدر عددهم الأصلى 
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بنصف ملیون نسمة . وأخل هؤلاء الاحیاء أرقاء » ثم أحرقت الدينة 
بأسرها » وأعمل انحراث فی الأنقاض تعببرا عن التدمير الهاثى » واستتزلت 
اللعنات فی حفل دينى رهیب على کل من تحدثه نفسه بأن بعید بناء‌ها . 

الفرسان الرومان على مدينة عظيمة أخرى أحسوا أنها تحد من احتکارانهم 
وتجارنہم » هی BIT‏ . وكان لم فى ذلك مبرر » لأن کورئئة كانت شهرت 


۸ -كيف قوضت ا حروب البونية الحرية الرومانية 

بنبغی أن نلحظ bale‏ فى هوجز من القول تغيراً ی نظام روما 
الحرلى بعد الحرب البونية الثانية » وكانت له أهمية هائلة فيا تلا ذلك من 
تطورالہا . فحی ذلك الوقت » كانت ا حیوش الرومانية توخذ من مجندين 
من الواطنن الأحرار . فكانت القوة انحاربة والقوة الناخبة مرتبطن ارتباطاً 
وثیقاً . وكان مجلس الأحرار فى وحداته لمثوية پتخذ مظاهر التعبئۂ العسكرية 
وبتقدم وعلى رأسه الوحدات الثوبة من الفرسان إلى ساحة الاله مارس . 
وکان هذا النظام شدید الشبه بنظام البور قبل شبوب ا حرب الأخيرة 
مجنوب أفريقيا . وکان الواطن الرومانی العادی فلاحاً مثله مثل البوری 
العادى ؛ فإذا « تفخ فى البوق » لی النداء وانخرط فى سلك ا حندیة , 
وکان البوير يبلون ف القتال بلاء فاثقاً » بيد أمهم كانوا يضمرون فى أنفسهم 
رغبة ملحة فى العودة إلى المرارع . فإذا استدعى الأمر القيام بعمليات 
مطولة من أمثال حصار فیای ؛ كان الرومان رسلون إمدادات تعزيزا 
لحيوشهم ویستبدلون مها أخرى نحل YE‏ . وعلى نفس هذه القاعدة جری 
البو ر ينهجون ف حصار لیدی میٹ . 


وكانت ال حاجة إلى قهر أسبانيا بعد الحرب البونية تنادى بضرورة إنشاء 
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جیوش من طراز آخر . إذ كانت أسبانيا أبعد شقة من أن تسمح عوالاة 
العمل عن طریق هذا التبادل فضلا عن أن الحرب كانت تتطلب تدريباً أوق 
ومرانا أ كل مما كان يستطيعه هولاء الحنود الغادون والراحون . ومن ثم 
ous‏ أسماء الرجال لمدد أطول ودفعت الم الأعطيات والرواتب . وبذا 
بدأ ظهور الحندى المأجور فى الحياة الرومانية . وأضيفت الأسلاب إلى 
الأعطيات . فوزع كاتو كنوز الفضة على من تحت إمرته من الحنود فى 
أسانيا . وما هو مأثور tat cc‏ أنه هاجم سکیپیو الإفريق لآنه وزع 
الأسلاب على جنوده فى صفلية . وأدى إدخال نظام الأعطيات للعسکر آخحر 
الأمر إلى نشوء جيش مرف > كا أدى هذا بعد ذلك بقرن إلى نزع 
السلاج من الواطن الرومانى العادى الذى seh‏ ينساب إذ ذاك إلى روما 
والدن الکری وهو فى حالة عسر وإملاق . وکانت ا حروب الكرى كللت 
بالنصر ووضعت أسس الإمراطورية وضعاً وطیداً بفضل جهود فلاحى 
روما الذين حملوا أعباء ا حروب وخاضوا غمارها قبل ( ۲۰۰ ق. م.) . 
واختی فى أثناء هذه العملية الحديدة العديد الأكير من فلاحی روما 
القاتلن . على أن ذلك التغير الذی ابتداً بعد 7۲ البونية الثانية لم یم 
إلا عندما شرف القرن على نبايته حين أعاد ماريوس تنظم الحيش کا سيل 
ذكر ذلك فى موضعه . وبعد عصر ماريوس سنشرع فى الكلام عن 
و الیش » ثم عن ١‏ الكتائب » » وسنجد أنفسنا نعالج نوعاً جديداً تماماً من 
الحیوش » لم تعد تضمه بعضه إلى بعض رابطة الواطنية . وإذ تنفصم Se‏ 
هذه الرابطة لا تلبث أن تہندی الكتائب إلى نوع آخر من الترابط هو 
روح التشیع الطائفة والاخلاص للجاعة (esprit de corps)‏ يكتشفونه 
فھا پشرکون فيه من اختلاف عن ا حتمع العام ومن مصلحة مضادة 
لمصلحته . ولا پلبث الحنود حى يداخلهم المزيد من الاهیّام والتعلق الأشد 
بقوادمم > الذین أباحوا é‏ الأرزاق ولسلب . وكان ذوو الأطاع من 
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الرجال نزاعن فى روما قبل ا حروب الپونية إلى pol‏ ضاء العامة والقلق 
إليهم ؛ ولكنهم بعد ذلك الزمان أخذوا يترضون الكتائب وخطبون ودها . 
9 - مقارنة الجمهورية الرومانية بدولة عصرية 

إنا لنتنسم من تاريخ الحمهورية الرومانية حبى ذلك الحبن نفحات 
تذكرنا من كثير من الوجوه بالروح العصرية أكثر من at‏ دولة أخرى 
سبقتها » وليس هناك من هو أشد إدراكا odd‏ النفحات من القارئ 
الأمريكى أو الأورلى الغرلى . فإنا نلمس لأول مرة نوعاً من « أمة» تحکم 
نفسها بنفسها » وجتمعاً آکر من جرد « دولة مدينة » محاول أن يتحكم فى 
مصائره . ولاول مرة نجد قطراً زراعباً فسیح الأرجاء يتفيأ فكرة واحدة من 
القانون . .ونشهد فی مجلس السناتو ومجلس الأحرار نضالا بن الحماعات 
والشخصيات ؛ ومنهجاً فى تصریف الأمور وضبطها يقوم على الحدل 
والنقاش ء ولكنه أرسخ قدماً وأطول أمداً من af‏ أوتوقراطیة » وأکر 
مرونة وقابلية لاتکیف من أية كهانة . ولأول مرة كذلك نواجه منازعات 
اجمّاعية تماثل من بعض النواحى منازعاتنا . وقد حلت النقود محل المقايضة ء 
وأصبح رأس الال النقدی سيالا حرا لا يعرف الحمو د . أجل رعا لم يصل 
فى سیولتہ وحريته إلى ما هو عليه الیوم » بيد أنه بلغ عند ذاك درجة لم 
يبلغها من قبل قط . ثم إن الحروب البونية كانت حروباً بين الشعوب » 
وهی ظاهرة لم تسبقها إليها أية حروب أخرى بملناها حى الآن . ولامراء 
أن الخطوط العريضة الى يقوم عليها عالنا الراهن أى ما به من فكرات 
أساسية وخلافات رئيسية » كانت آخذة فى الظهور فى تلك الأيام . 

غير أن روما إبان الحروب البونية كانت تعوزها كا أسلفنا أنواع معينة 
من النسھیلات الأولية » کا أن بعض الافکار السياسية السارية فى زماننا 
هذا كانت تتقصها . فلم يكن هناك صحف ۰ ول يكن هناك فى الواقع أى 
استخدام لنظام الممثلين المنتخبين فى مجالس الأحرار الشعبية . وقد أمر 
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پولیوس قيصر ( ٠٦‏ ق. م. ) بنشر محاضر جلسات السنائو وقراراته بکتابتها 
على الأبيض "۸۱90 “in‏ أعنى على لواح النشرات . وکانت العادة قد جرت 
بنشر المرسوم السنوى بر  ) yo‏ (:10ه,5) ( أى صاحب القضاء روما ) 
على هذه الشاكلة . وكان هناك قوم محترفون كتابة الرسائل » فرسلون 
الأخبار بوساطة الرسل والسعاة الخصوصیین إلى مراسلين أغنياء من سكان 
الريف ء وكان هولاء الكتاب ينسخون المكتوب على اللوح الأبيض » 
(Album)‏ . وعند ما كان شيشرون حا کا على كيليكيا » كان gle‏ الأخبار 
الحارية عن مراسل من هذا النوع » وهو يشكو فی أحد رسائله نبا لم تكن 
ما يبغى . فان مجموعة الأخبار الى أرسلها ad]‏ مراسله قد أسهبت فى آخبار 
سباق العجلات وعيرها من أنباء الألعاب » على حين فات المراسل أن يقدم 
أى فكرة عن الموقف السياسى . وواضح أن هذه الطريقة ى نقل الأخبار 
بالرسائل كانت فی متناول الرجال العمومين الميسرى الخال دون غيرهم . 


وئمة نقص. كبير آخر فی النظام الد عفراطی للجمهورية الرومانية وهو 
نقص فهمه عاپنا اليوم پسر جداً » ون كان أبعد من OF‏ یتطاول إليه فكر 
ol‏ إنسان عند ذاك ‏ ذلك هو انعدام کل أثر مبادئ التعليم السپاسی العام 
على الاطلاق . ولقد أظهر العامة فى روما بارقة من الادراك لفكرة أنه بغر 
العلم والعرفة لا ینسی للأصوات الإنتخابية أن تجعل الرجال أحرار؟ء 
وذلك يوم أصروا على نشر قانون « الألواح الاثى عشر» . بيد أنهم لم ۱ 
پستطیعوا قط أن پتصوروا أن فى الامکان توسیع dle‏ انتشار العرفة محیث 
يتطرق ما إلى كتلة الشعب إذ كان ذلك فوق إمكانيات العصر . ول يبدأ 
الناس إلا فى هذه الأيام أن يدركوا THE‏ الأهمية السياسية للقول المأثور : 
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(۱) ابر ایتور هو موظف Glad‏ اختص, بأعمال القضاء ومماونة القنصل ی هذا 
ا ال . ) الر جم) 


— ۵۹٥ — 


« العرفة قوة » . فان اتحادات ونقابات الال الر بطانية مثلا » أنشأت حديثاً 
كلية المال تسد حاجات الأكفاء منهم فى عم التاريخ وف العوم الا 
والاجمّاعیة وما إليها . على أن التعلم فى روما الحمهورية كان نز وة تلم بآحاد 
الآباء » وكان من امتيازات ذوى الروة والفراغ . وكان معظمه فی أيدى 
الإغريق الذين كانوا فى الكشر الغالب من الأرقاء . وكان هناك جدول 
ضحضاح من العلوم الرفيعة والتفكير المتاز تواصل فيضه وانسيابه حى 
القرن الأول من عصر اللكية (أو الامراطورية) ۰ يشهد على ذلك 
لوكر بنیوس (Lucretius)‏ وشيشرون (Cicero)‏ بيد أنه م متد إلى كتلة 
الشعب . ولم يكن الرومانى العادى جاهلا فقط بتاريخ احنس البشرى جهلا 
مطبقاً » ہل بأحوال الشعوب الأجنبية كذلك . ول يكن لديه أية معرفة 
بالقوانين الاقتصادية ولا بالإمكانيات الاجماعية . بل إنه لم يكن حى ليفهم 
مصالحه الخاصة فهماً واضحاً . 

وہدہی أنه فى دول المدن الإغريقية الصغيرة » وق تلك الدولة 
الرومائية الأولى الى ذرعها Best‏ ميل مربع ء کان الرجال یکنسبون عن 
طريق الحديث والملاحظة قدراً من العرفة یکی للقيام بواجبات الواطنية 
العادية » ولکن الأمر عند ابتداء الحروب البونية كان نضخم وتعقسد 
حى أضحت العلومات فوق طافة الأميين من الرجال . ومع ذلك فلم يبد 
على أحد أنه نظ الثغرة الى أحذت تباعد بن الواطن وبين دولته » وعلل 
ذلك خلت السجلات من كل إشارة إلى أية حاولة ثرى إلى « توسيع ) عقاية 
الواطن بالتعلیم حى پواجه اتساع واجباته . وانك GH‏ الناس حیعاً من 
القرن الثالى قبل الميلاد وما بعده یبدوڈ ملاحظامم ويعلقون على جهالة 
المواطن العادى وضآلة حظه من الحکمة السياسية . وكان کل شىء ف 
الدولة يعانى من انعدام الماسك السياسى الناشی؛ عن هذه الحهالة ؛ ولكن 
أحداً من الناس لا get‏ بالأمر حى يصل به إلى ما نعده اليوم النثيجة , 
الحتمية له » فا من إنسان يقترح القضاء على الحهالة الضاربة أطناہہا وإزالة 
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سبب الشکوی . لم تكن هناك أية وسيلة البتة لتعلم pale‏ الشعب فى نطاق 
مثل عليا مشتركة ذات طابع سياسى واجماعى . وم حدث إلا يوم تطورت 
الديانات الکبری الى تقوم على الدعاية فى العالم الرومانى ‏ وأ مھا وأبقاها 
یه - أن لس الناس ما حتمل أن ينتج من آثار لمثل هذ التعلم 
امنظم ماهر عظيمة من الناس ورآوا ثماره بارزة ‏ العام . وکان الامبر اطور 
قسطنطين الا کر » ذلك المبقری العظم أول من أدرك بعد ذلك بستة قرون 
تلك النتيجة ا حتملة » وأول من حاول أن بستخدمها فى سبيل الابقاء على 
تماسك احتمع العام الذى کان ARE‏ ونسجه سسدی ولحمة من الناحيتين 
العقلية والحلقية . 

على أن اختلاف نظام روما السیاسی عن نظامنا ليس مقصورا على قیام 
هاته النقائص لمتمثلة فى وسیلة نقل الاخبار ونشر التعلم وق صلاحبة نظام 
الحكومة القثيلية . أجل إا كانت بالدول العصرية المدنة أشبه كثيراً منها 
بای دولة أخرى تقسدم ذكرها » على أنها كانت فى بعض الأمور بدائية 
بصورة عجيبة وه منحطة دون مرتبة الحضارة » . وان قاری التاريخ الرومانی 
حن o's‏ متنبها إلى ما فيه من آسالیب احادلات والتدابر والسیاسات 
والحملات ا حربیة وينظر إليه من وجهة نظر رأس الال والعمل » ليعار فيه 
بان الفينة والفينة على شىء يشيع فى نفسه قسطاً وافراً من ذلك الفزع الذى 
يتمشى ف مفاصل من نزل یستقبل فى بیتہ طارقا مجهولا ء ومد يده فلی کف 
الانسان الأول النياندرتالى ( Homo Neanderthalensis‏ ) الشوهاء المغطاة 
بالشعر »ثم رفع رأسه فرأى وجهاً وحشياً بشع عدي الذقن . ولقد آشرنا من 
قبل إلى تقدعهم الأضاحى البشرية فى القرن الثالث ق.م 6 وفوق هذا فان 
كثيراً ما نعرفه عن ديانة روما فى العصر ا حمھوری برجم بنا شوطاً بعيداً 
إلى ما قبل أيام الا هة Om pH!‏ اللائقين أعنى إلى عصر العقيدة الشامائية9© . 

)1( الشامانية : مارسات دينية بدائية لشعوب LT‏ الثبالية تقوم عل الاعتقاد بأن فى 
الامکان اليمنة بالسحر على الأدواح الطيبة والشريرة . al)‏ جم) 
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والسحر . فنحن نتكلم عن افیثات النشريمية فینطلق بنا الذهن فوراً إلى 
« وستمنستر » (دار الرلسان الإنجلزى ) » ولکن ماذا يكون شعورنا 
لو UT‏ ذهبنا نشهد افتتاح إحدی "۳ انعقاد مجلس اللوردة » فوجدنا 
يد قاضی القضاة Lord Chancellor)‏ ). مخضبة بالدماء » وهو يعبث ما ف 
ایام بالغ بن أحشاء شاة حديثة الذبح باحثاً فيها عن نبوءة Le‏ يكنه المستقبل ؟ 
عند ذلك يكر Sal‏ راجعاً من وستمنستر إلى عادات Mga‏ المتوحشة . 
كذلك كان الاسترقاق فى روما وحشياً Gal‏ مرتبة LE‏ من الاسترقاق فى 
بابل . ولقد أتيح لنا أن نی حة إلى كاتو صاحب الصلاح والفضيلة إذ ينتقل 
ہن عبدانه فى القرن الٹانی ق. م. وفوق ذلك فإنه فى القرن الٹالٹ ق . م . 
حالما كان الملك آسوکا محکم بلاد افند فى جو يفيض ضياء ورقة ؛ کان 
الرومان يبعثون من جديد رياضة [رورية وحشية » وهی نحريشهم العبدان 
بعضهم ببعض ليستنقذوا حياتهم جلاداً وقتالا » مما يعيد إلى الذاكرة ثانية 
صورة أفريقيا الغربية کنبت طذه التسلية ا ممجیة . ذلك أنها نشأت عن غادة 
قديمة ترجع إلى ما قبل التاربخ وهی إعمال السيف SUES‏ الأسرى عند دفن 
۳۳۹ الروژساء . وهذه التسلية عندهم مسحة دينية » فإن العبيد الذين كانوا 
يسحبون جثث الوقی من ا حتلد بالحطاطیف كانوا يلبسون أقنعة تمثل إله العالم 
السفلی وهو خارون Charon)‏ ) العداوی الحهثمى . ۱ 

وف 754 ق . م. وهی نفس السنة الى بدأ فيها آسوکا حکه والى 
ابتدأت فيها الحرب البونية الأولى » حدثت فى سوق الدينة « الفوروم ) 
روما أولى ما يذكره التاريخ من مصارعات احالدین احتفالا مجنازة عضو 
من أعضاء أسرة روتس (Brutus)‏ الرومانية العريقة . كان ذلك عرضاً 
esl‏ تشترك فيه ثلاثة آزواج » ولكن سرعان ما أصبح ا حالدون بتقاتلون 


بالمئة . وأحذ الاقبال على تذوق هذه الصارعات يزداد بسرعة » وأمدہم 


(۱) بنين (Bento)‏ مدينة فى غرب إفريقية تفع على السساحل الثالى لیج غانة . 
(pr atl)‏ 
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الحرب بالعدد الوفر من الأسرى . فأما الأخلاقيون الرومان القدماء الذين 
کانزا عل غاية pal‏ امه MS‏ القبيل: ودب اشنا taal‏ الا فد + 
فلم يكن لدہہم ما يقولونه عن هذا التطور الحديد إلا كل خبر ؛. ولقد يلوح 
أن الأخلاق الرومانية كانت تطمئن راضية مرضية ما شهدت الناس يلقون 
الا لام والعذاب !! . 

ولان كانت روما الحمهورية آول ا حتمعات القومية العصرية التمتعة 
SLY‏ الذاق ء فلقد كانت ولا ریب ول شکل بدائی « نیاندرتال » لتلك 
احتمعات 

نمت حفلات الحالدین فی روما نمو هائلا فى خلال القرنن أو الثلاثة 
التالية . وابتدأ لأمر بأن کان انحالدون بخذون من آسری الحرب يوم كانت 
الحروب كثرة متلاحقة . وكان كل مجالد يتقدم بأسلحته المميزة له ما بين 
بریطان ذوى وشم أو مغاربة أو إسكيذيين أو زنوج ومن إليهم » ورعا 
كانت هذه الحفلات بعض القيمة العسكرية . على أنہم عمدوا بعذ ذلك إلى 
استخدام ا حرمین من الطبقات الدنيا » ذلك أن العالم القدم ۸ یکن ليدرك 
أن احرم الحکوم عليه بالإعدام ما يزال شخصاً له حقوقه Thy,‏ ماکان » 
of‏ استعال احرم كمجالد لم يبلغ من السوء الدرجة الى بلغها استعاله 
( مادة » الثشریح وهو حى فى متحف الإسكندرية . ولكن لما زادت أرباح 
هذا الصنف من الحفلات ¢ وزاد الطلب على الضحايا ء صار العبدان 
العاديون يباعون لدریی ا حالدین . لذا کان كل عبد يستغضب سيده عر ضة 
لأن te‏ نفسه فى أحد المعاهد الحاصة بتدريب الحالدين وتأجر هم . وكان 
کل خلیع فاسق من الشبان الذین بددوا تروانهم وكل ذوى النفوس الوثابة 

من الغلمان يحير فون تلك الهنة متطوعین فترة معينة من الزمان معتمدین فی 
بقائهم أحياء على بسالتهم وحسن بلائهم . 

ولا نطورت تلك ا حرفة وت وجد للمجالدين عمل جديد باستخدامهم 
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اتباعاً مسلحن ؛ فکان الأغنياء يشترون الحوقة منهم ویستخدمونها حرساً 

خاصا لم أو پوؤجرولہا فى الفلات Ub‏ الربح . 
وكانت حفلات العرض تبدأ عوکب استعراضی رمی (Pompa)‏ 
dha,‏ زاف ( (Proelusio‏ . 0 يعلن بدء القتال الحقبى بالنفخ 7 
الأبواق . فأما ا حالدون الذين يرفضون أن یقاتلوا لأى سبب من الأسباب 
فيدفعون bis‏ بالسياط والحدائد اغیاۃ . ورعا اس الحريح منهم الرحة رفع 
أصبعه السبابة . وعندثذ فإما أن يلوح النظارة عناديلهم دلالة على الرحمة » 
أو يقضوا بإعدامه عد أيدسهم مقبوضة مع وضع الإمبام فى هيثة ما معناها 
اموت . و تلف الثقات هنا فى حقيقة أمر هذه العلامة بالضبط . فيقول 
مایور Mayor)‏ إن رفع الإہام إلى الصدر معناه الموت » ون خفض 
الإمبام إلى أسفل معناه : « أن آنزل" هذا السیف » . ولکن حهرة 
الرأى السائد أن وضع الإمبام إلى أسفل معناه الموت . وكان الصرعى والذين 
أشرفوا على الموت يسحبون إلى مكان خاص يسمى ١‏ الاسپولیاربوم )(© 


im 
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(۱) الاسپولپادیوم spoliarium‏ - مکان ف اللب الدرچ تنزع فيه ملابس امجالدین 
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حيث مجردون من أسلحتهم ومتلکانهم > فن لم يكن مات منهم WT‏ 
آجهزوا عليه . 

وهذا الوضع الذی ينظ القتل ويعد الوت رياضة وتسلية پساعد على 
تبيان مقدار الثغرة العظيمة الى تفصل بن المعابير الحلقیة عند كل من ا حتمع 
الرومانی وجتمعنا . ولا شك of‏ كشرا من ألوان القساوات وانتهاك حرمه" 
الكرامة الإنسانية مثل هذه الوحشية الفظيعة ء ما ترال تحدث فى العام . بيد 
أنها لا نحدث باسم القانون » ولا دون أن برتفع صوت واحد بالاعاراض 
علیها وانکارها . فالحق إنا ل نعر حی زمان «سنيكا Seneca‏ » القرن 
الأول الیلادی ) على أى أثر پسجل احتجاجاً صرعاً على ذلك الأمر . 
فلقد كان ضمر الانسانية أضعف آنذاك وأقل فطنة ما هو الآن . ثم جرت 
إرادة poll‏ أن تنا فى الضمبر الإنسانى فور ذلك قوة جديدة تولدت 
عن انتشار المسيحية . فإن روح يسوع النبعثة فى المسيحية » أصبحت فى 
عصرتال من الدولة الرومانیة امحصم اللدود لكل هذه الحفلات العنيفة القاسية 
والعدو العنيد للرق » ول يزل هذان الشران یتناقصان بانتشار المسيحية ء 
حى أصبحا TT‏ بعد عبن . ويضيف العلامة جلرت موراى إلى ذلك 
قوله : « کان الاغریق .رون ی حفلات حالدین سبباً يدللون به على 
اعتبار هم الرومان برابرة متوحشين (Barbaror)‏ » وقد حدثت بعض: 
الاضطر ابات عند ما حاول نائب القنصل الرومانى ( (proconsul‏ أن اید لھا 
فى BS‏ . » من هنا یتبن أن معارضة هذه القساوة القدمة لم تكن إذن 
مسيحية محضة . وواضح أن خیار الرومان کانوا یبغضونہا » بيد أن ضرباً 
من الحشية والحياء قد حال بينم وبين التنديد بقسونها علنا . مثال ذلك أن 
شيشرون عند ما كان يضطر أن pat‏ لشاهدة ساحة الألعاب ١‏ کان doh‏ 


Cireus (1)‏ ساحة الألماب » وهی فى روما الساحة الکبر الى كانت تقام فيها الألعاب 
در فما السباق وق بعض الأحيان كانت تجر با الاستمراضات السكرية . (الترجم) 


— ٢٥۹۷ — 


معه آلواحه وسکرتره » ثم لا ينظر إلى شىء منها قط . وانه ليعير عن 
اشمئزاز خاص لقتل أحد الفيلة . وقد استنکرت الفلسفة الاغريقية هذه 
الألعاب dy‏ تتردد فى الطعن عليها » وذهبت أرواح اثنين من الكلبيين 
ومسيحى واحد ضحیة SOA‏ أوقات مختلفة فقضوا حہم وهم يجأرون 
بالاحتجاج عليها وذلك قبل أن يتقرر إلغاوها . 


)1( الختلد (Arema)‏ : الحزء الأوسط المكشاف للعيان من اللمب الدرج الردماف 
(Amphitheatre)‏ حیث کان یصط ع امجالدون al) . (Gladiators)‏ جم) 


الصل او العشون 
من تيبربوس جرا كوس إلى الإمبراطور الموله فى روما 


. منهج الوقون فى سبیل الرجل العادی . ۲ - الالية فى الدولة الرومانية‎ - ١ 

۳ - آخر العهد بالسياسة المهورية . ٤‏ - حقبة القواد الفامرین . 

Osu! ظهور الزعم أو الأمير‎ - ٩ . . نهاية ا حمھوریة‎ - ٥ 
لاذا فشلت المهورية الرومانية ؟‎ -۷ 


۱ - منہج الوقوف فى سبيل الرجل العادی 

سبق لنا مرتين » أن شبهنا لك ا حتمع الرومانى الذى بتمتع SA‏ نفسه 
بضرب «نیاندرتای » من الدولة « الدمقراطية » العصرية المدنة » 
وهانحن نعود مرة أخرى إلى هذه القارنة . فن حیث الشکل ٤‏ کان 
الوضعان : وهما ا حاولة البدائية العظيمة الأولى فى روما » وضرییانها الى 
ظهرت فا بعد حى عصرناء هذا »متشامين تشاہا خارقاً للمعتاد ؛ على 
ما تفن أحدهما عن الآخر اختلافا عميقً من حيث الروح . فإن الحياة 
الرومانية السياسية والاجماعية ولا سما تلك الحياة السياسية والاجماعية ىف 
لقرن احصور بن سقوط قرطاجة وبين قيام pad‏ والقيصرية > ذات 
مشاءبة عامة واضحة جداً بالحباة السياسية والاجياعية فى أقطار كالولايات 
لتحدة الأمريكية ء أو الإمبراطوریة الريطانية اليوم . ویزید فی قوة التشابه 
ما درج عليه الرومان والحدثون على السواء من استعال ألفاظ من أمثال 
« مجلس السناتو والدعقراطية والروليتارية » وما شابها على درجات من 
عدم Bul‏ تتفاوت بين حالة وأخرى . بيد أن كل شىء فى الدولة الرومانية 

)1( الأصل فى Princeps US Ju‏ هو الزعيم الأول أو الرئیس القدم على we‏ 
ثم اتخذت معی اصطلاحيا للدلالة على أباطرة الرومان . ( الہ جم) 
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الرومانية كان يتسم عا لکل Shy‏ س سذاجة وخشونة وفجاجة . وکانت 
نار ااظال' أشد Gort‏ » والنازعات أبلغ خشونة وعنفاً . وکان be‏ 
العالم من العرفان ضئیلا نسبياً ومن الفكرات العامة قليلا . ول يشرع 
الناس فی روما فی قراءة مولفات أرسطو العلمية إلا إبان القرن الأول 
ق +6 . حقاً أن فر رو (Ferrero)‏ يدعى لقیصر ely‏ بكتاب السياسة 
لأرسطو وينسب إليه الم بإنشاء «روما ريكليسية » ۰ وکانی بفربرو 
هم حبن یقول ذلك فى غيبوبة من الأحلام الرائعة برخی فيها للحياله العنان 
وهذا لعمری مبعث سعادة کتاب التاریخ وتردہم فى الزلل على السواء . 
ولقد سیق أن وجهنا الأنظار إلى ما ينهض بن الأحوال الرومانية 
والعصرية من فروق عميقة پسبب انعدام الصحافة » وعدم وجود أى تعلم 
شعی ولا فكرة القثیل النيالى فى مجلس الأحرار . ولا يرح عالمنا الیوم Bs‏ 
عن حل مشكلة fuel‏ النیای وعن ابتکار حمعية عمومية تلخص حقاً فكرة 
المجتمع ولرادته وتبلورها وتعر عنها بشكل صادق . إذ لا تنفك انتخاباتنا 
فى جل شأنها سضرية بارعة بالناغب العادی » الذی مجد نفسه عاجزاً مغلول 
اليدين حيال التنظيات الزيية الى تحیل حريته فى اختیار مثليه إلى عملية 
اختیار لأقل المأجوريئن السیاسیژن المرشحين أمامه ساجة وأھونہما ضرراً . 
.ومع ذلك كله فان صوته يعتير بالمقايسة إلى صوت أى مواطن رومانی عادى . 
أداة فعالة ذات أثر . ومن عجب أن الكثرة الغفيرة من كتب التاريخ الى 
تعالج هذا العصر من التاريخ الرومانی تتحدث عن « حزب الأحرار ؛ وعن 
أصوات الشعب وما إلى ذلك من عبارات » كأنما كانت تلك الأشياء عند 
ذلك حقائق واقغة كما هى الیوم . على أن أعضاء السناتو وسیاسی روما 
عملوا على ألا يكون لثل هذه الأوضاع أى وجود كحقائق خالصة صحبحة 


١ (‏ ) ف کتابه : وعظمة روما و ادها Greatness & Decline of Rowe‏ » الكتاب 


الأول - الفصل الحادي عشر . 
)44 - معا ) 
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التكوين . لذا فان هذه العبارات العصرية تقتادنا إلى أبلغ الضلال ما ۰۸ 
حددها ببالغ العناية . 

ولقد و صفنا لك من قبل اجاعات مجلس الأحرار ؛ بيد أن ذلك ا حلس 
القبیح الذی کان يزج بالرومان ق آماکن آشبه يحظائر الاغنام لا رت 
مبلغ ما كان مجری ف روما من العبث بالعثيل الشعی پتقسم البلاد تقسما 
يكفل الأغلبية لأحد الأحزاب . فكلا منحت طائفة جديدة حقوق الواطنية 
فى إيطاليا » لحأ بعض القوم إلى محكم الألاعيب » وبادر البعض الآخر إلى 
ألاعيب أخرى متقنة مضادة لتلك > هذه ری إلى تدوين ن ا مصوتبن الحدد 

فى أقل أو أكثر عدد مکن من « القبائل » الثلاثين القدمة » وتلك تنزع 
إلى إدراجهم فى أقل ما عکن من القبائل الحديدة . وإذ أن الأصوات كانت 
توخذ بعدد القبائل > فن الحلى أنه مهما بلغ عدد الا فراد امحدد الذين يضافون 
فلن عکن أن بعد رهم إلا صوتاً تبلیاً واحداً إن حمعوا كلهم فى قبيلة 
واحدة . وكذلك يكون الحال لو ol‏ حشدوا فى بضع قبائل قليلة فقط 
سواء منها الحدید أو القدم . 

ولو آم دونوا - من الناحية الأخرى- فى عدد عظم جداً من القبائل » 
فرعا كان تأثرهم فی أية قبيلة خاصة غير جسم » وهنا يقوم نوع العمل 
دو یں یی مھ دی ع أنذال السياسة . وكان 
من الستطاع ی Gay‏ الأحيان أن تستصدر من احلس القبل Comitia)‏ 
Tributa‏ ) قرارات مناقضة لشعور العام تماما . وکا سبق أن لاحظنا 
كانت الکترة العظمی من الافراد الأحرار نى إيطاليا معطلة حقوقها 
الانتخابية أيضاً بسبب بعد الشقة . وقد حدث قرابة منتصف مدة 
الحروب القر طاچية ( الپونية ) آن ارتفع ate‏ الناخبین حى تجاوز ۳۰۰,۰۰۰ 
مواطن . وی حوالی ۱۰۰ ق. م. ۰ کان هناك أكثر من ۹,۰۰۰ 
منهم » ولکن کا تصویت مجلس الأحرار ف واقع الأمر قاصراً على بضع 
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عشرات قليلة من الألوف تقم فی روما وبالقرب منها معظمهم رجال من 
طراز وضیع . وفوق هذا كان الناخبون الرومان « منظمين » تنظیماً محكاً 
مجعل ما اشپرت به الادارة المركزية للحزب الدمقراطى فی نيويورك من 
فساد eal si‏ » يبدو ساذجاً شریفاً بالقياس إليهم . فإنهم کانوا 
بنلسبون إلى آندية (collegia sodalicia)‏ تستثر ف العادة وراء بعض مدعیات 
دينية أنيقة . وکان السیاسی الناشیء — وهو يشق طریقه نحو الناصب -- 
يذهب بادئ بدء إلى المراببن » ثم ينقلب با ال القترض إلى هذه النوادی . 
فإذا أثارت مسألة من السائل اهام الأفراد الأحرار فى غير روما إلى حد 
أن مبرعو | إلى المدينة حاشدين ۰ كان فى الإمكان دائماً تأجيل التصويت 
بإعلان عدم مواءمة اسر . فان حضروا إلى الدينة غير مسلحين . كان 
من المستطاع ارهاميم . وان أحضروا معهم آسلحتیم ؛ علت الصبحة Ob‏ 
هناك مؤامرة لقلب الحمهورية ؛ وعند ذلك تعد العدة لإعمال الذبح فيهم . 


وليس هناك من مرية أن كل إيطاليا وكل الامر اطورية كانت جباشة 
بالسخط والقلق والتذمر طوال القرن الذى عقب تدمير قرطاجة . وكان عدد 
قلیل من الرجال قد آخذ بغتى غى فاحشاً . اش غالبية الناس نفسها 
غارقة فى أحابيل عجيبة من الأسعار غر الثابتة والأسواق التقلبة والدیون 
الباهظة . ومع هذا لم تكن هناك قط أية وسيلة للإعراب عن التذمر العام 
وإزالة أسبابه . ولم يسجل لنا التاريخ محاولة واحدة pt‏ مجلس الأحرار 
أداة عامة قوعة ذات أر فعال . ومن دون الظاهر السطحية للشئون العامة » 
کان جبار دک هو الرأى العام والإرادة العامة يكافح Tale‏ » وكان يبذل. 
فى بعض الأحيان مجھوداً سياسياً عظيماً واندفاعاً إلى التصويت وما إلى ذلك » 
آو مخوض مار دور من أدوار العنف الفعلى . وطا ام يبد من الناس شىء من 
مظاهر العنف الفعلی » كان رجال السناتو وا الیون یواصلون سياسهم 
الضارة الدمرة . وم يكن هناك إلا الاخافة الشديدة سبیلا عنع به الشعب 
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تلك المناسر aT‏ أو الأحزاب من انتهاج سياستها الشنعاء وبر WA‏ أن 
تذعن للمصلحة العامة . 

وم يكن ا حلس القبلى هو السبيل الحق الذى يعر به الشعب فى إيطاليا 
5 نذاك عن رغبانه Babe Law‏ » بل كانت الوسیلة إلى ذلك هی الاضراب 
والعصيان » وهی أصلح الطرق وألزمها لكل الشعوب الى تمى بالغش 
أو الظلم والقمع . ولقد رأينا فى زماننا هذا فى كثير من دول أوربا ما اعترى 
الحكومة الرلانية من نقص فى هيبتها » ومن لوء المهاهير إلى الطرق غير 
الدستورية لنفس هذا السبب عينه » أعنى جنوح بعض السياسيين إلى التلاعب 
بالأداة الانتخابية وحرمان طائفة معينة من الناس من حق الانتخاب » حى 
دنم احتمع إلى الانفجار دفعاً . 

على أن السكان التذمرین محتاجون فى عصیانہم إلى زعم یز ہم . 
ومن ثم فإن تاریخ روما السیاسی ف القرن ا متام للنظام الحمھوری الرومانی » 
ما يدور حول زعماء ثورات » وآخرین يناهضون الثورة . وواضح أن 
معظم الاولن مغامرون لا شرف ولا ضمير لم من حاولون الإفادة من 
الضرورات الملحة والتعاسة الفاشیة بين الناس فی رفع شأن أنفسهم 
ويظهر الكدرون من مؤرخى تلك الحقبة ميلا إلى التحزب ۰ فهم إما 
آرستقراطیون فی نزعالہم أو دعقراطیون متطرفون . ولکن الواقع Taot of‏ 
من الطر فن الشتبکن فى هذه النازعات الدقيقة العقدة الثرکیب لیس له 
تاريخ بشهد له بسمو الغايات أو نقاء البدین . فإن مجلس السناتو والفرسان 
الأغنياء كانوا ذوى نفوس خسيسة شرهة معادية للجمهور المسكين محتقرة 
له . وكان العامة جهلة لا يستقر لهم حال « يعادلون الأولن فى الشره على 
فل تقدير Vey‏ اسم أسرة شکیپیو بالمقارنة إلى غيرها فى كل هذا السجل 
بوصفها مجموعة من السادة الشرفاء . ورعا جاز لنا أن نحسن الظن قليلا 
بدوافع هذا الشخص أو ذاك من رجال ذلك العصر فنبسط عليه شيثاً من المزية 
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الحسنة الى يتيحها الشك » شأننا مع یروس جراکوس مثلا . أما الباقون 
فهم قوم لا يتبدى لنا منهم إلا ما هم عليه من الدهاء والکر والمدى البالغ 
الذى بلغوه من اللحبث والراعة فى النازعات » ومقدار الذكاء فى الادعاء 
ومبلغ ما كان يعوزهم من الحکمة ورشاقة الروح . ولست أجد عليهم فى 
هذا المقام تعلیقاً أبلغ من قول بعضهم وأظنه السر هارى جونستون 
حين وصف الانسان النياندرتالى بقوله : «هو لوق مضطرب المشية 
أشعر وحشی وان كان فيا ery‏ شديد SU‏ المنبعث من مخ كبر 
وراءه ) . 

ولا يسعنا إلا أن نستعمل إلى يومنا هذا ألفاظاً مشامة هذه فى وصف 
روح رجل السياسة . فا أحوج رجل الدولة أن يطرد السیاسی من عرینہ 
ويسلبه أكوام أسلحته . وما أحوج التاريخ أن يصبح سحلا الكرامة 
الانسانية ! ! ! 


۲ - الالية فى الدولة الرومانية 

, هناك ناحية أخرى کان فہا۔النظام الرومانی صورة بدائية وتسلفاً فجيجاً 
لنظامنا » ومختلفاً عن كل ما تأملناه من النظم السياسية السابقة » ذلك أنه كان 
نظاماً يستخدم طريقة OWE‏ والدفع نقداً . ولم تكن العملة عرفت فى dil‏ 
إلا قبل ذلك بقرون قليلة ليس غير . بيد أن استعاها كان MET‏ فى المو ؛ 
YY‏ كانت تزود الناس بأداة سیالة سبلة تعیہم على ما بقومون به من 
آسباب التجارة والشروعات ۰ وبانت تحدث فى الأحوال الاقتصادية تغييراً 
ميقا . وشرع رجل الال وفائدة رأس امال يلعبان فى روما احمهورية دوراً ' 
Tob‏ بادی الشبه بالأدوار البى. يلعبانها فى الوقت ا حاضر . 


۔ولقد أسلفنا إليك فما کتبناه عن هیرودوت » أن من آوائل آثار النقود 
أن أتاحت من حرية الحركة والفراغ » ما مکن عدداً من الناس لم یکونوا 


f —‏ 
لیستطیعوا من دونہا أن یستمتعوا اتن المزتن , وهنا تقوم القيمة الخاصة 
لنقود لدی الحنس البشری . فبدلا من أن يدفع أجر العامل و الساعد 
Lye‏ وبطريقة تغل استمتاعه قدر ما تفیده فى عمله » نرکہ النقود حر فى 
أن يفعل ما يشاء » وتدع آمامه مجال الاختیار واسعا للحصول على ما يشاء 
وت و ی سو وين مو وہ وی 
يستهلك نقوده بتناوها طعاماً أو احتسانها شراباً أو یعطہا لعبد من العابد ء 
أو ينفقها فى تعلم شىء أو يدخرها لمناسبة متوقعة . ذلك فضل النقود 
ونقطة ابر فہا وهو حرية قابليتها للتحويل وتداوها.. بيد أن الحرية 
الى تمنحها النقود للرجل الفقير لا تعد شیا بالموازئة إلى الحرية الى منحتُبا 
لثرى . فإن الأثرياء قد كفوا بفضل النقود عن أن يكونوا مرتبطين بالأرض 
والمنازل وا خازن والقطعان والرعائل . وصاروا يستطيعون أن يغيروا 
طبيعة ممتلكاتهم وموضعها بحرية لم يسمع الناس مثلها من قبل . وف القرنين 
الثالث والثانى ق. م. كان ما تری من إطلاق سراح By A‏ وفكاكها من 
الأغلال قد أخذا يوران فى الحياة الاقتصادية العامة للعا لم الرومانی وا مھلن 
( المصطبغ بالصبغة الهلينية ) » فشرع الناس يشترون الأرض وما الا 
لا ابتغاء النفع الذى يفيدونه منها » بل لبيعها ثانية بشىء من الربح . وصار 
الناس ph‏ ضون لیشروا » وتطورت المضاربات . وكان هناك لا محالة 
رجال مصارف ف بابل عام ۱۰۰۰ ق. م۔ » بيد أنہم کانوا پقرضون فی 
نطاق ينسم بالضیق والحمود إلى آبعد حد قضباناً من العدین وخزونات من 
لسلع . فقد كان ذلك العام العتيق fle‏ مقايضة مجری فيه Gull‏ عيناً » 
وكان لهذا السبب يسر سرا بطيئاً بل وأكثر اتراناً وثباتاً . وعلی تلك ا حالة 
ظلت Ble‏ الصین ا ائلة حى الزمن ا حاضر تقریاً۔ 
وكانت dull‏ الكبيرة قبل روما مدنا تجارية وصناعية . dey‏ هذه 
الشاكلة كانت كورئلة وقرطاجة وسيراقوزة . بيد أن روما لم تنتج قط 
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. صناعیین وفری العدد ولم تنافس مخازنها قط حخازن الإسكندرية‎ tin. 
مطالہا . وإنما كانت‎ JS وکانت میناء أوستيا على صغرها تی على الدوام‎ 
روما عاصمة سياسية ومالية . وکانت من هذه الناحية الأخيرة على الأقل نوعاً‎ 
جديداً من الدن . إذ كانت تستورد ٰ۹ ينها‎ 
مقابل ذلك إلا آقل القليل . وكانت أرصفة ميناء أوستيا مشغولة بنوع خاص‎ 
. بتفريغ قمح صقلية وإفريقيا والأسلاب من العام أجمع‎ 

وقد جنن" جنون الحيال: الرومانی بعد سقوط قرطاجة . عا سنح له 
من فرص الإمكانيات المالية الى لم يعرف الناس لها حى ذلك ا ین نظيراً . 
إذ أن الصدفة أظهرت الحنس البشرى على التقود كا آظهرته على معظم 
مخترعاته الأخرى . وكان ما يزال لزاما على الناس أن يطوروا علم اللقد 
وأصوله الأخلاقية » کا لا يزال علہم اليوم أن يبلغوا مهما مرتبة الكمال . 
وان الرء لر ی تلك الأداة الصغيرة (النقود) وهی «رسی جذورها » 
فها سطر من رحمة کاتو الرقیب وفیا توائر إلينا من کتابانه . ذلك أنه كان 
فى مستهل حياته شديد الورع مرر العداوة لاربا ؛ غر أنه قضی ما تلا ذلك 
من أيام حياته فى استنباط أرع الحطط وأسلمها عاقبة للربا . 


وإنك لترى الناس على مر هذا القرن المتع العجيب من عصور التاريخ 
الرومانی يتساءلون رجلا بعد رجل «ماذا جرى لروما ؟ » وتسمع عن ذلك 
أجوبة متنوعة : إنه الانحطاط فى pl‏ أو التدهور عن مستوى فضائل 
السلف الأول من الرومان - أو نها تلك « السموم العقلية » الإغريقية . 
وما إلى ذلك من إجابات ! ! . وحن الذين ننظر إلى المسألة وأمامنا - بتراحى 
الدهور ‏ أفق رحيب » نستطيع أن نحكم أن ما حاق بروما من النوازل 
غا جلبه علہا « الال أو النقد » » وما أتاحه ذلك ا مال من حريات جديدة 
وفرص سسانحة . وقد GT‏ طوفان النقود فی الرومان فهاموا على متنه 
ساحن + ومادت الأرض اثابتة من تحت أقدامهم . فإن کل إنسان فى 
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الدولة آخذ يقبض على النقود بکلتا يديه » فاحتازنها الخالبية بالوسيلة 
البسيطة وسيلة الاستدانة . وما كان امتداڈٗ الإمبر اطوریة شرقاً فى معظم آمره 
إلا تصیداً للكنوز الى تحتومبا الحجرات الحصينة والعابد ء وذلك ابتفاء 
مسارة تلهف الناس إلى تلك الطلبة الحديدة . وأصبحت طبقة الفوارس عل, 
الأخص هى صاحبة القوة المالية . وكان کل فرد يزيد فى ممتلكاته » وكات 
الفلاحون مبجرون القمح والماشية » إذ یقترضون الأموال ویشترون GEN‏ 
ويبدأون فى زراعة الزیتون والكروم على نطاق واسع وإنتاج وفر . 

كانت النقود حدثاً صغر السن فى خبرة البشر وکانت ضارية متوحشة . 
فلم يكن أحد قد استطاع بس آن کے «Mele‏ وكانت pers‏ اا 
عظيماً . فهى آونة وفيرة وآونة نادرة . وكان الناس پدرون الحطط الماكرة 
الفجة لاصطيادها وتضییق اللناق علا واكتنازها » وكانوا يعمدون إلى 
رفع الاسعار باطلاق العادن الکتزة . adel,‏ طائفة صغيرة من أشد 
الناس دهاء تبری براء" فاحشاً . وکان الکشرون من النبلاء ( البطارقة ) 
قد dsl‏ الفقر یعضهم ist,‏ الغيظ عجامع نفوسیم فلم يعودوا پستمسکون 
بدأ ولا ضمير . وکان من بن آفراد الطبقة الوسطی کشرون تمتلى* قلوہم 
محرارة الأمل » وآحرون توفروا على انلعطار والغامرة » وآخرون قد شاعت 
خيبة الامال فى نفوسهم . فأما من نزعت منم أملاكهم وهم جمهرة نامية 
مزایدة فقد ندسس إلهم ذلك الشعور ا مہم الربك الذی يفقد الرء معه کل 
أمل وحس oh‏ أصبح نغلوباً علی أمره وأن الکوارث تدهمه بغر ما علة 
ظاهرة » وهی ا حالة الى مهد السبیل لكل ا حرکات الثورية العظيمة . 


۳- آخر العهد بالسياسة ابلمهور ds‏ 


كان أول زعم بارز التجأ إلى الشعور الثورى التجمم فى إيطاليا هو 
تیار یوس جر ا كوس (Tiberius Gracchus)‏ وهو يبدو أقرب رجال ذلك 
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العصر إلى النزاهة » لا نستشی منهم أحداً إلا سکیپیو الافریی الآسن . 
كان تیبریوس جراکوس فی مبدأ الأمر مصلحاً معندلا من طراز یکاد 
يكون رجعاً . و کان شدید الرغبة فى أن يعيد إلى طبقة صغار المزارعين 
آملاکهم » لاعتقادہ الراسخ of‏ تلك الطبقة هى العمود الفقرى الجیش . 
وقد وقرت فی نفسه خبرته العسكرية فى أسبائيا قبل تدمير قرطاچة وبعده » 
ما أصاب الکتائب الرومانية من انحطاط فى كفايتها . فکان تير پوس بذلك 
آحد من قد نسمیم فى هذه الأيام « دعاة العودة إلى الریف » . وم یکن 
يدرك - مثلہ فى ذلك مثل الكثيرين من الناس فى أيامنا هذه - أن نقل 
السكان من الأرض إلى حضر الدینة أيسر AS‏ آ من إعادہم إلى الأشغال 
الرتيبة فى الحياة الزراعية الضنية البسيطة . فأراد أن يبعث القوانين اللیسیلیة > 
الى ست عند ما بی كاميلتوس معبده المسمى معبد الوفاق منذ نحو قرنين 
ونصف من الزمان راجع الفصل اللحامس والعشرين القسم ۲) » مع 
قصر أثر تلك القوانين على تجزثة المزارع العظيمة والحد من اسستخدام 
الرقيق فى العمل . 

ولطا ا بعت هاته القوانن الليسينية مراراً وتکرارا ء ثم أ ملت مراراً 
وتکرارآ وعفّی le‏ النسيان . ولم محدث إلا عند ما اعرض کبار ملاك 
۰ الأراضى فى مجلس السناتو على ذلك القترح - أن تحول تييريوس جراکوس 
إلى الشعب وشرع One‏ اضطراب عنيفاً مطالباً بقلم حكومة شعبية فأنشا 
ad‏ للبحث فى حق اللاك كافة فى ملكية الأراضى . وی تيريوس فم 
أوج نشاطه حدثت حادثة من أشد حوادث التاريخ Be‏ لمألوف . ذلك 
أن أتالوس ملك رجامة ذلك القطر الغنى فى آسيا الصغرى مات ( ۱۳۳ 
ق.م. ) موصیاً مملكته الشعب الرومانی . 

ومن العسر علینا أن نفهم السر فى تلك المنحة . فإن برجامة كانت 
قطراً متحالقاً مع روما » وبذلك أصبحت فى مأمن من الاعتداء نوعا ما . 
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وكانت اللتيجة الطبيعية لثل هاته الوصية هی إثارة جشم مناسر مجلس السنائو 
.إلى عنيف التخاطف والتدافع و ضرامها نار اللزاع بيهم وبين الشعب على 
مغانم تلك القنيصة الحديدة . والواقع أن آنالوس نزل عن مملكته لتا 
آیدی الناهبن . وکان بتلك البلاد - لا جرم — کثبر من رجال الأعمال 
الإيطالين الذين استوطنوها واستقروا مها » وحزب قوی من الأهالى 
الأصلين ذوى الیسار لم علاقة وثيقة بر 1 ۷ وكان الانضام إلى النظام 
الرومانی Lal‏ مقبولا لدہم ولا مراء . ويشهد بوسیفوس) بوجود مثل 
هاته الرغبة فى التبعية لروما والانضام إلہا لدى أغنياء سوريا . وهی رغبة 
كانت على غر هوى من كل من الملك والشعب فا . وهذه الوصية الى 
مهب مملكة رجامة لروما إن كانت مدهشة فى حد ذانها » فقدكانتها إلى ذلك 
27 كثيراً وهى آنبا أصبحت قدوة تھتذہا أقطار أخرى . فی 
:)44 ق.ع. ( es;‏ بطلمیوس أبيون (Ptolemy Apion)‏ بلاد رقة J‏ 
مال أفريقيا الشعب الرومانی . وى AV)‏ ق.م. ) اتبع الاسکندر الثاف 
ملك مصر نفس الطريقة فأوصى عصر وهی تراث أكر من أن تتحمله 
شجاعة أعضاء مجلس السناتو إن لم يكن آکر من أن تستسیفه آفواههم » 
فرفضوا قبول هذه الهبة . وق VE)‏ ق.م.) آوصی نیقومیدس ملك بيثينيا 
ببلاده بعد وفاته لروما . ولن نزیدك فى هذا القام حديثاً عن هذه الوصایا 
الاخبر ة الشاذة . ومن هنا يتضح عظم الفرصة الى أناحتہا هبة آنالوس 
لتيريوس جراکوس فشرع من فوره يم الأثرياء بالشره ۰ وألح فى 
طلب [صدار M‏ اسم بإعطاء کنوز آتالوس للشعب عامة . واقترح أن تستخدم 
.هذه البر وة الحديدة فى إمداد الناس بالبذور والاشية والأدوات الزراعية حى 
يعودوا إلى القام بالریف والاستقرار فى أراضيه . 

۱ (۱) پوسیفوس (Josephus)‏ مۇرخ مبودی pole‏ الإببراطور فسببازیان 6 ولد ق 


آورشليم ۳۷ ميلادية وتوف فى ۱۰۰ م . OWE ply‏ کتاب و تاریخ الود القدم » فى 
عشرين جزءا وهو يسرد ogi aU‏ منذ بده الخلیقة حى عام ٦٦‏ م . pal)‏ ) 
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على أن حوکته سرعان ما اشتبکت فى أحابيل النظام الانتخانی الرومانی 
المعقدة . وذلك أن كل الحركات الشعبیة إن لم يكن ها واق من نظام 
انتخانی بسيط قوم » فلامناص ها فى کل العصور من أن تصاب بالاضطراب 
والاختلال » وعمسا ما مخالطها من المعقدات الدستورية مس من الحنون 
ثم توشك الضرورة أن توادی ہا إلى سفك الدماء . وکان من الازم 
لتير یوس جرا کوس - إن شاء لعمله Uys‏ — أن la‏ يی, وظيفة 
Oy‏ » و یکن القانون بیج له أن يصبح ترييونا مرتين ان 
ولذا تجاوز حدود القانون » وأخذ یطالب Ob‏ يعن للمرة الثانیة فی وظيفة 
التريبيون . وحضر الفلاحون الذين جاءوا من الريف لیعطوه أصراہہم 
مسلحن . فتعالت فی مجلس السناتو الصیحات القائلة بأنه ری إلى جعل 
and‏ طاضية ء وهى تلك الصيحات الى قضت من زمن طويل على 
مايليوس ومائلیوس » فذهب أنصار ١‏ القانون والنظام » إلى الکاپیتول 
Hap‏ رسمية یصحہم زعانف من الأتباع مسلحين بالعصى وافراوات ٠‏ 
وحدث بین الطرفين تزاع > أو قل مذمحة فى الثوار » قتل فہا ما یفرب من 
BIEL‏ شخص ؛ وضرب تيير يوس جراكوس حى قضی تحبہ » ضربه اثنان 
من اعضاء مجلس السناتو محطام مقعد مكسور . 

وعند ذلك حاول أعضاء السناتو أن بقوموا بثورة مضادة » وأهدروا 
دماء کثرین من أتباع تبير يوس جرا كوس وصادروا أملاكهم . بيد أن 
الرأى العام کان غاضباً توعد عیث أهملت هذه الحركة ؛ واضطر سکیپو 
ناسيكا الذی كان له ضلع فى مقتل تیبریوس أن برحل إلى اخارج انفاء 
للشر وإن كان پشخل وظيفة ار الأعظم ) (Pontifex maximus‏ . وکا 
ازام عليه أن ba‏ فى روما من أجل تقدم القرابين العامة » وهی الى كانت 
قوام واجبات منصبه . 


وبعد ذلك بقليل ثارت نفس سکیپیو الأفريى الأصغر لا كان بشهده 
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فى إيطاليا من دلائل القلق فاقترح منح کل إيطالى الحرية الدنية . غير أنه 
مات موت الفجاءة قبل أن خرج اقتراحه إلى حيز التنفيذ . 

١‏ ثم أعقبه كايوس جرا کوس ( (Caius Gracchus‏ وسر ته مہمة وهو 
أخو تيعريوس ۰ فاتبع « سياسة » ملتوية ء لا تزال تحير عقول المؤرخين ‏ 
فإنه زاد فى أثقال الضرائب stall‏ على عائق الولايات » ويظن أنه كان 
ری بذلك إلى إثارة الماليين الحديثين col‏ الفرسان ( (Equites‏ على أصعاب 
الأراضى من أعضاء السناتو . وأعطى الأولين اللزام جباية الضرائب فى 
LT ay,‏ الوهوبة للدؤلة ae‏ » وأدهى من ذلك وأمر أنه أعطاهم حق 
الرقابة على Sb‏ الخاصة العینة نع الابتزاز . ثم شرع يقوم بأعمال عامة 
هائلة و خاصة إنشاء الطرق الحديدة > ail erly‏ يستغل العقود للحدمة 
ماربه السياسية . ثم بعث من جدید الاقتراح ا حاص عنح إيطاليا كلها 
الحقوق الدنية . وزاد فى مقدار القمح الرخیص الوزع le]‏ للمواطنين 
" الرومان . . . ولسنا بمستطيعين محاولة تفسبر خططه » ولا نحن بقاضين فيه 
ol,‏ . ولکن لا LL‏ أدنى شك of‏ سیاسته قد أساءت إلى Sov‏ 
كانت Soa‏ فى مجلس السناتو . فاه أنصار ہالقانون والنظام » ومعه قرابة 
ثلاثة آلاف من أتباعه فى شوارع روما (۱۲۱ ق. م.) . وحمل رأسه 
الفصول عن جسده إلى السناتو على رأس حربة . 

( ويقول بلوتارك : إن القاتل منح جائزة تعادل وزن الرس Tad‏ 
مقابل ما أحرز من أمارات النصر ؛ وأن هذا السفاك قد تصرف أليق 
التصرفات وأجدرها بنصراء الشرف والنزاهة « وجلائل SUEY‏ » فلا 
( نجويف الحمجمة بالرصاص وهی فى طريقها إلى المزان ! ! ۰۰) . 

۱ وعلى الرغم من هذه التدبيرات السريعة الحازمة لم تكب الأقدار للسئاتو 
أن یستظل لواء السلام وينم عزایا التحکم فى موارد الامبر اطورية Ths‏ 
طویلا » فل تنقض عشر سنوات حى ار القوم ثانية . 
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فی ( ۱۱۸ ق. م. ) تملك عرش نوميديا وهی الملكة شبه ا ممجیة الى 
نشأت فى إفريقيا الشمالية على أنقاض الدولة القرطاجية المدنة » ملك قدر 
امہ يوجورثا ) Jugurtha‏ ) ؛ سلفت له اللحدمة العسكرية مع المبوش 
الرومانية فی آسبانیا » فکان أعرف الاس بالحلق الرومانی . وقد سبيت 
بعض تصرفاته تدخل روما العسکری . على أن الرومان وجدوا أن قونہم 
العسكرية فی ظل سناتو مکون من الالین وملاك الأراضى ختلفة جد 
الاختلاف LE‏ کانت عليه حى فى أيام سکیپیو DAY‏ الأصغر , « واشتری 
پوجورثا ذم الندوبن الرسلن لمراقبته وأعضاء السناتو الذين عهد 
الم عحا cial al gill Cd‏ الامرة على ا حیوش السیترةعلیه , 6 
وهناك مثل رومانی هذا نصه : الال لا يأسن » Pecunia.non olet‏ » . 
ولکنه مثل خاطئ ذلك أن نقود يوجورثا Cal‏ وفاحت Aly‏ حى 
فى روما . فثار ثاثر القوم ؛ وف أثناء موجة الغضب العام رفع إلى منصب 
القنصلية جندی مقتدر وضنیع الأصل اسه ماریوس (۱۰۷ ق. م.) . وم 
محاول ماریوس أن پنسج على منوال آل جراکوس Ob‏ يعيد لاريف طبقة 
صغار اللاك oxi‏ هم عاد الحيش و الفقرى . کان جندياً حارفا 
على درجة عالية من الكفاية ومیل إلى سلوك أقصر السبل . فاکتی بأن 
جع انود من بين طبقات الفقراء » سواء أكانوا من أهل الريف أم من 
pal‏ وأجزل لم العطاء ونظمهم تنظيا كاملا . ثم اہی فى (۱۰۱ ق. 
م. ) حرب السنوات السبع مع يوجورثا بإحضاره ذلك الزعم إلى روما مكبلا 
السلاسل والأغلال . ول مخطر ببال إنسان أن ماريوس قد قام أيضاً 
بمحض الصدفة بإنشاء جيش محترف ليس له من مصلحة gad‏ شتاته 
إلا أعطياته . ثم أقام فى وظيفة القنصلية سنوات عدة لا يبالى أكان بقاوؤه 
فہا قانونياً أم غير قانونى » وق CV)‏ ۱۰۱ ق. م.( صد حركة 


(۱) انظر فرتیری فى المرجم السابق . 
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هجوم خخطرة قام مها اطبرمان ( الذين بظهرون بذللك فى تارشنا لأول مرة ) » 
والذين كانوا پفرون رقن بلاد الغال فى طريقهم إل إيطاليا . فأحرز 
نصرین: ۰ أحدها على الأرض الإيطالية . فهلل له الناس وأكروه كنقذ 
«abs‏ وشهوه بکامیللوس ( ۱۰۰ ق.م. ) . 

ولطالما شرت oly dl‏ الاجماعية فى ذلك الزمان من قشبپه 
بكاميلوس » وقد اجتى السناتو کر الفوائد عا تم من النشاط الكبير 
فى الشئون الحارجية ومن الكفاية العسكرية الزايدة الى وضع ماريوس 
أسسها . بيد أن التذمر القبيح المر ر الذى ملا نفس الحمهور كان ما یزال 
يبحث عن منقذ فعال ینس we‏ ما به . وازداد الأغنياء (ge‏ والفقراء 
فقراً . وكان من .ا حال مواصلة استخدام الأحابيل السياسية إلى الأبد فى 
القضاء على نتائج هذه ا حال . فان الشعب الإيطالى كان ما يزال روما 
من حقوقه المدنية . وقد اغتيل اثنان من الزعماء الدعقراطیین المتطرفين . 
ما ساتير ینوس ( Saturninus‏ ) وجلوكيا ( (Glaucia‏ . بيد أن هذا العلاج 
المألوف الذى اعتاده مجلس السناتو باء بالفشل فی لہدئة الشعب فى هذا 
الظرف . وى (۹۲ ق. م.) حاول موظف أرستقراطى هو روتیلیوس 
روفوس أن يضع حداً لابتزازات الماليين فى آسيا الصغرى » فاتهم بالفساد 
والرشوة ‏ وكان ذلك اناما مفتعلا لم ينخدع له أحد ‏ ثم قضى بإدانته . وى 
(١وق.‏ م. ) اغتيل لیٹیوس دروسوس ( Livius Drusus‏ ) وهو تريبيون 
للشعب حدیث الانتخاب » حاول أن يستغل ATE‏ روتيليرس روفوس » 
واقرح منح. ا حقوق الدنية للایطالین: عامة . ولم یکن ظهوره 14 
فحسب بسن قانون آخر للأراضى بل وموّذناً بإلغاء عام للديون . ومع 
ذلك فعلی الرغم من هذه الشدة الى كان يبدمها رجال السناتو الرابون 
ومتصيدو الأراضى وحتکرو الأسواق » لم ين ال حیاع والقلقون عن ملاحقتهم 
بالعرد والعصيان . وكان مفتل دروسوس آخر قطرة فى كأس العامة ؛ 
of‏ إيطاليا اضطرمت بنار عصيان مستیئس . 


— ۵۸۳ م 


: فى أعقاب ذلك حرب مدنية مررة دامت سلدن ؛ هی الحرب 
الأهلية » وهی صراع بن فکرتن إحداما تنادى باتحاد إيطاليا والأخرى 
تقول Se‏ الستاتو الرومانی وسيادته . وم نكن تلك الحرب حرباً « اجماعية » 
پالعی العصرى » Ky‏ هی حرب بين روما وأحلافها ( 506 )۹9 من 
الإيطالين . « وطفق القواد الرومان المدربون على تقاليد الحروب 
الاستعارية يذرعون إيطاليا بكل قسوة طولا وعرضاً : حرقون الزارع 
وينهبون dull‏ ومملون الرجال والنساء والأطفال أشرى لكى are‏ 
فى السوق علنا أو يسخروهم فی العمل جماعات فى مزارعهم الكبيرة9؟ » . 


وكان يقود جيوش روما ماریوس ومعہ قائد أرستقراطى هو سلا“ 
(Sulla (‏ » وقد كان يعمل معه فى إفريقيا كما كان منافساً لدوداً له » 
ومع أن الثوار کاہدوا Los”‏ ما LY‏ من ہزائم وما فقدوا من أسلاب ؛ 
فان واحداً من هذين القائدین لم بستطع وضع حد الحرب . على آنه انیت 
بشکل ما ( ۸٩‏ ق. م. ( Ob‏ سلم السناتو عملياً بفكرة الاصلاح فسابت الثورة 
روحها بقبول مطالب الثوار «من ناحية المبدأ» . وما أن تفرق الثوار 
حى عاد زعمساء السناتو إلى ما آلفوه من تلاعب بالناخبین ا حدد قائم 
على نفس الأساليب الى شرحناها فى القسم الأول من هذا الفصل . 

وما وافت الستة التالية (۸۸ ق. م. ( حى کانت الحولة القسدمة 
ابتدأت من جديد . وكان بشوما ومخالطها المؤامرات الشخصية الى يأتمر 
فيها كل من ماريوس وسلا بصاحبه . ولكن الکفاح اتخذ لوا جديداً ۔ 
پسبب إصلاحات ماریوس ف الحیش « الى آنشأت Tb‏ جديداً من 
الكتائب المكونة من جند محترفن لا أرض لم ولا مصلحة فى الحياة غر 
الأعطيات والأسلاب » ولا شعور عندهم بالولاء إلا نحو BE‏ موفق . وظهر 


(۱) 50۵ ومفردها Socius‏ .هو اخلیف . pall)‏ ) 
( ۲ ) فرپرو الصدر نفسه . 


— 0888 سم 


رییون شعی ا مه سلپیکیوس ( dott ) Sulpicius‏ يسن بعض قوانن 
جديدة تتصل بالدیون » بنا راغ القنصلاں من العاصفة بإعلان إيقاف 
الأعمال العامة . ثم جاء الدور العتساد من اللجوء إلى العنف » فطرد أتباع 
سلپیکیوس القنصلن من سوق الدینة (الفوروم) . وعند ذلك ظهرت 
القوى الحديدة الى قوامها الحيش الحدید وتقدمت foal‏ . فان مثريدانس 
Mi hridates )‏ ) ملك tha’‏ الطبوعة بالطابع ايى والواقعة على شواطئ 
البحر الأسود الحنوبية والمتاخة من الناحية الشرقیة بپٹینیا » أخذ يتحوش 
بروما وستدرجها إلى الحرب . وکان من بن مشروعات القوانن الى 
Yor jul‏ سلبيكيوس قانون یقضی بأن يقود ماريوس ا حیوش الى أرسلت 
على ذلك الملك . وعند ذلك زحف «سلا" ) على روما بالحيش الذى كان 
تحت إمرته طوال الحرب الأهلية . ففر ماریوس وسلپکپیوس » وابتداً 
عصر جديد هو عصر الإعلانات والتصرحات العسكرية الثورية . 

ولسنا .مستطیسن أن نبين لك فى أى تفصيل كيف جعل سلا“ من 
نفسه قائداً للحملة على مثريدائس تم رحل عن البلاد > ولا كيف أن 
الكتائب الموالية ماریوس قبضت عند ذلك على زمام الحکم » ولا كيف 
عاد ماریوس إلى ابطالیا وئشفی من خصومه السپاسیین ide‏ رهيبة » 
ثم مات بالحمى بعد أن روى غلته انتقاماً . غر أن هناك تدیبرا واحداً ارم 
ی اه شك نو اللاي أقامة ار بو OS‏ جس سی 
التوثر الاجماعی » ذلك هو إلغاء BW‏ أرباع الديون المستحقة . ولسنا 
مستطبعن Lard‏ أن نبن لك كيف أن سل عقد صلحاً be‏ مع مر یداتس 
(الذى سبق له أن أعمل السيف فى مثة ألف إيطالى بآسيا الصغرى ( لكى 
بر جع بكتائبه إلى روما » وہزم أنصار ماريوس عند معركة بوابة کولن 
(Colline Gate)‏ روما » وينقض کل ما آرمه ماریوس من تنظمات . 
واستعاد سل" النظام والقانون pal of‏ ام اکر 7 خسة آلاف إنسان: 


— OA — 


أعدمهم وصادر آملا کهم . وخرب آجزاء کبرة من إيطاليا فأصبحت قاعاً 
صفصفاً » وأعاد إلى السناتو سلطانه » ونقض کثراً من القوانن ا حدیثة 
العهد » وإن لم يستطع أن برجم أعباء الديون الملغاة » حى إذا دال الملل 
من السياسة وقد مع ُروۃ طائلة ؛ فإنه اعتزل العمل محوطه جو من الكرامة > 
وما لبث أن استسلم لأبشع الملذات . وسرعان ما قضى به » وقد أكل 
جسده مرض وبيل ما يسببه الفسوق . 


٤‏ - حقبة ol gill‏ المغامرين 


مم يكن ما Tb‏ على ال حیاۃ السياسية فى إيطاليا بعد ذلك من السكون 
Te gue‏ قدر ما كان ذهولا ما استبدفت له على يد ماريوس وسلا من 
ذريع المذابح والمصادرات . ولا يسمح لا النطاق الذى وضع على أساسه 
هذا الكتاب بأن نتكلم هاهنا عن كبار المغامرين الذين سرعان ما أخذوا 
یدرون خططاً ودسائس Oger‏ من ورانها إلى إقامة الديكتاتورية فى روما 
معتمدين اعيّادا متزايداً على نصرة الكتائب لم . وف GW)‏ م.) ذعرت 
إيطاليا lal,‏ بثورة الأرقاء ومخاصة ا حالدین مهم بقيادة مجالد تسالى اسمه 
سپارتا كوس . كان هرب ومعه سبعون آخرون من « ضيعة » للمجالدين 
فى كايوا (Capua)‏ . وحدئت فورات مشامة هذه فى صقلية . وأصبحت 
القوات الى نحت إمرة سپارتا كوس عصبة مخلطة تجمعت حوله من كل 
حدب وصوب ۰ وليس بنا من رابط أو فكرة مشتركة إلا فكرة 
التفرق والعودة إلى الأوطان . ومع ذلك فإنه صمد فى جنوب إيطاليا 
مدة سنتن » متخذاً من فوهة ركان فزوف الى كانت خامدة آنذاك 
خوداً ظاهرياً قلعة طبيعية تحصن با be‏ من الدهر. وبالرغم من حب 
الایطالین لحفلات الحالدين ء فإنهم كرهوا تحویل كل البلاد إلى 
تلد عام > وتوصيل سيف ا جالدین إلى أبواب المنازل . فلما أن غلب 

( ۲۰ - سال ) 
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سپارتا كوس وأصحابہ على آمر هم آخر 
الأمر » انقلب رعب الرومان مہم إلى 
قساوة جنونیة » فصلب ستة آلاف 
من آتباعه الذين أسروا — وامتدت 
الصضحایا الذاوية الرفوعة على الأعواد 
مسافة أميال طويلة على طول الطریق 
الأپیسانی . 

ولسنا بقادرین هنا أن نسهب 
الحديث فی لوكو لوس (وناااناءنها)الذى 
اجتاح بنطش وحارب مبریداتس > 
وجلب شجرة الکریز لٹزرع لول 7 - مپی المظیم 
مرة فی آوربا . ولا كيف استطاع دی العظم (Pompey)‏ أن يغتصب عهارة 
وحذق معظم ما فاز به لوکولوس فى أرمينية وراء بنطش من نصر وهيبة 
وسلطان . وتقاعد لو کولوس کا فعل سلا فعاش عيش الراء والیسسار 
by‏ جو أكثر BY‏ وكرامة من صاحبه حى انتبی إلى نہایة آشرف 
وأكرم . ولسنا كذلك عفصلن القول فى كيف أن بولیوس pad‏ حاز فى 
الغرب الشهرة البالغة بغزوه بلاد الغال وهز axe‏ القبائل ا حرمانیة على نہر 
الراين » ثم بتوجهه حلة تأديبية عر مضيق دوفر إلى ریطانیا . وتزایدت 
الكتائب أهمية Ley‏ بعد يوم بقدر ما تناقصت قيمة السناتو را حالس فى روما ۱ 
على أن قضة کراسوس بط ہا من الفكاهة الرة جو لا نستطیع تلقاءه 
أن نغفلها كلية . 

كان كراسوس هذا مراہیاً عظيماً وحتکراً کبرا » فکان نموذجا 
لطراز الفرسان بوضعهم الحدید . وهو يعادل من الناحية الاجماعبة رجال 
السوق السوداء المستغلين لأسعار الون واللخائر فى العصر الحديث . 
کات aha‏ أن اشرى أملاك أولتك الذین أهدر سلا" دماءهم 


ب ۵/۷ — 


وصادر ul‏ کهم . وکانت أول جهوده ا حربیة فى الیدان ale‏ ضد 
سپارتا کوس » فاستطاع آخر الأمر أن بقضی عليه بدفع البالغ الطائلة 
ولآ ا جھودات الشاقة بعد حلة طويلة الأمد باهظة النفقة . ثم استطاع 
بعد ذلك of‏ يتولى القيادة فى الشرق نتيجة لمساومات وصفقات معقدة » 
ثم نميأ لنافسة ما ناله لوکولنوس من مجد ؛ وهو الذى تقدم من برجامة 
وبيثينيا شرقاً إلى بنطش ؛ کا cab‏ اطاولة مجد پومی الذى کان ef‏ 
نہب رمیلیة ۔ 


ویساعدنا ما حاق ب من عن عل سج الى كان ارومان 
يسيترون به آمورهم فى ذلك الزمان . فانه عبر نهر الفرات متوقعاً أن مجد 
فى بلاد فارس ملكة مهلنة تشبه بنطش) . ولکن حقیقة pl‏ سبق 
أن شرنا هى أن الستودعات الکمزی للشعوب البرحلة الى كانت ند من 
الدانوب عير الروسيا إلى آسيا الوسطی » أخذت تفيض ثانية فى الأراضى 
احصورة بن محر قزوين وبر السند وهی المنطقة الى غزاها الإسكندر 
وضمها للنفوذ افللیی . وما لبث كراسوس أن وجد نفسه من جديد أمام 
« الإسكيذين » » أمام قبائل سريعة الحركة من الفرسان يقؤدهم ملك فى 
ثياب ميدية . وكان من لقم من « الاسکیذین » شاكلة خاصة تسمى 
بالبارثين (Parthians)‏ . ومحتمل أن البارثيين كان مخالط pls‏ عنصن 
مغول (طورانی ) متزجاً بالسلالة aM‏ . ومن غرائب الاتفاق أن حملة 
كراسوس وراء الفرات تشبه حملة دارا وراء الدانواب شباً عجيباً . 
إذ حدث فى هذه کا حدث فى تلك أن قذف القائد قدفاً ثقيلا بقوة من 
المشاة ضد راكبة من الفرسان مراوغة خفيفة الحركة . بيد أن كراسوس. 
كان أبطأ من دارا إدراكاً لضرورة الانسحاب » وكان البارثيون ناشبة. 
بفوقون الإسكيذين الذين لفہم دارا براعة ومقدرة . وسدو أنه كان 
لدیہم نوع ما من القذائف الرناتة ها شدة وتوة خر عاديتين » وتختلف 


)\( إن شنت Lag‏ ق تاريخ هذه النطقة هى و بلاد الاغریق ومصر وسوریا فى تلك 
الأيام وقبلها بقلیل أى بعد الاسکندر فاقرأ للمترجم کتاب و . تارف « الحضارة الينستية» 
الالف کتاب ومکتبة الأنجلو . 


ل ۵۸ — 


عن eral‏ العادی . و یقول الأستاذ چ. ل . مارز (Myres)‏ » إن هذا القوس 
كان فیا .رجح هو القوس الر کب »> السمی کذاك لأنه کان مصنوعاً 
من لوحات عديدة من القرن تبلغ الحمس أو نحو ذلك » على هيئة زمبرکات 
(سوستات ) العربات . وهو يقذف سما عال السرعة له طنين . وكان 
هذا هو القوس الذى كانت المغول تستعمله . فهذا القوس المركب - وم 
يكن بالطويل - قدم العهد جداً ق الحرة الانسانية . فهو قوس 
al‏ دپسپوس ) (Odysseus‏ . وكان لدی الأشورين على هيئة معد له . وقد 
اندثر من بلاد الاغریق ولکنه ظل معروفاً لدم باسم القوس المغولى . 
كان قصيراً تمام القصر ؛ صلباً جداً ی جذبه » وله خط سير منبسط ومدی 
طویل عجيب و ضجة عظيمة ( نقلا عن إشارة ھومبروس إلى طنین‌القوس ) . 
ولکنه ژال من البحر التوسط  OV‏ الناخ هناك لا یناسبه » ولأنہ لم تكن 
هناك حیوانات كافية لتقدم ما يلزم لصنعه من القرون . 

وبلغت الحملة أقصى ذرونها فى تلك المذحة العروفة باسم معركة کارای 
ott) (Carrhae)‏ ق . م . ) » الى استمرت يومين أعمل العدو فپما الذبح 
فی الفرق الرومانية وقد أعياها Al‏ وأنہکھا العطش وا لحوع وأضناها 
التعب . لقد ظلوا یکدحون ف الرّمال الحارة مهاحمين عدواً لا برح روغ 
مہم » نم يدور من خلفهم راکباً ویعمل فہم بالقسی حى عزقهم أشتاتاً . 
فقتل مهم فی المعركة عشرون ألفا » وواصل عشرة آلاف السبر شرقاً 
بعد أن أخذوا آسری وأصبحوا أرقاء فى إران . 

وإن أحداً لا يدرى على وجه الدقة ماذا جرى لکراسوس . وهناك 
قصة » رعا حبكت لتكون عظة خلقیة لنا ورعا أوحى ہا اشتغاله بالربا 
تقول : إنه وقع حا فى wal‏ البارثيين » فقتل ob‏ صب فى فيه الذهب 
المصبور . 

والحق إن لمذه الكارثة دلالة عظيمة الأهمية فى هذا التاريخ العام 


— ۵۸٩ — 


للإنسانية . فإنها تساعد على تذکبرنا » أنه من الراين إلى الفرات وعلى 
الأرض الممتدة بیپما » إلى شمال جبال الألب ور الدانوب والبحر الأسود 
— كانت تمتد سحابة واحدة متصلة من الشعوب الرحلة وشبه المرحلة 
الذين لم يستطع دهاء روما السياسى والاستماری أن يكبح حاحهم ویعث 
فہم السكينة ویبث المدنية بيهم كا لم تتمكن فنولہا العسكرية من 
إخضاعهم . ولقد استرعينا النظر قبل هذا إلى خريطة تین كيف رقدت 
الإمبر اطورية ALY!‏ الثانية ( وهى الإميراطورية الكلدانية) » رقدة الحفل 
بن ذراعى الدولة الميدية . وعلى نفس هاته الشاكلة بالضبط » رقدت 
الإمر اطورية الرومانية رقود الحمل بين ذراعی هذا املال العظم من 
ابرابرة النازلن بأوطانہم النائية حارج حدودها . ولم تثبت روما فحسب 
عجزها التام عن دفع ذلك افلال الراکب حول کاهلها ٭ وعن عثله 
فى كيانها » بل إنها لم تستطع قط أن تنظ طرق الواصلات فی البحر 
التوسط وتجعل ها فيه نظام مواصلات مضموناً مأموناً محكاً بن ختلف 
أجزاء سر اطورینها . و کانت روما لا تزال تجهل کل شىء عن قبائل 
الغول ی شمال شرق آسيا وهم المون وذوو قرباهم » من دابت اسرتا 
تی وهان على صد تبارهم عن الصين بإقامة السور ومطاردمم بالقوة » 
فأخذوا يزحفون غرباً خالطن البارئين27 والإسكيذين والتبوتون ومن 
الہم أو دافعين abl‏ أمامهم . 

ول حدث مطلقاً أن تجح الرومان فى توسیع حدود اسر اطوریہم إله 
ما وراء آرض الحزيرة » ولم تكن قبضتهم على أرض الحزيرة مکینة قط . 
وقبل نباية عهد الحمهورية أخذت مقدرنہم على القثل تلك الى كانت 
فيا سلف سر نجاحھم تزول وتذوى وعل محلها حال من الاعبز ال أو العزلة 
الوطيية » والشراهة « الوطنية » . وقد نہبت روما آسيا الصغرى ومملكة 
بابل » ثم دم رهما وهما القاعدة اللازمة للتوسع شرقاً نحو اند » ناما مثلا 

(1) البادثيون : هم سكان بارئیا وهى الاسم الا كان يطلق قدماً على بلاد خراسان 
وشمال إيران وعاصمتها | کتیسفون .2 (الترجم) 


— ۹۰۱۰ھ — 


دمرت وہہبت قرطاچه 6 ومدا حرمت نفسها من موطی قدم تمتد منه أملاكها 
فى إفريقيا » و کا فعلت بالضبط فی تدمر ها کورئثة » نقطعت بذلك على 
نفسيا طریعاً سبلا يوصلها إلى قلب بلاد الإغريق . وكثيراً ما ميل کتاب 
والغرب الأوربيون لتأثرهم Le‏ فعلته روما فيا بعد من صبغ بلاد الغال 
وجنوب بريطانيا بالصبغة الرومانية وببالمدنية فيهما وتعويض أسبائياعما أنزلته 
ہا فى البداية من GHEY‏ والتخریب یسر ورخاء » - کشرآ ما عیل هولاء 
الكتاب إلى النغافل عن آنبا وجهت نفوذها فى مناطق أخرى أعظم Tas‏ 
تقع إل الحنوب والشرق » إلى إضعاف تلك الأراضى ار امية الأطراف 
المنتزعة من يد المدنة MECN‏ وإلى ردها ثانية إلى مرتبة ال همجية . 
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خريطة سلطان روما حوالى ۰ ق .م 


۱۱۲ ( 


٥‏ - نہایة ا حمھوریة 
لم يكن لدى سیاسی إيطاليا فى القرن الأول قبل الميلاد خرائط لألمانيا 
والروسيا ولا إفريقيا ولا آسيا الوسطی ؛ ول يكن فہم من وهب القدر الکای 


لل ۵4۱ — 


من الذ کاء لدراستہا لو أنها وجدت . ول تبعث روما فى الفوس قط ذلك 
النوع الدقیق من حب الاستطلاع Gill‏ ساق هانو وملاحی الفرعون تخاو 
إلى ارتياد سواحل إفريقيا . وعندما حدث ف القرن الأول (ق۰م) أن 
وصل مبعوئو أسرة هان إلى الساحل الشرق لبحر قزوین ؛ لم بجدوا 
إلا أقاصيص متنابرة عن مدنية بادت وعفت آثارها . و کانت ذکری 
الإسكندر ما تزال باقية فى تلك البلاد » أما روما » فلم يكن الناس يعر فون 
عا إلا أن پوبی وصل إلى شواطی محر قزوين الغربية ثم عاد ادراجه 
وأن كراسوس هلك وقضى نحبه . وكانت روما مشغولة بشئونها الداخلية , 
ذلك أن البقية الباقية من طاقة الواطن الرومانى الذهنية بعد الذى ينفقه منها 
فى محاولاته الوصول إلى موفور الراء والعيش بسلامة الشخص وعافية 
البدن . كانت تستنفدها شدة انشغال باله مما جری من خطط ومكائد 
وضربات تکال وضربات أخرى مضادة وم ہا شتی المغامرين الذين کانوا 
بتخاطفون ]3 ذلك السيادة العلیا والسلطان جهاراً . 


وقد درج المؤرخون حلى أن يعالحوا هذه النازعات باحترام مفرط 6 
فهم يصورون لنا شخص يوليوس قيصر بصعة خاصة کا لو كان جما بلغ 
فى تاريخ الإنسانية ذرا التألق. والأهمية . ومع ذلك فان نظرة تأمل مجرّدة من 
الموى وفاحصة للحقائق المعروفة عنه لا بد أن می بالفشل التام فى تبر ر 
تلك النظرية الى تجعل من قیصر نصف إله . بل إن الإسكندر ال کر نفسه » 
ذلك الغر ر ایب لكل ما نيط به من آمال كبار وما مهيأ له من إمكانيات 
جسام ٠‏ قد فخم وعظم ails‏ وأسبلت عليه باب رائعة تسترعی إعجاب 
القراء السطحيين العاجزين عن النقد . وهنال طراز من العلاء يقصر همه 
Ugly -‏ صريحة واضحة - على القعود التقرّل واختراع سياسات عالیة 
عجيبة ينحلونها أرز شخصيات التاريخ بانن ذلك على مبررات أوهن من 
خبط العنكبوت أو على غير ميرر إطلاقاً . 


سے ۵4۲ مہ 


أولثك مخروننا مثلا أن الاسکندر كان بزمع فتح قرطاجة وروما » 
وكان یبغی ghar]‏ الهند إخضاعاً تاماً . daily‏ یقض على هذه احطط سوى. 
وفاته . وکل" ما نعرفہ على وجه التحقيق هو أنه غزا الامبر اطورية الفارسية. 
و يتجاوز حدودها أبداً إلى مدی بعيد . وأنه يوم كان الاعتقاد سائدا أنه 
يدر هذه الحطط امائلة النبيلة » كان فی حقیقة الأمر بستمری أموراً بالغة 
حد البشاعة والسخرية مثل حزنه على حظیه هیفایستیون » ومجعل شفله 
الشاغل أن محتسى اللحمر حى يغيب عن وعيه . وعلی هذا النحو ينسب البعض 
إلى يوليوس قيصر أنه أزمع الاقدام على نفس ذلك الأمر الوحيد الذى لم 
يكن من المستحيلات والذى كان کفیلا بإنقاذ الإسراطورية الرومانیة من 
امبيارها الٰہائی — tly‏ به فتح أوربا فتحاً منظماً حى حر البلطيق و بر 
الانیر وطبعها بطابع الحضارة . ويقول پلوتارك » إنه كان يأمل أن یز حف 
على ألمانيا خترقاً بارثيا وإسكيذيا عن طريق شمال محر قزوین والبحر 
ھٹا 

ومع ذلك فإن الحقيقة الى تحن ملزمون أن نوفق بيا وبين ذلك الشروع 
الحکم الواسع النطاق تقول pod ob‏ وهو فى أوج قوته وقد أصبح 
رجلا أصلع وجاوز منتصف العمر وتخطى رشاقة الحب الفنی الحارة ودوافعه. 
الامحة - قضى الردح الأکبر من عام pat‏ يقم الولام ویسلی نفسه وبرفه. 
عنها بتبادل كووس الغرام والملذات مع الملكة المصرية كليوبائرة . تم استصحہا 
معه بعد ذلك إلى روما » حيث ضاق الناس ضیقاً مر برا بسلطانها عليه . وان 
وقوعہ فى حبائل امرأة على هذا النحو ليبن فيه شهوة الشبخ السن أو عاطفته 
— إذ أنه كان فی الرابعة والحمسين عند ابتداء هذه العلاقة - أكثر ما يظهره 
فى صورة السيد الامر القاهر الرجال . 

ولزام علينا ‏ إرازا لحجج نظرية وضع pad‏ فوق مصاف البشر 
0 ص۲۲0٣"‏ ذلك التثال النصى لقيصر 
الوجود فی متحف اپول . وهو عثل Tee Gey‏ سای المدارك شدید 


— ۹۳ہ — 

النبل ف تعبير فساته » وى إمكاننا ان نقرن هذا بالقصة القائلة بأن. 
al,‏ كان حی Jd‏ يوم مولده » ذا ضخامة غير..عادية » كما كان ممتاز 
الشكل . ولكن ليس هناك فى الحقيقة. دليل مقنع بأن هذا Jul‏ النصی 
الشھبر عثل قيصر فعلا . ومن العسبر أن نوفق بين ما يتجلى فيه من ضفاء 
النفس واطمثنان شديد وبين اشتہار قیصر بالدوافع العنیفة وسوء النظام . 
وهناك نمائیل نصفية أخرى نشل رجلا مختلفاً وهی تنسب إليه مع 
أرجحية أعظم . 

ولا يخالحنا أقل شك أنه كان فى صباه رجلا فاسقاً خليعاً ومسرفآ 
مبذراً ‏ وترادف الفضائح حول ا مہ أثناء إقامته فی بیٹینیا ی لأ إلہا 
فراراً من سل" ؛ وكان قريناً للخليع الفاجر کلودیوس Ely‏ كاتيلينا » 
وليس فى سيرة حياته السياسية أى شىء يدل على وجود أى هدف له 
يعلو أو يبعد عن رغبته فى رفع نفسه إلى مرتبة القوة والسلطان وإلى كل 
ما تيسره القوة من المحد الشخصى والتعة الذاتية . ولسنا عحاولن أن Ny‏ 
هاهنا عن أساليب حياته والدورات الى ألمت ہا . 5 وان كان i‏ 
إل آسرة عريقة من البطارقة 6 ap‏ دخحل میدان فان بوصفه معبود 
الشعب وبطله التألق . فأنفق مبالغ طائلة واستدان ديوناً باهظة لیقم ولائم 
عامة على أعظم ما یکون السخاء والسرف. ولقد عارض تقالید سلا" واعتز 
بد کری ماربوس ۰ الذی كان زوجا لخالته . وأقام زماناً يعمل فى ألفة 
ووفاق مع کراسوس وپومی » ولکن دبيب الشفاق دب Sy‏ وبن پومی 
بعد وفاة کراسوس . 

وما وافت سنة 4٩(‏ ق.م. ) حى کان بقتتل مو وپومی ویتنازعال. 
We‏ على السلطان فى الدولة الرومانية تؤيد كلا مهما کتاشه ؛ فقیصر من 
الغرب وپومی من الشرق . وقد خالف القانون باحضاره ASS‏ عر نہر 
الروبیکون الذی كان ا حد الفاصل بن ما نحت زمرته وایطالیا نفسها . 
وشتت شمل جيش پومبی فی معركة فارسالوس فى تسالیا 4۸ ق۔م) » وف 
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پومی إلى مصر » فقتل ہا تارکاً فى يد قیصر من السيادة على الم الرومانی 


مالم يبلغه سلا تام 


وعند ذلك عبن دكتاتوراً لدة phe‏ سنوات ( ٦ ١‏ ق.م. ۰ء وف أوائل 
)£0 ق. م. ) عبن دكتاتوراً مدى الحياة . وكان هذا هو الملكية بعينها . 
ون لم تكن ورائية » فلقد كانت على الأقل انتخابية مدى الحياة . وكانت 
تلك فرصة لا حد ما بودی فپا خبر ما ى مستطاعه لحدمة العام . ونحن 
ملزمون أن SA‏ عليه من كنه وروح استخدامه لهذه السلطة الدكتاتورية 
فى أثناء تلك السنين الأربع . فأعاد تنظم الإدارة ا حلیة شيا ما . ويلوح أنه 
تصدى لموضوع كانت الحاجة إليه فى تلك الأيام واضحة نوعاً ما » وهو 
مشروع dale]‏ مرفأى WLS‏ وقرطاجة الصريعتين اللدن نتج عن تدمير هما 
سے دلو نوہس . بيد أن سلطان كليوبطرة ومصر 
vis‏ أبلغ أثراً فی ذهنه . والظاهر أن فواده هفا كما lin‏ فئاد الاسکندر 
من قبل إلى فكرة اللك الرب ۰ وکان ترلف تلك الربة الوراثية الفاتنة 
کلیوبطرة ad]‏ عوناً دون ريب على زيادة تلك الفکرة فى حالته قوة ورسوسا . 
وإنا لنجد من الشواهد ما يدل على أنه نشب بينه وبين أصدقائه الشخصیین 
فا يتعلق عوضوع تلك الادعاء‌ات LAY‏ نفس ذلك الب gl‏ الذی سلناه من 
قبل فى حالة الإسكندر , وتقدم مظاهر الا کبار والتقديس للحکام كان 


فكرة مألوفة فى الشرق المهان لا جرم . بيد أنها كانت ما تزال بغيضة لدى 
ما كان Lh‏ عند روما من روح AT‏ 


وكان آنطونیوس - وهو تاليه فى الرتبة فى فارسالوس ومساعده فى 
القيادة من آشد التملقن cod sll‏ إليه . ویصف پلوتارك مشہداً حدث فی 
الا لعاب العامة » حاول op‏ آنطونبوس of‏ فين Cred‏ عل قبول تاج » 
فرفضه قیصر بعد تمنع قلیل وبعد ما آظهره الحمهور من عدم الاستحسان . 
غير أنه JAI‏ لفسه الصوب مان العاجی والعرش اللذین کانا شارتن تقليديتين 


e —‏ ہ 


للوك روما القدامی وحمل تمثاله بين تماثيل SUM‏ موكب افتتاح الحتلد » 
ونصب تمثاله فى أحد العابد وقد خطت من حته العبارة GA‏ : إلى 
الإله الذى لا يقهر ! » . بل لقد te‏ بعض الكهنة سدنة" لعبادته . 
رسك مه لکن نمق fal eg Hs‏ وراه از بارش 
تشر إلى جنون العظمة عس fie‏ رجل Gale‏ . ون ما بسجله التاریخ 
على قيصر من تدبره الحطط الرخيصة الرامية إلى آشد مساخر العبادة 
.الشخصیة ابتذالا وخسة لأمر ميف خجل . وهو لا يستقم مع الفكرة 
الذاهبة إلى أنه كان فوق مستوی البشر وأنه كان حكما Why‏ بوجه العام 
و ادير والحق . 

ثم اننبى أمره of‏ اغتالته عصبة من نفس أصدقائه ومناصريه )££ 
J‏ م. ) » بعد أن ضاقوا ذرعاً بتلك GUY‏ والأطاع القدسية . فحاصروه 
فى مجلس السناتو » وطعنوه فى ثلاثة وعشرین موضعاً من جسمه فخر 
صريعاً تحت قدی تمثال خصمه الهزوم پومی العظم . ويدلك هذا الحادث 
على مبلغ الاحطاط الخلى التام لدی الهيئة الرومانية القدعة الحا ة . وکان 
روتس زعم عصابة القتلة يود لو قام فى أعضاء السناتو خطیاً ؛ لولا أن 
الأعضاء حدن صدمتهم هذه الملمة هبوا يفرون فى كل صوب . وظلت روما 
غالب نهارها وهی لا تدری كيف تتصرف فى هذا الحادث . وسار القتلة 
بأسلحتهم ملوثة بالدم بین ظھرانی مدينة مترددة لم تستقر بعد على رأى » 
دون أن يعترضهم أحد ودون أن ينحاز إلہم إلا تفر قليل . ثم انقلب الرأى 
العام علهم » فهوجمت بيوت بعضهم » واضطروا أن Oly Last‏ یفروا 
طلباً النجاۃ وخشية على حياتهم . 


5- ظهور الز عم أو الامر الحا کم (Princeps)‏ 


بيد أن تيار الحوادث کان متجهاً نحو الملكية بشکل واضح جارف . 
بواستمر النضال بن الشخصيات ثلائة عشر ble‏ أخرى . وهناك فرد واحد 
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هو شیشرون() خلیق Ob‏ ننوه به بوصف کونه رجلا حبته القادر 
Sal‏ الرحيب وألهمته طموحاً يكاد Tye‏ من الأنانية . كان رجلا 
متواضع الأرومة أكسبته فصاحته وقوته فى الأدب مكانة مبرزة فى مجلس 
السناتو . وقد انتقلت إليه من دعوسشدز عدوى اهجاء وان بقدر طفيف » 
ومع ذلك فإنه يرز بين الناس شخصية نبيلة لا تأثر ها مع الأسف » وهو 
يدافع عن المثل العليا للجمهورية Vole‏ مجلس سناتو تلك الأيام وقد ساءت 
سيرته وبلغ من الانحطاط والوضاعة والحبانة حداً عظيماً . كان شيشرون 
كاتباً Tee Tee‏ » ون الحطب والرسائل اللحاصة الى ترکها لنا لتجعله 
فى نظر القارئ العصرى واحداً من أشد شخصيات ذلك العصر صدقاً 
وخلوداً . وقد أهدر دمه وأعدم عام 4۳ ق. م. وهی السنة التالیة لمقتل 
يوليوس pad‏ » ثم سمرت رأسه ويداه فى الفوروم الرومانی . ويلوح 
أن أو کتافیوس (Octavian)‏ الذى أصبح oT‏ الأمر fale‏ روما ء بذل 
جھداً لإنقاذ شيشرون . فلا مراء أن ذلك القتل لم يكن ما جنت یداہ . 

وما نحن هإهنا عستطيعين أن نتعقب آلوان الاتفاقات والحيانات الى 
انبت بتألق 4 أركتافيوس هذا » وهو وريث يوليوس pad‏ التبی . 
وما جدر ذکره هنا ارتباط مصبر الشخصیات الكبرى عصبر كليو بطرة . 

فإنها جعلت شغلها الشاغل بعد مقتل قیصر أن تتسلط على مشاعر 
آنطونیوس وغروره وهو رجل أحدث سنا من pad‏ بکثر » ولعلها كانت 
تعرفت ad]‏ من قبل . وظل أو کتافیوس وأنطونيوس وشخص ثالث هو 
' لیپیدوس boy ) Lepidus)‏ من الزمن یقنسمون العا م الرومانی بيهم مثلما 
كان قيصر وپومی يقتسمانه قبل نزاعهما الہائی . فاختص أو كتافيوس 
بالغرب الأصلب عوداً » ثم ثبت فيه سلطانه ؛ وكان لأنطونيوس الشرق 

)1( شیشرون : أفصيم خطباء الرومان قاطبة ولد ٠١5‏ ق . م. وشأيم پومپی معارضا 
قيصر وأنصاره وقتل فى 4۳ ق.م. 2 (المترجم) 
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الأكثر بلخاً وأمبة — ومعه کلیوباترة . وکان نصیب لیپیدوس تلك العظمة 
النخرة الى آصبحت حطاماً بالية وهی أفريقيا القرطاجية . وهو يلوح 
رجلا طيب النفس حيد السرة بن الئاس منجھاً بكل فواده إلى تعمير 
قرطاجة من جديد أكثر منه إلى الراء والغرور الشخصى Ul‏ ازس 
فقد رانت على عقله تلك الفكرات القددمة فكرات الملكية الاهية المقدسة 
الى كانت أكر من أن يتحملها اتزان بوليوس قيصر العقلى . وما لبث 
أن استسلم فى ظلال کلیوبطرة للهوى واللذات وم من الحد الحسى » 
حتى جاء وقت شعر فيه آوکتافیوس ء أنه قد آن له أن يقضى على هذين 
الاضن المصريين . 


ونی (۳۲ ق. م. ) حمل أوكتافيوس السناتو على خلع أنطونيوس من 
إمرة الشرق » ثم مضى باه . ودارت ببهما رحی معركة محریة عظيمة 
فى أكتيوم (۳۱ ق. م. ) كان العامل الفاصل فما تخلى كليوبائرة عنه على 
غير انتظار وفرارها بستين سفينة حين حى وطيس القتال . ومن ا حال 
علينا الآن LUE‏ أن نفصل فى هل كان هذا التخلى عن خيانة مديرة من 
قبل ء أم هو نتيجة لنزوة فجائية أطافت برأس امرأة فتانة . على أن رحیل 
هذه السفائن الستن قد ألى بأسطول. أنطوبيوس فی حالة من ا حرج 
والارتباك قطعت عليه كل أسباب الرجاء » وتفاقم الحطب عند ما عجل 
ذلك العاشق LUMI‏ الولهان بالهرب فی إثر معشوقته . إذ انطلق من خلفها ق 
سفينة سريعة دون أن مر قواده . وبذا ترك أتباعه يقاتلون و عوتون 
حسما يتراءى لم ء فظلوا زماناً لا يصدقون أنه قد ولى . أما ما تلا ذلك 
من لقاء العاشقین وصلحهما فهو أمر نترکه لپلوتارك يتمعن فيه 
بروحه الهكية . 

وأطبقت شباك آوکتائیوس على مهل حول منافسه . وديس مستبعداً 
أنه كان هناك نوع ما من التفام بين أوكتافيوس وكليوبطرة » کا لعله 
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كان فى زمان یولیوس pad‏ » تفاهم by‏ وبين آنطونیوس . واستسلم 
أنطونيوس للشىء الکثر من مظاهر الأسى الفاجع الى نوعت آشکاها 
مناظر الحب ا ختلفة أثناء المرحلة الأخيرة من درامته الصغيرة . فقد أقام 
Tas‏ على حالة SE‏ مسلك تيمون الکلی . حن فقد كل ثقة فى انس 
البشرى » وإنكنا cy‏ أن بحارته الذين تخلى هو عنهم فى أكتيوم كانوا 
أولى منه هذا الوقف ! ! . ثم ألى نفسه وکلیوبطرة آخر الأمر محاصرہما 
أو کتافیوس فى الإسكندرية . وقام الحصورون مبجات عديدة ونالوا من 
النجاح قسطاً محدوداً » وطفق أنطونيوس يجهر بالتحدي لأ و کتافیوس أن 
يفصل فى الأمر بالتزال الشخصى . ثم ألى بعضهم فى روع ذلك النجم 
الولمان أن كليوبطرة قد انتحرت » فطعن نفسه طعنة غير قاتلة جعلته 
يقضى نحبه على مهل ثم حمل إلا ليلفظ أنفاسه الأخيرة فى pam‏ 
٣٣ (‏ ف. م.). 

وان ما کتبه پلوتارك عن أنطونيوس. » وأغلبه مستى من الشسهود 
الذين رأوه وعرفوه . يصفه بأنه كان رجلا باسلا مقداماً . ويقارنه 
مبرقل (Hercules)‏ نصف الإله ء ( وكان فى الواقع يدعى الانتساب إليه ) » 
ويشبه كذلك بباكخوس امندی . ويورد پلوتارك عدا ذلك حادثة تغی ھا 
انفوس وان ألقت على أخلاقه ضياء مرشداً » إذ يصف Bole‏ وقعت له 
فى مجلس السناتو وهو محاول أن مخطب وهو ثمل فلاحقه زمیل من آحس 
قرنائه فى معاقرة الشراب وأقلهم کرامة . 


وقد ظلت كليوبطرة فعرة وجزة وهی ما تزال متعلقة بالحياة . ولعلها 
كانت تعلل اللفس بإخضاع أو كتائيوس لنفس ذلك الدور القدسی > 
الذى مله من قبل يوليوس قيصر وآنطونیوس . وجرى بیہما وببن 
أو كتافيوس مقابلة تقدمت al]‏ فہا كحسناء مهيضة الحانب كسيرة الفوٴاد 
تلم پا حنة قاسية » وكانت فى ياب شفافة . بيد أنه ما اتضح ها أن 


— 044 — 


آوکتافیوس كانت تنقصه الشرارة الربانية » وأن عنايته براحتها وسعادنا 
لم يكن Ye‏ عليه بوجه خاص إلاالرغبة فى عرضها فى موکب نصر ماز 
شوارع روما ٠‏ قضت على نفسها متحرة . إذ دست إلہا أفمى عبأة فى 
سلة من ان دون أن يشعر مها الحراس الرومان » فاتت ضحیة أنياما . 


ویکاد أوكتافيوس أن ملو فوژاده تمامً من كل ما داخل يوليوس قيصر 
وأنطونيوس من النطلع إلى التفدیس والألوهية . فهو لم يكن بالإله ولا بالبطل 
col pl‏ + بل كفاه أنه كان رجلا أوسع bal‏ وأكثر مقدرة من أى ممثل آخر 
فى هذا الفصل الاخر من مسرحية الحمهورية فى روما . وإذا نحن قدرنا 
كل الاعتبارات فلر بما وجدنا أن ظهوره كان خر ما قد تحبو به الأقدار 
روما فى ذلك الزمان . فإنه تنازل واضياً عن السلطات غير العادية الى ظل 
پتولاھا منذ ( "4 ق. م. ) ء أو کا عبر هو عن ذلك بنفسه حين هال : 
ai]‏ سلم الحمهورية ليتولى السناتو وشعب روما الاشراف علہاء وبذا 
دبّت الحركة من جدید فى الأداة الدستورية القدعة ؛ وعاد مجلس السناتو 
ومجلس الأحرار والوظفون إلى تولی اختصاصامم وهلل الناس لأوكتافيوس 
و معید الحمهورية ونصير الحرية) . 


وم يكن من الیسر تحدید العلاقة بينه ‏ وهو لعمرى السيد الفعلى العام 
الرومانی — وبين تلك احمهورية الى بعثت من جديد . فلو أنه تنحی عن 
الرياسة فان تنحیه - ch‏ معنى حقيى یا کان - لم یکن لیحدث من ننيجة 
لا العودة JS‏ شىء إلى الفوضی . فان مصلحة السلام والنظام كانت نفضی 
عليه أن محتفظ على الأقل بالقسم الحوہھری من سلطته . وقد تمت له تلك 
الغاية حقا » ونم تأسيس حکم الأباطرة » على طريقة ليس لها من ضريب 
نی التاریخ . وكان إحياء الملكية وألقا۔ہا أمرا لا يصح التفكير فيه . وقد رفض 
أوكتاقيوس نفسه وظيفة الدكتاتورية قصداً . كذلك لم تخلق له أية وظيفة 
أخرى ولا آنشیٴ من أجله أى لقب رسی جديد . بيد أن السناتو والشعب 
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منحاه وفقاً للأوضاع. الدستورية القدعة سلطات معينة » کا منح مواطنون 
کشرون من قبله » وبذلك تبوأ مقعده مجوار موظى الحمهورية العمومیین 
المعینبن وفق الأصول القانونية . واظهاراً لرتبته الرفيعة بوصسفه کببر هم 
حيعاً » آصدر السناتو مرسوماً یقضی بأن یتخذ لنفسه لقباً إضافيآً هو 
0 أوغسطوس ) (Augustus)‏ » على حين أطلق الناس عليه فى کلامهم العادی 
du‏ ذلك این لهب الزعم أو الامر الحاکم ( (Princeps‏ »> وهو جرد 
لقب مألوف فی الاستعال الجمهورى العادى أطلق عليه من قبیل التکر عم » 
ولا ينطوى على أية فكرة آحری عدا فكرة الأولية العترف ما والأسبقية 
على كل زملائه الواطنین . 

« وبذا تحققت تحققاً ظاهراً فكرة الثل الأعلى الذى رسمه شيشرون ف 
كتابة « عن الحمهورية » (De Republica)‏ ¢ لرئيس دستوری بتول 
الأمر فى حمهورية حرة ؛ بيد أن ذلك كان أمراً لا یتجاوز الظواهر . إذ الواقع 
أن الامتیازات وا حقوق الخاصة الى حولت أوكتافيوس أعادت إليه جوهر 
السلطة الاستبدادية ( الأوتوقراطية ) الى ثنازل Ub » Ye‏ توازن القوى 
بن الحمهورية الى أعيد بعنها وبين آمبر ها الحديد » فكان شديد الحنوح 
ناحية الأخير بدرجة جارفة »2 , 


۷ - باذا فشلت اطمهورية الرومانية 
على هذه الشاكلة انبى النظام ا حمھوری بظیور زعم أو مير oe‏ ‘ 
والہارت وباءت بالفشل أولى التجارب العظيمة فى مجتمع يتمتع با حکم الذاتی 
ويقوم على نطاق أوسع من القبيلة أو المدينة . 
وسر فشلها آنا لم تستطع أن ندعم الوحدة ونرسخ قدمها فى البلاد . 
فی مر احلها الأولى > کان لمواطنها » سيان منهم البطارقة النبلاء) 


. فى الموسوعة البر يطانية مادة و روما ع‎ 8455, Jones نعلا عن هرس . جوز‎ (١) 
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أو العامة ( الپلبیان ) > تقالید معينة تقوم على العدالة وطيب الثقة es‏ 
ولاء الواطنن bye‏ لقانون ۰ وعلى أن القانون بدف إلى خر الواطنن 
حیعاً . وتعلقت روما بأهداب هذه الفكرة » فکرة أهية القانون واحترامه ء 
وانحضوع له حى قرابة القرن الأول رق. م. ) . بيد أن اختراع النقود 
وتطورها بدرجة ۸ تكن فى السبان » وما ترتب على التوسع الاستماری 
من مغربات وتفكك عری ء وما عرفته روما من تعقيد فى الأساليب 
الانتخابية » - کل هذه آمور آضعفت هذه التقالید وأغرقها فى حجها 
بإظهار اللحلافات القدمة فى آئواب جديدة عز على من تصدوا foi‏ 
علہا أن يتبينوها من دونها » وبا للرجال أسباب الإخلاص BA‏ 
الواطنية لا لروحها . وکانت الرابطة بن الشعب الرومانی على الدوام رابطة 
أحلاقية أكثر مہا دينية . وکانت دیانتبم تقوم على القرابن وا حرافات ؛ 
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خريطة الإمبر اطورية الرومانية عند وفاة أوضطس ۱4 ميلادية 
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ولم تضمن آباً من تلك الفکرات العظيمة كفكرة الزعم القدس والرسالة 
القدسة من آمثال ما كانت تنادی به اليهودية . فلما أن فشلت فكرة 
المواطنية واضمحلت تلقاء الظروف الحديدة ل تعد هم أى وحدة داخلية » 
أو بالاحرى لم تعد نجمع شتات نظامهم ul‏ وحدة حقيقية على الإطلاق . 
فتزايد بالناس النزوع إلى أن يفعل كل مہم ما براه صواباً . 


وف مثل نلك الظروف ۸ يكن هناك خيار ب بن الفوضى الشاملة وبين 
الرجعة إلى النظام au‏ ان كبرل وو اون (gu‏ لإرادة واحدة 
عاملة على توحيد الدولة . وبدمبى أن يكن وراء تلك العودة على الدوام 
توقع الناس أن يستحيل العاهل إلى شىء يشبه السحر ‏ كما قد يقولون ؛ 
وأن يكف عن أن یکون مجرد كائن بشرى ضئیل القدر » وأن یشرع 
فى التفكير والشعور بأنه شی ء أعظم وأكثر نبلا » بوصفه - کا هو الواقع ‏ 
شخصية تمثل الدولة . وبدمبى أن الملكية تفشل على الدوام فى أن نحقق 
ذلك الأمل . وسوف Gb‏ نظرة سريعة إلى مبلغ هذا الفشل فی العرض 
الوجيز الذى سنستعرض فيه من تونا أباطرة روما . ولسوف مجد آخر 
الامر واحدآ من أشد هولاء الأباطرة تجديدا وإنشاء هو فسطنطين الا کر » 
فإنه وقد أدرك عجزه عن آن يكون قوة عاملة على توحيد الدولة » شخص 
ببصره إلى عقيدة واعان ونظام وخيوط التعالم الى تقوم با إحدى 
الحرکات الدينية الحديدة فی الامبر اطورية » لبّدہ بنفس ذلك العامل الذى 
يتغلغل فى عقول الرجال و ربطها بعضها ببعض ء والذى كان من الواضح 
جدا أن d dul‏ أمس ا حاجة إليه . 


وبظهور قیصر عادت حضارة آوربا وآسیا الغربية إلى الملكية ء Leg‏ 
old‏ الحضارة عن طريق الملكية بفضل ما لقيته من السيحية النظمة من 
تأیید عاجل » أن تسعی فى سبیل السلام والعدالة والحق والسعادة والنظام 
العا مى طوال مدة تقارب المانية عشر قرناً . ثم شرعت على حن بغتة 
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تقریباً فى التحول إلى النظام الحمهورى ۰ مبتدئة بأحد الأقطار ¢ iis‏ 
بالآخر . وإذ كان فى عوہہا قوى جديدة من الطباعة والصحافة والتعلم 
العام النظم وكانت مستندة إلى الفكر الدينية العالمية الى انعمس فبا العام 
أجيالا عدة » فإنها لتبدو الآن كأنما قد عادت من جديد إلى بذل الحهد 
فى سبيل إقامة دولة حمهورية عالية ووضع خطة شاملة لکل أرجاء ام 
قوامها العدالة وا حق الاقتصادی الذی كان الرومان أرادوا أن يفرضوه 
قبل أوانه والذى فشلوا فيه ذلك الفشل التام الذريع . 

وعندى أننا أخذنا ندرك الآن أن هناك شروطاً معینة لا مندوحة من 
توافرها لتحقيق مثل هذا ا حلق والابتداع ؛ وهی شروط ليس من المعقول 
أن أى رومان سابق للمسيحية کان براها ممكنة . ولعلنا لا نزال رى الوصول 
إلى هذه الشروط علا يكتنفه الکشر من المتاعب والصعوبات والشكوك . 
بيد أنا ندرك أن بذل احاولة واجب حم » إذ ليس هناك فى الستقبل 
بارقة أمل أخرى تبشر عنحنا حى مجرد الوعد بالسعادة أو احترام الذات 
أو حفظ نوعنا البشرى . وأول هذه الشروط هو أنه مجب أن تقوم نی 
عقول حميع الناس فكرة سياسية واحدة » وهی الفكرة الى تعد « الدولة » 
المللك الشخصى لكل فرد على حدة وتعتر‌ها الحقيقة الأساسية والعمود 
لفقری لهج واجبانه . ی آیام روما الأول » عندما کانت دولة مفمورة 
قليلة الشأن ذرعها عشرون ميلا » كان فى الامکان بث هذه الأفكار فى 
الأطفال ف بیو هم وتطويرها ق عقوم بالتلقن وبواسطة ما كانوا رون 
ويسمعون من حياة آبانهم السياسية ؛ فأما فى قطر كبر الرقعة كالذى بلغته 
روما قبل حرما مع يروس > فکانت هناك حاجة إلى خطة منظمة لتعلم 
التاريخ والقوانين الرئيسية والنوايا العامة للدولة نحو كل إنسان » إن كان 
راد الإبقاء على هذه الوحدة الأخلاقية . غير أن هذه الحاجة لم تتحقق 
قط > ولم تبذل at‏ محاولة للقيام بأى 0556 هذا التعلم . إذ لم يكن 
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ذلك العمل مستطاءاً فى ذلك الزمان » بل ليس معقولا أن القیام به كان 
ام مش دا . فان المعرفة كانت تعوزهم » ولم يكن مة طبقة عکن أن 
يوذ منا العلمون الطلوبون شذه الهمة ولا كان لدی الناس أية فكرة عن 
هيئة تتولى مثل تلك التربية النظامية ا لقیة الفكرية الى قدمتبا على الفور 
هيئة التعلم عند المسيحية . ما كان لما من عقائد وتعلم لأصول الدين 
بالحوار وما احتوته من مواعظ وتلقان وتأكيدات باتباع الصلاح والتقوى . 

هذا إلى CT‏ نعرف اليوم أنه حتى التربية العامة gl‏ من هذا النوع 
تعد قاصرة : فهى لا تمدنا إلا مجرد الأساس اللازم لإقامة دولة حمهورية 
سليمة . وجب أن بلى الربية العمل على نشر أنباء وفيرة سريعة صادقة 
ما جری فی الدولة » tes‏ فرص نجری فما مناقشة صرحة حرة لكل 
ما يعرض لاناس من موضوعات الساعة . ولا تم هذه الحدمات حى ف 
هذه الأيام إلا على حال من النقص والقبح بواسطة ما لدینا من صحافة 
وعلی ید من لدینا من الصحفیین واحررین والسیاسین . وهی وإن كانت 
سيئة التنفيذ والأداء فحسينا أن تم على أى i Sle‏ وحسبك فی رد 
القيام مها الان إشارة إلى إمكان الوصول بها فی الهاية إلى مرتبة الحودة 
والاتقان . ومهما يكن من شىء فان أحداً فى الدولة الرومانية لم Jig‏ 
فى هذا السبيل أية محاولة . فكان المواطن الرومانی یحصل على الحقائق 
السياسية من الشائعات أو من خطيب عرضى . وكان يقف فى الفوروم 
SAIS‏ السندة > يستمع 5 غير استبانة واضحة لصوت خطيب 
بعيد . والراجح أن أى آحد مهم ۸ يكن بحسن فهم أى موضوع بئخذ 
عليه الرأى . 

ولقد أسلفنا إليك القول فیا عليه نظام التصويت الروماق من 
قصور فظيع . 

ليس عجیاً أن تتجه الغرائز السياسية فى العقل الرومانی نحو الملكية بعد 
أن أعياها التغلب على تلك العوائق أو إزالہا من السبيل للوصول إلى نظام 
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حکم شعبى سلم فعال . بيد أنها لم تكن ملكية من الطراز الأوری فی العصر 
التأحر ء ول تكن اللكية الى أقيمت إذ ذاك فى روما ورائية . أجل كان 
« الأمر SU‏ » فی الحقیقة شبباً رئيس أمریکی فى وقت ال حرب » ولکنه 
الم يكن مثله منتخباً لدة آربع سنوات وإنما لدی الحياة . وكان فى مکنتہ 
أن یمین أعضاء مجلس السناتو بدل أن حد من سلطته مجلس سناتو منتخب؛ 
وكان إلى جانبه مجلس شعبى من الغوغاء بدلا من مجلس نواب . وهو 
tai‏ ابر الأعظم ) isl (Maximus Pontifex‏ كبير کھنة القرابن 
وهى وظيفة غير معروفة فى واشنطن . وقد درج SA‏ المارسة على تعبين 
خلفه وتدريبه وأن ینتخب لذلك النصب الرفيع ابا أو ولداً متببى أو ذا 
رح وقری يستطيع أن یلق به . كانت سلطات الأمر هائلة فی ذانها 
وأعظم من أن تو ضع فى ید رجل واحد دون أن يقوم إزاءها من الضوابط 
ما يكفل اد مها ء بيد أن تقاليد عبادة الملك زادته قوة على قوة » 
حيث انتشرت عند ذاك من مصر وبسطت ظلالها ى حیع أرجاء الشرق 
oll‏ > وكانت تفد على روما مستكنّة فى ذهن كل عبد ومهاجر 
شرق . ول تلبث فكرة الإمراطور الرب حى أصبحت على درجات 
ومراحل طبيعية غير محسوسة » متسلطة على العالم بأسره الصطیغ بالصبنة 
الرومانية . 

ولم يبق إلا شىء واحد يذ کر الامر اطور الرب أنه فان غير لد » 
ذلك هو الحيش . فان الإمبراطور الإله لم يكن قط عأمن فوق ws‏ 
القائم على التل الپالاتبی(6 روما . فهو لا يطمئن إلى سلامته حى يكون 
قائداً محبوباً من كتائبه . ونتيجة لهذا فليس بين الأباطرة من دام له الحکم 
طويلا إلا امحدون فی Abel‏ الذين دأبوا على تشغيل جنودهم وجعلهم على 
اتصال وثيق بأنفسهم . فكان السيف مسلطاً أبداً على الإمراطور محفزہ 
على النشاط الذى لا يفتر . فلو أنه ترك الأمور لقواده » لحل أحد 

(۱) الأواميوس مثوى الآلمة » والتل الهالاتيى أحد التلال السبعة احيطة بروما » - 
فكأن الامبر اطور الرب لم يكن مأمن على الرغم من وبوبیته .2 ( الا جم) 


eye‏ كد 


هولاء القواد حله من فوره . وکان ذلك ا لحافز فما محتمل الظاهرة gall‏ ضة 
الى تکنر عن مساوئ النظام الامر اطوی الرومانی . على أن الامبر اطوربة 
الصينية » وهی أكر حجماً وأشد تماسكا وأکتر آمنة واطمئناناً » لم تكن 
مها نفس الحاجه إلى الكتائب . وبذا لم يلق الملوك الكسالى أو ا حلیعون 
أو الأحداث هناك نفس البايات السريعة الى كانت تحل di Atul‏ 
روما . 


الیل داع والعشروان 
القياصرة بين البحر والسپول العظيمة 


سسجت 


۱ ثبت موجز بالاباطرة . ٢‏ س الدلية الرومائیة فى أوجها . 
۳ - خصائص الفن فی ظلال الامبر اطورية الرومانية . 

4 - قدر معين من الرکود فى الخيال الروماف . 

. حرکة السپول العظيمة‎ - ٥ 

. س الامبر اطورية الفربية ( الرومائیة الحتة ) تتصدع‎ ٦ 

۷ - الامبر اطورية الشر قية ( اهلينية المبتمثة ) 


pitas 


١‏ - ثبت موجز بالاباطرة 


جنح کتاب الغرب متأئرين ما توقر لى نفوسیم من ميول وطنية إلى 
ہو لي استقرت فى روما بعد اعتلاء أوغسطس 

قیصر العرش من تنظم وبث الحضارة ونشر للأمن والطمأنينة . ننحن فا 
نقتبس عن روما التقالید السپاسية الئ نراها بريطانيا وفرنسا وأسبانيا 
Ul,‏ وإيطاليا . وإن هذه الأقطار لتترامى ضخمة فى أبصار الکتّاب 
الأوربين . على حن یتجاهلون ما دمرته روما ف الشرق . 

وإذا قيست الدولة الرومانیة معیار التاريخ العالمى » لم تعد تبدو بتلك 
الأهمية الحارفة الى تنسب إلا . فإنها لم تعمر إلا قرابة أربعة قرون 
فقط قبل أن تتمزق وتتحطم تماما . وم تكن الإمراطورية البزنطية 
استمراراً حقيقياً ما ؛ بل كانت Gel‏ مشوهاً لامر اطورية الاسکندر 
الهلينية . و کانت تتکلم اليونانية . أجل إن لعاهلها Guy, Ld)‏ ما فى 
ذلك ریب . ولکن کذلك کان شأن pad‏ بلغاریا السابق . وقد نطورت 
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أرض الحزبرۃ فى معظم آمرها وفقاً لأساليب خاصة بها فى أثناء فترة الحکم 
الرومانی . فكل كسب هلينى مستحدث تناولته عبقرية الشعوب الفارسیة 
والپارثیة بالتعدیل الشامل » فأما فى بلاد افند والصين » فان نفوذ روما كان 
ضئلا Vals‏ نہایة لها . 


ومرت yl‏ اطورية روما فی أثناء عمرها البالغ أربعة قرون فی آدوار 
من الانقسام والفوضی الشاملة . فلو معت سنوات الرخاء فہا وحسبت ؛ 
لم تصل كلها إلى قرنن من الزمان . ولو قورنت ما كان للإمير اطورية 
الصينية العاصرة لما من الأمنة والاتساع المادئ التواصل وما قامت به 
من جهد فى بث الدنية أو لو آنا ووزنت pat‏ بين 8۰۰۰ © ٠١٠١٠١‏ 
ق. م. ۰ أو بسومر قبل الغزو السای » لأزلت بها هذه القارنات إلى جرد 
حدث ثافه فى التاريخ . كذلك بلغت إمبراطورية فورش الفارسية » 
الى امتدت من ا ملسبونت (الدردنیل ) إلى السند » شأواً عالياً فى الحضارة 
dole‏ فى رفعتہ شأوها . وظلت أرضها الأصلية بعيدة عن منال CALM‏ 
2 6 ۰9 
الامبر اطوریة الد قد اسعدامت نصف قرن من الرمان . وبعد tpt of‏ 
الاسکندر لا کر فرة وجزة » مضت من جدید باسم الإمبر اطوریة 
السلوقية الى استمرت بضعة قرون . وانکشت الأراضى السلوقية آخر 
الأمر إلى غرب نهر الفرات » ثم صبحت جزءاً من الاممر اطورية الرومانية . 
ولکن بلاد فارس وقد ابتعہا الیارئیون ثانية بوصفها زمر اطورية فارسية 
جديدة تحت حکم الآرشکیین۱) ) Arsacids‏ ) أولا » ثم تحت الساسانین 
Sassanids (‏ ) ثانياً مرت طویلا بعد مر اطورية روما . وأصبحت ملاذ 

)1( الأدشكيون : دامت دولہم بفارس من ۲۵۵ ف .م . إلى ٢۲۲م‏ . وتنسب إلى ارشك 


( آرساکیس Arsakes‏ ) زعم الپارئیین وم جل محتلط من الإسكيذيين . 
( ال جم) 
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العلم الیوانی من الاضطهاد الغربى »> وأضصحت مهداً دفیٹا نکتن فيه 
الفكرات الدينية . 

وقد شن الساسانيون الحرب مراراً فا صمم الامبر اطورية البز نطية ؛ 
واستمسكوا ثإبتين خط دفاع الفرات . وق ٦٦٦(‏ ميلادية ) تحت حكم 
کسری dil‏ ( آرویز ) ( (Chosroes‏ كانت ق يدهم دمشق وبيت المقدس 
ومصر وهددوا املسپونت . على أن الساسانيين لم تكن لم تقاليد تصون 
لم ما أحرزوا من مجد . وقد ازدهرت شهرة روما بسبب نا أصابه ورتا 
من رخاء ونجاح . ولذا فان تقالید روما ورانا تتترای fel‏ بکشر من 
حقیقنها . ذلك أنه حدث بن الدنیات الأعرق مہا التلاف وامتزاج وانتشرت 
الدنية غرباً . فاختلط السامیون والآريون فى ات تطور كان هدر حول 
حوض البحر التوسط دون أن Lee de‏ بعضهم ببعض + وکان نظام الحكم 
الرومانی آشبه الأشياء بشبكة لا ترح خبوطها نتقطع ثم تتصل ثانية » حى 
اہی آمرها إلى القزق الٰہائی فى حیم Meet‏ 

و عز التاریخ جموعات عدة من الأباطرة الرومان الذين کانوا رجالا 
إدارین أكفاء وعلی رأس ا حموعة الأولى یی : - 

أوغسطس قیصر (من ۲۷ ق. م . إلى ١4‏ م.) وهر ُوکنائیوس 
الذى ورد ذكره فی القسم السابق ؛ والذى داب عملا فى تنظم حكومات 
الولابات وف الاصلاح اما یل . فاستن ی حکومته الببروقراطية سنة طببة 
من axl ll‏ واحترام القانون » ثم ضيق GUL!‏ على المفاسد والظام المنفشى 
بدرجة خیفة ی الدولة ol‏ أعطى الواطنن J‏ الأقالم حق اللجوء إلى 
قیصر . بيد أنه ثبت الحدود الأوربية للإمراطورية على امتداد الراين 
والدانوب ء وبذا ترك آلانیا الى هی الدعامة الضرورية والعمود الفقری 
الذى يكفل لأوربا الأمنة والرخاء ما ممجیة البرابرة ؛ ثم أقام فى الشرق 
حداً مشا لهذا عند نہر الفرات تار كا آرميلية مستقلة » ما رنب عليه 


3 إ١‎ 


أن أصبحت مثار نزاع لا يفار بين الدولة الرومانية وبين او 
والساسانین . والناس من أمره ئی ریب وشك فهل ”راه کان يعتقد أنه يغبت 
حدود الامبر اطورية نہائیاً على امتداد هذه الحطوط ؟ أم oly‏ قدر a‏ 
المرغوب فيه أن يوطد أجزاء دولته ويوثق الروابط بينها لبضع سنين ریا 
يقوم عحاولات أخرى للتوسع ؟ 


ANAS‏ یو صف تير يوس VE) (Tiberius)‏ إلى ۳۷م) أنه حاکم 
قدی » بيد أنه أصبح Gb‏ من الشعب فى روما كراهية شددة » وروی 
أنه كان منغمساً فى رذائل منكرة مستبشعة . على أن انغاسة فى هذه الرذائل 
وطغیانہ الشخصى وقساواته فى حبطه الخاص لم نحل دون تمتع الامبر اطورية 
فى عهده بالرخاء العام . ومن العسبر على الإنسان أن يقضى فيه برأی ؛ OV‏ 
كل المصادر الى فی متناولنا تكاد تجمع على العداء الصريح له . 

وكان كاليجولا (Calioula)‏ (۳۷ إلى 41 م ) معتوها » غير أن 
الامر اطورية واصلت سيرها فى طريق التقدم فى السنوات الأربع الى 
تضاها على رأمہا فى شنوذه وتقلب آهوائه . Tl,‏ قتله خدمه ف 
قصره ؛ ويبدو أن قد بذلت محاوله لاستعادة خکومة طقة أعضاء 
السناتو ؛ ولكن سرعان ما قضت کتائب ا حرس الامبر اطوری على 


7 هذه ا حاولة . 


۰ ¥: 5 et 


أما کلودیوس 4١ ( ) Claudius)‏ إلى ۵4 م ) وهو عم کالیخولا النی 


' وقع عليه اختیار الحند ع فكان غليظ الطبع » ولكن يبدو أنه كان مجداً 


ا og oo‏ جح ری ہیی و 


Nie‏ ابی نيرون (Nero)‏ ؛ وهی ا ا ا 


وقوة الشكيمة 5 


وتسب إلى نيرون (4ه إلى ٦۸‏ م) - Ob‏ تیریوس - رذائل 
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وقساوات بشعة » بيد أن الامر اطورية كانت أحرزت من القوة الذاتية 
الدافعة ما كفل مواصلما التقدم فى أثناء حکه الذى امند أربعة عشر عاماً 

وليس من ريب أنه قتل آمه ا حبة ا خلصة والمكدرة لصفوه أيضاً ۱۱ کا قتل 
زوجته » (قتلها إظھاراً لشغفه بسيدة أخرى هی پوپایا (Poppaea)‏ الى 
تزوجته عند ذاك ) . على أن ما یکتنف حياة القياصرة ال مْزلیة من تعس 
واضطراب ومتاعب ليس ما بدخل فى نطاق قصننا هذه . وما على القاری 
التواق إلى التفاصيل الاجرامية إلا أن برجع إلى الرجع القدم وهو الوارخ 
سوتونیوس ( (Suetonius‏ . ولعل هولاء القياصرة وأعقبم ولساءهم ' 
یکونوا بالضرورة أسوأ Tas‏ من‌معظم الکائنات الانسانية الضعيفة الحلق 
والحاضعة الشهوات » ولکنیم لم یکونوا على أى دين حقيى»إذ کانوا هم 
أنفسهم UT‏ بعبدون . وم تتثقف عقوفم بالعرفة الواسعة يبنون علا الطامح 


و كته 


سح 


IFN 
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خريطة الإمبر اطوریة الرومائیة فی عصرتراچان 


)۱۱4( 


ہے ۹۱۴ یت 


ee‏ سی تو ا سوہ 
“as‏ من تصرفالہن أى حدود من القانون أو العرف . وکان بط مهم فئة 

من الخلوفات دیدما التحفز لاستثارة أهون رغبامم ووضع أتفه نزعاہم 
موضع التنفيذ . فكل ما قد يدور ملد الناس من آفکار شيطانية عارة 
ودوافع غضب وغيظ كانت لدبم بناء على ذلك أفعالا نافذة لا مرد لها . 
وقبل أن محكم أى إنسان منا بإدانة رون ونحكم عليه بأنه نوع آخحر من 
الکائنات مختلف عن شخصه ؛ يجب عليه أن يبدأ بنفسه فيختير أفكاره 
الحفية اختبار إمعان وعناية . وقد اشتد كره الناس ى روما لنرون » 
وإنه لمن الشائق أن نلحظ أنه لم يصبح مکروها لأنه كان يقتل آقاربه الأقربين 
ويدس لم السم » بل لأنه حدث فى زمانه عصیان فى بریطانیا نحت قيادة 
ملكة ا مھا بواديكيا ( 80301668 ) فأصيبت من جرائه القوات الرومانية 
بكارثة عظيمة WV)‏ م) > OV,‏ زلزالا مدمراً حدث ف جنوں إيطاليا . 
وكان شعب روما الحافظ على الروح الا ترورية المتمشية فى عروقه والمتجلية 
فى ضعف عقيدته الدينية وى اعتقاده الدائم فى ا حرافات » لا يبالى أن يتولى 
أموره pad‏ خبيث شرير » ولكنه يعترض اعتراضاً شديداً على أن بحکه 
pas‏ ری فيه الشوّم 7 الطالم . فثارت الكتائب الأسبانية نحت قيادة 
قائد مسن بلغ الثالثة والسبعين هو جالبا ( Galba‏ ) فنادوا به إمر اطوراً . 
وزحف على روما وهو محمول فى محفة . فقضى رون على نفسه منتحراً 
اليأسه من عون الناس له (58 م) . ۱ 


على أن جالبا م يكن إلا واحداً من جموعةمن التطلععن نصب الإمير اطور 
والساعين إليه . فإن القواد الذين کانوا على إمرة کتائب الراين والقواتالعسکرة 
على التل الپالاتینی وابیوش الشرقية » حاول كل مہم أن يظفر بالسلطان . 
وشبدت روما أربعة أباطرة فى سنة واحدة : جالبا وأوتو(0180) وفیتیلیوس 
Vitelius (‏ ) وقسبازيان . وكان الأخير مہم آعی فسبازيان ( ٦٦‏ - ۷۹ م ) 


۱۴ - 


وهو من ذوى الامرة ف الشرق aul‏ قبضة على أزمّة الأمور ؛ 
فقبض على الغنيمة واحتفظ مها . بيد أن سلسلة القياصرة محق الولد أو البی 
ابت عقتل نيرون فلم يعد اسم ped‏ يطلق على آفراد أسرة الأباطرة 
الرومان » بل أصبح لقباً هو قیصر الاله (Divus Caesar)‏ . ونقدمت 
الملكية خطوة آخری نی سبيل اتخاذ الطابع الشرق بإظهارها الزید من الاصرار 
على عبادة SU‏ . وبذا اثبت أول جموعة من القياصرة واقتصر عهدهم 
على مس وتسعن Tole‏ فقط . 

ویکون فسپازیان ( 59 4ل .م ) وابناه تيتوس V4) (Titus)‏ م) 
ودوميتيان AV)‏ م ) على حد قوفر — أسرة ثانية هى الفلاثیة ) (Flavian‏ . 
تم جاءت بعد مفتل دوميتيان مجموعة من الأباطرة يتصل أحدهم بالآخر 
لا صلة الرحم بل صلة التبی ٠‏ وھ الأباطرة المتبنون . وكان نبرا (Nerva)‏ 
(95 م) أول هذه ان حموعة » وتراجان (Trajan)‏ (48 م) هو ای . 
وتبعهما هادريان ( ۱۱۷ م ) الذى لا يكل ۰ وأنطونينوس پیوس (۱۳۸ م) 
وماركوس أوريليوس ) (5١ ( ) Marcus Aurelius‏ — ۱۸۱ ¢( « 
وقد انسعت حدود الإميراطورية وخطت إلى الأمام من جديد نحت ظل 
کل من الفلافین وال نطونینین ( Antonines‏ ( . فغم شالى ريطانيا (85م) 
إلى أملاك الدولة الرومانية » وامتدت حدودها وراء زاوية التقاء الراين 
بالدانوب » وجعل ما يسمى OVE‏ باسم ر انسلفانیا ولاية جديدة هی داكيا 
Dacia)‏ ) . كذلك غزا راچان پارئیا وضم آرمينية ومملكة آشور وأرض 
از برة . ووصلت الإمبر اطورية تحت حکہ إلى أقصى انساعها . 

وکان خلفه هادریان حذراً عیل بطبعه إلى SUNY‏ . فتخل عن هذه 
الفتوحات الشرقية الحديدة الى فتحها الامبراطور تراچان » کا تخل أيضاً . 
عن شال ريطانيا . واقتبس الفكرة الصينية القائلة باقامة سور یصد الر ارة 
و حد من جماحمهم > وهی فكرة بديعة ما دام ضغط السکان فى الناحية 
الامبر اطورية من السور آقوی من الضفط انلارجی » فأما فما عدا ذلك من 
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حال فإنه يصبح عدم الحدوی . فبی سور هادريان عبر billy‏ وأقام 
حاجزا بین نہری الراين والدانوب . وكان أوج التوسع الرومانی قد فات » 
وكانت الحدود الأوربية الثمالیة Ob]‏ حكم خلفه متخذة خطة الدفاع النشيط 
ضد اعتداء القبائل التيوتونية والسلافية . 


وماركوس أوريليوس أنطونينوس هو أحد تلك الشخصيات التارخية 
نی مختلف نی أمرها رأى الناس اختلافاً by‏ حاداً . فهو يلوح فی نظر بعض 
النقاد شخصاً مغروراً صلفاً . كان fats‏ نفسه بالأديان والعبادات » وکان 
جد سرورا لا يعد له سرور ی أن uly‏ الحفلات الدينية فی ثياب كهنوتية 
س وهی نزعة لا برضى عا عامة الناس — وہ يستنكرون ما يقال عنه من 
عجز عن وضع حد لشذوذ وحماح زوجته فوستينا ( Faustina‏ ) وآثامها . على 
أن الأقاصيص الى تدور حول تعاسة حياته الازلیة لا تستند مع ذلك إلى 
أى أساس قوی » وان كانت فظاعة ابنسه کومودوس ( (Commodus‏ 
مما لا يتناسب وأبناء البيوت الکرعة . على أنه من الناحية الأخرى كان 
ولا مرية yal‏ اطور شديد الكد والاخلاص حافظ على شتات النظام الاجیّاعی 
خلال سلسلة من سنی الكوارث الحافلة CULL‏ : من جو سي“ وفيضانات 
عظيمة ومحاصيل ضئیلة ومجاعات » فضلا عن غارات الرارة وثوراتہم » 
ثم أصاب البلاد آخر الأمر وباء عام جائح . وتقول الموسوعة الريطانية 
نقلا عن ف . و . فارر Farrar)‏ ۱۷۰ .۴ ) (لقد كان بعد نفسه فی ا حقیقة 
خادم الحمیع . وكان تسجيل المواطنين والقضاء على التشاحن والتنابذ ورفع 
مستوى الأخلاق العامة والعنایة بالقصر والأحداث وتقليل النفقات العامة 
والحد من حفلات ا حالدین واستعراضاتهم والعناية بالطرق ورد امتيازات 


)۱( السور الرو ماف 2 كان عتد من مدينة نے کاسل إلى هدينة كارليل عير ہر يطانيا 
وهو LIL‏ ضخم البناء حفرت النادق من آمامه ومن خلفه و آفیست على طوله السسکر ات 
الرومانية .2 (الترجم) 


— وإ 


مجلس السناتو إلى سابق عهدها وقصر التعيين فى الوظائف العامة على الا کفاء 
القادرين Ge‏ > بل حى تنظم حركة الرور فى الطرقات » بالإضافة إلى 
واجبات أخرى لا عداد لها » — تستنفد عنايته تمام الاستتفاد إلى حد أنه 
پالرغم من اعتلال aoe‏ نوعاً ما ؛ كانت هذه الأعمال تثقل كاهله بالشغل 
القاسى من الصباح الباكر إلى ما بعد منتصف الیل بكثير . حقاً إن منصبه كان ۰ 
محم عليه فی الغالب الحضور مشاہدة الألعاب وحفلانبا . بيد أنه كان فى 
تلك المناسبات يشسغل نفسه ما بالمطالعة أو الاسماع إلى قاری يقرأ له 
أو بكتابة ال کرات . .کان أحد أولٹك الذين ,رون أنه يجب ألا يم أى شىء 
فى عجلة aly‏ قل أن كانت هناك جر عة أسوأ من إضاعة الوقت » . 


ولكن قلما ذكره الناس اليوم هذا العمل التواصل الضی . بل 
يذ کرونه لأنه كان من أحسن شراح الفلسفة الرواقية . وهو فى كتابه 
« التأملات » الى سطرها فى العسکر والبلاط على السواء » قد ضّل من 
خطرات إحدى النفوس | لانسانية قدراً كبراً thts‏ له فى كل جيل مجموعة 
جديدة من الأصدقاء والمعجبين . ۱ 


وعوت ماركوس أوريليوس اہی هذا الدور من أدوار الوحدة 
والحكومة الصالحة نسبياً » وكان حکم ابنہ کومودوس فانحة عصر من 
عصور الفوضى . ظلت الامبر اطورية من الناحية العملية فى سلام داخلى 
استمر مثی سنة . والآن جب على دارس تاريخ الرومان ١ف‏ مثؤیالسنق, 
التالية أن مجلو آمام ناظریہ الحرائم de gull‏ الى ارتکہا عدد من الاباطرة 
الضعاف » على حن كانت ا حدود تهاوی وتتراجع نحت ضفط الرارق 
ويبدو آم ا غير واحد أو اثندن فقط من ذوی القدرة أمثال 
سپلیمیوس سیشر وس ( Septimius Severus‏ ) وأوریلیان ) Aurelian‏ ( 
و روبوس ( (Probus‏ . وکان سبتيميوس سيقير وس قرطاجيا » وم تمتطع 
أنه قط أن تتقن اللاتينية . فكانت تدر دارها الرومانية وما حيط ما 


ee‏ ت 


باللغة الپونية ( الفينيقية ) ۰ وهو آمر لا بد أنه جعل عظام کاتو الأسن 
تتقلب فى قبره تململا . أما سائر أباطرة ذلك العصر فكانوا فى معظم الشأن 
مغامرين أقل وزناً من أن تسمح لنا اللبطة العامة لهذا الكتاب بالالتفات 
إلهم . وكان يظهر بين الفينة والفيئة آحاد من أباطرة کانوا OK‏ فى 
أجزاء مختلفة من الامبر اطورية الممزقة . وليس هناك من هو جدير بالملاحظة 
من وجهة نظرنا ا حالية سوی الامبر اطور دیکیوس ( Decius‏ ) الذی هزم 
وقتل فی أثناء غارة القوط العظيمة على ثراقيا ( ۲۵۱ Cp‏ والإمر اطور 
Valerian ) Ob Wis‏ ) الذى وقع فى قبضة شاه فارس الساسانی وسقطت معه 
مدينة أنطاكية ( (Antioch‏ العظيمة عام ( ۲5۰ م) » وما ذلك إلا لا ما 
پسجلان ما Gh‏ النظام الرومانی حميعه من التقلقل وعدم الأمان » کا يدلان 
على طابع الضغط الحارجى عليه . ومکذا Tal‏ كان ols‏ کلودیوس 
«قاهر القوط » » لأنه فاز بنصر عظم على هولاء القوم ى نيش ببلاد 
الصرب ( ۲۰۹ م) ۰ ولانه مات بالطاعون کا مات بریکلیس به 
من قبل . 

وف کل ala‏ القرون كانت الأوبئةٍ المغبّة0© تلعب دوراً ی إضعاف 
الشعوب وتغیر الأحوال Lele Vl‏ : وهو دور لا يزال لزاماً على المؤرخين 
أن يوفوه حقه من الدرس . فقد حدث مثلا طاعون عم" آرجاء الإمبر اطوریة 
بين سلی ( ۱۹۵ ء 17١‏ م) بان So‏ الامبراطور مار کوس آورپلیوس . 
والراجح أن قد كان له أثر كبر فى إفساد نظام الحياة الاجماعية » فهد 
الطريق للفن الى عقبت اعتلاء كومودوس العرش . وهذا الوباء نفسه 
هو الذى عاث فى الصين خراباً > كا سنبين ذلك فى القسم الخامس من هذا 
الفصل . وألت بالناخ كذلك تقلبات جسيمة ف أثناء القرنين الأول dil,‏ 


)1( الغبة ( بهم الم وکس الفين ) هى الى تجىء دهرا وتنقطم دهرا .2 (المترجم) 


WV —‏ س 


رتب lle‏ شیوع الوبلات بين الئاس وانتقالم من مواطهم » وهی آمور 
لا يزال على المؤرخين أن يعدروا آثارها . 

على أنه ارام علینا قبل الانتقال إلى الکلام فى غزوات الر ارة ومحاولات 
آولتك الأباطرة المتأخرين من أمثال دقلديانرس ( (Diocletian‏ ( ۲۸4 م) 
وقسطنطين الا کر ( ۳۰۰ م) أن محافظوا على كيان الدولة id fll‏ المننائرة 
الخائرة فی مهب الرباح » - أن نعرج على وصف.شیء من أحوال حياة 
لاس فى الإمبر اطورية الرومانية فى أثناء قرنى Melty‏ 


۲ - الدنية الرومانية فى أوجها 


رما تزع قاری التاریخ التعجل أن يعد قرنى النظام والاستقرار 
رین ۲۷ ق. م. و ۱۸۰ م) من بن ما ضاع على الحنس إلبشرى من 
فرص . كان عصر إنفاق لا عصر خلق وابتداع » عصر عمارة ونجارة » 
كان eal‏ فيه يزداد ge‏ ويزداد فيه الفقر فقراً وتتحل فيه روح 
الافسان ونفسه . فلو نظرنا البه نظرة سطحية شاملة كما ينظر إليه حلق 
يطائرة تعلو عن الأرض ألى قدم » لوجدنا الرخاء فی ازدهار بالغ . 
ولوآينا فى كل أرجاء الدولة من يورك إلى Cyrene) By‏ ) ومن لشبونه إلى 
أتطاكية مدا كبيرة متينة البناء ہا المعابد والمسارح والمدرجات والأسواق 
وما آشپها . أجل كنا ad‏ الالاف من أمثال dla‏ الدن مزودة « بسقايات 
الماء aqueducts‏ » ( وهى القنوات المشيدة على فناطر مرتفعة لحر مياه 
الشرب) وتربطها طرق عامة متازة » ولا تزال أطلانها ندهشنا بفخامها 
۰ وروعتها حى يومنا هذا . ولا بد أن يلاحظ الرء زراعة وفرة وخرات 
كثيرة ء وان لم يدرك فى تحليقه العالی أن هذه الزراعة إنما هی من عمل أرقاء 
مكرهين حاقدين . وإنه لا ہد مبصر فی البحر المتوسط والبحر PW‏ 
حوكة مرور للسفن عظيمة . وقد لا يستطيع الطیار وهو على مثل ذلك 

rr)‏ - معا( 


- ٩۱۸ 
الارتفاع الشاهق أن يتبين عند مرآه سفینتن متجاورتن أن إحداهما سفينة‎ 
. قرصان تنبب الأخرى‎ 

بل لو أن المشاهد هبط إلى مسافة دانية تساعده على الفحص وتدقيق 
النظر لشبدت عیناه قدراً کبر؟ آخر من التحسينات جد رآ بالملاحظة . 
إذ لانت الأخلاق cade, Las‏ آداب السلوك بوجه عام منذ أيام 
يوليوس ety . pad‏ .هذا التحسن والرق زيادة ملموسة فق الشعور 
الإنسانى . وقصارى القول أن روما كانت تصعد إلى مستوى المدنية الذى 
سبقتها ad]‏ بلاد الإغريق وبابل ومصر منذ زمن مدید . 

وی زمان الأنطونينين ظهرت قوانن لحماية الأرقاء من شطط 
القساوات المفرطة > فلم نف مشا ا ببيعهم إلى مدارس ا خحالدین . 
ول يقتصر أمر المدن من حيث Wha‏ الظاهرة على GA‏ المزيد من الفخامة 
والاة فى مبانپا » بل حدث J‏ داخل منازل الا بر یاء رق عظم J‏ 
فن الزخرفة . وداخلت القوم بعض الہذیات الى خففت من غوالہم 
فى مادم الضخمة ومتعهم الحيوانية ونظاهرم السوق فی أيام رفاهة 
روما الأولى . وأصبحت الثیاب أفخر وأرق واکر حالا . وقامت ery‏ 
وبين بلاد الصين القاصية تجارة عظيمة فى ا حرر > OY‏ شچرة التوت 
ودودة القز ۸ تکونا بدأنا بعد فى الانتقال غرباً . فإذا انى اسر ر 
إلى روما بعد رحلته الطويلة بالر والبحر بات يساوى وزنه WAS‏ . ومع 
ذلك كان إقبال الناس عليه عظیماً وكان فيض العادن المينة الميمم نحو الشرق ٠‏ 
کبدیل له فيضا لا ينقطع له معن : 

وأصاب التائق فى ISU‏ والشرب وأساليب الضيافة وفنون إقامة 
الولائم قسطأً چسیماً من التقدم والرق . ویصف پرونیوس ( Petronius‏ ( 
iy‏ أقامها رجل من LM‏ أيام حكم القياصرة الأول تتعاقب فہا 
آلوان الا طعمة تعاقباً رائعاً فما ما هو لذيذ شبی ومٰہا ما هو متع ist,‏ 
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بالألباب ويفوق كل ما تستطيع أن تقدمہ حى أناقة نيويورك Hall‏ وفخامتها 
وخیافا ؛ ويتخلل الوامة عزف الموسيى وعرض للرقص على ا ہل المشدود 
وألعاب الحواة وإلقاء قطع من هوميروس وما إلى ذلك . 

ويتجلى فى أرجاء الإمراطورية كافة قدر كبر ما قد نصفه بأنه « ثقافة 
الموسرين » . وبانت الكتب أوفر عددا مما كانت عليه قبل زمان القياصرة . 
ولكم كان الرجال يفاخرون یمکتانہم » حى عندما شغلهم موم الروة 
ومسئولیالہا شغلا لا يسمح لم بأن بوجهوا إلى كنوزهم الأدبية أكثر من نظرة 
عارة . انتشرت المعرفة بالإغريقية شرقاً وانتشرت Ball‏ باللائينية 
غرباً » ow‏ أعوزت أجد الرجال المرزين فى هذه أو تلك من الدن 
البريطانية أو الغالية أى ثقافة إغريقية عميقة » كان فى ميسوره Ula‏ أن 
ينقلب إلى أحد العبدان ‏ من يضمن لحاس له حسن إلامہ بالعلوم ‏ مده 
ما يعوزه . 

ومن أعظم الحال أن نعالج أدب روما أو فا بوصفهما شيئاً مستقلا 
بذاته . فإن كلا مما استمرار وحلقة من الثقافة اهلينية الأعظم منه th‏ 
والأطول منه عمرآ . ذلك ob‏ الفن stu‏ والآداب الملينية أنبتت فرعا 
Lis‏ . وكان احذع الأصبل موجوداً قبل أن نبت الفرع » ثم اسستمر 
الحذع ينمو بعد أن ذوى الغصن . وكان العقل اللاتبی مجنح من حيث 
التعبدر الأدى قبل أن يتأثر باماج الاغريقية إلى شکل ual‏ هو السانورا ' 
(Satura)‏ إن صح أن يطلق علہا لفظ شکل yal‏ ؛ وهی أسلوب يشية 
فى روحه « المثيلية الاستعر اضية » فى الوقت ا حاضر » وهی خليط من النندید 
والتقليد والموسيق . وکانت طائفة من الشعراء هم (Vates) stall‏ تنشد 


Satura (1)‏ كلمة لاتينية معناها امجو والقدح الصوغ فى قالب شعر ملیبی . 
۱ ( الاجم ) 
Vates )۲(‏ كلمة لائیلیة معناها شاعر أو منشد ملهم . 2 (المأرجم) ٠‏ 


سے Te‏ سے 


كذلك على سامع الفلاحین أشعاراً LE!‏ هی الأشعار الفسکنینی) . 
وکانت هناك أپضا خطب ومراث وابهالات دينية . ونطورت « الساتورا » 
مع تقدم الکتابة إلى هیئة bit J Sas‏ من الشعر والنٹر » ثم تطورت هذه 
مرة أخرى إلى قصص ننرى ST‏ تسلسلا . وقد ضاع الكثر من الدب 
اللاتینی ؛ إذ كان معظمه لأمر ما ء لا بروق الرهبان السیحین ولا برونه 
جد 1 با حفظ والاستبقاء » ولکن لما مت القراءة وتکار انتاج الکتب » 
انتشرت القصص النترية على الراجح انتشاراً واسعاً جداً » ولکن ۸ يبق 
مہا إلا قصاصات وأجزاء AB‏ 

ولا مراء of‏ الشعب الرومانی فى العهد التأعر من الحمهورية و صدر 
عصر الامبر اطورية كان حمهوراً Le‏ لقراءة القصص الحيالية . فإن کتاب 
الساتبر یکون(۳) الذی ألفه پترونیوس والذی برجع إلى زمان رون » من 
آشد الآثار الأدبية الباقية توضيحاً هذا الرأی . فا من أحد مارس فن كتابة 
القصة قط عستطیع أن يقرأ تلك القطعة الزاكية دون أن يدرك امتیازها 
بالصنعة الفنية العالية . ولا بد أن قد كانت توجد مثات من تلك الكتب » 
ولا بد أن عشرات من الرجال کانوا يشتغلون بفن الكتابة قبل أن صار إنتاج 
الساتير یکرون فى حبز الامکان . وئمة منحی آخر كان فيه الشسعر الہکى 
(satire)‏ موراس وچوئینال مدیناً لروح « الساتورا » بالکدر » وکان Cal‏ 
طرازا واسع الانتشار من مادة القراءة : بيد أنه منذ القرن الثالث ق. م. 
وما يليه » كان النفوذ الإغريق فَرض على العقل اللاتبی الأشكااء الى 
كانت استقرت علہا فیا سلف الكوميديا الإغريقية . والكوميديا ( الملهاة ) 
اللاتيئية توشك أن تكون صورة إغريقية ذات صبغة لاتينية أكثر مہا تطورا 

(١)‏ نسبة الممدينة فى Logs]‏ تسمی فسكنينا ۴٥٥٥٥0۵8189‏ و الشمر الفسکنیی هو الشعر 
الروائی Stal‏ أو امجاق الرخیص . (الّدجم) 


(۲) الساتير یکون قصة تشبه الرواية الحزليق » فا خلاعة وتتخلها اللذعات من اطجو 
الققارص . (المترجم) 


— ٦٦٦ - 


Ye‏ حتفطاً بطابعه القومی الحاص . وما على القاری الذى قد برغب فى أن 
برى نموفجا لا كانت عليه إلا أن Gh‏ نظرة إلى مسرحيات پلوتوس 
(Plautus )‏ وتر ينس ( Terence‏ ) وهی فی متناول يده فى طبعات حديثة . 
وكان هناك أيضاً تراث gt‏ مستقل من الثثر الواضح البن الذى بذل 
كاتو الرقيب كثيراً من الحهد فى مناصرته . ومن الشائق المتع أن يقإرن 
المرء ببن کتاب قیصر « عن الحرب الغالية » ( De Bello Gallico‏ ) وبن 
مولفات ثوسيديدس (Thucydides)‏ . فن حيث سهولة مدخله و قوة 
تماسكه » لو جاز لنا أن نصدم العام المدقق الميال إلى الحد والرزانة بتشبيه 
عصرى ولكنه مناسب » فان الأول للثانى أشبه شىء محقيبة الزينة احهزة 
بكامل أدواتها إلى جوار منضدة الزدان (اللسركة) ٠.‏ ۱ 
كانت مئزلة العلوم الاغريقية ذات الطراز الذی تعارف الناس علىقبوله 
وإقراره تعادل فی رفعتها روما أثناء عصر آنطونینوس پیوس القام الذى 
تبوأته فى أکسفورد وكير ید چ بانجلترة إبان حکم الملكة فیکتوریا . وکان العالم 
بالأدب الاغربی یلی من الاحترام القترن بالغباء والاحتقار العملی نفس الزیج 
الذی كان یلقاه علاء اليونان القدعة إذ ذاك . وبرز قدر ضخم lee‏ من 
الدر اسات الاغريقية الضليعة كما ظهر فدر جسم جداً من مدونات النقد 
والتعليق . و ا حق لقد بلغ الاعجاب بالآداب الاغريقية حداً كاد یقضی 
على الروح الاغریقیة قضاء تام . وكانت مشاهدات أرسطو الدونة تلى من 
عالى التقدر ما يخبط أية محاولة لتقليد ما سنه من نظام لوالاة البحث 
العلمی . زطاول شيشرون كلا من د موسئناز وسالوست (Sallust)‏ الورخن 
الإغريقيين . وتعلم كاتوتوس من خر المافج الإغريقية كيف بتك السر 
عن خفايا قلبه . وکا كان لبلاد الإغريق ملاحمها وما إلا من أدب ؛ أحس 
الرومان آم كذلك جب أن تكون لدمهم ملاحمهم > وكان عصر أوغسطس 
عصر زيف باهر . فأخذ فرجيل نفسه - فى تواضع وعزم توجا بالنجح 
والرشاقة — عطاولة الأوديسيا والإلياذة علحمنه الإنيادة . ويتحدى كل 
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من أوفيد (Ovid)‏ وهوراس خر شعراء الإغريق فی الأشعار الغنائية 
(Lyric)‏ والمراق . . 


على أن فيض الأدب الإغريى ظل بدارج هذا « العصر الذهى « للأدب 
اللاتیی »> متدارك التيار عريضاً زاخراً . حى إذا انقفى على هبوط 
قوة الدفع اللاتينية زمان طویل » كان العلم الاغریی ما يزال Lee‏ بالإنتاج . 
بل لقد واصل مسره بلا انقطاع حى تداحل فی الأدب السیحی البکر . 
ad,‏ أسلفنا لك القول عن البدايات الفكرية الزاكية فى الاسکندرية وعن 
تدهور آئینا النسی . فلن كانت العلوم فى الاسكندرية سرعان ما مانت 
وذوت » OB‏ الفيض الأدنى لم يكف عن منافسة روما منافسة وسطا بین بين > 
وكان إقبال الناس ها Sle‏ على نسخ الكتب الى لم يكن منزل أى موسر بعد 
Gly‏ كاملا بدونها . واستمر تدوين التاريخ وكتابة التراجم . وقد نحدث 
بوليبيوس ( (Polybius‏ - ( حوالى ۲۰6 - ۱۲۲ ق .م ) عن غزو روما 
لبلاد الإغريق . bal,‏ پلوتارك (حوالی ٠ه ٠٠١‏ م) دراساته 
القارنة عن عظماء الرجال . وظهر عدد لا حصى من القصص وا حاورات > 
وقد ضاع الآن معظمها مرة ثانية . وكان لوکیان ( (Lucian‏ ( ۱۲۰ ۲ — 
Wis” Ce yes‏ قدراً واسع الحیال مبتک رآ وهو لا يزال, موضع تقد بر نا 
وإعجابنا . وکانت حركة النقل والرمة بن الإغريقية واللاتيلية عظيمة 
جسيمة . فلقد كان الأدبان یکتنفھما جو ذکری واحد ویکادان پتدانیان 
شأن الأدبن الانجلزی والأمریکی اليوم . 

كل ماته الثقافة الواسعة الاننشار الى كانت بن يدى السراة من 
آرباب البيوتات » تعتر من حسنات ومفاخر الإمراطورية الرومائية فى 
صدرها الأول . ويستفيد مها جيبون أكير الفائدة فى استعراضه الشرق الرائع 
لعصر الا نطونینیین » الذى يفتئح به كتابه « اضمحلال الامبر اطورية الرومانية 
وسقوطها» ,> وکانت ashes‏ الى اختطھا لذلك السفر الحايلتستلزم مقدمةقوامها 


Gibbon : Decline & Fall of the Roman Empire . (1) 


— ٦٦٦ = 


الفخامة والسكينة والوقار . ولكنه كان أحصف وأمهر من أن يفوته أن 
يقيد من استحسانه الظاهر للأحوال الى يصفها » فيقول إنه do‏ ظلال 
الإمبر اطورية الرومانية » كان جھود شعب مجد" ذكى منصرفاً بطرق شى 
ولکن من غير انقطاع إلى خدمة الوسرین . فقد كان الذين اصطفامم 
الحظ Ty‏ رم بالراء بضمون فى يا or‏ وموائدهم piles‏ ورياشهم أشتات 
كل رق أصابته الكثاليات ووسائل الراحة وكل ألوان الرشاقة وكل فنون 
لبذخ وکل شىء من شأنه أن برضى کبریاءہم أو بشع شهواتهم . ولقد 
حمل الأخلاقيون فى كل عصر على مثل هذه الككاليات ونعتوها بالترف 
ذلك الاسم البغيض الشنيع . ورعا كان أجدى وأدعى إلى الفضبلة لدى 
الحنس البشرى daly‏ إلى سعادته أن تلك الكل ضروريات الحياة » ولا 
0 انعد بهل ا و بد ای انات رن الل ن 
فیا يكتنف اللماعة الانسانية اليوم من أحوال یعتورها النقص ؛ أن الترف 
وان كان يصدر عن رذيلة أو سفاهة وحاقة » إلا أنه يبدو الوسيلة الوحيدة 
الى نی طوقها أن تصلح من عدم المساواة فى توزيع الأملاك . فإن العامل 
الیکانیکی احد والفنان الحاذق اللذين لم حصلا على نصیہما من الأرض ؛ 
يستوليان من ملاك الأراضى على ضريبة اختيارية . وس هولاء الأخيرون 
بدافع الصلحة الذاتية بضرورة الاهمام بتحسين هاته الزارع حى يتسى لم 
أن حصلوا على ملذات إضافية عن طريق منتجانها . فهذه العملية الى تلمس 
آثارها الحاصة فى کل مجتمع كانت أبعد TT‏ وأقوى نشاطاً وأوسم مدى 
نی العا م الرومانی منها فی أى مجتمع آخر . فلو أن صناع سلع الترف 
ونجارها » لم یستردوا بطريقة غير محسوسة إلى الرعايا ا حدین البالغ الى 
كانت تفرضہا علہم جيوش روما وسلطانما لاستنزفت كل روة المقاطعات 
فی وقت قصير ؛ ۶ ا فى ہکم لاذع يتمشى 
فى ثنایا ذلك الوصف الزاهر . 
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ولو آنا نظرنا نظرة أوسع من تلك الى تيأ لطائرة tale‏ » إلى Sp‏ 
الشعوب على ظهر البسيطة » أو نظرة آدق ما تستطيع أن تصل بنا إليه 
مشاهدة ما فى الطرقات والدرجات والولاثم > نظرة تنفذ إلى آرواح الثاس 
وأنکارم » فإنا سنجد أن ذلك الظهر الرائع للرخاء الادی إما هو جرد 
ثوب براق لتنظم سیاسی ( (Polity‏ قد عميت عیناہ عن كل ما فى ا حارج 
والداخل من الأمور كما ميت عن الستقبل . فلو أنا مثلا وازنا بین GF‏ 
عظمة روما والفرص الطيبة الى سنحت فما » وهما الفرنان الأول والئانی 
الميلاديان » وبن قرنى الحياة الاغريضة وافلينية البتدئن قرابة )£00 
a‏ م. ) بعهد عظمة ریکلیس وسیطرته فى أثينا » لأذهلنا ما راه ما 
لا سبيل إلى تسمیته نقصاً واحطاطاً لأنه كان انعداماً تام لعسلوم . فان 
صدوف الرومانی Gall‏ عن حب الاستطلاع واعراض ا حسکام الرومان 
عن البحث والتنقیب کان ظاهرة تفوق ی ضخامتها کل شیء لدبم حى 
فهم المماری . 

وهناك جال واحد من OVE‏ العلم والعرفة > رعا حق لنا أن نتوقع 
من الرومان أن بظهروا فيه شيثاً من النشاط واليقظة والاقدام بصفة خاصة ء 
ely‏ به fe‏ الحغرافيا . فان مصا حھم السياسية كانت تفتضمم Lays‏ 
bey ۱‏ متواصلا نی الأحوال السائدة فیا وراء حدودهم من أقالم > ومع 
ذلك فإن ذلك الدرس والبحث ۸ یم قط . وليس هناك بالفعل أى مصنفات 
دون الرومان فہا قیامھم برحلات وكشوف وراء حدود الإمبراطورية ۔ 
وليس هناك أى بيانات شائقة عجيبة MT‏ يذكرها هيرودوت عن 
الإسكيذين والافریقین ومن إلہم . وليس ف اللاتينية شىء تستطيع أن 
تقارنه بالأوصاف الأول للهند وسيبيريا ما هو وارد فى اللغة الصينية . ولقد 
ذهبت الكتائب الرومانیة يوم إلى إسكتلندة ٤‏ ومع ذلك فلم غلفوا أى 
وصف یتجل فيه الذكاء الحق لقبائل الپکت (Picts)‏ أو الاسکنش (Scots)‏ 
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فضلا عن أى وصف لا وراءهم من مار . وییدو أن أشال تلك 
الكشوف الى قام ما هانو أو الفرعون نخاو كانت هما لا مخطر للخيال 
الرومالی ببال . 


والراجح أنه بعد تدسر قرطاچة هبط عدد السفن الى كانت تخرج 
إلى الحیط الأطلسى مارة عضیق جبل طارق إلى قدر لا يكاد يذكر . 
وأكثر من هذا استحالة فى ذلك العا م Sy pl dle‏ السوقیة والذكاء المستعبد 
والحكم الببروقراطى » وجود أى مزيد من التطور فى علمى الفلك 
والحغرافیا الطبيعية الاسکندرانیین . بل ليس يبدو أن الرومان مثوا أى 
نوع من الرجال کان. أولئك الذين ينسجون الحرير وجهزون التوابل 
والأفاويه أو جمعون الکهرمان أو اللآلى' الى كانت رد یل أسواقهم . 
ومع ذلك فإن سبل البحث كانت مفتحة ميسرة . فأما أن السبل العديدة 
كانت تمتد فى كل اتجاه مودية إلى أنسب « نقط الوثوب » لكل من أراد 
استکشافاً » فأمر لا يعسر على القاری تصوره . 


وكانت أشد أقطار العالم القدم بعد تهب لكى تمد روما بألوان الامة 
و اللذات . فغابات إسكيذيا تقدم نوع من الفراء امن . yy‏ بالكهرمان 
بطريق الر من شواطی البلطیق إلى الدانوب » وکان الرارة یعجبون 
للأسعار اتى کانوا پسلموثها فى مقابل هذه السلعة العدعة الفائدة . 
وكان الطلب على الأبسطة البابلية والمصنوعات الشرقية الأخرى جسيماً . 
بيد أن al‏ فرع لسجارة الأ جنبية كان مع بلاد العرب وافند . فی کل سنة 
قرابة زمن الانقلاب الصیی ‏ كان أسطول مکون من مئة وعشرین سفينة 
يبحر من ميوس هورموس ( ۲۷۵۲۳۵۵ ۷۷۷۵۵ ) » وهی میناء مصرية على 
البحر الأمر » ویقطع انحیط عساعدة الریاح الوسية الدورية فیا يقرب من 
أربعين وما . وكان ساحل ما لابار أو جز By‏ سیلان هدف رحلہم البحرية 
٠‏ فى العادة » فإذا وصلوا إلى هذه الأسواق وجدوا التجار الوافدين من أفطار 
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آسپا القصية بنتظرون مقدمهم . وكان موعد عودة الأسطول إلى مصر 
هو شہر دیسمبر أو ينار » وما أن تنقل حمولته افينة على A‏ من البحر 
الأحر إلى نہر النیل » فتنساب فى ذلك الہر إلى الإسكندرية حى تفيض 
على الفور إلى عاصمة الإمراطورية9؟ » . 
وکانت هناك مستودعات رومانية وان للتجارة فى جنوب الند . 
وفصیلتان من الحیش الرومانی ترابطان فى کرانجانور ( (Cranganore‏ على 
ساحل مالابار » حيث أقم هناك أيضاً معید لا وغسطس 
ومع ذلك فان روما قنعت بأن etek‏ وتحتم أداء الأموال 
وتری وتشاهد حفلات مجالدما ۰ دون أن تبدی أدنى محاولة لته 
شيئاً عن الهند أو الصين أو فارس أو إسكيذيا أو بوذا أو زرواستر 
( زرادشث ) أو عن المون أو الزنوج وسكان إسكندناوه أو شيا من أسرار 
: البحر Bil‏ ۱ ۱ 
وإذا نحن آدر کنا الحو الاجماعی الوات الحالى من الاشام الذی أذن 
بقيام مثل هذا ا حمود وعدم الاهیّام » استطعنا أن نتعرف الأسباب 
'لى جعلت روما ابان عصر الفر صة السائحة ها تفشل فى أن تہض بأى de‏ 
فز یی أو CAS‏ وأن لا حصل ننيجة هذا على زيادة فى الهيمنة على الادة 
والتحكم فہا . وكان غالب الأطباء فى روما من الإغريق وکان الکشر مہم 
عبدانا أرقاء ‏ ذلك أن أثرياء الرومان قد غاب عنهم أن العقل البشرى المشترى 
با مال إنما هو عقل ol pel‏ الفساد . ومع ذلك'فإن هذا الحال لم يكن راجعاً 
إلى أى قصور ف النبوغ الطبيعى لدى الشعب الرومانی ؛ بل كان راجا ی 
كليته إلى ظروفهم وآحوالم الاجماعية والاقتصادية . 
وآبة ذلك أن إبطالیا آخرجت من العصور الوسطى حى أيامنا هذه عددا 


)1( ئقلا عن جيبون . 
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Tas‏ من رجال العلم الأذكياء اللامعب . وكان من بن أحصف الکتاب 


والعلاء pial,‏ بصيرة » إيطالى ملهم يدعي لور شو ) Lucretius‏ ( 
— عاش بن زمن 90 ار من قرابة ٠٠١‏ إلى قرابة 
٥‏ ق . م) . وكان هلما الرجل العجيب من طراز لیرناردو دافنشی 
( وهو إيطالى كذلك ) أو من طراز نيوتن الإنجلزی . فكتب عن أساليب 
الطبيعة وتطور ها قصيدة LY‏ عصاء Ab yb‏ تسمى دیق طبيعة الأشياء 1 
De Rerum Natura )‏ ( « تنا فما ببصسيرة مدهشة عن تکوین الادة 
والتاريخ الأول لجنس البشرى . . ویقتبس سز ف إعجاب عظم 
ی کتابه « العصر ا حجری 9 فقرات طويلة من كلام لوكر يتيوس 

عن الرجل البدائی لا ترال حی الووم جيدة ومطابقة للحقيقة . بيد ان 
هذا كان مظهراً فردياً » وكان بذرة لم توت ثمارها . فكان العلم الرومانی 
يولد ميت خامداً فى جو خانق من الراء والاضطهاد العسکری 09070 
الحقبى الذى عثل موقف الرومانی القدم من العلم لیس هو لوكريايوس : 
وإما هو ذلك الحندى الرومانی الذى قطع أرشميدس إرباً عند فتح 
سير اقوزة عنوة . 

وإذا كانت ضو يت العلوم الفبز بقية A‏ قري یاه هن 
وسط Sele JI‏ بر بقروما ا حجریة الصلدة فإن بذرو العلومالسياسيةوالا جماعية 
لم تتح ما البتة فرصة تساعد على إنباتما . فکانت الناقشة السياسية تعد خیانة 
للإمر اطور ء وكان البحث الاجیاعی أو الاقتصادی يعد نهدیدً للأثرياء . 
ولذا فإن روما نی ترلت بها الكارثة » لم تتبن قط مبلغ سسلامة بیانہا 
الاجهاعی بالفحص والقحيص ول تبحث البتة فى القيمة القصوى امسكها 
بالروح الحكومية الحامدة وتقالیدها الزمتة . sling‏ على هذا OP‏ 
Taal,‏ من الناس لم يدرك خطورة فشلها ی إقامة صرح أى خيال فکری 
ترتبط به أجزاء مر اطورینها بعضہا Cae‏ » ولا أى تعلم عام یفرم 
على فکرات مشتركة تجعل الرجال وی یه ی 
5 بقائل الرجال ويكدون من أجل تراث عزيز علہم . على أن حكام 
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الامر اطورية الرومانية لم یکونوا برغبون فى أن مارب مواطنوهم بای 
روح مهما يكن ما يحاربون من أجله . کان الأغنياء قد أكلوا قلب الشعب 
عامة » وقنعوا بالوجبة الى طعموها . وكانت الكتائب مليئة بالآلمان 
والريطان والنوميدين ومن إلہم . وكان أغنياء الرومان يظنون حى 
أحاطت ہم الهاية بقضها وقضیضہا » أآنہم يستطيعون أن يواصلوا 
شراء الرارة ليدفعوا ape‏ غائلة العدو فى الحارج والفقراء المتمردين 
فى الداخل . 

و محسيك هذا البيان التالى te‏ أنمہ الرومان من التعلم لإظهار كم كاذ 
ما أتموه ضئیلا . إذ بقول مسار ه . ستیوارت جونز «منح پولیوس قیصر 
حقوق الواطنية الرومانية لعلمی الفنون الحرة ؛ وأسبغ فسپازیان اهبات 
على وظائف أساتذة الخطابة الاغريقية واللاتیلیة .روما . وبسط من تلاها 
من الأباطرة وعلى ا خحصوص أنطونينوس پیوس تلك المزايا نفسبا إلى الأقالم 
والولايات . كذلك وجهت بعض الحهود احلية وشیء من السخاء بالأموال 
نحو التعلم lls.‏ لنعلم من مر اسلات پلیی (Pliny)‏ الأصغر أن المدارس 
العامة آنشت فى بعض المدن بشمال إيطاليا . ومع أن العرفان انتشر انتشاراً 
کبرآ بان حكم الامبر اطورية فلم يكن ثمة تقدم فکری حق . حقاً إن 
أو غسطس جع من حوله أذكى کتاب زمانه وألمعهم ؛ واتفق أن جاء 
مطلع الملكية الحديدة مع العصر الذهبى للأدب الرومانی . بيد أن هذا 
العصر كان قصير الأجل . وشبدت بواکبر اللحقبة المسيحية انتصار الروح 
القدعة ( الكلاسبكية ) کا شهدت أولى مراحل التدهور الذى ينتظر کل 
ا حرکات الأدبية الى تتجه إلى الماضى أكثر منها إلى المستقبل » . 

وقد دیج کاتب gel‏ لعله لونجینوس فیلولوچوس (Longinus‏ 
(Philologus)‏ مقالا عن الأمجاد الرفيعة شختص فيه حالة الاحطاط الذھنی الى 
رسف فیہا عصره — وهو يقع فى زمن ما من القرن الثانى أو الثالث أو الرابع 
الیلادی — Tay‏ بغاية الوضوح عاملا واحداً Tate‏ برجم إليه السقم 
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العقلى فی العالم الرومانی . وینقل عنه جیبون فیقول : « إن لونچینوس الرفیع 
القدر الذى عاش فى زمان متأخر بعض الشیء ونی بلاط ملكة سورية ( وهی 
زنوبیا ) واحتفظ روح أثينا القدعة > استرعی انتباهه وأثار آشجانه الحلال 
a poles‏ » الذی حط من عواطفهم وآوهن من شجاعلهم وفت فى عضدم 
وضيّق الأفق أمام مواہہم . ثم هو بقول بنفس هذه الطريقة «وعلی هذه 
الشا کلة نفسہا فکا of‏ بعض الأطفال بظلون على الدوام أقزاماً إذا ضغطت 
bh‏ افهم ی طفولها ضغطاً شدیداً » فكذلك عقولنا اللينة حين يغلها ما ملوڑھا 
من التحامل والتحزب وما يتعوده الناس وينشأون عليه من عبودية حقة ؛ 
إذ تصبح تلك العقول غير قادرة على بسط نفسها أو الوصول إلى تلك العظمة 
وذلك التناسق والتناسب الحسن اللذين نكيرهما فى القدماء الذين کانوا 
يكتبون بكامل الحرية الى ۔ہا يتصرفون لأنهم يعيشون فى ظل حكومة 
شعبية ) . 

بيد أن هذا الناقد لم يدرك سوى وجه واحد من أوجه القيود الى كانت 
تغل النشاط العقلی . فان al‏ اليوط الى غلّت العقل الرومانی وجعلته ق 
حالة مستدعة من" الطفو لیة ؛ كانت تتضمن استعباداً مزدوجاً ؛ أحدهما 
اقتصادی والثانى سیاسی . والبيان الذى يدلى به جیبون عن حياة رجل 
امه هر و دیس أتيكوس Herodes Atticus)‏ ( كان یعیش ف زمان 
ti ala‏ » يبين تماما کم كان نصيب الواطن العادی من أمبة الزمان ا حارجیة 
ضثیلا لا يذكر . کان هذا الأتيكى من آرباب الٹراء الطائل » وکان رأس 
ما یل به تقدعه منحاً حرية ضخمة من البانی لمان متنوعة . فیح أثينا 
ميداناً السباق وأقام هناك مسرحاً من خشب الأرز حفوراً حفراً عجيباً تخليداً 
لذكرى زوجته . وبی سرح فى كورئثة » ووهب لدلی میداناً للسباق 
وأنشاً الحیامات بر موبیلای وبى بكانوزيوم ( (Canusium‏ سقاية حجرية حر 
المياه وهکذا دواليك . وان لسان الرء لينعقد ذهولا We an J‏ كهذا مكوناً 
من أرقاء وعامة لا يستشارون ولا یقام لرأہم وزن پستشرف على رءوسہم 
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دون مشاركة من جانهم» ذلك الر جل الغنی مستهتعاً بتجلية « مز اجه و ذوقه » . 
ولا تزال کتابات عديدة نی بلاد الإغريق وآسیا تخلد اسم هر و دیس ال تیکی 
« النصير وا حسن » الذی كان يتجول فى أرجاء الاسر اطورية تجول من 
يتازه حدیقتہ الخاصة فخلد ذکراہ على الأيام مبذه الزخارف والحلیات 
الى زین مها المدن . ولم يقتصر على العناية بالمبانى الفاخرة . بل كان Lal‏ 
فيلسوفاً » و إن لم بق الزمن لنا من حکته شيئاً . كانت له فيلا كبيرة بالقرب 
من أثينا . وهناك ینزل الفلاسفة ضيوفاً کراماً ما داموا يستطيعون 
إقناع تصسير هم بصحة مدعياتهم كفلاسفة . وأن يتلقوا حديثه باحترام 
ولا بکدروه بالحصومة الوقحة . 

ومن الى أن العام لم يصب شيئاً من التقدم فى أثناء هذين القرئين من 
ele JI‏ الذى بلغته روما . ولکن هل كان العام سعيداً فى ركوده هذا ؟ 
إن هناك من الدلالات الى لا يتطرق الخطأ إلہا ما يشر إلى أن الأغلبية 
العظلمى من الکائنات البشرية فى الإمبراطوریة 6 وهی کتلة من الناس 
بر اوح عددها بين مئة مليون ومثة وخسین ملیوناً ء لم تكن بالسعيدة » بل 
الرنجح UT‏ كانت جد شقية شقاء“ حاداً We‏ يتوارى نحت ستار خارجی 
من فخامة الامر اطورية وعظمما . حقاً إنه لم تحدث حروب عظيمة ولا 
غزوات داخل الا مر اطورية وم محل باحس البشرى إلا الذبىء الطفيف 
التافه من ا حاعة أو الحریق أو الذابح . ولکن كان هناك من الناحية الأخرى » 
تضییق شديد من جانب ا حکومة وتضییق أشد من جانب اللاك للأغنياء 
محدان من حرية نشاط کل إنسان تقریباً . لذا فإن ا حیاۃ لدی الغاليبة العظمى 
الى لم تكن بالغنية ولا الموظفة » ولا هی من عنصر النساء و الطفیلیین الذين 
پلوذون بالأغنياء والوظفن ۰ء لا بد أن كانت حافلة بالكد الضی والکدح 
الشديد ء يعوزها الأمل والحدوی وتتقصها الحرية إلى حد لا یکاد يتصوره 


عقل حديث . 
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ورعا جاز لا أن ند کر بصفة خاصة BM‏ أمور ندعم الرأى القائل ob‏ 
هذا العصر كان عصر تعاسة وبس شامل : أوها مود السکان وموت 
إحساسهم العجيب حيال الأحداث السياسية . فلطالما رأوا مدعياً لعرش . 
الامر اطورية من محدی النعمة خلف مدعباً آخر ء دون أن يبدو علہم أى 
اهام أو مبالاة . إذ لیس يلوح أن مثل هذه الأمور ؛ ماكانت تعنهم . فقد 
زال الرجاء من النفوس. فلما أن تدفق العراءرة بعد ذلك على pal‏ اطورية . 
لم يكن هناك من بواجههم إلا الكتائب . فلم حدث یوما أن هب الشعب 
لقاتلهم . وليس من ريب أن عدد الرارة فى كل مكان كان أقل من 
عدد الرومان لو خف الأهالى لمقاومتهم . بيد أن الأهالى لم يقاوموا ! 
وواضح أن الدولة الرومانية لم تكن تبدو فى نظر كتلة سکانہا شب يستحق 
أن محارب الرء من أجله . ولعل الرقيق وعامة الشعب كانوا رون فى 
٠‏ الرابرة موذناً بقدر من الحرية والكرامة الإنسانية ST‏ مما كان منحهم إياه 
حکم موظى الإميراطورية الفاخر واستخدام الأغنياء لم ذلك الاستخدام 
الضی الطاحن . وم یکن نہب القصور وإحراقها وحدوث مذمحة من وقت 
إلى آخحر مما تنزعج له الطبقة الدنیا الرومائیة انزعاج الأغنياء والثقفن الذين 
نحن هم مدینون بكل ما لدینا من أخبار عن تحط, النظام المبر اطوری . 
والراجح أن عدداً کہبرآ من الأرقاء والعامة انضموا إلى الرابرة الذين ۸ 
یکونوا یعرفون إلا القلیل من التحزب العنصری أو الوطی ۰ والذین كانت 
أيدسهم مبسوطة لأترحیب بکل جندی تتبدی فيه أمارات الاقندار . ولا ریب 
أن السکان وجدوا Wl‏ ابرة آشد وبالا حى من جامع الضرائب ومن النخاس 
فى کثر من الأحوال . بيد أن هذا الا کتشاف جاء بعد فوات فرصة القاومة 
أو استعادة النظام القدم . 


وإنا لنجد ظاهرة ثانية تشر إلى نفس هذه النتيجة الذاهبة إلى أن الحياة 
فى آعن الفقراء والعبدان وغالبیة الناس أثناء عصر الأنطونينين لم تكد تكون 
جدرة alt Ob‏ الإنسان ء تلك الظاهرة هی التناقص المطرد فى عدد سکان 
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الإمبراطوریة . فکان الناس يأبون أن یکو لم عقب وذرية . وأغلب الظن 
اہم كانوا يفعلون ذلك OF‏ منازهم لم تكن فى أمان من الاضطهاد والظام > 
ولأنه لم يكن هناك نى حالة العبدان أى ضمان يضمن ألا يفرق السيد بن الزوج 
وزوجه ء OV,‏ الاباء لم يكونوا یعقدون على آولادهم أى أمل أو فخار . 
وغی عن البيان أن السرح الاعظم لانتاج النسل والأبناء فى الدول الحديثة 
هو على الدوام أرض الريف الزراعية » حيث يعيش الريفيون فى ظلال امن 
واطمثنان يتفاوتان قدراً . بيد أنه فى ظلال الإمبراطورية الرومانية كان 
الفلاح والزارع الصغير فى ريفه ببن مدين قد أرهقه الدين وأقلقه وبين ٠‏ 
شخص Fudd‏ عليه شبكة حرجة من القيود تجعل منه مولى أرض ( 96:1 ) 
لا روح فيه » أو كان يطرد طرداً تام وحل محله فى العمل والإنتاج عصبات 
من الأرقاء . ۱ 


ثم تتكشف لنا Lal‏ دلالة ثالثة على أن هذا العصر الزدهر فى ظاهره 
كان عصر تعاسة عميقة ومحنة عقلية لدی pale‏ غفيرة » ونتجلی هذه الدلالة 
ف‌انتشار حرکات دیلیة جديدة بن حميع السکان . ولقد رأينا كيف أنه 
أمكن فی حالة قطر صغير کبلاد الہودیة » أن بصاب شعب با کله بعدوی 
الاقتناع۔ ob‏ الحياة bls‏ غير مرضية » وأنه لا بد فا من شىء يقوم 
ما اعوج مها . ومن ثم تبرت عقلية البود كنا نعرف حول فكرة الوعد » 
٠‏ وعد الاله الأحد الحق ومجیء yale‏ أو مسيح . وئمة فکرات أخری نكاد 
تخالف هذه » أحذت تنتشر فى الإمبر اطورية الرومانية . وهی تكن غر 
أجوبة متنوعة على سوال واحد پردد على ألسنة الناس عامة:ه ماذا جب 
علینا أن نفعل للوصول إلى ا خلاص ؟ » . OP‏ النتيجة الطبيعية المألوفة للتر م 
مبذا الضرب من الحياة على ما هی عليه تطیح با حیال إلى حياة بعد حیاتنا 
هذه » تعوض على الناس كل ما بلقونه فى هذه ا یاۃ الدنيا من التعاسات 
وا مظالم . والاعتقاد عثل هذا الحزاء إنما هو مسكن عظم للشعور بالتعاسات . 
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الحاضرة . وكانت الديانة الصرية من قدم الزمان مشبعة بفكرة الحلود » 
وقد tl,‏ كيف أن هذه الفكرة كانت محورية أساسية فى نحلة يرايس 
وایزیس بالاسکندرية . وقد انتعشت الأسرار العتیقة : أسرار عقيدة 
و دییئر PC‏ « أورفيوس » ۰ وهی الأسرار الحوانی نس البحر 
الأييض — وکونت ley‏ وبين هذه العقائد الحديدة ضرباً من OLS al‏ 
uly‏ اتحاد BY‏ ) . 

وکانت ا حرکة الدينية العظيمة الثانية هی الميترائية9؟ Mithraism)‏ ( 
وهی تطور للزرادشتية با »> وهی ديالة ذات أصل 
آری عريق ف القدم 2 عکن تقى آرها حى الشعب المندوإبرانی قبل 
أن يتفرع إلى فرس وهندوس . ولسنا عستطیمین أن نفحص هنا سر ارها 
J‏ أى تفصیل CO‏ . وكان by Lhe‏ لور » وشساً لبر والتقوى » وكان 
ل دام فى مقاصر ملت وهو يذبح عجلا مقدساً بسيل دمه فیکون 
هو بذرة LAI‏ . ومحسبك أن هذه العقيدة عقيدة عبادة میترا وصلت 
إلى الإمراطورية الرومانية قرابة زمان بومی العظم مختلطة بعناصر کثرة 
مضافة لہا > وبدأت شی تشیع شیوعاً Le Tul,‏ إبان حكم تی ‘ 
والأنطونينين . وكانت 0 عقيدة إيزيس تعد الناس بالخلود . 
آتباعها على الأخص من العبید وا نود ومن ألمت ہم عوادی ee‏ : 
وهی فى طرائق عبادبا وق إيقاد الشموع آمام اوت ل غر ذلك ¢ 
و جو ےی 
الدينية الکر ی الثالئة الى ظهرت ف العام الرومانی وأعنى ما السيحية 

و السيحية Lal‏ عقيدة خلود وخلاص » وانتشرت فق بادی ) الأمر 
هى الأخرى كذلك بن مصاف الطبقات الدنيا والتعساء . وقد هاجم الكتاب 


)1( دمیتر : ربة الزراعة عند قدماء اليونان . (الّدجم) 
(۲) الثيوكرازيا (Theocrasia)‏ هی المزج بين عبادة wT‏ مخعلفة » وقد أسميناها Gal‏ 
بالمزج الاه ق ٠.‏ (المترجم) 
(۳) میترا : إله الإیرانیین واطنود . ومعى الكلمة عندهم النور أو الضياء أو الب . 
( امرجم ) 
)4( راجع (Forerunners and Rivals of Christianity) AS‏ لزلفه )= legge‏ . 
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الحديثون الدیانة السيحية ووصموها بأنها « ديانة أرقاء » . وکذاك کان حاها 
فإنها ضمت الأرقاء والدوسن بالأقدام الهیضی ا انب » prod‏ 
الأمل وردت إلہم احترام الذات . حتى أصبحوا يناصرون الر والهدى 
مناصرة الرجال وواجهوا ألوان الاضطهاد والتنكيل والتعذيب . 
Ub‏ أصل السيحية وكبها » فإننا سنتكلم عنهما عزید من الاسپاب فى 
فصل تال . 


۳ - خصائص الفن فى ظلال الإمبراطورية الرومانية 

قلنا ST‏ إن ثقافة روما الفنية والأدبية ليست سوى جرد فرع من الثقافة 
الهلينية العظيمة » ورث كل ما كانت تستطيع بلاد الإغريق وغرب وآسيا 
وبابل ومصر أن تمنحه إياه . بيد أن هناك انجاهات بعينها ء نحا فما ا حانب 
ly JI ۱‏ وجهات محددة جداً اختص ما وحده » وم يكن ذلك إلا J‏ فن 
الهارة خاصة . والإسراطوریة الرومانية تؤذن بدور جدید من آدوار 
التاريخ أى بتفر فى العیار ۰ انعکس فا لبانما من الضخامة العظمی 
والحجم الا کر ۱ aly‏ هبات روما لفن العارة هى الأسمنت واستعال 
العقئد (الباكيه ) محریة ووفرة . وحيما ذهبت الکتاثب الرومانية » ظهر 
العقد وظهر الأسمنت . وبفضل ال منت صار فى الامکان إقامة القباب 
والأقبية المائلة الضخمة » کا أصبح من الیسر تبطينها بالرخام . واقتبس 
الرومان العمود الکورنی الغى بالنقوش ثم غبروہ وأنقنوه واستعملوه مع 
العقود . ولعا المرات ذات العقود فكرة رومانية أصيلة ؛ و کذلك أيضاً 
ذلك الیل إلى إقامة GEM‏ الستدرة ۰ وإلى وضع العقود ( البواكى ) بعضها 
فوق بعض فى طوابق البانى ا ختلفة ے وأيها ذهب الرومان خلفوا الدرجات » 
وأقواس النصر والشوارع ذات العقود والسقایات الائية البلية والقصور 
الفاخرة . كذلك أنشأوا طرقات ذات تدريج معقول وكبارى بديعة 
وسقايات متقنة . وما يزال الإيطالى حى يومنا هذا خبر من ينشى' الطرق 
فی العالم . 
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ولم محدث لفن المارة الرومانی أى تطور منظم کالذی حدث المصری 
والاغریی . وکانت جهوده الأولى نحنو حذو الفاذج الاترورية وهی من 
خشب مکسو بالفخار . ثم ما لبث ا حجر أن حل محل ال شب Ute‏ 
ولکن بقیام الامر اطورية انتقل الهندس الماری الاغریی إلى روما 
واستخدم من فوره الفرص الحديدة الى أتيحت له والواد الى وجدها 
ميسرة فی متناوله . ففن المارة الرومانی لم يتطور عقدار ما تفجر فجأة 
ولکنه إذا تفجر ساد بقوة وعم انتشاره . 

وقد صحب نسور الألوية الرومانية فن نحت قوى إغريق کذاك فى 
جوهره . وان مجتمعاً مکوناً من رجال أثرياء کبار » تمع لا تکاد تکون 
له مندوحة عن الإنتاج فى فن التصو بر » ثم إن الصورة المحفورة تمثالا 
Lina‏ والقثال الكلى اللذين يصوران خصوصية صاحمما فى ABLE‏ ذاتية 
دقيقة » قد وصلا إلى أعلى منزلة لتطورانهما فى ظلال العصر الأخر من 
الحمهورية وصدر عصر القياصرة . وبق التصوبر Ce Lal‏ بالحيوية . 
وهناك Bolo‏ سعيدة هی Bale‏ تدمر برکان فزوف لدینی بومپیای 
Pompeii )‏ ) وهركولانيوم مع الابقاء علہما مطمورتن » مکنت العام 
الحديث أن يقدر ما كان عليه فن التضوبر لدبم من الوفرة والتتویع Ely‏ 
فى القرن الأول الیلادی . و کانت هاتان الدپنتان منتجع الاغنیاء » وان 
لم تکونا بأى حال ملتق أرفع الأغنياء شأنآً » وحمل إلينا ما نحتويان من 
تروة من الطرف والواد المتعة رز معيار لما ضاع علینا من روائع 
الفنون وبدائعها . 

والفسیفساء طراز آخر من الانتاج الذی بزت فيه' الإمبر اطورية 
الرو مانية فى عصرها الأول أى دور سابق من آدوار المدنية . کذاك وصلت 
صناعة الزجاج إلى مستوبات عالية فى الال على يد عمال من الإغريق 
والشرقيين على الأخص . 
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وقد أصيب الفن حلول النوازل والفوضی الى آطبقت على الامب اطورية 
الرومانية الغربية فى لہایة القرن الثانى الیلادی » بتوقف ف الکٹر من 
نواحى هذه القوة الإنتاجية الفنیة . واستمر فن عمل الصور وانتعش فن 
العارة من جديد . بيد أنه بعد القرن الثالث تصلبت الروح الطلقة الفياضة 
فى كثير من النحائت بتأثر الواترات الشرقية . 


٤‏ - قدر معين من الركود فى ایال الرو مانی 

أسلفنا إليك بيان الأسباب الى حملتنا على تقر بر أن النظام الامبر اطوری 
الرومانی كان فى واقع الأمر تطوراً سیاسباً جد غير سلم . ومن السخف 
أن يتناول المرء بالحديث ما كان ينطوى عليه من فن الحكم والتدبير . إذ 
لم يكن لديه فن حكم ولا تدبير . كانت له فى خبر أحواله إدارة ببروقراطية 
أقامت السلام فى العالم فترة من الزمان وفشلت فشلا تام فى صيانته . فلنسجل 
هنا آهم العوامل فى فشلها . 

ومفتاح کل ما أصاءبها من إخفاق قائم فى انعدام کل نشاط عقلى حر 
وکل تنظم يؤدى إلى زيادة العلم والعرفة وتطورهنا وتطبیقهما . فکانت 
حترم الراء وتزدرى للم . وكانت تسلم زمام الحكم للأغنياء وتتصور أن 
الحکاء مکن أن پشروا با مال وأن يساوم علہم فى أسواق الرقيق عند ما تدعو 
الحاجة إلہم . فهى بناء على هذا po]‏ اطورية جاهلة سقيمة ا حیال إلى حد 
مروع . فلم تكن bis‏ بشیء ول تتوقع شيا . 

ول تكن من الناحية الاستراتيجية على أى حظ من بعد النظر Vc‏ 
كانت صفحة بیضاء فى جهلها بالحغرافيا وعل السلالات البشرية 
( الإثنولوجيا ) . فهى لم تعرف bt‏ عن أحوال روسيا ولا آسيا الوسطی 
والشرق . وقنعت ob‏ تتخذ من الراين والدانوب حدا ما » وألا تبذل 
أى جهد فى aw‏ صبغ ألمانيا بالصبغة الرومانية . وما علينا إلا أن Gb‏ نظرة 


مت ٢۷‏ بت 


إلى خريطة آوربا وآسيا الى تبن الامبر اطورية الرومانية » لکی ندرك أن 
wut ee‏ برضاها وإدماجها فما كان ضرورة ماسة تقتضما حياة أوربا 
الغربية وسلامتہا . فلما أن أل ضم آلنیا أصبحت إسفينا لم يكن بنقصہ 
لکی محط, النظام كله بددا إلا أن تدفعه مطرقة امون من اللخلف . 

وفضلا عن ذلك فان هذا التراخى عن توسيع الحدود شمالا حى البلطيق » 
قد جعل منه ومن بحر الشمال منطقة تجارب وتدريب على فنون الملاحة بن 
fal‏ الشمال من سكان إسكندناوة والدانمارك والساحل الفريزى . بيد أن 
روما ظلت سادرة فى طريقها بغاية الغباء غافلة عن نمو قرصنة فى الشمال 
أحدث عهداً وأشد قوة . 

وكان هذا الحیال الكليل نفسه مما دفع الرومان إلى اهمال الطرق البحرية 
فى البحر المتوسط دون تطويرها والبوض ہا . فلما تدفق البرابرة بعد 
ذلك نحو المياه الدفيئة » فلسنا نقرأ فى تاريخهم عن أى نقل سریع الجیوش 
من أسبانيا أو أفريقيا أو آسيا لإنقاذ إيطاليا وسواحل الأدریائی . وعلى 
النقيض من ذلك رى الوندال يصبحون سادة الحوض الغرلى للبحر التوسط 
دون أن محدث ما يشبه معركة حرية . 

وقد صّد الرومان” عند نہر الفرات حشد من الفرسان الرماة وكان 
من الواضح أن الكتيبة الرومانية - بالطريقة الى نظمت ما » - غير 
ذات جدوى ف الأراضى الفسيحة الرحیبة » وكان ينبغى أن يتجلى بنفس 
" الدر جة من الوضوح أن الفرسان الرحّل من ألمانيا الشرقیة وجنوب الروسيا 
أو پارئیا لم يكن مفر إن عاجلا أو آجلا من أن محاولوا تصفیة موقفهم مع 
الامبر اطورية . بيد أن الرومان بعد زمان قیصر عثی سنة کانوا ما بزالون 
ِرون فی العام نفس الكتائب الدر بة احلجلة الی لم يداخل نظامها أى 
تغیبر » وهی الى كان من الیسور الالتفاف حوفا ركضاً بالحياد وتمزيقها 
ادباً . ولم تتعلم الإمبر اطورية أى شىء حى من معركة کارای ٠.‏ 

وإن ما أظهره الاستعار الرومانی من العجز عن التجديد فى وسائل 
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الواصلات لأمر يدعو كذلك إلى الدهشة . إذ کان جلباً أن قوة الرومان 
ووحدتهم تعتمدان على سرعة حركة الحنود وإرسال الأمداد من أحد 
أجزاء الإممراطورية إلى ال زء الآحر . أجل شيدت الحمهورية الطرق 
الفاخر ة . ولکن لم تدخل الامر اطورية علہا أى تحسین . وقبل ظهور 
الأنطونينين بأربعمثة سنة اخترع هرون (Hero)‏ السکندری آول BT‏ 
مخارية . وكانت الدونات الأنيقة الى تسجل مثل هاته البدایات ف العم 
من بين الكنوز المهملة الى تضمھا مكتبات الأثرياء فى كل أنحاء الممتلكات 
الإمراطورية > مثلها مثل بذور ألقيت فى أرض من الحجر الصلد . 
وكانت جيوش ماركوس أوريليوس ورسله تكدح فى اختراق الطرق على 
نفس النسق الذى كانت عليه جيوش سکیپیو الافریی قبلهم بثلائة قرون . 
bs‏ ينفك الکتاب الرومان يندبون على الدوام نخنث العصر . فتلك 
أنشودتهم الحببة . وذلك أنهم أدركوا أن الرجال الأحرار من سكان 
. الغابات والسپوب مات كانوا مقاتلين أشد بأساً وأكثر استبسالا من _ 
مواطنہم ؛ غر أن النقبجة الطبيعية اطتمية الى تترتب على تنمية قوة 
الصناعة لدى مجموعاتهم الضخمة من السکان بدرجة تكفل إنتاج العتاد 
ارم لین Ball‏ نم وین sacl‏ ابر ابرة لم تخطر لم قط على بال . 
بل تراهم على العکس من ذلك يدخلون الرارة فى كتائهم ویعلمومم فنون 
الحرب ویسرونهم فى آرجاء الامر اطورية تم يعيدونهم إلى شعوہم بعد 
أن أتقنوا الدرس الذی تعلموه . 


فليس عجيباً وهذا حالم من الإ ہمال الواضح المتكرر أن يغفل الرومان 
إغفالا تاماً ذلك الأمر الأشد دقة وأعى به روح الإمراطورية » فإنهم لم 
يبذلوا أى جهد لتعلم أو تدريب عامة الناس فبا أو اكتساب قلویبم حى 
يندمجوا فى حیاما اندماج المشاركة الشعورية الواعية . إذ كان مثل هذا 
التعلم أو التدريب فى الواقع متعارضاً مع كل آراء الأغنياء وموظی 
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الامر اطورية . وهم قد اتخذوا من الديانة أداة ووسيلة . وركوا العم 
والأدب والتعلم فى يد الأرقاء الذين كانوا ربون ويدربون ويباعون 
كالكلاب وا حیل . وكان المغامرون من الرومان فى ميادين ا ال والعقار 
دم الذين خلقوا الامبر اطورية > پسودونہا بأقصى مشاعر الأمنة 
والاطمثنان » على حن كانت عاصفة تدمبرم قد اأُعذت تتجمع خارج 
الامر اطورية وداخلها . 

وما أن حل القرنان الثانى والثالث الیلادیان » حى كانت أداة ا 
فى الإسراطورية المرهقة بالضرائب والمبكة إلى أقصى حدود الإعياء قد 
أخذت بالفعل تر نم نحو الماوية الى تردات فہا آخر الأمر . 

0 - حركة السپول العظيمة 

إذا آردنا OF‏ أن نفهم فهماً واضحاً مركز الامر اطورية الرومانية 
الصحيح » وجب عینا أن نشخص بأبصارنا إلى العالم فما وراء حدودها 
الثمالیة والشرقية . وهو dle‏ السپول الذى عتد امتداداً لا يكاد يكون له 
انقطاع من هولندة عير ألمائيا وروسيا حى جبال آسيا الوسطى ومنغوليا . 
وأن نعر بعض التفاتنا إلى الامر اطورية الماثلة لمذہ ف بلاد الصين » وهی 
الى كانت آخذة فى الماسك والتطور حى Cole‏ وحدة أحلاقية 
وفكرية أصلب كرا وأبى Te‏ من تلك الى وصلت إلہا الاممر اطورية 
الرومانية فى نارحها كله . 

ويقول الستر ۱ . ه . ياركر : « جرت العادة بالناس Tee‏ حى أعلى ۱ 
رجال أوربا تربية وثقافة أن برسلوا حملا طنانة يتشدقون فہا ما يسموله : 
« السيادة العالية وإخضاع كل شعوب الأرض لنفوذ والسلطان » إلى غر 
ذلك . على حبن كان الأمر فى ا حقیقة مقصوراً على زاوية أو ناجية من ' 
البحر التوسط فقط » أو القیام ببضع هجات سريعة الزوال فى بلاد الفرس 
أو بلاد الغال . OP‏ كلا من قورش والاسکندر ودارا وإجزرسيس وقيصر 


کیج 


وبومی > قد قاموا محملات شائقة الغایة . ولكن لا شك أنہا لم تكن فى 
اتساع نطاقها واحتفاها بالصالح البشرية الکری تفوق البتة تلك ال حملات 
الى كانت تجری فی الطرف الآحر من آسیا . کان فى متناول الدنية الغربية 
من لوان الفن dally‏ شىء کشر ما تعن به الصين أبداً ء غير أن الصینین 
من الناحية الأخرى أنتجوا Lal‏ تارباً ونقداً أدبياً وكياسة و أدباً للسلوك 
bY,‏ فى اللیاب bb] bus,‏ ء لو أتيحت لأوربا لكانت موضع فخارها 
وزهوها . وموجز القول أن تاربخ الشرق الأقصى لا يقل فى أهميته وإمتاعه 
عن تاريخ الغرب الأقصى . وما نحن إلى شىء بأحوج منا إلى القدرة على 
قراءته . فإذا نفضنا عن WL‏ فى شىء من الاحتقار تلك الأحداث الحسام 
الى مرت على سپول بلاد التثار (Tartary)‏ لكان جديراً بنا ألا نسرف یف 
لوم الصینیین لعدم صرف عنايتهم واههامهم فى شئون دول كانت تبدو لم 
لا وزن لها وتقع متنائرة کالنقط حول البحر التوسط ور قزوین ء وهی 
الى كانت فى ذلك الزمان تمثل كل العام الذى نعرفه فى أوربا9؟ » . 


ولقد أسلفنا إليك اسم « شی هوانج تى » الذى ربط أجزاء مر اطورية 
أصغر فی الواقع كثيراً من حدود الصين الحاضرة ووطد سلطانه مها » وهی 
مع ذلك فى HE‏ من العظم ووفرة السكان ولا ترح تمتد من وادف gl yl‏ 
هو والیانج تسی کیانج . آصبح ملکاً على « تس ن YEN) (Tain‏ قم) ؛ 
وأصبح إمبراطوراً ۲۲۰ ق. م. » واستمر حکه حتی ۲۱۰ ق.م. ؛ فقام 
خلال حكمه الذى امتد هذا الثلث القرن الذى قضاه فى توطيد سلطانه بنفس 
عملية الماسك الى أتمها أوغسطس قيصر فى روما بعد ذلك بقرنن . وحدث 
على العرش عند وفاته نزاع استمر أربع سنوات ثم ما ينك Bal‏ جديدة 

(۱) پستخدم الولف لفظة الأدب هنا کمادته للدلالة على ما ظهر ف اللغة الصينية من مزلفات 


وكتب فى علم التاريخ . ۰ (الترجم) 
Parker: “A Thousand years of the Tartars” )۲(‏ :5.1 
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هى أسرة هان أن استوت على عرش الامبر اطورية ۲۰٢‏ ق . م وحکت 
البلاد مدة تسع وعشرین ومئتن من السنن . وقد كدر مغتصب للملك صفو 
ربع القرن الأول من ا حقبة المسيحية . ثم عاد الملك إلى ما پسمی باس آسرة 
هان الثانية الى حکمت البلاد قرناً آخر ونصفاً من الزمان حى ظهر ف الصين 
فى أوان الأنطونينيين وباء دام أحد عشر عاماً » أهلك الحرث والنسل وقذف 
البلاد إلى أحضان الفوضى . ولعلنا نلحظ أيضاً أن نفس هذا الوباء ساعد 
على انتشار الفوضی ف العالم الغریی مدة فرن (راجع sai‏ ۶ 
أن الصن الوسطی ظلت حى حدوث هذا الوباء تستمتع بوجه عام عا 
ےت ات 
فرت بذاك فى كثرة من القوة والرخاء ليس تمة ما عائلها فى خبرة العالم 
الغری وأحدالہ . 
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ولم پیج إلا أول ملوك أسرة هان على سياسة « شى هوانج تی » الضادة 
لرجال العلم والأدب (Literati)‏ . ثم آعاد خلفه الدراسات القدعة 
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( الكلاسيكية ) » ذلك أنه رأی أن اتفالید القدعة لدعاة الانفصال 
قد حطمت ؛ وأن توق عری الوحدة الصينية يقوم على انساق العلم ووحدته 
وانتشاره ف cam‏ أرجاء الإمبر اطوریة . وعلى حبن كان العالم الرومانی 
لا يزال غافلا عن إدراك الحاجة إلى تنظم للشئون الفكرية » كان أباطرة 
آسرة « هان » يقيمون التعلم والارجات الأدبية فى كل أرجاء الصين نظام 
منسقاً Gil‏ حى العصور الحدیثة على الماسك الفعلى لذلك القطر العظم الذى 
لم ينقطع یوما عن الانساع . وکان موظفو ا حکومة الركزية البر وقراطبون 
روما قوماً ينتمون إلى أشد الأصول والتقاليد تفاوتا وبا . على حن كان 
ببروقراطيو الصین وما پزالون » مطبوعين بطابع واحد » وکلهم el‏ من 
تقالید واحدة . وقد ألمت بالصین منذ أيام أسرة هان تقلبات عظيمة فى 
الحظ السیاسی ء بيد أنها لم تغبر قط من خصائصها الحوهرية . أجل انقسمت 
على نفسها حيناً » غير أنها كانت على الدوام تسترجع وحدنما . وكثراً 
ما تغلب علها أعداؤها > ولکٰہا كانت على الدوام تمتص عدوها وتتمثل 
قاهر ها و تستوعبه . 

وعندی أن al‏ ثمرة هيأها تماسك الصین هذا حتحکم شى هوانج تی؛ 
وأسرة هان — هی ما آحدلته من رد فعل ومقاومة للقبائل غير الستقرة 
النازلة على حدود الصن الشمالیة والغربية . فإن المون ( ا میونج نو (Hiung-nu‏ 
کانوا طوال لقرون التکوبة بالفوضی قبل زمان « شی هوانج نی » متلون 
منغولیا وأقساماً کپبرة من الصین الشمالیة » وکانوا يغيرون على الصين 
بلاحرج ويتديملون علء wpm‏ فى الأمور السياسية الصينية . على أن القوة 
الحديدة الى توفرت على تنظم الحضارة الصیلیة شرعت فى تغيير هذه 
الأوضاع Les‏ ناما ونہائیاً . 

ولقد سبق أن أشرنا إلى وجود هؤلاء امون نی بیاننا الأول عن البدايات 
الصينية . فن الضروری الآن أن نفسر فى ابجاز من هم وما هم . فنحن حى 


بت = 
فى استعالنا هذه الكلمة رهون) کرادف عام لكلمة «هیونج نو » )نما 
ندخل ى حومة الحدل واللقاش . وقد سنحت W‏ وحن بصدد بياناتنا عن 
تطور العم الغرلى فرصة لذ کر الاسکیذین » وأن نشرح ما نی من الصعوبة _ 
فى القييز تمييزاً واضحا ما بن الک‌ترین والسرماتيين أو السرامطة والميدين 
والفرس والبارثين والقوط وشعوب أخرى تتفاوت فى درجة ترحلها 
وتتفاوت فى مقدار aT‏ » كانت تنتقل غدواً ورواحاً فى قوس عظم بین 
لدانوب وآسيا الوسطى . فعلی حين كانت أقسام من الرین نتجه جنوي 
ونحصل على فسط من الدنية وتطورها » كان هذا الفريق الاخر من الشغوب 
الآرية LT‏ بأسباب التطور فى خفة ا حرکة والترحل . کانوا يتعلمون حياة , 
الحيمة والعربة والقطيع وكذلك شرعوا يتعلمون أن يستعملوا الان أساسا 
لغذائہم » وأخذوا فیا رجح يصبحون أقل عناية بالزراعة وأقل ميلا حى 
ال نوع احصولات dy poll‏ کانوا عليه من قبل . وما ساعد على تطورهم 
هذا تغر بطىء ألم با مناخ وأخذ يتبدل السپوب بالستنقعات والغابات وبأراضى 
الأحراش الحفيفة فى جنوب الروسيا وآسيا الوسطی . والسبوب کا هو 
معلوم أراضى رعى فسيحة تساعد على انتاج حياة تنقتل صحیة وتستدعى حركة 
سنوية بن مراعى الصيف ومراعى الشتاء . 
dy‏ تنتج هذه الشعوب سوى أحط أنواع النظم السياسية . وكانوا 
ینقسمون فيا بينهم ومختلطون بعضهم ببعض . ولكن تلك الشعوب على تنوعها 
كان لها عادات اجماعية مماثلة WE‏ . ومن ثم نشأت صعوبة بل استحالة 
امييز الحاد الدقيق tay‏ . فإذا کر البصر راجعاً إلى الصين رأى حالة الشعوب 
المغولية فى شال وشمال غرنى المدنية الصينية شديده الماثلة غذه الحال . إذ 
مخامرنا إلا القليل من الشك أن ا میونج نو أى اهون ومن جاء فى أعقاہم 
من‌قوم‌یسمون با مغول » كانوا حیعاً شعباً واحداً » وأن الثرك والتتار ما لبثوا 
آن تفرعوا من نفس هولاء القوم الغول ub. pes‏ القلموق (Kalmucks)‏ 
والبوریات ) Buriats‏ ( فهم تطور متأخر لنفس النبعة . ونحن هاهنا 
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أميل إلى استعال كلمة «المون» بوصفها ضرباً من النسمية العامة طانه 
القبائل حميعاً » مثلما توسعنا فى استعالنا 00 « الإسكيذين » 
فى الغرب . 


وكان تماسك الصن Tut Tl‏ جداً على هذه الشعوب ا مونية . فان 
الفائض من أفراد السكان لدمهم كان حى آنذاك ينساب نحو الحنوب مغامراً 
فى OL‏ فوضى الصین المنقسمة انسياب الماء فى شعاب الاسفنج . ثم إذا 
م الآن بجدون عورا متا يلاك ل 9 9 وحكومة حازمة وجيوشاً 
نظامية تصدھم عن سول SS‏ . ومع أن السور كان بصدهم عن التقدم ؛ 
فإنه لم يصد الصينيين . ذلك أنہم كانوا يتزايدون ويتكائرون خلال قرون 
لضو اه ie ae‏ ال 
قدماً سکنهم ورام خا سمحت لم تربة الأرض . فانتشروا غرباً 
فى بلاد التبت وشمالا وشهالا بغرب Koy‏ وصلوا إلى حافة محراء جوں . 
ثم انتشروا أيضاً فى مواطن المون المأرحلين وف مراعهم وأراضى صيدهم » 
على نفس النسق بالضبط الذى اتبعه سكان الولايات المتحدة البیض ف 
انتشارهم غرباً فى أراضى الصيد الى يقطنها المنود ا حمر . على أ: نہم بالرغم 

من الغارات والمذابح » كانوا والأمریکین سواء ف منم واستحالة 
قهرهم » إذ كان ی جانہم ضغط الكثرة العددية > ومن ورامهم حكومة 
قوية تقتص لم وتأخل Jy‏ . بل لأن لم يكن معهم حى العون الأخير » 
فان لدنیة الین الزراعية قوة هائلة وقدرة على التغلغل والتوسع 
والامتداد » وقد انتشرت نى بطء واطراد مدى ثلاثة آلاف من السنن . 
وهی تنتشر اليوم فى منشوریا وسيبيريا وترسل جذورها عقا حیما اننشرت . 

مدان الصینیون امون جزثيا وففلوا بعض عشائرهم . ub‏ 0 
الأبعدون شمالا فقد صدوا ووجهت غرباً طاقانهم الفرطة القوة . وا 
امون ا حنوبیون فى سکان الامبر اطورية . 


— VWI — 


ولو أن القاری تأمل خريطة آسپا الوسطی لرأی أن حواجز جبلية عظيمة 
جداً تفصل شعوب آسیا الحنوبيين عن الغربيين والشرقیین . (ولکن جدر به 
أن پتحرز من تکوین فکراته من خريطة مرسومة على آساس مشروع 
مرکاتور ( Mercator‏ )6 الذی Ally‏ مبالغة هائلة فى مساحات ومسافات 
آسیا الشمالية وسیببریا ) . وانه لواجد عند كتل ال حبال الوسطی أن ثلاث 
سلاسل جبلية عظيمة تفرع شرق ۰ فتذهب اهملایا جنوباً بشرق جنوی 
بلاد الثبت وتذهب جبال الکوین لن شرقاً مارة بشهال التبت » ونتجه 
التیان شان شمالا بشرق لکی تتصل مجبال 1 لتاى . وبعد ذلك إلى الثمال 
بوجد السپل العظم الذى لا پنی جلیدہ پذوب وجفافه پزداد . وبين التیان 
شان والکوین لن متسع هو حوض التارم روهی التركستان الشرقية على 
وجه التقريب ) » وبه أنہار لا تصل إلى البحر TAT‏ » بل تتہی ف 
مستنقعات وبحدرات متقطعة وکان هذا الحوض؛ AST‏ خصباً فى الاضی 
منه اليوم . والحاجز dtl‏ فى غرلى حوض التارم ذاك مرتفع » بيد أنه 
لا عنع الرور نمام المنع . Shing‏ طرق كثيرة مسلوكة تنحدر إلى أسفل 
متجهة إلى الرکستان الغربية . ومن الميسور أن يسافر الناس إما على امتداد 
التلال الفسیتحة الشمالية لحبال الكوين لن أو بواسطة وادى التارم فى 
الناحية الغربية من الصين إلى قشغر (حيث تلتی الطرق) » ومن ثم من 
فوق اج حبال إلى خوقند وسمرقند ومخارى . فهنا إذن مكان الالتقاء الطبیعی 
فى التاريخ بن الارین والفول . وهو التقاء ما أن یم هنا أو لا يم إلا 
بالدوران را . 

ولقد ذکرنا من قبل كيف أن الاسکندر لا کبر وصل إلى أحد 
جوانب ذلك الحاجز الضخم فى عام ۳۲۹ ق. م. ونی أعلى جبال ترکستان 
حيرة تخلدا سمه . والواقع أن ذكربات غارته العظيمة تخلد اسمه إلى حد أنه 


(۱) مشروع مرکاتور : طريقة لرمم الخرائط تجعل خطوط الطول والەرض خطوطاً 
مستقيمة فتبدو المناطق القطبية أكبر من سقيقتها . (املترجم) 
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لا تکاد توجد أية خرابة من الأطلال ا حجریة فى آسيا الوسطی إلا نسبت 
حى اليوم إلى إسكندر » . وبعد هذه البارقة الحاطفة یعود نور التاريخ 
فيخبو عن هذا الإقلم مرة ثانية . حى إذا عاد ad]‏ سطوعه كرة أخرى 
كانت عودته فى الناحية الشرقية لا فى الناحية الغربية . 

وهناك فى أقصى الشرق “بض «١‏ شى هوانج تی ؛ لنشتیت سمل افون 
و ابقاء مهم خارج الصين نفسها فیا وراء السور . فبى من هؤلاء القوم قسم 
فى شال الصن » وهی في قدر فا أن تتدمج ف اليا الصينية فى أثناء حكم 
أسرة هان . بيد أن قسما عظيماً میم انجہ غربا ٹم طاردوا أمامهم (فى القرئين 
الثانی والأول ق .م ) شعباً من وی قرباهم امہ يوويه نشی 6۰ ۱۷۵۵۸ 
دافعين ob]‏ من أقصى شرق الكوين لن إلى أقصى غرہہا » ثم عبر الحاجز 
نفسه إلى إقلم التركستان الغربية الذى کان يوم ما إقليما آریا . هولاء 
الأقوام من اليوويه تشی فتحوا مملكة باکتریا ذات الطابع افلیی انلقیف 
واختلطوا بشعہا الاری هناك . وأصبح هولاء البوويه تشی فيا بعد آرین » 
أو انغمروا ومعهم عناصر آرية فی شعب يسمى المندوإسكيذيين انحدر فى 
كر عير رشع الم سی ی تر بلس لاع ا 
جار فاً آمامه آخر آر ر gril Soul‏ ی امند . 

والراجح أن هذا الالہمار الكبر للأجناس المغولية نحو الفرب ۸ يكن 
أول تلك الحركات » بل هو أول انهمار لها يسجله الثاریخ . 'وجاء المون 
فى أعقاب اليوويه تشى » وكانت أسرة هان القوية الصينية فى إثر المون 
تدفعهم ١‏ نذاك إلى الشهال , وما حل زمان -١١١( (Wu-Ti) Gyy‏ 
۷ ق. م. ) أعظم ملوك أسرة هان إلا وكان اون قد طردوا ME‏ خارج 
الترکستان الشرقية بأ كلها أو کانوا أحضعوا » وحى كان حوض 
الثاريم عوج بالستقرین الصیلیین » وحى كانت القوافل تسبر غرباً تحمل 
الخربر وطلاء اللاكيه والكهرمان الأسود لتستبدل ہا ذهب أرمينية وروما 
eis‏ 
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أجل إن حرکات «اليوويه تشى » وانسیامم مدونة ف صفحات 
التاريخ » ولكنه من الواضح إلى حدما أن الکثر من تحرکات شعوب 
المون نحو الغرب ۸ يدون . واستمرت الإمبراطوریة الصينية من ۲۰۰ 
ق . م إلى ۲۰۰ م ۰ نحافظ على جبهة صلبة قوية التصمم متقدمة إلى 
الأمام فى بلاد fo all‏ وكان فائض المأرحلين ينساب على الدوام غرباً . 
وإذن فلم يكن من ناحية الصينين أى استقرار وراء حدود نائية 
كالذى رأيناه فى حالة الرومان على نہری الراين والدانوب . وکانت النليجة 
أن انتقال ce all‏ قبل هذا الضغط الصیی المتواصل TF‏ بعد OF‏ انجه 
فی بادی الأمر جر 8+900 . ولعل دماء البارئين فی القرن الأول 
ق . م خالطتها pote‏ إسكيذية ومفولية . والظاهر أن « اسهام الطنانة » 
الى قضت على جيش کراسوس كان مصدرها فی الأصل هو جبال 
GUT‏ وتبان شان . وبعد انقضاء القرن الأول ق . م انتقل خط ال حاذبیة 
الکبری والقاومة الصغرى إلى انجاه آخر شهالى محر قزوین حيث بی فترة 
من اازمان . وقبل أن پنقضی فرن أو ما بقاربه + pool‏ کل القطر العروف 
باسم التركستان الغربية مصطبغاً بالصبغة الفولية ولا یزال كذلك حى 
يومنا هذا . وابتدأت طعنة كبيرة ثانية أو زحف من الصين قرابة ۷۵ م 
فزادت من سرعة انتقال المترحلين جهة الغرب . فی ۱۰۲ م كان « پان نشاو 
Pan Chau‏ » وهو قائد صیی رسل من معسكره الأمانى على بحر قزوين 
( أو على ا حلیج الفاربى کا يقول بعض الثقات ) طلائعه ليتعرف بواسطتهم 
مبلغ قوة الرومان . بيد أن تقار رهم حلتہ على أن يقرر ألا يواصل السبر . 

وما واف القرن الأول الميلادى حى كانت بعض الشعوب الفولية 
الممرحلة قد ظهرت على حدود أوربا الشرقية ختلطن بالفعل اختلاطاً عظيماً 
بالئوردیین الممرحلين وبعناصر نوردية مستأصلة من الإقلم الممتد بن RIF‏ 
وبامير . وکانت هناك شعوب هونية مستقرة بن محر قروین وجبال 
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أورال . وال الغرب مہم کان الالان ( Alans‏ ( دم كذلك فى الر اجح 
شعب مغولى به عناصر نوردية سبق أن قاتلوا پومی العظم عند ما كان فى 
آرمیلیة عام ٦٦‏ ق. م. فكان هولاء حی ذلك الحین أشد شعوب الزحف 
المغولى الحديد توغلا فى الغرب ؛ ثم لم يقوموا بعدها بأية حركة أخرى 
نحو الغرب حى القرن الرابع الميلادى . وف الناحية الثمالية الغربية کان 
OO gah‏ وم شعب مغولى استقر من زمان طويل فى أرض أوغلت 
غرباً على محر البلطيق . 

وإلى الغرب من افون فها وراء نہر الدون » نزلت قبائل نوردية خالصة 

هی القوط . وقد انتشر هولاء الفوط فى ا جاہ جنولی بشرق من بلاد 

أرومتهم فى سکندناوة . کانوا شعباً تيوتونياً » وسبق أن aks‏ دم 
۱ یعبرون البلطيق فى احربطة الى قدمناها عن التوزيع الأول للشعوب الناطقة 
بالآرية . وواصل هولاء القوط حرکنهم نحو الحنوب الشرق عر الروسيا ؛ 
وهم يستخدمون الأمبار غير ناسین البتة ما تدربوا عليه ف محر الباطيق 
من فنون الملاحة . وليس من شك أنهم تمثلوا کدر؟ من الإسكيذيين أثناء 
.انتشارهم نحو نحو البحر الأسود جنوباً . وكانوا فى القرن الأول البلادی فى 
قسمین رئيسيين ما القرط الشرقيون ( COstrogoths‏ ء الذين كانوا بن 
الدون والدئییر » والقوط الغربیون ) (Visigoths‏ فى غرب ae‏ 
وساد السكون السپول العظمی فی أثناء القرن الأول » بيد أن السکان کانوا 
یتجمعون وکانت القبائل تختمر وتتضج . ويلوح أن القرننن الثانى والثالث 
شملهما دورة من فصول ممطرة کثرة HO‏ نسیاً . ولكن سرعان ما أصبح 
الحو فى sill‏ نين الرابع وا حامس ST‏ جفافاً » وتناقص الكل ونحرك الثرحلون 
من جديد . 


(١)‏ ورد اسم الفنلنديين واللاپلندیین فى الحريطة رقم ۱۱۷ : مختصرا إلى لفظی 
فنيين ولاپین ولذا لزم العنويه  .‏ (المترجم) 
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على أن من الشائق أن نذكر لك أنه فى القرن الأول من الحقبة المسيحية 
كانت wy‏ اطورية الصينية على درجة من القوة مکنتها أن تطرد وأن 
تدفع عن نفسہا فائض هذه الشعوب الأرحلة المغولية النازلة إلى الشمال 
مها » فا لبث هؤلاء الرحلون حى غزوا شال ا مند وأصبحوا ذوى قوة 
ثم اختلطوا بالمترحلين الارین » ثم انقضوا آخر الأمر انقضاض الیار 
الحليدى على الإمير اطورية الرومانية الضعيفة الماسكك المهيضة الحناح . 


وقبل أن نواصل الحديث عن الضربات الى أخذت تكال للاممر اطورية 
الرومانية » ونتعرض شهودات عظم أو عظیمن من le‏ 23 
الانپیار » نرى أن نذكر بضع كلات عن عادات وكنه هذه الشعوب 
المغولية الشر رة التجهة غرباً » والى كانت عند ذاك تتقدم من حدود 
الصین نحو البحرین الأسود والبلطیق . وما بزال العرف الأوربى جارباً 
على الانسياق وراء ES‏ الرومان فی تصور ہولاء ا مون وخلطالہم فى 
صورة قوة هدامة قاسية إلى حد لا بتصوره عقل . بيد أن مثل تلك البيانات 
الى نستقما عن الرومان ما کتبت فى عصور یکتنفها الذعر وافلع . وکان 
فى وسع الرومانی أن یکذب فى حق آعدائه ویفتری علہم TA‏ وقوة 
لا بد أن تستشر حسد ملاء الدعاية العصرین أنفسهم . 


Of‏ الواحد مہم يستطيع أن پتحدث عن « العقيدة البونية» کرادف 
للغدر بيا برتکب هو ضد قرطاجة أشنع انلیانات وأبشعها . وكان مجعل 
من انہاماتہ الى يعتير مہا هذا الشعب أو ذاك ويتهمه بالدأب على أعمال 
القساوة المنظمة » مقدمة وذريعة فى العادة لا يقوم به بعيد ذلك من شنيع 
امجازر أو الاسترقاق أو السرقات . وكان شديد الولع بتر ر نفسه هو 
وتسويغ تصرفاته كالعصرين سواء . ولا يذهين عن بالنا أن تلك البيانات 
الى تنعت اهون بالوحشية والفظاظة الخيفة » صدرت عن شعب كان أمم 
ما پتسلی به حفلات الجالدین » وكانت أهم وسيلة لديه اتصرف فى أهل 
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العصیان والفتنة دقهم على الصلبان بالسامر حى عوتوا . ولیس من ريب 
أن الإسراطورية الرومانية قتلت منذ بداینها إلى الهاية مثات من آلاف 
الرجال على هذه الشا كلة . وکان قسم كبر من سکان هذه الإمبر اطورية 
الى كانت تستطیع آن تتبااکی ونتشاکی من ر ریة مهاحمها یتکون من 
عبدان يتعرضون فعلا لكل ما يثور فى صدور سادہم من هوائج الشبوات 
أو وائثر التزوات . فن الستحسن أن نتذ کر هذه الحقائق قبل أن نأسى 
ونحزن على اجتیاح الرارة الامبر اطورية الرومانية » کكأنغا كان فى ذلك 
قضاء کل ما هو كالح وقبیح على کل ما هو حميل ورفیع فى الحياة . 


ويبدو أن الحقيقة هی أن الشعوب اهونية كانت النظبر الشرق للاربن 
البدائين ء erly‏ علی الرغم مما یفرق ere‏ من فروق أساسية فی ا حنس 
واللغة » قد وفقوا بغاية السپولة إلى الاختلاط مع البقايا الترحلة وشبه 
المأرحلة للشعوب الناطقة بالارية فى شمال الدانوب وفارس . وبدلا من 
إ مال التقتیل فى الشعوب الى غزوها ؛ کانوا یضمون نحت لواء جروشهم 
أفراد الشعوب الى بقهرونها بل ويتزاوجون معهم . وکانت فہم تلك الوهبة 
الضرورية لکل شعب قدر له السيادة السياسية - وهی موهبة القثل القترن 
بالنسامح . ولکنیم جاءوا فى عصر متأخر نوعاً ما » وکانت حياتهم التر حلية 
أكر نقدماً من حياة الآرين البدائين . إذ كان الاریون البدائیون Ted‏ 
بسكن الغابة ویستخدم العربة الى جرها الثور تم استبواهم الحصان فیا بعد . 
على حن درجت الشعوب المونیة فى تطورها مع الحصان . ذلك بأنہم فى 
زمان ما يقارب ۱۲۰۰ أو ٥۰‏ ق. م آخذوا برکبون الحصان . وما 
الشکیمة() ولا السرج ولا الركاب بأشياء بدائية » بيد أنها ضرورية إذا كان 
لا بد للإنسان والحصان أن يسيرا متلازمين فى مساحات مترامية . وخلیق ينا 
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أن نتذ کر کم ركوب الیل شی ء حدیث قریبالمهد ! فالانسان لم عض عليه 
وهو على صبوات اليل أكثر كثرا من ثلاث آلاف سنة() . ولقد سبق 
أن لحظنا فى هذا الكتاب كيف ظهر على التدريج المركبة الحربية والرجل 
الفارس ء کا حظنا أخيراً ظهور DLAI‏ المنظمة . وكان مصدر هذه الأمور 
أقالم آسيا المغولية . ولا يزال الرجال فى آسيا الوسطى إلى bey‏ هذا 
يستخدمون السرج فى ترحا م أكثر من انتقاهم على أقدامهم . ويقول راتزل 
O(Ratzely‏ : « توجد فى أرض السپوب خيول قوية طويلة الأعناق فى 
أعداد هائلة . فليس الركوب عند المغول والرکمان من ارف فى شىء . بل إن 
رعاة المغول برعون قطعانہم على ظهور حیل . ویتعلم الأطفال الركوب 
وهم بعد أيفاع . وکٹبر؟ ما gly‏ طفل ف الثالئة من عمرہ أول درس له فى 
الركوب فى سرج للأطفال أمين ويتقدم تقدماً سريعاً » . 

ومحال أن نفترض أن من المکن أن مختلف المون والآلان اخختلافا بیدا 
فى صفائهم عن مترحلی منطقة السپوب فى الزمان الحاضر » ويكاد كل , 
المراقبين مجمعون على وصف مولاء الأخيرين بأنهم قوم صرحاء ظرفاء . 
فهم أمناء أمانة تامة وهم أحرار الروح . ویقول راتزل « إن خلا رعاة 
آسيا الوسطی عندما يكونون خاتصاً غر مدخولن بنطوی على الفصاحة 
الرصينة وطيب العنصر فى خشونة وکبریاء ء ولكن مع شىء من التكاسل 
وسرعة الانفعال والیل إلى الانتقام . وتم وجوههم مالم من نصيب جسم 
من الصراحة المشوبة بالسذاجة المسلية . وشجاعتهم إنما هی توهج فجاق من . 
الشراسة AST‏ منها جرأة طابعها الاتزان والهدوء . وليس لدم أى تعصب 
دیی « والكرم عندهم أمر شائع » . وليست هذه صورة مرذولة أو بغيضة 
فى جموعها . وهو يقول بعد ذلك إن مظهرم الشخصى أهدأ متا واکر 


(۱) انظر کتاب و انمیل » تألیف روجر پوکوك ۳۵۵۵0 (Roger‏ وهر AAT‏ شائق 
تم عل صغر حجمه . 
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وقاراً من أهل الدن فيا وراء ذلك من الثرکستان وبلاد إران . أضف إلى 
ذلك أن حياة الترحل منم أى فروق عظيمة من عدم الساواة بين الطبقات ء 
أو أى تطور كبر فى نظام الاستر قاق . 

وبدمى ol‏ هوّلاء الشعوب النطلقن من آسيا كانوا أميين عام الأمية 
لم تتطور نفوسهم من الناحية الفنية . ولكن لا ينبغى لنا أن نظن بناء على هذا 
أنهم كانوا Bly‏ بدائین ٠‏ وأن أحوالم المعيشية كانت على نفس المستوى 
الذى نشأت منه المدنية الزراعية منذ زمن بعيد . فإنها لم تكن كذلك . 
ذلك أنہم تطوروا هم ٠ Lal‏ ولکہم تطوروا على نسق آخر مختلف » نسق, 
أقل تعقيداً ذهنياً » ورعا كان کر حظاً من الكرامة الشخصية . ولكنه على 
التحقيق أوثق اتصالا بالريح والسماء . 

٦‏ - الإميراطورية الغربية ( الرومانية ا حقة ) تتصدع 

ابتدأت فى القرن الثالث أول الغارات اللخطيرة للقبائل الحرمانیة على 
الإمبر اطورية الرومانية مع احلال قوتها المركزية . ولن نرج بالقاری هاهنا 
فى ذلك الموضوع الشائك العقد من أسماء ختلف القبائل الحرمانية المتنوعة 
وتباين أو تطابق ذاتیها وعلاقانها المتبادلة . فالمؤرخون يكابدون أعظم العسر 
فى تمييزها بعضہا من بعض . ويزيد فى هذه الصعوبات ما حدث من آنبم ہم 
أنفسهم لم يعنوا إلا قليلا بأن يظلوا متميزين منفصلین . 

فإنا sé‏ فى ۲۳٣‏ م شعباً يسمى الفر (Franks) ad‏ يقطع الحدود على 
الراين الأدنى . وشعباً آخر هو (Alamanni) GUYS‏ يشال ال الألزاس . 
وكانت هجمة القوط جنوباً هجمة أكثر حطورة بکثر . ولقد سبق أن لحظنا 
وجود هولاء القوم فى جنوب الروسيا : وانقسامهم حول الدنيير إلى قوط 
غربیین وشرقین . وف البحر الأسود عادوا من جدید شعباً حرباً . والراجح 
آن هجر مهم التقليدية من السوید كانت على امتداد الطرق ASU‏ » إذ أنه 
ما پزال سهلا على الرء أن عضی مجدفاً فى قارب من مر البلطیق عبر الروسیا 
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قدماً حى البحر الأسود أو محر قزوین » ولا يعترض ہدافہ الا مسافات 
قليلة بين الانہار عکن التغلب علا . ثم اننزع هولاء القوط الامرة فى البحار 
الشرقية من يد روما . ۱ 

وما لبٹوا أن شرعوا يغرون على شواطیء بلاد الاغریق . كذلك عروا 
نہر الدانوب فی غزوة By‏ عظيمة فى VEN)‏ م) وهزموا الإمراطور 
دیکیوس ) (Decius‏ وقتلوه فیا يسمى الآن باسم بلاد pall‏ . واختفت 
مقاطعة دا کیا (Dacia)‏ من التاریخ الرومای . وى (۲۷۰ م) هزمهم 
کلودیوس عند مدينة نیش ببلاد الصرب ؛ وى (۲۷۱ م) کانوا یفرون 
على ey . CP they‏ يتصل عا جبلت عليه الإمراطورية من طبیعة رخوة 
واهية » أن الكتائب الحتلة بلاد الغال وجدت أن أفعل الوسائل فى معالحة 
الفرنجة والألامانى ف ذلك الزمان » ہی إقامة إسراطور منفصل فى بلاد 
الغال على أن يتولوا تفیل ذلك بأنفسهم  .‏ 7 

وعندئذ صدت حموع الرارة برهة من الزمان » وحارب الإمبراطور 
پروبوس (Probus)‏ ( ۲۷۲ م) الفرنجة والالامی حى أرجعهم وراء 
الراين . ولکن مما له مغزاه العمیق الدال على جو القلق الذی آوجدته تلك 
الغارات ۰ أن آوریلیان ( ۲۷۵-۲۷۰ م) حصن روما ؛ وکانت مدینة 
مفتوحة آمنة طوال سى الامبر اطورية الأول . 

وق (۳۲۱ م ) هبط القوط من جديد على الدانوب ينهبون ما هو الآن 
بلاد الصرب وبلغاريا . فدفعهم قسطنطن الا کر إلى الوراء » وسازيدك 
عنه بياناً فى الفصل التالى dy.‏ قريب من نباية:عهده (۳۳۷ م ) حصل 
الوندال وهم شب ربطهم صلات الرح والقربى بالقوط الذين كانوا 
یدفعو هم أمامهم — على إذن بعبور الدانوب إلى پانونیا (Pannonia)‏ وهی 
الآن ذلك القسم الواقع غربى الہر من بلاد انحر . 


)١( .‏ بنطش کا هو معلوم هی الولاية الواقعة على ساحل البحر الأسود الحنوبية . (المترجم) 
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بيد أنه عند منتصف القرن الرابع كانت الشعوب امونية فى الشرق قد 
عادت إلى العدوان من جدید . وکانوا أخضعوا الالافی من زمن بعید » 
وإذا هم الآن جعلون القوط الشرقیین من آتباعهم الذي يدفعون لم الحزية . 
وحذا القوط الغربیون حذو الوندال > وأعدوا العدة لعبور الدانوب إلى 
الأراضى الرومانية . ثم دب بين الطرفين شىء من النزاع على شروط هذه 
الإقامة » وثارت ثائرة القوط الغربيين فعمدوا إلى خطة افجوم » وهزموا 
الز مر اطور قالنس ) (Valens‏ عند أدرنة » وقد قتل فى هذه المعركة . فسمح 
لم عند ذاك پالاستقرار فها هو الآن بلغاریا » وآصبح جیشہم te‏ رومانياً 
بالاسم وان احتفظوا بر وسائهم الذين كان أبر نم ألاريك (Alaric)‏ . وما 
يدلك على مبلغ اصطباغ الامبر اطورية الرومانية « بالطابع الر رى ) اصطباغاً 
تام ء أن آکر خصم لألاريك القوطی » وهو شتیلیکو ( Stilicho‏ ) کان من 
وندال يانونيا ؛ وأن الكتائب فی بلاد الغال كانت تحت إمرة أحد الفرنجة » 
وأن الامر اطور ثيودوسيوس الأول ( (Theodosius‏ ( الذی تولى العرش 
من ۳۷۹ إلى ۳۹۰ م ) كان Glad‏ تناصرہ بوجه خاص جنود أجنبية حليفة 
من القوط . 

كانت الامبر اطورية آخذة فى الانقسام حینذالك Wile‏ إلى نصفين شرق 
( ناطق بالإغريقية ) وغرنى ( ناطق باللاتينية ) . وقد خلف ثيودوسيوس 
العظم على العرش ابناه أركاديوس فى القسطنطينية وهونوريوس فى رافنا 
Ravenna (‏ ) . فاتخذ ألاريك من الملك الشرتی ألعوبة فى يده » وانخذ ستيليكو 
ألعوبة من الغری . وعند ذاك يظهر المون لأول مرة داخل الامبر اطوریا 
بوصفهم چنودا أجنبية حليفة تحت قيادة ستيليكو . وف هذا النزاع بين 
الشرق والغرب انهارت الحدود ‏ إن كان لا پزال فی طوقنا أن نتكلم 
عن وجود حدود بين الر ری الذیٰ يقف ف الخارج دون تفويض من أحد 
وبين الر ری الذی وکل إليه عمل فى الداخل - وزحفت غرباً حماعة جديدة 
من الوندال وأفواج GAT‏ من القوط والالان والسويق (CSuevi)‏ عله 
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re‏ 6 وهم يعيشون على حساب البلاد . وحدث فى معمعان هذه الربكة 
حدث جلل » فان آلاريك القوطی انحدر فى إيطاليا وفتح روما بعد حصار 
قصر (1۱۰) . 


وحوالى ( 4۲۵ م ) کان الوندال ( الذین رأيناهم أولا فى أمانيا الشرقية ) 
وجزء من BY‏ ( الذين ذكرناهم لأول مرة فى جنوب روسيا الشرق ) 
قد ntl‏ قوا بلاد الغال وجبال بر انس واند جوا بعضهم فى بعض ثم استقروا 
فى جنوب أسبانيا . وکان هناك هون يسيطرون على پانونیا وقوط فى دالاتا . 
وهبط إلى أرض بوهیمیا ومورافیا شعب صقلی (سلائی ) واستقر هناك 
هو التشك (Czechs)‏ ( 4۵۱ م ) . وکان فى بلاد البرتغال وى شال الوندال 
فى آسبانیا قوط غربیون وسویی . وقسمت بلاد الغال بن القوط الغربية 
والفرئجة واللرجندين . وکانت CLE‏ بريطانيا قبائل من چرمان السبل 
المنخفض (Low Germany: Ul,‏ مم الحوت (Jutes)‏ والأنجلوالسا کسون » 
وکان البر یطانی الكلتى فی ا حنوب الغربى یفر من آمامهم عبر البحر إلى ما هو 
الیوم بریتانی بفرنسا . والتاریخ الثابت عادة هذا الغزو هو 44٩(‏ م) . 
بيد أنه حدث فیا رجح فی وقت آبکر من هذا . وحدث نتيجة لمؤامرات 
درت بین ادن من السیاسیین فى الدولة الرومانية أن وندال جنوب أسبانيا 
نحت إمرة ملكهم چنسريك ( (Genseric‏ عروا البحر على بكرة أبہم إلى 
إفريقيا الشمالية ( 8؟4 م ) وأصبحوا سادة قرطاجة (4۳۹ م) » وحصلوا 
على السيادة فى البحر وغزوا روما واستولوا علبا ومبوها )£00 م) ؛ 
ثم عبروا البحر إلى صقلية ء وأقاموا مملكة فى غرب صقلية استمرت هناك 
Ste‏ سنة حبّى ( ۵۳4 م ) . ومملكة الوندال هذه كانت تضم أيضاً بان أقصى 
انساع بلغته ( 4۷۷ م ) کورسیکا وسردينيا وجزائر الباليار » كنا كانت 
تملك جزءاً کببرآ من شمال افربقية 1 


هذه المملكة الوندالية Ke Fy‏ وقائع وأرقام تبن بغاية لوضوح ‏ 
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الطبيعة الحقة لهذه الغزوات الر برية . فزنها لم تكن فى الحقيقة فتحاً ولا تبدل 
شب أو جنس بآخر . بل إن ما حدث كان شيئاً We‏ لذاك تماما » 
إذ كان انقلاباً اجمّاعیاً ابتدأ ثم تقنع بقناع سطحى من الغزو الأجنی ; 
مثال ذلك أن كل الأمة الوندالية الى انتقلت من أسبانيا إلى إفريقية ا 
حوت من رجال ونساء وأطفال ؛ ۸ تكن تزيد فى عددها عن تمان ألف 
نسمة . وقد تيأ لا العم بذاك إذ وصلت إلينا تفاصيل نقلهم محرا . 
وينبئنا الد کتور شورتز Schurtz)‏ ¢ : « لم يظهر السكان أدنى مقاومة 
جدية . وقد دافع بونیفاس (وال شمال إفريقية الرومانی ) عن مدينة 
هيبو (Hippo)‏ ععونة الرترقة من القوط » على حين لم يعره الأهالى 
الأضليون أى مساعدة تذکر » وعلى حين أن قبائل الرحل كانت بن 
متخد مسلکاً مريباً وبين مہز الفرصة للاستفادة من الصعوبات الى أخحذت 
تواجه الوا لی ار وتان وذلك بالقیام پجمات والاشتغال فى حلات غایها 
ایب . وهذا الانمحلال ا حلی إنما نشأ من الأحوال الاجماعية السائدة » 
الى لعلها تطورت نى إفريقية تطوراً أسوأ منه ى أى جزء من آجزاء 
الامبر اطورية الرومانية . فإن الفلاحين الأحرار کانوا أصبحوا من زمن 
بعيد موالى أرض لكبار آصحاب الأراضى » وكانت منزلهم لا تفضل 
بكشر pale‏ الأرقاء الذين كنت تلقاهم I‏ حللت . كذلك أصبح کبار 
ملاك الأراضى بدورهم' غنيمة هينة لسياسة الابتزاز الى كان يتبعها ولاة 
لا ضمير لم ولا يتورعون عن أية منقصة » بدرجة متزايدة ‏ يسبق ھا 
مثيل تزداد نسبيا كلما أمعنت هيبة الإممراطورية byte‏ وانهياراً . 
فلم يكن أحد من الناس بملك شيئ من الال عخاف عليه الضياع ليقبل حن 
ذاك أن يكون له مقعد فى مجلس سناتو المدن الکببرة » وهو شرف 
كان فى يوم ما هدف الطاعحين » ذلك أن أعضاء السناتو كان يطلب 
الم أن يسدوا كل نقص فى موارد الدخل . وكان هذا النقص قف 
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تلك الأيام متلاحقاً جسيماً ۰ وکانت تقوم فى البلاد 
فان دموبة متکررة 3 رجع على الدوام 7 المابة إلى فادح عب۶ 
الضرائب ws‏ کو و کک لا 


من هنا يتجلى لك أن الوندال هبطوا تلك البلاد عثابة إنقاذ إنجالى 
من هذ النظام . فأبادوا طبقة الملاك الکبار ء ومحوا کل الديون الى 
للمرابن » وألغوا آثار الحدمة العسكرية . فوجد الزراع أنفسهم أيسر 
حالا . واحتفظ صغار الوظفن عراکزهم حى لم يعد الأمر غزواً مقدار 
ما كان اصلاحاً للأمور Ty Ay‏ الاس مما هم فيه من مأزق لا خرج منه . 


وقد حدث يدم كان الوندال ما بزالون ق إفریقیة أن ظهر بن اهون 
زعم عظم هو أتيلا (Attila)‏ . وكانت قصبة حكومته فى السپول الواقعة 
شرق نہر الدانوب . فتسلط bo,‏ من الزمان على مر اطورية ضخمة 
من قبائل هونية وچرمانية » و کان سلطانه عند من نہر الراين إلى آسیا 
الوسطی . وکان يتفاوض على قدم الساواة مع إمبراطور الصين . وظل 
رهب رافنا والقسطنطينية ویهددها عشر سنوات . وحدث أن هونوریا 
(Honoria)‏ حفيدة ثيودوسيوس الثانى عاهل الامبر اطورية الشرقية وإحدى 
أولثك الشابات الفتونات اللواتی مجلین على العا لم الكشر من المتاعب لقيت 
بعض التضييق لاتصافا بتشریفاتی فى القصر اتصالا غرامياً » فأرسلت 
خاتمها إلى أتيلا ودعته ليكون زوجها ومنقذها . كذلك استحثه جنسريك 
الوندایی أن ah‏ الإمبر اطورية الشرقية عنبد ما واجهته محالفة بن 
الإمبر اطورین الشرق والغری . فأغار مجیشے Ve‏ حى بلغ ان 
القسطنطينية نفسها مدھرا فی زحفه على حد قول جیبون سبعين مدينة 
تدميراً LG‏ وهو يتقدم إلى الأمام » وفرض على الامر اطور صلحاً جائراً » 
۸ يكن موی فيا بظهر أى بند يقضى بإطلاق سراح هونوريا لتسليمها 
لبطلها . 


ولسنا بقادرين بعد انقضاء هذا الزمن الطويل على تلك الأمور أن 


س ۹۹۰ سم 


تعمل الحدس لتعرف الدواغم الى دعت إل إغفال ذلك الوضوع . ولكن 
أنيلا استمر يدعرها عروسه الخطوبة + وم يرح یتخذ من تلك الرابطة 
تكأة لمدوان . وى المفاوضات الثالية رافق شخص معين امه بريسكوس 
(Priscus)‏ بعثة إلى معسكر العاهل المونى ۰ والشذرات الباقية من القصة الى 
کہا تلى لحة من الضوء على المعسكر وتکشف. النقاب عن أسلوب حياة 
ذلك الفائج العام . 

وكانث البعئة فى حد ذانبا مكونة تكويناً عجيباً » فكان على رأمہا 
مكسيمين ( Maximin‏ ) وهو سياسى شریف ذهب وهو حسن النية , 
27 البتة ام يكن بر يسكوس پدری حيئاً من الزمان أن 
ٹیجپلیوس ( Vigitius‏ ( مر جم البعئة كان Lal Wan.‏ مهمة سرية من 
لدن بلاط یودوسپوس تر إلى الوصول بطري الرشوة إلى اغتيال أتيلا . 
سارت البعثة الصغر ة بطریق نيش » فعر ت الدانوب فی بعض زوارق 
مہو ریہ > و کانت تعتمد فی غذانا على ما تقدمه 

لہا لثری الى تمر مها . وسرعان ما استرعی الاختلاف بين آلوان الأطعمة 
nee‏ . فیڈ کر بريسكوس خر العسل بدل النبيذ ویذ کر الد خن 
بدل الفمح ویذ کر شراباً إما أن یکون مستقطر!) أو مرا من الشعر . 
0 بلاد آنحر لتذ کر القاری ى کشر من حوادما رحلات 
الرسالة فی أواسط إفريقية فى أثناء العصر الفيكتورى . وقد آبت مکارم 
geil‏ إلا أن يقدموا لأعضاء البعظ زوجات موقتات . 

وكانت عاصمة أنيلا أقرب إلى معسكر فسيح وقرية منها إلى مدينة . 
۾ یکن فها ضر بناء واحد من الحجر » وهو حام می على الطراز الرومانی . 
وكانت كتلة السكان قم فى آکواخ وخيام . وكان AT‏ والشخصيات 
البارزة ق قومه يسكنون فى قصور من الحشب أقيمت من حوها السياجات 
ومن حولم زوجاتهم العديدات وأعو اهم . وكان هناك استعراض هائل 


(۱) من جيبون . 


٭-ہ ٦٦٦‏ ہہ 


للأسلاب والغام ء بيد أن أتيلا نفسه قد اذ بساطة امأرحلن دیدنه . 
فكان يتناول شرابه وطعامہ فى فناجن وصحاف من ا حشب . ول یکن 
3 مس الحيز قل . وكان يشتغل دائباً ويقم Lie‏ علنيا أمام بوابة قصره ء 
وکا في العادة ی سرجه على الدوام . وکانت العادة البدائية لدی کل 
من الارین وا لمغول من اقامة 0 ی eh‏ تزال مر عية عند 
القوم يكثرون فما من معاقرة الحمر . ويصف ریسکوس كيف غی 
الشعراء أمام أنيلا : فالقوا بین بدیه أشعاراً نظموها هم أنفسيم يشيدون 
فہا ببسالته وانتصارائه . ربسود الہو صمت میق » واسرعی التفات 
الضیفان صوت الرجال وهم يغنون فى انسجام صوق شعراً بشید مآ رم 
العظيمة و حلد ذ کر اها . وينبعث من عيون المقاتلة حمية حربیسۂ » تم 
عن مزید تشوقهم ال القتال . ودموع الشيوخ تعر عن i‏ سهم الکر م 
من عدم تمكلهم أن بأخذوا بنصیهم من أخطار البدان ويجده . ویب 
هذه التسلية الى رعا جاز أن تعد مدرسة تلقن فہا الفضيلة Soll‏ : فصل 
مضحكث حط من كرامة الطبيعة الإنسائیة » إذ قام مھرجان أحدہما مغربی 
والاعر إسكيذى على التوالى باستثارۃ ضحك النظارة الأفظاظ بشکلہما 
المشوهين وثیاہما الضحکة وحر کانہما الشاذة وأحادیہما السخیفة وخلطهما 
الغريب غير المفهوم بين النات اللائینیة والقوطية والمونیة ما جعل البو 
sp‏ بضحكات عالية ماجنة . وف وسط هذا الصخب الفرط : ۸ يكن 
dol‏ لا تفر آسار ر سنته إلا أتيلا وحده فإنه ظل thee‏ بوقاره الثابت 
الذى لا پتغر OD‏ 
ومع أن أتيلا كان متيقظاً حذراً کا اعترف بذاك من اختر لتنفيذ 
۰ المهمة السرية الى كلف ما فیجیلیوس ؛ فانه مح لهذه البعثة بأن تعود فى 
سلام إلى القسطنطينية ومعها هدابا مكونة من خيول عديدة وما إلها . ثم 


Oger عن‎ )۱( 
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آرسل إلى ثيودوسيوس اثانى سفيراً لیبلغ ذلك العاهل aly‏ فيه . وقال 
الرسول ہ إن ثيودوسيوس ینحدر من والد نبیل حنرم ۰ وان أتيلا كذلك 
پنحدر من سلالة نبيلة » وإنه کان بأعماله معواناً لکرامة والهابة الى ورا 
عن أبيه مونزوك (Munzuk)‏ . ولکن ثيودوسيوس ضحی بشرف آبائه » 
وإذ قبل أن یدفع الحزية فانه حط بنفسه إلى مرتبة العبید . فن العدل إذن 
أن بوقر الرجل الذی وضعته القادر واحدارة فى مرتبة أسمى منه ؛ بدلا من 
أن محاول محاولة عبد أثم OT‏ یتآمر سرا على سیده » . . 


ایا AS eed‏ ) ۰ د ميلادية) 


وقوبل هذا التحدی الصریح نوع دلیء . dels‏ الامبر اطور Uw‏ 
الغفران . ودفع فدية عظيمة . 


وق (401) آعلن أنيلا الحرب على الإمبراطورية الغربية وغزا بلاد 
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الغال . ولعمرى لقد كانت الأمور نجرى على ما ہوی طالا كان اشتباكه 
فى الحروب بقوات الإمبراطورية » فإنه نهب معظم مدن فرنسا حى 
أورليان جنوباً . وعند ذاك اتحد ضده الفرنجة والقوط الغربيون والقوات 
الامراطوریة » وحدثت معركة عظيمة شديدة فی رويس (Troyes)‏ 
)£01( قتل فہا من الحانيين ما ay‏ على مثة وخسن ألف رجل ؛ 
ناڈے فده اقات ysl‏ من انكرت ذا سلا اعل مر . وما كانت 
هذه الکارثة لتستنفد ch‏ حال موارد أتيلا . فوجه التفاته جنوباً » واجتاح 
Se‏ ایطالیا . فأحرق ا کویلیا وپادوا ) (Padua‏ 7 ہب ميلانو » بيد 
أنه تصالح ما أعدائہ تلبية لرجاء البابا ليو الأول » ومات (40۳) . 

ومنذ ذلك dt‏ اختیی من التارد tous‏ ع عرد sel‏ 
حيث اتصال هذا الاسم باورہا . فإنهم ذابوا فیمن أحاط مهم من سکان . 
ولعل دماءهم كانت able‏ خلطة من قبل تخليطاً كثيراً کا كانوا آرين أكثر 
مہم مغولا . وهم لم يصبحوا کا قد يظن المرء سكان بلاد انحر > وإن 
LIE‏ عل الراجم وال اعفاد رین . وبعد ذلك بلحو مئة سنة » 
آئی شعب آخر هول أو مختلط 5 هم Avars ( UY!‏ ) قادمين من الشرق 
إلى بلاد احر » بيد أن شرلان دفعهم منها نحو الشرق مرة ثانية (۷۹۱ - 
و . وجاء انحریون ( ا ماجیار (Magyars‏ دهم المنغاريون العصرہون 

نحو الغر ب بعد ذلك . وکانو | Ls‏ ثركياً (Turko Finnish) bus‏ . 
وا حریة لغة تنمى إلى القسم الفنلندی الاجری (Finno Ugrian)‏ من 
الألسن الأورال آ لتائية . وكان ا حریون على ضفاف الوا فرابة (٥٥٤م)‏ . 
واستقروا فى هنغاريا قرابة (۹۰۰) . . . على أننا نتجاوز ا حد فى إمعاننا ى 
هذا الحديث . ولا بد لنا من العودة إلى روما“ . 


ف )4٩۹۳(‏ أصبح ثيودوريك (Theodoric)‏ وهو من القوط Ble‏ 
على روما » ولكن مضت حى 1 نذاك سبعة عشرعاماً وليس هناك إمبر اطور 


(۱) إن شنت توس فى هذا الوضوع انظر المترجم « ميلاد العصور الوسی » تألیف 
هو ص > الألف كتاب ومكتبة fle‏ الكتب . ntl)‏ جم ( 


— Wei س‎ 


رومانی . وبذلك ات «السيادة العالية » العظيمة مالكة الرقیق » سيادة 
القياصرة الأرباب وأثرياء رجال روما ء ولفظت آخر آنفاسبا وهی فى أقصى 


۷- الإآمبر اطور ية الشر قیة ( ا حلیلیة المبتعثة ( 


ومع آن النظام الامر اطوری الرومانی انهار فی کل أنحاء آوربا الغربية 
وإفريقية الشمالية ٠.‏ ومع أن الديون اختفت وانتاج الأرف قد توقف 
وأخفيت الأموال » ومع أن الدائئين صاروا لا محصلون على ديوتهم 
وأصبم الأرقاء بلا أسياد » فان تقاليد القياصرة كانت لا تزال مرعية فى 
القسطنطينية . وقد سنحت لنا من قبسل الفرصة لذكر امم دقلدیانوس 
(784 م) وقسطنطن TM‏ (۳۱۲ م) بوصفهما شخصيتين بارزتين 
بین القياصرة المتأخرين . وإنما يدين العالم للثانى بفضل إقامة قصبة جديدة 
تلور اطورية هى القسطنطينية . 


فى وقت مبكر جداً من عصر الامبر اطورية أخذ الناس يدركون عدم 
- ملاءمة مركز روما OY‏ تكون عاصمة عالمية بسبب نكوص الرومان عن 
استخدام البحر . وقد قضى تدمير قرطاجة وكورنثة على حركة النقل 
والملاحة الى كانت تجتاز الطرق البحرية الرئيسية بالبحر التوسط . فإن شعباً 
لا يستخدم البحر على الوجه الا کل ؛ لم يكن هناك من معى لاتخاذه مقره 
الإدارى فى روما ء إلا أن تضطر کل كتيبة وكل بعثة من الموظفين وكل أمر 
بصدر - أن تنجه شالا مسافة طوفا نصف إيطاليا قبل التحول شرف 
أو غرباً . ومن ثم يكاد کل الأباطرة المقتدرين يقيمون مقر إدارتهم 
العليا فى مركز من المراكز الثانوية » ممتاز مموقع ST‏ ملاءمة . فكانت 
سير میوم ) Ue) ) Sirmium‏ مر السيف ( وميلانو وليون ونیقومیدیا 
5 بيشينيا ) من بن أمثال تلك العواصم الإضافية . ولبشت دورازو ردحآ 


- ١٦٦و‎ — 


من الزمان هی العاصمة فى حکم الامبر اطور دقلدیانوس . و کانت رانا 
بالقرب من رأس الأدرياق عاصمة الأباطرة الآلحرين من الرومان أيام 
آ لاريك وستیلیکو . 


وکان قسطنطن SW‏ هو الذى صم على نقل مرکز الساطة الإمر اطورية 
إلى ضفاف البسفور نقلا مستدعاً . ولقد سبق أن لحظنا وجود مدینة بز نطة 
الى اختار قسطنطن أن ينبض ہا ومجعل مہا عاصمة له » والی مثلت دور 
فى قصة هستيائيوس المعقدة کا صدت فيليب القدونی . فلو تأمل القاری 
موقعها ء لرأى آنها لو قيض لها سلسلة من الأباطرة المقتدرين » وكانت 
مركز لشعب له بعض الفاسك والروح القوية والفن البحرى : ( وها 
أمران لم يتحققا ها قط لعاشت فی عزة ومنعة . فلقد كانت من حسن 
الوقع مازلة عظيمة خارقة العادة . ولا تنس أن سفنها كانت تستطیع أن 
تتوغل فی الأنبار حى قلب الروسيا ء وبذلك تضرب من الحلف کل تقدم 
يقوم به البرابرة . لقد كانت تتسلط على الطرق التجارية المؤدية إلى الشرق . 
وكانت على مسافة دانية ومعقولة تستطيع مہا أن توجه ضربة إلى أرض 
by A‏ ومصر وبلاد الإغريق وكل جهات العام الأكثر رخاء والأوفر 
حفاً من المدنية والٹراء فى ذلك الزمان . بلغ با الأمر أنها رغم وقوعها نحت 
حکم سلسلة من ملوك عاجزين » وق ظل ظروف اجتماعية منحلة الأخلاق > 
فإن بقايا الامراطورية الرومانية الى تمركزت فی القسطنطينية » صمدت 
هناك ما يقارب الألف سنة . 

وظهرت من قسطنطن الأكر النية الواضحة على جعل القسطنطينية 
مرک زا لإمبر اطوربة ماسکة غير مجزأة . بيد أنا إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى 
وسائل السفر والنقل الى كانت فى متناول ذلك الزمان » رأينا أن الظروف 
الحغرافیة لأوربا وآسيا الغربية لا تشر إلى أى مرکز واحد بالذات يصلح 
قصبة للحكومة . فلن انجھت روما صوب الغرب بدلا من الشرق ففاما بذلك 

(flu - ۲۰( 
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أن تمد سلطانها إلى ما وراء الفرات » Of‏ القسطنطیفیة من الناحية الأخری 
كانت بعيدة عن بلاد الغال بعداً تتقطلم دونه کل علائق الأمل . إن مدنية 
البحر التوسط الوهنة القوی ترکت الغرب فی الواقع یفلت منہا إفلاتاً تاما بعد 
أن بذلت بعض الحهد فى سبیل ا حصول على إيطاليا » ثم ترکزت بوجه 
المحصوص على البقايا المركزية والدعاتم الأساسية الى قامت علہا pol‏ اطو ية 
الإسكندر . واستعادت اللغة الاغريقية سلطانها الذى لم يحدث البئة أن تقوض 
تقوضا خطيراً بسبب استعال اللاتينية رمیا . ويشير الناس بوجه عام إلى هذه 
الإمراطورية و الشرقية » أو الب نطية » كأتما كانت استمراراً للتقاليد 
الرومانية . بيا هی فی الحقيقة أقرب Las‏ أن تكون اسستتافاً 
لامر اطورية الإسكندر . 


وما كانت القوة الفكرية تپض من وراء اللغة اللاتينية » إذ لم يتوقر 
eid‏ اللخة من الدب والعلم ما مجعل مہا ضرورة لا يستغى عدبا أذكياء 


VW -‏ بت 


الرجال فیطوع ها ذلك استمرار التغلب على الاغريقية . فان أية لغة مهما 
بلغ شأن ما يستطيع الحكام أن یفعلوه لها » لا تستطیع أن تفرض نفسہا 
بصورة تمكنها من منافسة أخرى فی مکانہا أن نہب الناس ما لدمبا من مزایا 
أدب عظم أو معلومات موسوعية . فالغات العتدية مجحب أن تصاحہا 
aly‏ ومزاياها » ومواهب الإغريقية أعظم من مواهب الاتیلیة عظماً 
لا يدع سبيلا المقارنة . وكانت الامر اطورية الشرقية منذ بواکر انفصافا 
ناطقة بالإغر بقية ؛ كنا كانت استمراراً للتقاليد ic‏ ء وان يكن ذلك 
الاستمرار مقر نا بالانحلال . ول يعد مركزها الفکری بعد" فى بلاد الإغريق 
بل فى الإسكندرية . ولم تعد عقليتها بعد" عقلیة مواطنين أحرار الفکر صرمحی 
القول ؛ عقلية أرسطو الاستاجری( وأفلاطون الإغریی . بل كانت 
عقليا عقلية المتحذلقين وعقلية رجال عاجزين سياسياً . وكانت فلسفتها 
تہرباً Tab‏ من le ٠‏ ثق الأمور وكان حافزها العلمى قد خبا . ومع ذلك 
ذإنها كانت هلينية على كل حال وها كانت باللاتینیة محال . لقد ظهر 
الرومانی على المسرح هنبة ثم توارى عن الأبصار مرة أخرى والواقع أنه 
ged‏ إلى حد کببر جداً من الفرب أيضاً . ولا حل القرن السادس الیلادی » 
مست سكان آوربا وإفريقيا الثمالیة رجة عنيفة حرکنهم حركة العكارة 
الملرسبة فى قعر إناء . وعند ما تبدأ تلك العكارة أن تستقر من جدید فى 
القر نن السابع والثامن ویشرع تلف السکان فى SAL‏ سمة محددة علیة 
التكوين » لا يتبق من الرومانی سوی ا مہ فقط فی النطقة ا حیطة روما . 


Ub‏ لغته اللاتينية فإنہا فی أجزاء منرامية من مر اطوریته الغربية قد 
داخلها التعديلات وظهرت لا صور متغيرة أو كانت آخذة بأسباب التضر . 
حدث ذلك فى بلاد الغال حیث كان الفرنجة يتعلمون من اللائينية صيغة 


)( استاجبر | مدينة ف مقدو نیا ولد فہا أرسطر الفیلسوف فعرف بأرسطو الاستاجیر ۰ 
( اللہ جم) 
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غالية وبذلك بطورون اللغة الفرنسية ى نایا تلك العملية . وی إيطاليا حیث 
تجلى تأثر الغرین التبوتون ما بن لومبارد وقوط ‏ آحذت اللاتينية تتحور 
إلى هجات (بطالية متنوعة, ؛ وق أسبانية والرتغال أحذت تتحول إلى: 
الأسبانية والر تغالیة . والحوهر اللاتبی الأساسى فى لغات هذه الأقالم 
يساعدنا على إدراك انعدام القيمة العددية لختلف الغزاة من الفرنجة والوندال 
والآقار والقوط ومن well‏ من الناطقين بالحرمانية كما يساعد على تر بر 
ما قلناه من أن ما حدث للإمراطورية الغربية لم يكن فتحاً وتبدال سكان 
بآخرين قدر ما كان انقلاباً سياسياً واجياعياً . كذلك احتفظ اقلم اليه 
Valais (‏ ) جنوب سويسرا بلغة لاتينية الأساس » وهكذا كانت حال 
كانتون جريسون . وأعجب من هذا وأدعى للإمتاع أن داكيا ومويسيا 
الدنيا Moesia Inferior)‏ ) الى مہا أجزاء كبيرة تقع فى شهالى الدانوب 
والى أصبحت دولة رومانیا الحديثة قد احتفظت كذلك باللسان اللاتينى . 
مع أن هذه الأقالم لم تلحق بالإمراطورية إلا مؤخراً ولم تلبث حى 
ضاعت من يدمها سريعاً . 

فأما فى ريطانيا of‏ اللاتينية محاها النانحون الأنجلوسكسون موا 
تام . ومن لهجاتهم المتنوعة نبنت للفور مادة الاشتقاق الأساسية فى 
اللغة الإنجلزیة : 

بيد أنه على حن كان تحطم البناء السیاسی والاجهاعی الرومانى كاملا 
کا تری » وعلى حین قضت عليه فى الشرق التقاليد الإغريقية الأقدم منه 
عهداً والأشد قوة » des‏ حن مزق فى الغرب إلى أجزاء شرعت تتخذ 
لنفسها حياة منفصلة ہا > - فلقد كان هناك شىء واحد لم ہلك 3 
بل رعرع ونما » وكان ذلك هو تقاليد إمبراطورية روما الصالیة 
وسيادة القياصرة : فلما قضی على هذه الحقيقة انسع أمام الأسطورة 
dle‏ الامتداد والتوسع . ذلك أن فكرة السيادة الرومانية العالمية المنسمة 
بالوقار والعظمة عند ما حرمت كل احهال للتحقيق والحروج إلى حسز 


ن29 
التنفيذ ¢ ربت وازدهرت في خيال الس البشری ولا تزال تمسکة بزمامه 
إلى يومنا هذا . 

لقد ظلت تطیف بالفكر الإنسانى مد زمان الإسكندر فكرة تبشر 
بإمكان توحید الحنس البشرى توحيداً سياسياً . ولطالما دار يخلد کل قوی 
من أقوياء رؤساء البرابرة وزمائہم وملوكهم الذين كانوا يغبرون فی بحران 
تلك الفوضی الضخمة الناشبة شبة اقا الإ اطورية ida Lol‏ 
أن ف الامکان وجود ملك ملوك قوى أعظم منم جیعاً بپ القانون 
الحقيقي النافذ للناس كافة م ويقم فی العام قسطاساً ستقیماً ه وكانوا على آم 
استعداد للإمان pad db‏ قد جاء فى الماضى فى موضع وزمان ما » وأنه كان . 
ملك اللوك المنشود ذاك » وأنه قادر على العودة من فوره لمواصلة حمل 
GUL ye‏ سيادته مرة ثانية , من أجل هذا كانوا يبجلون ذلك اللقب القيصرى 
ويغارون مله ويضعوله ف منزلة تعظم ألقاہم ورتهم . وما تاريخ أوربا 
الدولى مئل ذلك ان إلى وقتنا هذا إلا تاريخ ملوك ومغامرين يعملون 
لمنصب القبصرية والإمبراطورية . ونحن محدثوك عن بعض هولاء فى الین 
المناسب . ولقد بلغ من اننشار هذا « التقيصر» وشمولہ أجزاء العالم أن ا حرب 
العظمى ۱۹۱۸-۱۹۱۶ ثلت عروش ما لايقل عن أربعة من هولاء القياصرة » 
هم قيصر WUT‏ وقبصر العْسا وقيصر الروسيا ثم ذلك الشخص الغريب المضحك 
قيصر بلغاريا . وکان الإمبر اطور الفرنسی اہلیون الثالث قد هوى قبل ذلك 
عن عرشه نی ۸۱۸۷۱ . ول يبق فى العام اليوم أحد نیا لمواصلة حمل 
اللقب الامبراطوری واللبوض بتقاليد قيصر (Divus Caesar) all‏ غير . 
العاهل الريطانى الذى یسمی قيصر اند ( وهی بلاد ۸ برها قط pad‏ من 
القياصرة الجقيقيين) . وهو يرث هذا اللقب عن الغولى الأعظم الذىسنتكم 
عله فی حینه . 

( تم ا حلد الٹانی ويعقبه الثالث 
حاوياً تاريخ السيحية والاسلام والعصور الوسطی ) 
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الج الآرى EAE‏ ۰ 0۱۰ 

نوس ۰ ۳۸ 

تیار حوس 4۲ 

٩۱۳ 2 5١١ Os 

1۱۳ Bog 

OVA نیشومیدس‎ 

ليترى ۲۹۹ + ۳۰۱ 


aA) 


٩۲۹ ۰ ٦٦٦ هادريان‎ 

4١١ ). ۵۰ و‎ ( sole 

4۳٩ © ۸۲4 هارپالوس‎ 

هار ی جونستون 0۷۳ 

4٩۰ هاريى‎ 

هاسدروپال ۵4۰ ۰ 944 

هالیکار ناسوس ۶۸ ۰ 4۳۰ 6 ۸۳۲ 

ماملکار بارٹا ۰۳۸ »وه ¢ off‏ 4 
off‏ 


04) ٤ ۵۸4 هان‎ 

“YO 6 ۵4۱ ۰ 6۳4 هائر‎ 

> 44 CofA 2 44م‎ cote ھائیبال‎ 
۵۵ ۰ ۵۵6 6 ۰ 

هرقل ۵۹۸ 

هرقلیا ( ممركة ) ۵۱۳ 

هسئیالیوس ۳۲۱ ¢ ۳۹۲ + ۳۱۳ ¢ ۳۷4 

فسیود 1۰1 

44۰۰ ۰۳۷۲ ۰۳۱۷ ۰ ۳۹٣ املسپوثث‎ 
44 

الملینیون ۳۲۷ 

YA) اند‎ 

المندرك ۳۲۱ 

٩۲۲ ۰ ۲۲۰ هوراس‎ 

هوبر وس ۳۳۱۱ ۰ ۳۲۲۷ ۰ ۰۱0 ¢ ۱٩‏ » 
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ا حون 44۱ ۰ 254 ٩۵‏ 

هیبیار وس 4٩0۱‏ 

> ۳۵۱ 6 ۳4۸ 6 ۳۰۱6 هيرودوت‎ 
2 ۲۸۲ ¢ ۳٦٣٣ ۰ ۳۱۵ ¢ ۷۲ 
8۷۳ ¢ fey 

هیر وديس أتيكرس ٩۲۹‏ 

ہیر وفیلوس 4۵٩‏ 

4 ۵۳۸ ) ۵۳۵ ۰ of ¢ ۹ هير ون‎ 
ote 

هیر وئیموس ۵40 

OAY 6 44٩ مپفایستیون‎ 

۳۱۷ CAT ۰ "154 هیلاس‎ 

ا میلوطیون ۳۲۲ 

هيونج نور انظر ا مون ) 


([ و 4 


الوفاق ( معبد ) 1۷۷ 
ولز )2( oly‏ 


— VAY س‎ 


و آوق ٩4۷‏ 
ویکلر ۳۸۱ 6 YAY‏ 


1 یا 


© ۳۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۲ ۰۲۸۸ og 
4۰۷ CENT ف‎ ۳۳۳ ۰۸۰۳۲ 

۱ ٢٥٦ یسوع‎ 

يشوع ۲۸۷ 

۲۸4 op ga 

البود ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ 

الپودية ( بلار أو أرض ) ۱ ۰ ۲۸۳ ۰ 


6 OFF Choo 4 fof ¢ ¥44 
۱۳۲ 

۳۲۰۲ ۰۲۹۸ ¢ ۲۹۷ ۰ ۹٦ مپوذا‎ 

yar ۰ ۲۹۱ پوتوبیا‎ 

يوجورثا ۰۸۱ 

پوریبطلمیوس ۳۸4 

4١5 6 ۰۷ پوریپیلس‎ 

OVA یوسیفوس‎ 

يوشيا ۲۹۸ 

پولیوس قیصر ۰۱۰ 6 ۸ 6 ۰4۱ ۰ 
٩۲۸ ¢ ۰۹۸ ۷۲‏ 

یوج ۳۹۷ ۰ ۳۸۸ 

٦۹۸ ۰ ٦4۷ پوویه تشی‎ 


التعریف بالمترجم 
حاته : 
ولد بالقاهرة » وتخرج فى العلمن العلا الأدبية ( ۱۹۲۹ ) واشتغل 
بالتدريس حتى رق وکیلا لدرسة مصر الحديدة الثانوية ( 198١‏ ) فديراً 
للمركز الرئيسى للتدريب بمنشية البكرى بوزارة الربية والتعلم ( 1958 ) 
— وشغف بالثقافة وآداب العريية والإنجلزية والفرنسية منذ حدائته . 
اعماله : 
اهتم بالترحمة بنوع خاص فتقل إلى العربية ما پل من كتب . 
١ق‏ التاريخ : — « معام تاریخ الإنسانية » وصنوه « موجز تاريخ 
العام » لولژ . 
٢یق‏ تاریخ ا-لحضارات  :‏ )1( و حضارة الاسلام | - 
جرونییاوم . ( ب) ١‏ الحضارة البزنطية » - رنسمان . (<) 
و الحضارة اهلينستية » - تارن . رد ) « میلاد العصور الوسطی » 
— موص . (ه ) « إدبار العصور الوسطی » هويز لجا . 
۴نی yell de‏ واقرية : - و۱ ) «مخل, إلى علم الفس » - 
زانجویل . ( ب) ثلاثیة آرنولد جزل فی تربيسة الاطفال 
وسیکو لوچیتہم 6 ۱ الحضین والطفل » - وہ الطفل من ا-حامسة 
إلى العاشرة » — وو الشباب » . 
٤‏ س کتب تى السياسة ومتفرقات ١ )۱(  :‏ آسیا والسيطرة الغربية ) 
- پانیکار . ( ب ) « حول منع ا حرب »- جون استرانشی . 
هو کب أخرى تحت الطبع (I):‏ « أعسلام ٩  », sil,‏ 
ہویزنجا . ( ب ) « كيف يفسرون التاريخ » - ألبان ویدچری . 
( < ) «التربية عن طريق الفن  »‏ هربرت ريد. ( د ) 
« دراسات إنسانية أصيلة » -.ألدوس هكسلى . ( ه) ١‏ الطفولة 
وما يعدها  »‏ سوزان إیزاکس . 


ASU افیئة المصرية العامة‎ pills 


رقم الايداع بدار الکتب ۱۹۹۶/۶۱۰۸ 
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Converted by Tiff Combine 


هذا الکتاب ےہ کما يبدل علیه اسمه ‏ موسوعة تاريفية شاماة 
موجزة للحضارة الا نسانية عبر عصورها ویروی قصتها الأدبب الا زجلیزی 
الشھیر ج.ش. ویلز, والطبعة العربية من هذا الکناب سوف تصدر فی 
أربعة أجزاء يتناول الجزء الأول منها نشأة الکون والنظریات العلمية 
المختلفة التى تفسر تطوره ثم ظضور الرنسان والأجناس القديمة 
المندثرة, ويعرض لفكر الا نسان البدائی و معتقدانه الدينية ونشاة 
اللغة وتقسيماتها ثم لأقدم الحضارات فی محر والعراق والهند, أما 
الجزء الثانى فيعرض للحضارة الاغريقية والهلينستية والرو مانية, 
ولمحة عن تاريخ العبرانیین, آما الجزء الثالث فیعنی بحضارات العصر 
الوسبط والجزء الرابع يتناول التاريخ الحديث. 


۰ قرشا مطابع الهينة الصرية العامة للکتاب 


